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رفِية فِي تَفْسِير القُرْآنِ الكَرِيمِ أثََرُ الَأضْدادِ الظَّ 	
ةِ غَةِ الِإنْجِليزِيَّ وتَرجَمةِ مَعانِيه إلى اللُّ

)تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب لابن خروف( 	
»من بداية باب الإدغام إلى نهاية الكتاب«

كتاب )مجالس العلماء( :  إشكالات التأليف، 	
وتحقيق النسبة

لْها الخليل :  البَحرُ المُنْساب بحور لم يُؤَصِّ 	

المحميّات اللغوية: 	
دراسة في التسامح اللغوي في العربية
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إلـى  العلمـاء(  )مجالـس  كتـاب  نسـبة  البحـث  هـذا  فـي  )درسـت 
مؤلفـه؛ لأنـي وجـدت عـدة إشـكالات تؤثـر فـي نسـبته إلى ما اشـتهر 
فيـه ... فذكـرت أن نسـخه متباينـة فـي عـدد المجالس زيـادة ونقصًا، 
نسـخة  إلـى  تعـودان  نسـختان  اليـوم  المعروفـة  نسـخه  أصـل  وأن 
ياقـوت الحمـوي المفقـودة... وتناولت نسـبة الكتاب إلـى مؤلفه عند 
الثالـث  المبحـث  فـي  وحاولـت  والمعاصريـن...  المتقدميـن  العلمـاء 

تحقيـق نسـبة الكتـاب؛ للوصـول إلـى صـواب نسـبته ..(

كتاب )مجالس العلماء( إشكالات التأليف،
وتحقيق النسبة

)هـدف هـذا البحـث إلـى تنـاول الأضـداد الظرفيـة -مثـل ))إذْ(( و)إذا( 
فـي  ونحوهمـا  والاسـتقبال،  كالمضـي  وضـده  لمعنـى  تأتـي  التـي 
القـرآن الكريـم بالدراسـة العلمية في ضـوء معطيات علم التفسـير 
وترجمـة معانـي القـرآن الكريـم، وبيـان مـا لهـا مـن أثـر فـي هذيـن 
العلميـن الجليليـن ...، وذلـك فـي مقدمـة، وثلاثـة مباحـث، وخاتمـة، 

متبعًا المنهـج الوصفـي التحليلـي والمقـارن..(

رفِية فِي تَفْسِير القُرْآنِ الكَرِيمِ  أثََرُ الَأضْدادِ الظَّ
غَةِ الِإنْجِليزِيَّةِ  وتَرجَمةِ مَعانِيه إلى اللُّ
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عبد الغني عي�سى �أويارخوا

 )تنقيح الألباب في �شرح غوام�ض الكتاب لابن خروف(•	

»من بداية باب الإدغام �إلى نهاية الكتاب« تحقيق ودرا�سة

م�شعان بن نازل الجابري

كتاب )مجال�س العلماء( : �إ�شكالات الت�أليف، وتحقيق الن�سبة •	

جابر بن عبدالله بن �سريّع ال�سريّع

لْها الخليل : البَحرُ المنُْ�ساب•	 ّ بحور لم يُ�ؤَ�صِ

عمر علي خلوف
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ال�شم�سان �سليمان  �إبراهيم بن  �أ���س��ت��اذ ال��ن��ح��و في ج��ام��ع��ة الم��ل��ك ���س��ع��ود. 

�أ���س��ت��اذ ال��ن��ح��و في الج��ام��ع��ة الإ���س�لام��ي��ة. ب�������در ب�������ن مح�����م�����د الج������اب������ري

�أ���س��ت��اذ ال��ل�����س��ان��ي��ات في ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت. ����س���ع���د ع���ب���دال���ع���زي���ز م�����ص��ل��وح

�أ�ستــ�اذ عل�م اللغ�ة في الجــ�امعة الإ�سلامية. عبدالرزاق بــن فراج ال�صــاعدي

ب����اب����ع�ي��ر �أ����س���ت���اذ ال��ن��ح��و في ج��ام��ع��ة ح�����ض��رم��وت. ع��������ب��������دالله ������ص�����ال�����ح 

ال���ث���ب���ي���ت���ي ال���ق���رى. ع������ي������اد ب������ن ع�����ي�����د  �أم  ج��ام��ع��ة  في  ال��ن��ح��و  �أ����س���ت���اذ 

الإمام عبدالرحمن  ف�������اي�������زة ب�����ن�����ت ع�����م�����ر الم�������ؤي������د النحو في جامعة  �أ�ستاذ 

الفي�صل - الدمام.

ترك�ستاني ي��ع��ق��وب  ب��ن  مح��م��د  �أ�������س������ت������اذ ع�����ل�����م ال�����ل�����غ�����ة الم�����ت�����ف�����رغ. 

�أ�س�تاذ العل�وم اللغوي�ة في جامع�ة الإ�س�كندرية. محمــــود �أحمــــد ال�ســــيــــــــد نحلــــــة

����������ص���������ح���������راوي م�����������������س��������ع��������ود  �أ�ستاذ الل�سانيات في جامعة الأغواط بالجزائر. 

الهيئة الاستشارية للتحرير:

�ضوابــط الن�شــر:
1-  �أن يكون البحث �ضمن اخت�صا�صات المجلة، وهي: الدرا�سات النحوية والت�صريفية واللغوية 

والل�سانية والعرو�ضية.

2-  �ألا يزيد البحث على خم�سين �صفحة.

3-  �ألا يكون البحث من�شوراً، �أو مقدماً للن�شر في مجلة �أخرى.

.)A4( 4-  �أن يكون البحث مطبوعاً على ورق

5-  دقة التوثيق والتخريج، و�أن تكون هوام�ش كل �صفحة �أ�سفلها.

6-  �أن يكون البحث مذيلًا بالمراجع كاملة البيانات.

7-  �أن يكون البحث باللغة العربية.

8-  �أن يكون البحث مت�سماً بالأ�صالة، وفيه جدة وابتكار.

9-  �أن يقدم الباحث من بحثه ثلاث ن�سخ وملخ�صاً له.

10- لا تعاد البحوث �إلى �أ�صحابها �سواء �أقبلت �أم لم تقبل.

 تخ�ضع البحوث التي تقدم �إلى المجلة للفح�ص العلمي من قِبل متخ�ص�صين تر�شحهم هيئة التحرير.

كل ما ين�شر في المجلة يعبر عن ر�أي كاتبه

هيئة التحرير:



 : البحوث والدراسات
ً
أولا





المفهوم الإجرائي للمعادلة في كتاب �سيبويه
)معادلة الم�شابهة �أنموذجاً(

عواطف قا�سمي الح�سني
�أ�ستاذ محا�ضر - جامعة الدكتور يحيى فار�س بالمدية

الجزائر
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الملخــص:•	

ــي لا  ــة الت ــم الرياضي ــة بالمفاهي ــل غني ــا الأوائ ــد علمائن ــة عن ــانيات العربي إن اللس
تقــف حدودهــا عنــد إجــراء الإحصــاء العــددي وفكــرة الاحتــالات في أرقــى صــورة 
لهــا، ونعنــي بهــا نظريــة التباديــل والتوافيــق ومخترعهــا الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي؛ إذ 
ــو  ــة، وه ــانيات العربي ــق اللس ــة في نس ــم الرياضي ــم المفاهي ــن أه ــة م ــوم المعادل إن مفه
ــا  ــا علين ــددة، وم ــميات متع ــالًا بتس ــاً فع ــم سريان ــري في خطاباته ــي ي ــوم إجرائ مفه
ــادلات  ــي للمع ــور الإجرائ ــن الحض ــف ع ــة لنكش ــم العلمي ــتقصاء نصوصه إلا اس
اللســانية. ومــا هــذه الورقــة البحثيــة إلا جــزء مــن سلســلة ممتــدة، نحــاول مــن خلالهــا 
ــي  ــال الإجرائ ــر في المج ــق أكث ــاء الله - التعم ــة - إن ش ــامها اللاحق ــال أقس ــن خ وم
ــيبويه،  ــل وس ــاضي للخلي ــق الري ــق المنط ــراً وف ــوراً وتنظ ــانية حض ــادلات اللس للمع

ــاصرة. ــات المع ــق الرياضي ــق منط ووف

الكلــات المفاتيــح: كتــاب ســيبويه، معادلــة المشــابهة، درجــات التســاوي، 
معــادلات مــن الدرجــة الأولى والثانيــة والثالثــة والرابعــة.

*****
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المقدمــة
هــذه الورقــة البحثيــة جــزء ثــانٍ لمقالنــا الموســوم بـــ: »معــادلات التكافــؤ التناظري 
الاســتنباطي ومعــادلات التكافــؤ التناظــري التعليــي في اللســانيات العربيــة«)))؛ محاولــن 
في هــذه الدراســة أن نقــدم وجهــاً ثالثــاً نصطلــح عليــه بـــ »معــادلات المشــابهة«، دراســة 
اســتقصائية للحضــور الإجرائــي للمعــادلات اللســانية في تراثنــا النحــوي مــن خــال 

كتــاب ســيبويه، وفــق منظــور المنطــق الريــاضي الحديــث.

تبينّ لنـا في القسـم الأول أن المعادلـة في المفهـوم الريـاضي تعنـي علاقة المسـاواة بين 
طرفني، وعلاقـة المسـاواة في المفهـوم الريـاضي لا تعنـي المطابقـة، وإنما تعنـي أن الطرفين 
يتقاطعـان ويتسـاويان في وجـه، أو وجهين، أو مجموعـة مـن الأوجـه، أو مـا يعـرف في 
المنهـج الريـاضي بدرجات التسـاوي التـي لا تعني بالضرورة المطابقـة، فمفهـوم المعادلة 
رياضيـاً يعنـي المسـاواة بين طرفين في وجه من الأوجـه أو أكثر مـن وجـه، دون أن تعني 

مطابقـة الطـرف الأول للطـرف الثـاني حتـى يكونا الشيء ذاته))).

بالإضافـة إلى نقطـة مهمة؛ تتمثل في وجـوب التفريق بين المعادلـة في المفهوم الرياضي 
والصياغـة الرياضيـة للمعادلـة، فالفكـر الريـاضي هو أفـكار مصوغـة صياغـة رمزية، إذ 
اقرتن مفهـوم المعادلـة في الأوسـاط العامـة بشـكلها الترميـزي الريـاضي، لكـن شـكلها 

التناظري  التكافؤ  التناظري الاستنباطي ومعادلات  التكافؤ  قاسمي الحسني عواطف، »معادلات  ينظر:  	(((
للبحوث  فيصل  الملك  مركز  من:  الصادرة  اللغوية،  الدراسات  مجلة  العربية«،  اللسانيات  في  التعليلي 
والدراسات الإسلامية، المجلد الحادي والعشرون، العدد الرابع، »شوال ـ ذو الحجة 1440ه« أغسطس 

2019م، ص«356ـ380«.
إذ يبيّ بياجي أن المعادلة الرياضية لا تعني »المطابقة، بل ينحصر معناها في التساوي بين طرفيها، وهناك  	(((
مستويات مختلفة للتساوي، فعندما نقول إن أ = أ، فإن هذه المساواة التي تشير إليها المعادلة ليست إلا حالة 
خاصة، فالمساواة تعني الاقتضاء المتبادل لطرفين أحدهما للآخر، أي يكونان صادقين معاً أو خاطئين معاً، 
ولكن دون أن يكونا متطابقين بالضرورة. وكذلك فإن كائناً نرمز إليه بالحرف س يمكن أن يكون معادلًا 
كحيوانين  أو  متمايزة،  ظروف  في  ملاحظته  تمت  فردي  حيواني  ككائن  إما  ص  بالحرف  إليه  نرمز  لآخر 
ينتميان إلى نفس النوع أو نفس الفصيلة، أو ككائن حي بصفة عامة، وهذا ما يبيّ أن هناك درجات في 
التساوي لا تعني أبداً المطابقة«. ينظر: وقيدي محمد، »الإبستمولوجيا التكوينية للعلوم«، أفريقيا الشرق، 

الدار البيضاء، المغرب، ط1، 2007م، ص”75ـ76”.
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الريـاضي البالـغ الدقـة والمرونـة لا بـد أن لا يأخذنـا بعيـداً مـن جوهـر المعادلـة كمفهوم 
ريـاضي بالـغ الأهمية، فتحـت ذلك المفهوم تنـدرج ما لا نهاية لـه من المعـادلات في حياتنا 

اليوميـة والفكريـة والعلميـة، وفي أبجديـات الكـون الذي نعيـش فيه))).

ــر  ــت في الفك ــارّ ثاب ــوم ق ــي مفه ــة ه ــون صياغ ــل أن تك ــة قب ــة الرياضي إن المعادل
ــف  ــي في مختل ــور إجرائ ــه حض ــوم ل ــن، مفه ــن طرف ــاوي ب ــي التس ــاضي يعن الري
الظواهــر التــي تحيــط بنــا والظواهــر الصــادرة منــا، بــل إننــا نتشــكل ككائنــات بشريــة 

ــادلات))). ــن المع ــة م ــر متناهي ــات غ في منظوم

تنظر إلى ساعتك، هناك على الأقل ست معادلات  المنبه أنت  إيان ستيوارت: »عندما يدق جرس  يقول  	(((
رياضية أثرت على حياتك. فرقاقة الذاكرة التي تخزن الوقت في ساعتك ما كانت قد ابتكرت بدون معادلة 
رئيسية في ميكانيكا الكم، والتوقيت عليها ضبط من قبل إشارة لاسلكية نحن ما حلمنا باختراعها بدون 
معادلات ماكسويل الأربع في الكهرومغناطيسية، والإشارة نفسها تنتقل طبقاً لما يعرف بمعادلة الموجة. 
المالي والصحة.. والاتصالات  والنظام  النقل  تعمل في  التي  المعادلات،  نحن عائمون في محيط مخفي من 
يكن  لم  نحن  بدونها،  أيضاً.  التقنية  من  بكثير  أبعد  المعادلات تصل  والتدفئة والإضاءة...  والماء  والغذاء 
عندنا فهم الفيزياء التي تسيطر على المد والجزر، والطقس المتغيّ باستمرار، وحركات الكواكب، والأفران 
النووية للنجوم، والمجرات اللولبية، وسعة الكون ومكاننا ضمنه«. ينظر: إيان ستيوارت، »المعادلات تحكم 
عالمنا«، ترجمة: العمري عبد الحفيظ في كتابه: »عالم من المعادلات«، حروف منثورة للنشر الإلكتروني، ط1، 
أفريل 2015م، ص«77ـ78«. وينظر: العمري عبد الحفيظ، »عالم من المعادلات«، مجلة العربي العلمي، 
لعالم  مقال مترجم  التاسع، سبتمبر 2012م،  العدد  الكويت،  الإعلام،  وزارة  مجلة شهرية، صادرة من: 
الرياضيات إيان ستيوارت وهو أستاذ بجامعة وارويك، المملكة المتحدة، ومن كتبه »سعياً وراء المجهول: 

17 معادلة التي غيرت العالم«، ينظر: العمري عبد الحفيظ، »عالم من المعادلات«، ص94.
أن  نيوتن،  العلم الحديث منذ إسحاق  أينشتاين، أعظم عباقرة  عندما طلب أحد الصحفيين من ألبرت  	(((
يشرح له معادلته الخاصة بالنجاح، تأمل المفكر قليلًا ثم أجابه: إذا كان أ يرمز للنجاح، فإن المعادلة يجب 
أن تكون على النحو التالي: أ = س + ص، حيث يرمز حرف س إلى العمل، وحرف ص إلى اللعب. ينظر: 
ترجمة:  والمكان«،  للزمان  إدراكنا  من  أينشتاين  ألبرت  رؤى  غيرت  كيف  أينشتاين،  »كون  ميشو،  كاكو 

شهاب ياسين، كلمات عربية للترجمة والنشر، مصر، القاهرة، ط1، 2011م، ص15.
التجريب، وكثيراً  أينشتاين ـ وفق تقديرنا ـ جدية ومعايشة واقعية؛ فاللعب هو  النجاح عند  بمعنى أن  	
اكتشافات علمية خطيرة، كما قد يكون للصدفة دور في  إلى  تبدو وكأنها لهو  ما أدت تجارب ومحاولات 
كثير من الأحيان في تنبيه العالم إلى الظواهر أو إلى آلية جريان الظواهر، مثلما حدث لنيوتن عند سقوط 
التفاحة، والأمر الذي نتبيّنه من معادلة أينشتاين الخاصة بالنجاح، كيف تتحرك المعادلات في قلب حياتنا 
اليومية من عالم رياضي فيزيائي كدليل حي ومباشر، والذي يهمنا كذلك كيف تتشكل المعادلة من طرفين، 
قد يكون أحدهما عبارة عن مجموعة من عناصر، مجموعها الكلي هو الذي يصنع الطرف ككيان مقابل 
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ـــرق  ـــيبويه، الف ـــل وس ـــهم الخلي ـــى رأس ـــداً، وع ـــل جيّ ـــاء الأوائ ـــد أدرك العل ولق
بـــن تطابـــق العنـــاصر اللغويـــة والمســـاواة بينهـــا، نظـــر ذلـــك مفهـــوم المعادلـــة 
ــاً  ــا في القســـم الأول مفهـــوم المعادلـــة رياضيـ ــا قـــد بيّنـ في المنطـــق الريـــاضي، وكنـ
ـــو  ـــل ه ـــد الأوائ ـــانية عن ـــادلات اللس ـــور المع ـــن أن حض ـــانياً، موضح ـــا لس ومفهومه
ـــلطين  ـــة، مس ـــادلات مختلف ـــكل كمع ـــة تتش ـــدات اللغوي ـــي، وأن الوح ـــور إجرائ حض
ـــتنباطي،  ـــري الاس ـــؤ التناظ ـــادلات التكاف ـــا: »مع ـــن هم ـــن مركزي ـــى نوع ـــوء ع الض
ــود  ــف الجهـ ــن ضرورة تكثيـ ــي«)))، مؤكديـ ــري التعليـ ــؤ التناظـ ــادلات التكافـ ومعـ

العناصر تجتمع مع بعضها  الطرفان عبارة عن مجموعة من  الثاني، وفي كثير من الحالات يكون  للطرف 
لتكوّن الطرف ككيان مركب.

أبداً  تعني  المعادلة كمفهوم رياضي، فهي لا  أينشتاين تعكس جوهر  فيا لها من معادلة رياضية وضحها  	
المطابقة وإنما تعني المساواة، فالنجاح لا يعني دائمًا ما قدمه أينشتاين، لكن النجاح وفق تجربته كان ماثلًا 
الصياغة وجهاً من الأوجه ودرجة من  لتبقى تلك  التي قدمها،  الرياضية  الصياغة  لنا كمفهوم في تلك 
درجات التساوي التي يحققها النجاح العلمي كمعادلة، إذ يبقى النجاح كطرف له ما لا نهاية من الأوجه 

وله ما لا نهاية من المعادلات، فهناك فرق بين التطابق والتساوي.
معادلات التكافؤ التناظري الاستنباطي: »يتشكل هذا النوع من المعادلات في النسق اللساني عند الأولين  	(((
البنية الجامعة بين الأصل وفروعه التي تبنى  عن  كمعادلات إجرائية يحاول من خلالها اللساني الكشف 
البنيوية  السمات  أوجه  من  وجهاً  ليس  المساواة  وجه  لأن  خاص،  طراز  من  معادلة  لنا  يحقق  مما  عليه، 
يكشفون  الأولون  راح  للغة،  الباطني  النظام  في  تسري  تجريدية،  مساواة  إنها  الكلام،  مدرج  في  الظاهرة 
في  الرياضي  الفكر  اللساني  الفكر  فيها  يقارب  فعالة  إجرائية  كأداة  القياس  لعملية  إجرائهم  عبر  عنها 
استنباط البنى..«. قاسمي الحسني عواطف، »معادلات التكافؤ التناظري الاستنباطي ومعادلات التكافؤ 
التناظري التعليلي في اللسانيات العربية«، مجلة الدراسات اللغوية، ص 364. معادلات التكافؤ التناظري 
التعليلي: »لا يبتعد هذا النوع من المعادلات عن سابقه؛ فهو كذلك نتاج إجراء اللساني لعملية القياس، 
ومنه الكشف عن تكافؤ الأصل مع الفروع، وتكافؤ الفروع مع بعضها بعض، غير أن الفارق جوهري 
بينهما، فالقياس الكاشف عن المعادلات في النوع الأول كان أداة إجرائية لاستنباط البنى اللفظية الجامعة 
التي تربط بين الوحدات اللغوية، فهو هنا أداة استنتاج واستنباط، في حين أنه في هذا النوع من المعادلات 
أداة برهنة؛ فبعدما يتوصل اللساني إلى الكشف عن البنى الجامعة للوحدات اللغوية في جميع المستويات، 
اللفظية الجامعة،  البنى  ليتبيّ له أن من الوحدات ما يأتي مخالفاً لتلك  الواقع من جديد،  يعاود استقراء 
اللساني في تقدير أصول وضعها الخاصة، وحتى يبرهن على صحة تقديراته، يجري عملية  ومنه يذهب 
اللغوية  الوحدات  على  المحوّلة  الفرعية  اللغوية  للوحدات  المقدرة  الأصول  حمل  خلالها  من  يتم  قياسية 
المستعملة المطابقة لأصولها، وذلك من أجل الاستدلال على صحة الأصول المقدرة من جهة، وعلى تكافؤ 
الفروع المحوّلة مع الأصول المستعملة، انطلاقاً من تلك البنية اللفظية الجامعة«. قاسمي الحسني عواطف، 
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لاســـتنباط أوجـــه أخـــرى لأنـــواع المعـــادلات اللســـانية في نصوصهـــم، ومنهـــا مـــا 
نصطلـــح عليـــه بمعـــادلات المشـــابهة:

ــا  ــيبويه؟ وم ــاب س ــي في كت ــا الإجرائ ــا منطقه ــابهة وم ــة المش ــوم معادل ــا مفه ف
النصــوص الدالــة عليهــا في الكتــاب؟ وهــل تجــري معــادلات المشــابهة كنظائرهــا مــن 
معــادلات التكافــؤ التناظــري الاســتنباطي ومعــادلات التكافــؤ التناظــري التعليــي وفــق 

درجــات التســاوي كــا تجــري في الفكــر الريــاضي؟

ــة إلى  ــذه الدراس ــادة ه ــمنا م ــر، قس ــالفة الذك ــكاليات الس ــن الإش ــة ع للإجاب
ــاذج  ــاً: ن ــيبويه، ثاني ــاب س ــابهة في كت ــة المش ــوم معادل ــن؛ أولًا: مفه ــن رئيس محوري

ــاب.  ــابهة في الكت ــادلات المش ــة لمع تطبيقي

»معادلات التكافؤ التناظري الاستنباطي ومعادلات التكافؤ التناظري التعليلي في اللسانيات العربية«، مجلة 
الدراسات اللغوية، ص370.



المفهوم الإجرائي للمعادلة في كتاب سيبويه )معادلة المشابهة أنموذجاً(

12       مجلة الدراسات اللغوية مج 24 ع3 )رجب - رمضان 1443هـ / فبراير - إبريل 2022م(

المحور الأول:

مفهوم معادلة المشابهة في كتاب سيبويه: 	-1

ـــط  ـــاواة ترب ـــة مس ـــي علاق ـــن ه ـــاء الأول ـــد العل ـــاني عن ـــر اللس ـــة في الفك إن المعادل
ـــه  ـــل في بعـــض أوجه ـــرى الأص ـــرع مج ـــري الف ـــث يج ـــروع، حي ـــول والف ـــن الأص ب
لا كلهـــا، فالمســـاواة في الفكـــر اللســـاني تطابـــق مفهومهـــا في الفكـــر الريـــاضي إنهـــا 
ـــة  ـــا جاري ـــي أنه ـــع ولا تعن ـــون في موض ـــة تك ـــق، علاق ـــة تطاب ـــاء لا علاق ـــة اقتض علاق
ـــابهة، أو  ـــة المش ـــا بعلاق ـــرون عنه ـــة يع ـــع، علاق ـــع المواض ـــرع في جمي ـــل والف ـــن الأص ب
ـــح  ـــو مصطل ـــاضي ه ـــاني ري ـــح لس ـــبيه، أو بمصطل ـــروف التش ـــل(، أو بح ـــارة: )مث بعب

ـــر. النظ

يقــول ســيبويه: »نظــره مــن المصــادر«)))، وقولــه: »ونظــر هــذا مــن بنــات اليــاء 
والــواو... ونظــر هــذا مــن غــر هــذا البــاب«)))، وقولــه أيضــاً: »ونظــر ذلــك في بــاب 

الفعْــل«)))، وقولــه: »ونظــر ذلــك مــن الــكلام المنثــور«))).

ـــكل  ـــن بش ـــاء الأول ـــد العل ـــاضي عن ـــوم ري ـــانية كمفه ـــادلات اللس ـــل المع تتمث
ــروع  ــق الفـ ــث تلتحـ ــي، حيـ ــاس التعليـ ــاب القيـ ــواب: بـ ــة أبـ ــوري في ثلاثـ محـ
ــاس ــاب القيـ ــا، وبـ ــذي بينهـ ــبه الـ ــه الشـ ــن وجـ ــاً مـ ــرى انطلاقـ ــول أخـ  بأصـ
ــدات ــع الوحـ ــة فتتقاطـ ــى الجامعـ ــاف البنـ ــه اكتشـ ــج عنـ ــذي ينتـ ــي الـ  الأصـ
ــا التكافـــؤ ــة التـــي تحقـــق لهـ ــا في تلـــك البنيـ ــة منهـ ــة والفرعيـ ــة الأصليـ  اللغويـ
 في ذلـــك الإطـــار البنيـــوي البالـــغ التجريـــد، وبـــاب ثالـــث يتـــم فيـــه الاعتـــاد
 عـــى القيـــاس كأداة برهنـــة في الاســـتدلال عـــى الفـــروع المحوّلـــة بحملهـــا

سيبويه، »الكتاب«، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 3، 1988م، 378/1. 	(((
سيبويه، »الكتاب«، 183/2. 	(((
سيبويه، »الكتاب«،177/1. 	(((

سيبويه، »الكتاب«، 143/1.	 	(((
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ــة  ــتعمال ثابتـ ــت إلى الاسـ ــي خرجـ ــول التـ ــن الأصـ ــاب مـ ــا في البـ ــى نظائرهـ عـ
ــة))). ــة العامـ ــا الوضعيـ ــة لأصولهـ ومطابقـ

يســتعمل العلــاء الأولــون مصطلــح »المشــابهة أو المضارعــة« للدلالــة عــى النــوع 
ــة  ــل« للدلال ــر« و»مث ــي » النظ ــتعملون مصطلح ــن يس ــادلات، في ح ــن المع الأول م
عــى جميــع أنــواع المعــادلات في المواضــع المحوريــة الثلاثــة، وموضــوع بحثنــا في هــذه 

ــه »معــادلات المشــابهة«. الدراســة هــو النــوع الأول منهــا ونعنــي ب

يقــول ســيبويه: »وقــد يشــبهون الــيء بالــيء وليــس مثلــه في جميــع أحوالــه«)))، 
وقولــه أيضــاً: »ســأفسر لــك إن شــاء الله مــا يكــون بمنزلــة الحــرف في شيء ثــم لا يكــون 

معــه في أكثــر أحوالــه«))).

معنــى ذلــك أن العــرب قــد تشــبه الــيء بالــيء في كلامهــا فتحملــه عليــه فيكون 
حكمــه كحكمــه في الموضــع الــذي يشــبه بــه ثــم يجــري بعــد ذلــك عــى غــر مجــراه فــا 

يدخــل في بابــه بأكثــر مــن ذلــك فهــو فــرع عــن الأصــل الــذي حمــل وقيــس عليــه))).

ومـن ذلك دخـول »أتقول« في باب ظننـت وإعمالها عملها، يقول سـيبويه: »و»قلت« 
وقعـت في كلام العـرب عىل أن يحكى بهـا... إلا »تَقُولُ« في الاسـتفهام شـبهوها بـ»تظن«، 
ولم يجعلوهـا كيظـن وأظـن في الاسـتفهام، لأنـه لا يـكاد يسـتفهم المخاطب عـن ظن غيره 
ولا يسـتفهم هـو إلا عـن ظنـه، فإنما جعلـت كـ«تظن«، كما أن »مـا« كـ »ليـس« في لغة أهل 
الحجـاز مـا دامـت في معناهـا، وإذا تغيرت عـن ذلك أو قـدم الخرب رجعـت إلى القياس، 

قاسمي الحسني عواطف، »التفكير الرياضي في علوم العربية«، رسالة دكتوراه، إشراف الدكتور:  ينظر:  	(((
بن لعلام مخلوف، جامعة البليدة »2«، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة العربية وآدابها، السنة الجامعية: 
الاستنباطي  التناظري  التكافؤ  »معادلات  عواطف،  الحسني  قاسمي  أيضاً:  وينظر  2017/2016م. 
ومعادلات التكافؤ التناظري التعليلي في اللسانيات العربية«، مجلة الدراسات اللغوية، ص »356ـ380«.

سيبويه، »الكتاب«، 182/1. 	(((
سيبويه، »الكتاب«،123/1. 	(((

سعدي  الدكتور:  دكتوراه، إشراف  كتاب سيبويه«، رسالة  التقدير في  »ظاهرة  لعلام مخلوف،  بن  ينظر:  	(((
زبير، جامعة الجزائر، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة العربية وآدابها، 2003/2002م، ص 83.
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فصـارت اللغـات فيهـا كلغة تميـم، ولم تجعل »قلـت« كـ»ظننـت« لأنها إنما أصلهـا عندهم 
أن يكـون مـا بعدهـا محكيـاً، فلـم تدخل في بـاب ظننت بأكثـر من هذا، كام أن »مـا« لم تقوَ 
قـوة »ليـس«، ولم تقـع في كل مواضعهـا، لأن أصلها عندهـم أن يكون ما بعدهـا مبتدأ«))).

ــاً كأن  ــا محكي ــا بعده ــتعمل م ــت« أن يس ــل في »قل ــكلام أن »الأص ــذا ال ــي به يعن
تقــول: قــال: أيــن زيــد. فتحكــي كلام القائــل بعــد فعــل القــول، ولا تدخــل في بــاب 
ــع.  ــذا الموض ــا في ه ــا كمعناه ــب، لأن معناه ــي للمخاط ــتفهام وه ــت إلا في الاس ظنن
تقــول: متــى تقــول زيــداً منطلقــاً؟ وأتقــول عمــراً ذاهبــاً؟ فتعمــل عمــل تظــن في هــذه 
الحــال فحســب لأنهــا فــرع عنهــا، والفــرع أبــداً أحــطّ مــن الأصــل، ولذلــك لم يجعلوهــا 
كـ»يظــن« و»أظــن« في الاســتفهام، مثلهــا في ذلــك مثــل »مــا« الحجازيــة لا تعمــل في كل 
موضــع تعمــل فيــه »ليــس« لأنهــا فــرع عنهــا والفــرع لا يقــوى قــوة الأصــل، ولا يعنــي 
ســيبويه ههنــا بالقــوة ســوى أن الأصــل أكثــر وأوســع تصرفــاً في الــكلام مــن الفــرع، 
إذ يــأتي عــى أوجــه وأوضــاع في الــكلام لا يــأتي عليهــا الفــرع، وإنــا يشــبهه الفــرع في 

بعــض مجاريــه، وأوضاعــه وليــس فيهــا جميعــاً، وإلا لــكان هــو نفســه«))).

ـــام  ـــن لع ـــور »ب ـــا الدكت ـــه لن ـــا وضح ـــر، وم ـــالفة الذك ـــيبويه الس ـــوال س إن أق
ـــة  ـــا هـــو في الحقيق ـــاب ســـيبويه« م ـــر في كت مخلـــوف« في ضـــوء دراســـته لـ«ظاهـــرة التقدي
إلا معـــادلات لســـانية تتحـــرك في قلـــب خطاباتهـــم العلميـــة في مواضـــع متعـــددة، ومـــن 
ـــاء  ـــه العل ـــذي كشـــف مـــن خلال ـــاس التعليـــي، ال ـــن هـــذه المواضـــع مـــا يعـــرف بالقي ب
ـــاب  ـــق بب ـــي لتلح ـــا الأص ـــن بابه ـــة م ـــدات اللغوي ـــض الوح ـــرج بع ـــف تخ ـــون كي الأول
ـــل  ـــة بالأص ـــاً ملحق ـــدّ فروع ـــه، فتع ـــت ب ـــذي ألحق ـــل ال ـــابهتها للأص ـــة مش ـــر لعل آخ

ـــاب))). ـــه الب ـــد علي ـــذي عق ال

سيبويه، »الكتاب«، 122/1ـ123. 	(((
بن لعلام مخلوف، »ظاهرة التقدير في كتاب سيبويه«، ص»83ـ84«. 	(((

يقول ابن الأنباري في تعريفه للقياس هو »حمل الفرع على أصل بعلة، وإجراء حكم الأصل على الفرع«.  	(((
وقيل هو »إلحاق الفرع بالأصل بجامع«. وقيل هو »اعتبار الشيء بالشيء بجامع«. ويواصل قوله: »وهذه 
الحدود كلها متقاربة، ولا بد لكل قياس من أربعة أشياء: أصل وفرع وعلة وحكم«. وذلك مثل: »أن 
يُسَمّ فاعله، فتقول: اسم أسند الفعل إليه مقدماً عليه، فوجب أن  تركب قياساً في الدلالة على رفع مالم 
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ــوم  ــة؛ إذ يق ــرج لعلّ ــن يخ ــاء الأول ــور العل ــه في تص ــن باب ــرج ع ــا يخ ــكلّ م  ف
»مفهــوم العلــة في النحــو عــى الأثــر الــذي يحدثــه المؤثــر... وفي عمليــة القيــاس تأخــذ 
ــاس  ــة قي ــح يناســب كل عملي ــي يعــر عنهــا النحــاة بمصطل ــى المشــابهة الت ــة معن العل
ــل  ــابهة »إنّ« في العم ــناد، ومش ــا بالإس ــر عنه ــل يع ــب الفاع ــابهة نائ ــدة، فمش ــى ح ع
للفعــل يعــر عنهــا النحــاة بكــون »إنّ« مبنيــة ومكونــة مــن ثلاثــة أحــرف، ومتضمنــة 
ــة.  ــا مركب ــة هن ــه، فالعل ــل لفاعل ــتلزام الفع ــا اس ــتلزم معموله ــل، وتس ــى الفع معن
وتتحقــق العلــة هنــا لأدنــى مشــابهة بــن أصــل وفــرع مشــركين في حكــم واحــد، مــع 
أن النحــاة يصــورون العلــة ســالكة بالفــرع طريــق ارتبــاط بالأصــل ومرشــدة إليــه«)))، 
مشــكلًا الفــرع في جريانــه بــن الأصــول وفي حركتــه التــي عــدل بهــا عــن أصــل بابــه 

ــة: ــاضي للمعادل ــور الري ــق المنظ ــانيةً وف ــةً لس ــر معادل ــاب آخ ــل ب ــاً بأص ملتحق

 طرفهـا الأول هـو »الفـرع« المعـدول بـه عـن أصلـه، وطرفهـا الثاني هـو »الأصل« 
الـذي ألحـق بـه الفـرع، والعلاقة التـي تجمعهما هـي »علاقة مشـابهة«، أي علاقة مسـاواة، 
والتـي أدرك العلامء الأوائـل أنهـا لا تعنـي المطابقـة، فالفـرع عندهـم أحـط مـن الأصل 
والأصـل أقـوى تصرفـاً، والفـرع وإن كان يجـري مجـرى الأصـل في وجـه مـن أوجهـه 
فهـو لا يجـري مجـراه دائاًم وفي جميـع الأوجـه فالعلاقـة بينهام علاقة مشـابهة، إنهـا علاقة 
مسـاواة لا مطابقـة وإلا كان الفـرع هـو الأصـل ذاته والأمـر ليس كذلـك، وتتجلى علاقة 
المسـاواة التـي تربط بين الفرع والأصل في خطابات سـيبويه السـالفة الذكـر في العبارات: 

»يشـبهون«، و«كاف التشـبيه«، »مثـل«، »مـا يكـون بمنزلة«.

يكون مرفوعاً قياساً علة الفاعل، فالأصل هو الفاعل، والفرع هو ما لم يُسَمّ فاعله، والعلة الجامعة: هي 
على  أجري  وإنما  الفاعل،  هو  الذي  للأصل  يكون  أن  الرفع  في  والأصل  الرفع.  هو  والحكم:  الإسناد، 
لفرع الذي هو لم يُسَمّ فاعله، بالعلة الجامعة التي هي الإسناد. وعلى هذا النحو تركيب قياس كل قياس 
من أقيسة النحو«. ابن الأنباري، »لمع الأدلة«، تقديم وتحقيق: سعيد الأفغاني، دار الفكر، بيروت، ط2، 
1971م، ص93. وينظر أيضاً: السيوطي، »الاقتراح في أصول النحو«، ضبطه وعلق عليه: عبد الحكيم 

عطية، راجعه وقدم له: علاء الدين عطية، دار البيروني، د.ن.، ط2، 2006م، ص81.
الشروق، عمان، ط1، 2001م، ص  دار  العربي«،  النحو  والفرع في  »نظرية الأصل  الملخ حسن خميس،  	(((

»159ـ160«.
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كــا تدلــك عبــارة ســيبويه: »وقــد يشــبهون الــيء بالــيء وليــس مثلــه في جميــع 
أحوالــه«))) عــى جوهــر المعادلــة كمفهــوم ريــاضي في قلــب الفكــر اللســاني عنــد العلــاء 

الأولــن، موضحــن ذلــك في الشــكل الآتي))):

إن هــذه العبــارة مــن أهــم النصــوص الدالــة عــى الحضــور الإجرائــي للمعادلــة 
ــارة  ــاب ســيبويه كــا يعرفهــا المنطــق الريــاضي الحديــث، إذ تعكــس عب اللســانية في كت

ســيبويه جوهــر المعادلــة بــكل مكوناتهــا:

وجود طرفين ← الطرف الأول: الفرع، والطرف الثاني: الأصل. 	-1

وجود علاقة مساواة ← علاقة مشابهة. 	-2

ــر  ــل أكث ــه ← أي أن الأص ــع أحوال ــه في جمي ــس مثل ــق ← لي ــدم التطاب ع 	-3
ــل. ــن الأص ــط م ــرع أح ــرع والف ــن الف ــاً م تصرف

)))	 سيبويه، »الكتاب«، 182/1.
)))	 »الشكل رقم 1«، حقوق ملكية للمؤلف: قاسمي الحسني عواطف.

وقد يشبهون الشيء بالشيء وليس مثله في جميع أحواله.

عدم المطابقة بين الطرفين

الأصل
الطرف الثاني

الفرع
الطرف الأول

علاقة
المساواة

الشكل رقم ٠١: مفهوم المعادلة في كتاب سيبويه.
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ــل،  ــاني في الأص ــرف الث ــل الط ــن يتمث ــرع، في ح ــرف الأول في الف ــل الط يتمث
ــا  ــاواة«، وم ــابهة إلا »مس ــا المش ــابهة وم ــة مش ــي علاق ــا ه ــع بينه ــي تجم ــة الت والعلاق
يدلنــا في النــص عــى أطــراف المعادلــة: عبــارة: الــيء بالــيء في قولــه: »وقــد يشــبهون 
الــيء بالــيء«: الــيء الأول هــو الفــرع والــيء الثــاني هــو الأصــل، وتــم تقديــم 
الفــرع عــى الأصــل لأن العلاقــة الرابطــة بينهــا علاقــة مشــابهة يتــم مــن خلالهــا إلحــاق 
الفــرع بالأصــل، نحــو إلحــاق »مــا الحجازيــة« بـــ »ليــس« في العمل لمشــابهة »مــا« »ليس« 

في معنــى النفــي، ومنــه قــدم الفــرع كطــرف أول لأنــه يلحــق الأصــل للمشــابهة.

ويمكننا توضيح ذلك في الشكل الآتي))):

ــة  ــوم المعادل ــق مفه ــن«؛ فيتحق ــن الطرف ــاواة ب ــة المس ــابهة »علاق ــكل المش لتش
ــة النظريــة لهــا، ومــا  ــة ومنــه في المقارب وحضورهــا الإجرائــي في واقــع الظاهــرة اللغوي
يدلنــا في نــص ســيبويه عــى علاقــة المســاواة بــن الطرفــن عبــارة »وقــد يشــبهون« عــى 
أســاس أن مــن يشــبه هــم المتكلمــون العــرب، فإلحــاق الفــروع بالأصــول عــى أســاس 
المشــابهة عمليــة تجــري في ذهــن المتكلــم العــربي وتــري في اســتعمالات المتكلمــن، ومــا 

ــرٌ يُــري مقاربــة لهــذه العمليــات اللغويــة))). العــالم اللغــوي إلا مُنَظِّ

»الشكل رقم 02«، حقوق ملكية للمؤلف: قاسمي الحسني عواطف. 	(((
ينظر: الحاج صالح عبد الرحمن، »السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة«، موفم للنشر،  	(((

الجزائر، د.ط، 2007م.

الشكل رقم02: عملية إلحاق الفرع بالأصل.

الأصلالفرع

ليسما الحجازية

عملية إلحاق الفرع بالأصل على أساس المشابهة في معنى النفي.
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إن معـادلات المشـابهة جـزء من الاسـتعمال اللغوي قبـل أن تكون جزءاً مـن المقاربة 
النظريـة في نصـوص الأولين، يقـول ابن جنـي: »... فلما رأى سـيبويه العرب إذا شـبهت 
شـيئاً بشيء، فحملته عىل حكمه عـادت أيضاً فحملـت الآخر عىل حكم صاحبـه تثبيتاً 
لهام، وتتميام لمعنـى الشـبه بينهام«))) وقولـه أيضـاً: »وذلـك أن العـرب إذا شـبهت شـيئا 
بشيء مكّنـت ذلك الشـبه لهام، وعمرت به وجـه الحال بينهام، ألا تراهم لماّ شـبهوا الفعل 
المضـارع بالاسـم فأعربـوه، تّممـوا ذلـك المعنـى بينهما بـأن شـبهوا اسـم الفاعـل بالفعـل 

فأعملـوه«))). وقولـه: »وهـذا المعنى عينُه قـد اسـتعمله النحويـون في صناعتهم«))).
كــا نجــد في نــص ســيبويه »عبــارة لســانية رياضيــة دالــة« تؤكــد جوهــر تشــكل 
الفــروع المشــابهة مــع الأصــول كمعــادلات لســانية رياضية كــا يعرفهــا المنطــق الرياضي 
الحديــث، ونعنــي بهــا عبــارة »وليــس مثلــه في جميــع أحوالــه«؛ والتــي يقصــد بهــا ســيبويه 
أن الفــرع أحــط مــن الأصــل ولا يطابقــه، فــإن شــابه الفــرع الأصــل في بعــض المواضــع 
فــا يشــبهه في جميــع المواضــع، لأن الأصــل أقــوى مــن الفــرع وأشــد تمكنــا منــه وأكثــر 
تصرفــا، ولــو شــابه الفــرع الأصــل الملحــق بــه في جميــع أوجهــه وأحوالــه لــكان الفــرع 
هــو الأصــل، أي: لكانــا الــيء ذاتــه، غــر أن الفــرع شيء متغــرّ والأصــل شيء ثابــت. 
إن الأصــل أوّل يُبنــى عليــه ثــانٍ كــا يــرى العلــاء الأوائــل)))، إذ »يرتبط الأصــل والفرع 
بفكــرة القــوة الفوقيــة، فهنــاك أصــل قــوي، وفــرع ضعيــف ســفلي، ولا يمكــن للفــرع 
الضعيــف أن يرتقــي إلى رتبــة الأصــل القــوي، لأن فرعيتــه مســتند تفــوّق الأصــل عليه، 
فــإن زالــت أصبــح أصــاً وعندهــا يختــل نظــام هــذه الفكــرة ويضطــرب، ولهــذا لا بــد 
للفــرع أن ينحــطّ عــن رتبــة الأصــل إقــراراً لفرعيتــه ولحاجتــه للأصــل«))). فللعنــاصر 

ابــن جنــي، »الخصائــص«، تحقيــق: محمــد عــي النجــار، دار الكتــب المصريــة، د. مــكان نــر، د.ط،  	(((
.308/1 د.ت، 

)))	 ابن جني، »الخصائص«، 1/ 304. وينظر: السيوطي، »الأشباه والنظائر«، تحقيق وشرح: عبد العال سالم 
مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1985م، ج2.

)))	 ابن جني، »الخصائص«،304/1.
)))	 يقول الرماني: »الأصل أول يبنى عليه ثان«. الرماني، »الحدود في النحو« ضمن رسالتين في اللغة، تحقيق: 

إبراهيم السامرائي، دار الفكر، عمان، د.ط،1984م، ص 42.
)))	 الملخ حسن خميس، »نظرية الأصل والفرع في النحو العربي«، ص160.
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ــان لغــوي إمــا أصــل  ــة مراتــب عــى حــد تعبيرهــم ويعنــون بذلــك »أن كل كي اللغوي
يبنــى عليــه غــره أو فــرع يبنــى عــى أصــل أو أصــول«))). 

وفي العبــارة الأخــرة لســيبويه منطــق ريــاضي محكــم البنــاء كــا تعرفــه الرياضيــات 
الحديثــة في مقاربتهــا النظريــة للمعادلــة، فعبــارة »وليــس مثلــه في جميــع أحوالــه« تعكــس 
ــذا  ــه، وه ــل ولا يطابق ــاوي الأص ــرع يس ــة، أي: أن الف ــدم المطابق ــوم ع ــاً مفه رياضي

جوهــر مفهــوم المســاواة الــذي تقــوم عليــه المعادلــة رياضيــاً.

فمعادلات المشابهة هي علاقة مساواة تربط بين طرفين لغويين، هما: الفرع والأصل 
الفروع  إلحاق  نتيجة  وتتحقق  العربي  المتكلم  يجريها  عمليات  إنها  المشابهة،  أساس  على 

بالأصول، إلحاقاً ينتج منه معادلة الفروع الخارجة عن أبوابها للأصول الملحقة بها.

إننـا لا نذهـب إلى القـول بـأن العلماء الأوائـل قـد قصـدوا إلى مفهـوم المعادلـة كما 
يعرفهـا العلـم الحديث بـكل تفصيلاتها، وأنهم قد سـبقوا إليها تسـمية ومفهومـاً وتعريفاً، 
فـإن لم نجـد تسـمية المعادلـة عند العلامء الأولين فنحـن نجد تسـميات عـدة مقابلة نحو: 
»مضارعـة ومشـابهة ونظري«، وإن لم نجـد تعريفـاً للمفهـوم فإننـا نجـد مفهـوم المعادلـة 
حـاضراً في خطاباتهـم حضـوراً إجرائياً، فلسـنا »نريد بهـذا أن نقول إنهم سـبقوا إلى ذلك، 
ولكـن الوصـف المجـرد لمـا فعلـوا هـو الذي يـؤدي إلى هـذا الحكم، مـع الملاحظـة أن كل 

منهـج له سـياقه الفكـري الخاص بـه، وظروفـه الثقافيـة التي تحكمـه«))).

إذ يؤكـد الدكتـور عبدالرحمن الحـاج صالح أن كثيراً مما أجـروه في مقاربتهم النظرية 
هـو بلغـة المنطق الريـاضي الحديث مجموعـة أو زمرة أو غيرها مـن المفاهيـم الرياضية مثل 
»البـاب والقيـاس والنظري والحمـل«، أو كما تبيّ لنا في دراسـة نصوص سـيبويه السـالفة 
الذكـر هـو معـادلات لسـانية كمعـادلات المشـابهة التي قـد تكون مـن الدرجـة الأولى أو 

الثالثة. الثانية أو الدرجـة 

)))	 الحاج صالح عبد الرحمن، »بحوث ودراسات في اللسانيات العربية«، 315/1.
)))	 ممـدوح عبـد الرحمـن، »مـن أصـول التحويـل في نحـو العربيـة«، دار المعـارف الجامعيـة، د. ن، د.ط، 

.12 ص  1999م، 



المفهوم الإجرائي للمعادلة في كتاب سيبويه )معادلة المشابهة أنموذجاً(

20       مجلة الدراسات اللغوية مج 24 ع3 )رجب - رمضان 1443هـ / فبراير - إبريل 2022م(

فغنيـة هـي النظريـة اللسـانية الأصيلـة عند الخليـل وتلاميذه وعلى رأسـهم سـيبويه 
بالمفاهيـم الرياضيـة وأصول التفكير الريـاضي، يوضح »الحاج صالح« قائاًل: »وقد نظرنا 
في كتـاب سـيبويه وأطلنـا النظـر، فبعد مدة طويلـة تبيّ لنـا أن المفاهيم التـي يتضمنها هذا 
الكتـاب تكـون في الحقيقـة نظريـة دقيقـة لم نعثـر عليهـا في أي نظريـة لغويـة أخرى سـواء 
قديمـة أم حديثـة... ونتـج مـن مقارنتنـا بني مفاهيـم الكتـاب والمنطق الريـاضي الحديث 
أن اتضحـت لنـا العلاقـات الوثيقة بين المفاهيـم العربية ومفاهيـم المنطق الريـاضي، مثل 
الحمـل، ومفهـوم القيـاس، ومفهـوم النظير... ومفهوم البـاب! وهذا الأخير لم يفكر أي 

باحـث في أنـه يطابق تمامـاً المجموعـة الرياضية«))).

ــا  ــة م ــانيات الخليلي ــابهة في اللس ــادلات المش ــانية كمع ــادلات اللس ــوم المع إنّ مفه
هــو إلا وجــه واحــد مــن أوجــه حضــور التفكــر الريــاضي في اللســانيات العربيــة، وهــو 
ــدي كان ذا  ــد الفراهي ــن أحم ــاني لأن الخليل ب ــدرس اللس ــاضر في ال ــي ح ــوم إجرائ مفه

فكــر ريــاضي، اســتطاع مــن خلالــه اســتنطاق المنطــق الريــاضي للغــة العربيــة))).

د.ط،  الجزائر،  للنشر،  موفم  العربية«،  اللسانيات  في  ودراسات  »بحوث  الرحمن،  عبد  صالح  الحاج   	(((
2017م، 81/2ـ82.

)))	 قليلة هي الدراسات اللسانية الحديثة التي تحاول الكشف عن المنطق الرياضي للغة العربية عند العلماء 
الخليل وتلاميذه وعلى رأسهم سيبويه  الرياضي في منهج  التفكير والفكر  تعد ماهية وأهمية  إذ  الأوائل، 
الخاصة  البحوث  قلة  أنه وعلى رغم  الباحثين، غير  إلى جهود  فيها  نحتاج  التي  البحثية  الميادين  أهم  من 
بالتفكير الرياضي عند الخليل وتلاميذه في الدرس الحديث، فإننا نجد دراسات عميقة في بابها، ومن أشهر 
العلامة  الأوائل  عند  الرياضي  اللغوي  للفكر  المنهجية  البنية  تفكيك  الذين حاولوا  المعاصرين  اللسانيين 
الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح ـ رحمه الله ـ في مختلف مؤلفاته، نحو: »بحوث ودراسات في اللسانيات 
اللغوي العلمي عند العرب  و»منطق العرب في علوم اللسان«، و»السماع  العربية«، الجزء الأول والثاني 
الكشف عن كثير  فلقد استطاع الحاج صالح  منطلق الأصالة والحداثة،  الفصاحة«، وذلك من  ومفهوم 
من الأوجه الرياضية في فكر الخليل وتلاميذه وصياغنها صياغة رياضية حديثة، مثال ذلك صياغته للبنية 

العاملية للجملة العربية: »)ع←م1(±م2«.
دار الحداثة، بيروت،  »اللسانيات الرياضية والعروض«،  »حركات مصطفى« في كتابه:  كما يعد الدكتور  	
التأسيس  الرياضي:  والمنطق  العربي  »النحو  كتابها:  في  مها«  ناصر  بك  »خير  والدكتورة  1988م،  د.ط، 
والتأصيل«، دار اتحاد الكتاب البنانيين، مكتبة السائح، لبنان، ط1، 2007م، والدكتور »كشاش محمد« في 
مقاله: »الفكر الرياضي والنحو العربي«، مجلة اللسان العربي، تصدر عن: المنطمة العربية للتربية والثقافة 
في  الباحثين  أهم  من  1996م؛  والأربعون،  الواحد  العدد  الرباط،  التعريب،  تنسيق  مكتب  والعلوم، 
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المحور الثاني:

2ـ نماذج تطبيقية لمعادلات المشابهة في كتاب سيبويه:

2ـ1 ـ المثال الأول:
ـ  مشابهة »ما« الحجازية لـ »ليس«:

ــت في  ــا دام ــاز م ــل الحج ــة أه ــس« في لغ ــا« كـــ »لي ــا أن »م ــيبويه: »ك ــول س يق
معناهــا، وإذا تغــرت عــن ذلــك أو قــدم الخــر رجعــت إلى القيــاس، فصــارت اللغــات 

ــأتي:  ــا ي ــا صياغــة القــول في ــم«))). يمكنن فيهــا كلغــة تمي

اللسانيات الرياضية عند العلماء الأوائل. غير أن البحث في المنطق الرياضي للغة العربية ما يزال يحتاج إلى 
جهود الباحثين في الدرس المعاصر. ينظر: قاسمي الحسني عواطف، »التفكير الرياضي في علوم العربية«، 
وينظر: قاسمي الحسني عواطف، »معادلات التكافؤ التناظري الاستنباطي ومعادلات التكافؤ التناظري 
المعاصر«،  الرياضي  البنية بين الخليل والفكر  التعليلي«. وينظر أيضاً: قاسمي الحسني عواطف، »مفهوم 
القسم الأول، مجلة التعريب، الصادرة من: المنطمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المركز العربي للتعريب 
عواطف،  الحسني  قاسمي  وينظر:  2018م.  ديسمبر  العدد55،  دمشق،  والنشر،  والتأليف  والترجمة 
المنطمة  التعريب، الصادرة من:  الثاني، مجلة  القسم  الرياضي المعاصر«،  البنية بين الخليل والفكر  »مفهوم 
العدد56،  دمشق،  والنشر،  والتأليف  والترجمة  للتعريب  العربي  المركز  والعلوم،  والثقافة  للتربية  العربية 
جوان 2019م، وينظر:ـ قاسمي الحسني عواطف، »الصفر بوصفه مفهوماً إجرائياً في اللسانيات العربية 
المؤتمر  اللساني«،  الفكر  في  المواضع  وملء  الرياضي  الفكر  في  المنازل  ملء  بين  الصفر  الحاسوبية:  وآفاقه 
قاسمي  وينظر:  الأول.  الكتاب  الأبحاث،  كتاب  أفريل2019م،  دبي،  العربية،  للغة  الثامن  الدولي 
العربية«، مجلة الصوتيات، المجلد 20، العدد 1،  اللسانيات  الرياضية في  الحسني عواطف، »الصوتيات 
إلا  نجد  فلم  العربية؛  اللسانيات  للمعادلة في  الإجرائي  الكشف عن الحضور  ما يخص  أمّا في  2018م. 
بعض الإشارات في كتابات الحاج صالح لكنها إشارات دقيقة، فصياغته للمفاهيم اللسانية عند العلماء 
الأوائل وفق نسق المعادلات كان أكثر من كشفه لمفهومها وآلية إجرائها في نصوصهم ومنهجهم على رغم 
وضوح معالمها بدقة في فكره، لقد كان الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح ـ رحمه الله ـ يؤكد في كتاباته وفي 
محاضراته ضرورة تفعيل جهود الباحثين خاصة الشباب للكشف عن لبنات المنطق الرياضي في فكر الخليل 
وتلاميذه، إذ يعد هذا الجانب من الجوانب الحساسة والتي هي بأمس الحاجة إلى البحوث العلمية الجادة. 
ومن الباحثين الذين استفدنا منهم في مفهوم المعادلة الباحث الجليل الدكتور: » كشاش محمد« في مقاله: 
»الفكر الرياضي والنحو العربي«، إذ خصص عنواناً في مقاله: استعمال المعادلات الرياضية، ينظر: كشاش 
محمد، »الفكر الرياضي والنحو العربي«، مجلة اللسان العربي، تصدر من: المنظمة العربية للتربية والثقافة 

والعلوم، مكتب تنسيق التعريب، الرباط، العدد الواحد والأربعون، سنة 1996م، ص«39ـ40«.
سيبويه، »الكتاب«، 122/1. 	(((
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ما الحجازية + معنى النفي = ليس في العمل.

ما لحجازية − النفي ≠ ليس في العمل.

ما الحجازية ± معنى النفي + تقدم الخبر≠ ليس في العمل.

يوضح لنا سيبويه في الخطاب أعلاه؛ كيف تعمل »ما« الحجازية عمل »ليس« وذلك 
ملحق  فرع  وهي  الحجازية  »ما«  طرفاها  معادلة  لدينا  تتشكل  ومنه  معناها،  في  دامت  ما 
ووجه المساواة يكمن في العمل: رفع المبتدأ  في عمله بالطرف الثاني الأصلي وهو »ليس«، 
ونصب الخبر، وذلك لوجود وجه شبه يكمن في »معنى النفي«، وبمجرد أن ينتفي النفي، 
الطرفين، فتعود »ما« إلى أصلها وهو  ينتفي العمل جوهر المساواة بين  المعادلة، أي  تنتفي 

عدم العمل، ويكون الاسم الذي يأتي بعدها مبتدأ، نحو: »ما موجود إلا زيد«. 

وفي ذكـر سـيبويه لرشط عمـل »ما« عمـل »ليـس«، أي لرشط المسـاواة بينها وبين 
»ليـس« دليـل تتبينّ من خلالـه المعادلة كمفهوم رياضي في النسـق اللسـاني عنـد الأولين، 
فالفـرع أحـط من الأصل وإن شـابهه في بعض أوجهـه، لكنه لا يجـري في كل مجاريه، وإلا 
كان مطابقـاً لـه، فمفهـوم المشـابهة كام يوضحـه سـيبويه مطابق لمفهـوم المعادلـة في الفكر 
الريـاضي، وممـا يدلـك عىل ذلـك أنـه بمجـرد أن يتقـدم الخرب فـإن عمـل مـا الحجازيـة 

يبطـل، وتعـود إلى القيـاس أي إلى بابهـا الأصيل وهو عـدم العمل.

2ـ2 ـ المثال الثاني:

ـ مشابهة الفعل »تقول« في الاستفهام للفعل »تظن«:

يقـول سـيبويه: »و»قلـت« وقعـت في كلام العـرب عىل أن يحكـى بهـا... إلا تقـول 
في الاسـتفهام شـبهوها بـ»تظـن«، ولم يجعلوهـا كـ»يظـن وأظـن« في الاسـتفهام، لأنـه لا 
يـكاد يسـتفهم المخاطـب عـن ظـن غيره ولا يسـتفهم هـو إلا عـن ظنـه، فإنام جعلـت 

كـ»تظـن««))). ويمكننـا صياغـة القـول فيام يأتي:

)))	 سيبويه، »الكتاب«، 122/1ـ123.
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تقول + معنى الاستفهام = تظن.

تقول – معنى الاستفهام ≠ تظن.

يوضـح لنـا سـيبويه في الخطاب العلمي نفسـه وجهاً آخـر للمعادلة اللسـانية؛ يتمثل 
في تشـبيه العـرب للفعـل »تقول« إذا كان في الاسـتفهام للفعل »تظـن«، والأصل في الفعل 
»قلـت« أنـه للحكـي، لا للظـن والاسـتفهام، لكـن إذا وقـع الفعـل »تقـول« في موضـع 

الاسـتفهام، فكأنـك تقـول: أتظـن أنه فاعـل؟ في قولـك: »أتقول أنـه فاعل؟«.

ويؤكــد ســيبويه أن الفعــل »قلــت« بعدوله عــن أصله في هــذا الموضع الاســتفهامي 
وإلحاقــه ببــاب »تظــن«، فإنــه لا يلحــق بجميــع تصاريــف البــاب الملحــق بــه، إنــا هــو 
ــره،  ــن غ ــن ظ ــأل ع ــرء لا يس ــب، لأن الم ــة المخاط ــن« في صيغ ــل »تظ ــق بالفع ملح
ــة، إذن، تتشــكل مــن طرفــن: الفــرع  ــة الثاني ــه؛ فالمعادل بــل يســأل المخاطــب عــا يظن
 »تقــول« والأصــل »تظــن«، ووجــه المســاواة: عمــل الفعــل » تقــول« مــا يعملــه الفعــل

» تظــن«، لكــن بــرط أن يــأتي الفعل »تقــول« في موضــع الاســتفهام الموجــه للمخاطب، 
وإلا انتفــت المســاواة ومنــه انتفــت المعادلــة لســقوط وجه الشــبه بــن الطرفين.

وممــا يدلــك عــى علاقــة المســاواة في خطــاب ســيبويه: عبــارة »شــبهوها« في بدايــة 
خطابــه، و»كاف التشــبيه« في نهايتــه، وذلــك في قولــه: »إلا تقــول في الاســتفهام شــبهوها 

بـ»تظــن««))). وقولــه: »فإنما جعلــت كـ»تظن««))).

2ـ3ـ المثال الثالث:

ـ مشابهة اسم الفاعل للفعل المضارع:

يقــول ســيبويه: »هــذا بــاب مــن اســم الفاعــل الــذي جــرى مجــرى الفعــل المضارع 
في المفعــول في المعنــى، فــإذا أردت فيــه مــن المعنــى مــا أردت في يَفْعَــلُ كان نكــرةً منوّنــاً. 
بُ زيــداً  وذلــك قولــك: »هــذا ضــارِبٌ زيــداً غــداً«، فمعنــاه وعملُــه مثــلُ »هــذا يَــرِْ

)))	 سيبويه، »الكتاب«،122/1ـ123.
)))	 سيبويه، »الكتاب«، 123/1.
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ــول:  ــك. وتق ــعٍ كان كذل ــر منقط ــه غ ــن وقوع ــل في ح ــن فع ــت ع ــإذا حدث ــداً«، ف غ
»هــذا ضــاربٌ عبــدَ الله الســاعةَ«، فمعنــاه وعملــه مثــلُ »هــذا يــربُ زيــداً الســاعةَ«، 
ــه،  ــال وقوع ــل في ح ــال فع ــن اتص ــاً ع ــدث أيض ــا تُ ــاك«، فإن ــاً أب ــدٌ ضارب و»كان زي
ــداً،  ــق زي ــاك«، ويواف ــرِبُ أب ــك: »كان يَ ــه كقول ــاه وعملُ ــداً، فمعن ــاً زي وكان موافق

فهــذا مجــرى الفعــل المضــارع في العمــل والمعنــى منوّنــا«))).

ــاء ألا  ــل في الأس ــل؛ فالأص ــم الفاع ــل اس ــة عم ــه علّ ــيبويه في خطاب ــح س يوض
ــم  ــال اس ــة إع ــه أن عل ــن حديث ــم م ــال)))، إذ »يفه ــل في الأفع ــل أص ــل لأن العم تعم
ــه أجــري مجــرى الفعــل المضــارع في المعنــى وهــو الحــال والاســتقبال  الفاعــل هــي لأن
ــل  ــتقبال فيعم ــال أو اس ــى ح ــا إذا دلّ ع ــي، أم ــى الم ــل إذا كان بمعن ــك لا يعم ولذل

ــاً«))). ــارع منوّن ــل المض ــل الفع عم

إن الأصــل في الأســاء ألا تعمــل في نظــام اللغــة العربيــة بــل أن تكــون معمولــة، 
غــر أن الوحــدات اللغويــة داخــل النظــام التركيبــي والفعــل التفاعــي بــن الوحــدات 
للدلالــة عــى المعــاني يجعلهــا تنصهــر فيــا بينهــا، فتتــرب مــن صفــات بعضهــا بعــضٍ 
ــي  ــاب أص ــل إلى ب ــدم العم ــو ع ــي وه ــا الأص ــن بابه ــن م ــاء الفاعل ــال أس ــو انتق نح
آخــر تتشــكل فيهــا كفــروع هــو بــاب العمــل والأصــل فيــه للأفعــال. وكلّ مــا يخــرج 

عــن بابــه في تصــور العلــاء الأولــن يخــرج لعلّــة))).

سيبويه، »الكتاب«، 164/1. 	(((
السيوطي: »أصل العمل للأفعال بدليل أن كل فعل لا بدّ له من فاعل إلا ما استعمل زائداً نحو  يقول  	(((
كان أو في معنى الحرف نحو قلما أو تركب مع غيره نحو حبذا، وما عمل من الأسماء فلشبهه بالفعل...«. 
الكويت، ط1،  العلمية،  البحوث  دار  العال سالم مكرم،  الهوامع«، تحقيق وشرح: عبد  السيوطي، »همع 

1980م،447/1.
العـوادي أحمـد خلـف، »العلـل النحويـة في كتـاب سـيبويه«، دار الحامد للنرش والتوزيع، عامن، ط1،  	(((

.253 ص  2009م، 
إليه مقدماً  الفعل  فتقول: اسم أسند  فاعله،  يُسَمّ  الدلالة على رفع مالم  قياساً في  »أن تركب  وذلك مثل:  	(((
فاعله،  يُسَمّ  لم  ما  هو  والفرع  الفاعل،  هو  فالأصل  الفاعل،  على  قياساً  مرفوعاً  يكون  أن  فوجب  عليه، 
والعلة الجامعة: هي الإسناد، والحكم: هو الرفع. والأصل في الرفع أن يكون للأصل الذي هو الفاعل، 
وإنما أجري على الفرع الذي هو لم يُسَمّ فاعله، بالعلة الجامعة التي هي الإسناد. وعلى هذا النحو تركيب 
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ــل  ــدم العم ــي ع ــه الأص ــن باب ــل م ــم الفاع ــروج اس ــة خ ــيبويه أن علّ ــنّ س  يب
ــل  ــل للفع ــم الفاع ــابهة اس ــداً مش ــابهة، وتحدي ــة المش ــي علّ ــل ه ــاب العم ــق بب ليلتح
المضــارع في معنــى الحــال والاســتقبال، وهــي علّــة دلاليــة أي أن مشــابهة اســم الفاعــل 

ــة«. ــابهة دلالي ــي »مش ــيبويه ه ــد س ــارع عن ــل المض للفع

ــر  ــه بجوهـ ــذ بدايتـ ــاً منـ ــاه ناطقـ ــيبويه لوجدنـ ــاب سـ ــا خطـ ــا تأملنـ  وإذا مـ
المعادلـــة؛ وذلـــك في قولـــه: »هـــذا بـــاب مـــن اســـم الفاعـــل الـــذي جـــرى مجـــرى 
ــل  ــم الفاعـ ــيبويه أن اسـ ــح سـ ــى«، إذ يوضـ ــول في المعنـ ــارع في المفعـ ــل المضـ الفعـ
قـــد يســـاوي الفعـــل المضـــارع في العمـــل، فينصـــب المفعـــول كـــا ينصـــب الفعـــل 
ـــابهة  ـــن مش ـــة م ـــا ناتج ـــن أنّ ـــن الطرف ـــاواة ب ـــذه المس ـــاس ه ـــه، وأس ـــارع مفعول المض
اســـم الفاعـــل للفعـــل المضـــارع في المعنـــى، فــــ »عمليـــة المشـــابهة« بينهـــا أدت إلى 
ـــرى  ـــرى مج ـــارة »ج ـــة، فعب ـــكل المعادل ـــه تش ـــل ومن ـــن في العم ـــن الطرف ـــاواة« ب »المس
ـــل،  ـــو العم ـــل وه ـــه الفع ـــص ب ـــاً يخت ـــاً أصلي ـــلكاً لغوي ـــس مس ـــارع« تعك ـــل المض الفع
وتحديـــداً عمـــل نصـــب المفعـــول بـــه، كـــا تعكـــس العبـــارة وجـــه المســـاواة التـــي 
جعلـــت الطرفـــن أي اســـم الفاعـــل باعتبـــاره فرعـــاً والفعـــل المضـــارع باعتبـــاره 

أصـــاً يشـــكلان طـــرفي هـــذه المعادلـــة. 

ـــارع  ـــل المض ـــل بالفع ـــم الفاع ـــاق اس ـــة إلح ـــابهة إذن؛ أدت إلى عملي ـــة مش  فعملي
ـــم  ـــا الأول: »اس ـــة طرفه ـــانية رياضي ـــة لس ـــان كمعادل ـــكّل الطرف ـــه تَشَ ـــل، ومن في العم
ـــاً«،  ـــاره »أص ـــارع« باعتب ـــل المض ـــاني »الفع ـــا الث ـــاً«، وطرفه ـــاره »فرع ـــل« باعتب الفاع
ـــة  ـــع مخصوص ـــل في مواض ـــم الفاع ـــح اس ـــل؛ إذ يصب ـــل في العم ـــاواة يتمث ـــه المس ووج
عامـــاً مثـــل الفعـــل المضـــارع والأصـــل في الاســـم ألا يعمـــل، فأســـاس المســـاواة 
ناتـــج مـــن علّـــة المشـــابهة التـــي جعلـــت الطرفـــن يتشـــكلان كمعادلـــة في النســـق 

قياس كل قياس من أقيسة النحو«. ابن الأنباري، »لمع الأدلة«، تقديم وتحقيق: سعيد الأفغاني، ص93. 
وينظر أيضاً: السيوطي، »الاقتراح في أصول النحو«، ضبطه وعلق عليه: عبد الحكيم عطية، راجعه وقدم 

له: علاء الدين عطية، ص81.
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ـــى  ـــاح ع ـــر الاصط ـــذي يف ـــر ال ـــة، الأم ـــة العربي ـــام اللغ ـــة في نظ ـــاني للجمل اللس
ـــيبويه؛ أن  ـــاً س ـــابهة. موضح ـــادلات المش ـــا بمع ـــادلات ونظائره ـــن المع ـــوع م ـــذا الن ه
ـــى  ـــة ع ـــتقبال أو الدلال ـــال أو الاس ـــى الح ـــه ع ـــو دلالت ـــل ه ـــم الفاع ـــل اس شرط عم
ـــقط  ـــا يس ـــيّ، فهن ـــى الم ـــى معن ـــل ع ـــم الفاع ـــا إذا دلّ اس ـــا، أم ـــتقبال مع ـــال والاس الح
عمـــل اســـم الفاعـــل ويعـــود إلى أصلـــه وهـــو عـــدم العمـــل، مـــا يدلنـــا عـــى أن 
ـــه في  ـــس مثل ـــرع فلي ـــن الف ـــاً م ـــر تصرف ـــل أكث ـــل وأن الأص ـــن الأص ـــط م ـــرع أح الف

ـــه. ـــع أحوال جمي

ــيبويه؛  ــاب سـ ــاً في خطـ ــة رياضيـ ــر المعادلـ ــى جوهـ ــر عـ ــل آخـ ــذا دليـ  وهـ
ـــه  ـــرف تصرف ـــه ولا يت ـــاً ل ـــه مطابق ـــارع لا تجعل ـــل المض ـــل للفع ـــم الفاع ـــاواة اس فمس
ـــل  ـــل في مقاب ـــوة الأص ـــى ق ـــك ع ـــا كذل ـــا يدلن ـــل، وم ـــل الأص ـــاً مث ـــس متمكن ـــه لي لأن
ـــل  ـــم الفاع ـــل في اس ـــإن »الأص ـــاً، ف ـــرة منوّن ـــل إلا نك ـــل لا يعم ـــم الفاع ـــرع أن اس الف
التنكـــر لأنـــه اســـم، لكـــن تنكـــر اســـم الفاعـــل يعنـــي شـــيئاً آخـــر زيـــادة عـــى 

ـــيّ«))).  ـــى الم ـــن دالًا ع ـــا لم يك ـــل، م ـــو العم ـــر ه التنك

ـــة  ـــه دلال ـــل ل ـــم الفاع ـــر في اس ـــر أن التنك ـــر، غ ـــاء التنك ـــل في الأس  فالأص
مخصوصـــة إضافيـــة وهـــي عمـــل اســـم الفاعـــل، لكنـــه عمـــل مـــروط »ببنـــاء 
دلالي لفظـــي«، أمـــا البنـــاء الـــدلالي فهـــو الدلالـــة عـــى الحـــال أو الاســـتقبال أو 
ـــل إلا  ـــل لا يعم ـــم الفاع ـــون اس ـــو ك ـــي فه ـــاء اللفظ ـــا البن ـــاً، أم ـــا مع ـــة عليه الدلال

ـــاً. ـــرة منوّن نك

ــان  ــة بجري ــه ناطق ــاضي، وعبارات ــاني الري ــه اللس ــيّ بمنطق ــيبويه غن ــص س  إن ن
ــات  ــكل مكون ــابهة - ب ــادلات المش ــع مع ــذا الموض ــي في ه ــانية - وه ــادلات اللس المع
ــاب  ــك في خط ــى ذل ــا ع ــا يدلن ــث، وم ــاضي الحدي ــق الري ــا المنط ــا يعرفه ــة ك المعادل

ــة: ــه الآتي ــه وأمثلت ــيبويه عبارات س

ط1،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  سيبويه«،  كتاب  في  والفروع  »الأصول  محمد،  الحليم  عبد  الله  عبد  	(((
2017م، ص47.
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بُ زيداً غداً«. »هذا ضارِبٌ زيداً غداً«، فمعناه وعملُه مثلُ »هذا يَضِْ 	-1

بُ  ـــرِْ ـــذا يَ ـــلُ »ه ـــه مث ـــاه وعمل ـــاعةَ«، فمعن ـــدَ الله الس ـــاربٌ عب ـــذا ض »ه 	-2
زيـــداً الســـاعةَ«.

»كان زيـدٌ ضاربـاً أبـاك«، فإنما تُـدث أيضاً عـن اتصال فعل في حـال وقوعه،  	-3
بُ أباك«. وكان موافقـاً زيـداً، فمعنـاه وعملُـه كقولـك: »كان يَضرِْ

إن مـا قدمه سـيبويه في هذه الأمثلـة لدلالة واضحة عىل جريان المعادلات اللسـانية 
عنـد الأولين؛ يتمثـل الطرف الأول في الفروع وهي أسامء الفاعلين في حين تمثل الأفعال 
المضارعـة باعتبارهـا أصـولًا الطـرف الثاني مـن المعادلة، دالًا سـيبويه على علاقة المسـاواة 
أي علاقـة المشـابهة في عبارتين دقيقتين وواضحتين: »مثـل« و»كاف التشـبيه«، عاكسـة 

عبارتـه: فمعنـاه وعمله وجه المسـاواة وعلتها بين الطرفين. 

فقــد راح ســيبويه مــن خــال أمثلتــه المتعــددة في النــص؛ يدمــج وجــه المســاواة بين 
اســم الفاعــل والفعــل المضــارع والمتمثــل في العمــل وعلــة المســاواة المتمثلــة في مشــابهة 
ــاً  ــا وجه ــتقبال باعتبارهم ــال والاس ــى الح ــة ع ــارع في الدلال ــل المض ــل للفع ــم الفاع اس
ــه«  ــاه وعمل ــارة: »فمعن ــي عب ــدة وه ــة واح ــارة مركب ــه بعب ــه في خطاب ــاً، دالًا علي مركب

المقابلــة للعبــارة الأصليــة: »مجــرى الفعــل المضــارع في العمــل والمعنــى«. 

ــم  ــابهة اس ــة مش ــع معادل ــل م ــا نتعام ــيبويه أنن ــاب س ــن خط ــا م ــنّ لن ــا يتب ك
ــة عامــة  ــة تجريدي ــك باعتبارهــا معادل ــوع مخصــوص؛ وذل الفاعــل للفعــل المضــارع كن
تنــدرج تحتهــا مجموعــة مــن النــاذج التطبيقيــة في الاســتعمال اللغــوي، ومــا يدلــك عــى 
ذلــك في خطــاب ســيبويه عبــارة: »هــذا بــاب مــن اســم الفاعــل الــذي جــرى مجــرى 
ــدات  ــن الوح ــة م ــود مجموع ــى وج ــا ع ــاب))) يدلن ــح الب ــارع«، فمصطل ــل المض الفع
اللغويــة الفرعيــة الخاصــة بأســاء الفاعلــن المشــابهة لمجموعــة مــن الوحــدات اللغويــة 

الباب النحوي كما يعرفه الحاج صالح هو »مجموعة من العناصر التي تنتمي إلى فئة أو صنف وتجمعها بنية  	(((
واحدة«، الحاج صالح عبدالرحمن، »بحوث ودراسات في اللسانيات العربية«، 318/1.
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الأصليــة الخاصــة بالأفعــال المضارعــة، تنــدرج تحــت مفهــوم كلّ يعــدّ نموذجــاً عامــاً 
وثابتــاً مــن ثوابــت التحليــل اللغــوي، يحــوي مــا لانهايــة مــن الاســتعمالات المتحققــة في 
الأداء الكلامــي، ويمكننــا توضيــح أمثلــة ســيبويه في خطابــه باعتبارهــا متغــرات تندرج 

ــة: ــة العامــة في المعــادلات الآتي ــة التجريدي تحــت مفهــوم المعادل

=

 

اسم الفاعل في العمل = الفعل المضارع.

بُ زيداً غداً«. »هذا ضارِبٌ زيداً غداً« = »هذا يَضِْ

بُ زيداً الساعةَ«. »هذا ضاربٌ عبدَ الله الساعةَ« = »هذا يَضِْ

بُ أباك«. »كان زيدٌ ضارباً أباك« = »كان يَضِْ

إذ »يســتمد ترتيــب المقــولات قيمتــه مــن معيــار الأصــول والفــروع باعتبــاره كليــة 
مــن الكليــات التــي تحكــم بنيــة العربيــة، يشــد مفرداتهــا وتراكيبهــا وألفاظهــا ودلالاتهــا 
في نســق متماســك، وهــذا المعيــار نظــام يــري في جســم العربية فيغــرق )أي يســتوعب( 
كل ظواهرهــا حتــى إنــه لمــن منطــق الأشــياء أن يحتفــل النحــو بــه ويخصــص لــه حيــزاً في 

وصفه وتفســره للســان العــرب«))).

ــو  ــت ه ــاضي بح ــوم ري ــى مفه ــيبويه ع ــارة س ــاب في عب ــح الب ــا مصطل ــا يدلن ك
ــي إلى  ــي تنتم ــاصر الت ــن العن ــة م ــوي إلا »مجموع ــاب النح ــا الب ــة، ف ــوم المجموع مفه
فئــة أو صنــف وتجمعهــا بنيــة واحــدة«))). يوضــح الحــاج صالــح ذلــك قائــاً: »ويصــر 
ــة البــاب الرياضيــة وقــرب هــذا المفهــوم مــن مفهــوم  ــاً فيــا يخــص ماهي ــا يقين اعتقادن

ط1،  المغرب،  الآداب،  كلية  في  الكتاب  نادي  العربية«،  للغويات  المعرفي  »الأساس  عبدالرحمن،  بودرع  	(((
2000م، ص »111ـ112«.

الحاج صالح عبدالرحمن، »بحوث ودراسات في اللسانيات العربية«،318/1. 	(((

الأصلالفرع
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المجموعــة مــا نجــده عنــد النحــاة مــن اســتعمالهم لكلمــة نظــر »تجمــع عــى نظائــر« مــع 
ــيبويه  ــده س ــا قص ــى م ــتدل ع ــن أن نس ــاً. ويمك ــوص تقريب ــر النص ــاب في أكث ــة ب كلم
مــن هــذه الكلمــة انطلاقــاً مــن هــذا الــكلام الــذي نقلنــاه مــن شرح الرمــاني للكتــاب:

فالمقابلــة الدلاليــة بــن أ و ب، تــدل عــى أن ج و د متكافئتــان »العطــف هــو مجــرد 
ــر...  ــن النظائ ــة م ــو مجموع ــاب ه ــرف أن الب ــم يع ــن ث ــاني«، وم ــرار بي ــة أي تك تثني
ــة وقــد  ــر، فهــو مجموعــة مــن العنــاصر المتكافئ ــاب يتكــون مــن نظائ والخلاصــة أن الب

ــر«))). ــدة العن ــة أو وحي ــون خالي تك

ــاه  ــانية أع ــادلات اللس ــة - والمع ــع الدراس ــيبويه - موض ــاب س ــا خط وإذا تأملن
ــن  ــا م ــكل عناصره ــيطة تتش ــة بس ــى مجموع ــاب يقــوم ع ــام ب ــنا أم ــا لس ــا أنن ــنّ لن لتب
إطــار أحــادي وتترابــط عــى أســاس وجــود ســمة مشــركة))) أو بنيــة مشــركة 
ــلَ« لقيامهــا عــى ذات  ــاب »فَعَ ــأَلَ« في ب ــلَ وسَ بَ وقَتَ ــة: »ضََ ــدراج الأفعــال الآتي كان
البنيــة الصرفيــة الجامعــة لهــا، بــل نحــن أمــام بــاب نحــوي يعكــس »علاقــة مســاواة بــن 

الحاج صالح عبد الرحمن، ﴿منطق العرب في علوم اللسان﴾، منشورات المجمع الجزائري للغة العربية،  	(((
الجزائر، ط1، 2010م، ص«137ـ138ـ139«.

تتشكل  ومنه  الأثاث،  فئة  هي  واحدة  فئة  تحت  الخزانة(  المكتب،  )الكرسي،  الآتية:  العناصر  كاندراج  	(((
حقل  هو  مخصوص  دلالي  حقل  ضمن  وتندرج  نفسها،  السمة  في  تشترك  العناصر  أن  باعنبار  المجموعة 

الأثاث. ينظر في مفهوم المجموعة:
مركز  المعاصرة«،  والعقلانية  الرياضي  الفكر  تطور  العلوم،  فلسفة  إلى  »مدخل  عابد،  محمد  الجابري    - 	

دراسات الوحدة العربية، لبنان، ط8، 2014م، 95/1. وينظر:
	 -  Hamilton AG, Numbers , sets, and axioms : the apparatus of mathematics. Cambridge 

University Press ,1982.
	 -  Bourbaki Nicolas , L’Architecture des mathématiques, dans: Les Grands courants de la 

pensée mathématique, François Le Lionnais, Hermann, Paris,1998.
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مجموعــة مــن الفــروع في مقابــل مجموعــة مــن الأصــول«، إنّــه بــاب مركــب مــن وجهين؛ 
أولهــا وجــود مجموعتــن متقابلتــن: »مجموعــة الفــروع« و »مجموعــة الأصــول« تربطهــا 
علاقــة إلحــاق، إذ تلتحــق الفــروع في هــذا البــاب النحــوي بالأصــول. ثانيهــا قيــام هــذا 
البــاب النحــوي عــى مجموعــة مــن المعــادلات؛ إذ يشــكل كل فــرع مــع الأصــل الملحــق 

بــه معادلــة مشــابهة ووجــه المســاواة يتمثــل في العمــل. 

ــاب  ــوي في خط ــاب النح ــل الب ــابهة داخ ــادلات المش ــكّل مع ــل تش ــا تمثي ويمكنن
ــكل الآتي))): ــاً في الش ــاً مركب ــاره باب ــيبويه باعتب س

الشكل رقم 03: حقوق ملكية للمؤلف: قاسمي الحسني عواطف. 	(((

مجموعة الأصولمجموعة الفروع

معادلات المشابهة

اسم الفاعل )س(

هذا ضارِبٌ زيداً غداً. ←)سَ(

هذا ضاربٌ عبدَ الله الساعةَ← )سً(

كان زيدٌ ضارباً أباك.←)سٍ(

)ع( الفعل المضارع

بُ زيداً غداً. )عَ(→هذا يَضِْ

بُ عبدَ الله الساعةَ. )عً(→هذا يَضِْ

بُ أباك. )عٍ(→كان زيدٌ يَضِْ

س=ع

سَ=عَ

سً=عً

سٍ=عٍ

إلحاق الفروع بالأصول على أساس المشابهة

الشكل رقم 03: معادلات المشابهة والباب النحوي المركب.
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فالبـــاب النحـــوي عنـــد العلـــاء الأولـــن لا يقـــوم عـــى مجـــرد الاشـــراك في 
ـــن  ـــرك ب ـــدر المش ـــح أن »الق ـــاج صال ـــن الح ـــد الرحم ـــور عب ـــح الدكت ـــة، إذ يوض الصف
أفـــراد البـــاب الواحـــد ليـــس مجـــرد صفـــة، بـــل بنيـــة تحصـــل وتكتشـــف في نفـــس 
ـــة  ـــذه العملي ـــة، فه ـــذه البني ـــا ه ـــراءى فيه ـــن لت ـــى الآخري ـــرد ع ـــل كل ف ـــت بحم الوق
ليســـت تجريـــداً بســـيطاً يـــؤدي إلى كشـــف فئـــة بســـيطة هـــي الجنـــس بـــل عمليـــة 
ـــار  ـــه أو اعتب ـــراءه علي ـــيء أو إج ـــى ال ـــيء ع ـــل ال ـــاً حم ـــمى قدي ـــة تس ـــة رياضي منطقي

شيء بـــيء«))).

ولقــد تبــنّ لنــا في الشــكل أعــاه أن البــاب النحــوي في خطــاب ســيبويه إضافــة 
إلى قيامــه عــى مفهــوم البنيــة أي »بنيــة اســم الفاعــل: فاعــل« و »بنيــة الفعــل المضــارع: 
ــن  ــاء الفاعل ــن أس ــابهة ب ــادلات المش ــن مع ــة م ــى مجموع ــوم ع ــو يق ــلُ«، فه يَفْعَ
ــة  ــل منظوم ــرك داخ ــولًا تتح ــا أص ــة باعتباره ــال المضارع ــاً والأفع ــا فروع باعتباره
ــاواة في  ــة مس ــا علاق ــط عناصره ــاق، وترب ــة إلح ــا علاق ــن تربطه ــن متقابلت مجموعت

ــى. ــابهة في المعن ــاس المش ــى أس ــل ع العم

ـــة  ـــابهة ومضارع ـــة مش ـــض في علاق ـــع بع ـــا م ـــل بعضه ـــة يدخ ـــاصر لغوي عن
ـــع  ـــب يجم ـــام تركي ـــون أم ـــل، فنك ـــتوى العم ـــى مس ـــه ع ـــى ومن ـــتوى المعن ـــى مس ع
بـــن مجموعتـــن متقابلتـــن مترابطتـــن تقـــوم عناصرهـــا المتقابلـــة عـــى علاقـــة 
مســـاواة، أو بتعبـــر الأولـــن علاقـــة مضارعـــة ليتقاطـــع فكـــر الأولـــن مـــع 
ـــابهة  ـــاً إلا مش ـــة رياضي ـــا المعادل ـــابهة«، ف ـــارة »المش ـــاصر في عب ـــاضي المع ـــر الري الفك
بـــن طرفـــن، ومـــا مشـــابهة الفـــروع للأصـــول إلا معـــادلات تعكـــس علاقـــة 

ـــن. ـــن الطرف ـــاواة ب المس

الحاج صالح عبدالرحمن، »بحوث ودراسات في اللسانيات العربية«، 318/1. 	(((
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ـــة  ـــة التركيبي ـــل المعادل ـــة وتمثي ـــة تركيبي ـــوي في معادل ـــاب النح ـــل الب ـــا تمثي ويمكنن
ـــأتي: ـــا ي في

- باب نحوي يمنك صياغته في المعادلة التركيبية التالية:

باب مضارعة اسم الفاعل للفعا المضارع =

بين  مشابهة  علاقة   + المضارعة  الأفعال  من  مجموعة   + الفاعلين  أسماء  من  مجموعة 
الفروع والأصول.

⇐ باب مضارعة اسم الفاعل للفعل المضارع = مجموعة من معادلات المشابهة.

ومعادلة تركيبية يمكن تمثيلها في الشكل الآتي))):

»الشكل رقم04«، حقوق ملكية للمؤلف: قاسمي الحسني عواطف. 	(((

باب مضارعة اسم الفاعل للفعا المضارع =

علاقة مشابهةمجموعة من الأفعال المضارعة +مجموعة أسماء الفاعلين +

باب مضارعة اسم الفاعل للفعا المضارع = مجموعة من معادلات المشابهة.

الشكل رقم 04: الباب النحوي كمعادلة تركيبية
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الخاتمة:

لقــد توصلنــا في هــذه الورقــة البحثيــة إلى مجموعــة مــن النتائــج نعــرض أهمهــا 
فيــا يــأتي:

ــي؛ إذ  ــور إجرائ ــو حض ــن ه ــد الأول ــانياً عن ــة لس ــور المعادل إن حض أولًا:	
لا نجــد تعريفــاً يحــد المعادلــة لســانياً كــا نجدهــا في المنطــق الريــاضي 
الحديــث والمعــاصر، إنــه حضــور تطبيقــي ناطــق في نصوصهــم 
ومنهجهــم، ومــا علينــا إلا إعــاق الفكــر لاســتنباط جريــان المقاربــة 
ــا في  ــق جريانه ــتنطاق منط ــه اس ــانية ومن ــادلات اللس ــة للمع النظري

ــتعماله. ــربي في اس ــم الع ــا المتكل ــا يجريه ــة ك ــرة اللغوي الظاه

ــن  ــن لغوي ــن طرف ــط ب ــاواة ترب ــة مس ــي علاق ــابهة ه ــة المش معادل ثانياً:	
همــا الفــرع والأصــل عــى أســاس المشــابهة التــي قــد تكــون مشــابهة 
ــا  ــات يجريه ــا عملي ــة، إنه ــة دلالي ــابهة لفظي ــة أو مش ــة أو دلالي لفظي
المتكلــم العــربي وتتحقــق نتيجــة إلحــاق الفــروع بالأصــول عــى 
ــة الفــروع ـــالخارجة عــن  ــه معادل ــج عن أســاس المشــابهة، إلحــاق ينت

أبوابهــاـ للأصــول الملحقــة بهــا.

معـادلات المشـابهة جـزء مـن الملكـة اللسـانية عنـد المتكلمين العرب،  ثالثاً:	
فهـم مـن يشـبهون، ويضارعون وهـم من يلحقـون الفـروع بالأصول 
ويعادلـون بينهـا؛ فليسـت معـادلات يجريهـا الـدارس للغـة كام نجـد 
ذلـك في معـادلات التكافـؤ التناظـري الاسـتنباطي التـي تعـد جـزءاً 
مـن المنهـج، إن معـادلات المشـابهة معـادلات يجريهـا المتكلـم العـربي 
في خطاباتـه وفي فكـره يتـم مـن خلالهـا إلحـاق الفـروع بالأصـول على 
بمقاربتهـا  اللغـوي  الـدارس  ليقـوم  المشـابهة،  أو  المضارعـة  أسـاس 

مقاربـة نظريـة في نصوصـه واسـتدلالاته. 
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يتبيّ لنا من أقوال سيبويه أن العلماء الأولين قد تعاملوا مع معادلات   رابعاً:	
المشابهة كوحدات لغوية محسوسة، وكذلك باعتبارها معادلات تجريدية 
من ثوابت التحليل اللساني تندرج تحتها مجموعة من النماذج  عامة تعد 
مثال ذلك معادلة  متغيرات،  باعتبارها  اللغوي  التطبيقية في الاستعمال 

مشابهة اسم الفاعل للفعل المضارع.

في  الأبواب  نظام  من  مخصوصاً  نوعاً  المشابهة  معادلات  تعكس  خامساً:	
لا  سيبويه  كتاب  في  النحوي  الباب  أن  لنا  تبيّ  إذ  العربية؛  اللسانيات 
يقوم فقط على عناصر بسيطة تجمعها رابطة معينة، بل قد يتكون الباب 
يتشكل  حيث  المشابهة؛  معادلات  كظاهرة  مركبة  ظاهرة  من  النحوي 
الباب النحوي من مجموعة الفروع الخارجة عن بابها الأصلي والملحقة 
الفروع،  بها  تلتحق  التي  الأصول  مجموعة  مقابل  في  آخر  أصلي  بباب 
وتتشكل داخل هاتين المجموعتين علاقة مساواة بين الفروع والأصول 
والأصول  الفروع  تتشكل  ومنه  للأصول،  الفروع  مشابهة  من  انطلاقاً 
الباب  مما يجعل  الواحد،  الباب  داخل  اللسانية  المعادلات  من  كمتوالية 
مفهوماً تركيبياً عاكساً  العلماء الأولين  النظرية عند  المقاربة  النحوي في 
بين  العلاقات  ومفهوم  المجموعة  مفهوم  في  الحديث  الرياضي  للمنطق 

المجموعات، ومفهوم المعادلات.

الأشكال

العنوانالشكل

 مفهوم المعادلة في كتاب سيبويه الشكل رقم 01

 إلحاق الفرع بالأصلالشكل رقم 02

معادلات المشابهة والباب النحوي المركبالشكل رقم 03

 الباب النحوي كمعادلة تركيبيةالشكل رقم04
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المصادر والمراجع

المصادر:

ابـن الأنبـاري، »لمـع الأدلـة«، تقديـم وتحقيـق: سـعيد الأفغـاني، دار الفكـر، بيروت، •	
1971م. ط2، 

ــة، د. •	 ــب المصري ــار، دار الكت ــي النج ــد ع ــق: محم ــص«، تحقي ــي، »الخصائ ــن جن اب
مــكان نــر، د.ط، د.ت، ج1.

سيبويه:

»الكتاب«، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط3، 1988م.•	

ــيد •	 ــي س ــدلي، ع ــن مه ــد حس ــق: أحم ــاب«، تحقي ــعيد، »شرح الكت ــو س ــرافي أب الس
ــروت، ط1 2008م، ج1. ــة، ب ــب العلمي ــي، دار الكت ع

الســيوطي: »الأشــباه والنظائــر«، تحقيــق وشرح: عبــد العــال ســالم مكــرم، مؤسســة •	
ــروت، ط1، 1985م، ج2. ــالة، ب الرس

السـيوطي: »الاقرتاح في أصـول النحـو«، ضبطـه وعلـق عليـه: عبـد الحكيـم عطيـة، •	
راجعـه وقـدم له: عالء الديـن عطيـة، دار البيروني، دون مـكان النرش، ط2، 2006م.

الســيوطي: »همــع الهوامــع«، تحقيــق وشرح: عبــد العــال ســالم مكــرم، دار البحــوث •	
ــت، ط1، 1980م، ج1. ــة، الكوي العلمي

الرمــاني، »الحــدود في النحــو« ضمــن رســالتين في اللغــة، تحقيــق: إبراهيــم الســامرائي، •	
دار الفكــر، عــان، 1984م.
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المراجع

الكتب:

ــة •	 ــاب لكلي ــادي الكت ــة«، ن ــات العربي ــودرع عبدالرحمــن، »الأســاس المعــرفي للغوي ب
الآداب، المغــرب، ط1، 2000م.

الجابــري محمــد عابــد، »مدخــل إلى فلســفة العلــوم، تطــور الفكــر الريــاضي والعقلانية •	
المعــاصرة«، مركــز دراســات الوحدة العربيــة، لبنــان، ط8، 2014م،ج1.

الحاج صالح عبدالرحمن:

»بحوث ودراسات في اللسانيات العربية«، موفم للنشر، الجزائر، د.ط، 2007م، ج1.•	

»بحوث ودراسات في اللسانيات العربية«، موفم للنشر، الجزائر، د.ط، 2007م، ج2.•	

ــة، •	 ــة العربي ــري للغ ــع الجزائ ــورات المجم ــان«، منش ــوم اللس ــرب في عل ــق الع »منط

الجزائــر، ط1، 2010م.

»الســاع اللغــوي العلمــي عنــد العــرب ومفهــوم الفصاحــة«، موفــم للنــر، الجزائر، •	
د.ط، 2007م.

ــروت، •	 ــة، ب ــروض«، دار الحداث ــة والع ــانيات الرياضي ــى، »اللس ــركات مصطف ح
1988م. د.ط، 

خــر بــك نــاصر مهــا، »النحــو العــربي والمنطــق الريــاضي: التأســيس والتأصيــل«، دار •	
اتحــاد الكتــاب اللبنانيــن، مكتبــة الســائح، لبنــان، ط1، 2007م.

ــب •	 ــيبويه«، دار الكت ــاب س ــروع في كت ــول والف ــد، »الأص ــم محم ــدالله عبدالحلي عب
العلميــة، بــروت، ط1، 2017م.

العمــري عبــد الحفيــظ، »عــالم مــن المعــادلات«، حــروف منثــورة للنــر الإلكــروني، •	
ط1، أفريــل 2015م.
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ــر •	 ــد للن ــيبويه«، دار الحام ــاب س ــة في كت ــل النحوي ــف، »العل ــد خل ــوادي أحم الع
والتوزيــع، عــان، ط1، 2009م.

ممــدوح عبدالرحمــن، »مــن أصــول التحويــل في نحــو العربيــة«، دار المعــارف الجامعية، •	
دون مكان النــر، د.ط، 1999م.
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ملخص البحث•	

ــمِ  ــرْآنِ الكَرِي ــة فِ تَفْسِــر القُ رفِي ــرُ الَأضْــدادِ الظَّ ــوان »أَثَ هــدف هــذا البحــث بعن
ــةِ« إلى تنــاول الأضــداد الظرفيــة -مثــل )إذْ( و)إذا(  غَــةِ الِإنْجِليزِيَّ ــه إلى اللُّ وتَرجَــةِ مَعانيِ
التــي تــأتي لمعنــى وضــده كالمــي والاســتقبال، ونحوهمــا في القــرآن الكريــم بالدراســة 
العلميــة في ضــوء معطيــات علــم التفســر وترجمــة معــاني القــرآن الكريــم، وبيــان مــا 
لهــا مــن أثــر في هذيــن العلمــن الجليلــن، والإســهام بدراســة تخــدم البحــث العلمــي 
ــة  ــة، وثلاث ــك في مقدم ــم، وذل ــرآن الكري ــة بالق ــة المرتبط ــات اللغوي ــال الدراس في مج
مباحــث، وخاتمــة، متبعــاً المنهــج الوصفــي التحليــي والمقــارن، وخلــص إلى جملــة مــن 
النتائــج أهمهــا أن الأضــداد تمثــل أحــد العنــاصر الجوهريــة والأساســية للثــروة اللغويــة 
ــرآن،  ــة والق ــا في اللغ ــكار وجوده ــف إن ــن التعس ــة وم ــة العربي ــة والحضاري والفكري
ــوي  ــاد المعن ــا التض ــق فيه ــا تحق ــة منه ــة، أربع ــداد ظرفي ــتة أض ــرآن س ــد في الق وتوج
ــر  ــا أث ــاز، وكان له ــى المج ــل ع ــل والحم ــر بالتأوي ــا الآخ ــة، وبعضه ــة اللغوي بالأصال
ظاهــر في اختــاف آراء المفسريــن واختيــارات مترجمــي معــاني القــرآن الكريــم إلى اللغــة 
الإنجليزيــة، كــا أوصى البحــث بتوصيتــن أهمهــا تنــاول كل ترجمــة مــن ترجمــات معاني 
القــرآن الكريــم إلى اللغــة الإنجليزيــة بالدراســة المســتقلة لإظهــار أثــر الأضــداد فيهــا.

الكلــات المفتاحيــة: التضــاد، الظاهــرة اللغويــة، ترجمــة معــاني القــرآن، التأويــل، 
الدلالــة، كتــب التفســر.

*****



ةِ غَةِ الِإنْجِليزِيَّ أَثَرُ الأضَْدادِ الظَّرفيِة فِ تَفْسِير القُرْآنِ الكَرِيمِ وتَرجَةِ مَعانيِه إلى اللُّ
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المقدمة

ــد،  ــا محم ــى نبين ــام ع ــاة والس ــه، والص ــاركاً في ــاً مب ــراً طيب ــداً كث ــد لله حم الحم
ــن. ــه أجمع ــه وصحب ــى آل وع

ـــن دور  ـــه م ـــا تؤدي ـــة وم ـــة الترجم ـــد أهمي ـــى أح ـــى ع ـــد يخف ـــم يع ـــد، فل ـــا بع أم
ـــه في  ـــهم ب ـــن أن تس ـــا يمك ـــعوب، وم ـــم والش ـــي للأم ـــاري والاجتماع ـــي الحض في الرق
ـــة  ـــة مرتبط ـــت الترجم ـــة، وإذا كان ـــات اللغوي ـــة الدراس ـــي وبخاص ـــث العلم ـــر البح تطوي
بالقـــرآن الكريـــم وتفســـره كانـــت الحاجـــة إليهـــا أمـــس وأكثـــر إلحاحـــاً، وتزخـــر 
ـــات  ـــم إلى اللغ ـــرآن الكري ـــاني الق ـــات مع ـــر وترجم ـــب التفس ـــامية بكت ـــات الإس المكتب
ـــي غـــدت مـــن أهـــم وأقـــوى اللغـــات مـــن  ـــة الت ـــا اللغـــة الإنجليزي ـــة ومنه ـــة الحي العالمي
ـــة  ـــداد الظرفي ـــت أن الأض ـــد رأي ـــاضر، وق ـــر الح ـــتعمال في الع ـــار والاس ـــث الانتش حي
نـــوع مـــن القضايـــا والمشـــكلات الـــواردة في بعـــض كتـــب التفســـر والترجمـــات 
ـــة  ـــع اللغ ـــل وض ـــرد بأص ـــا ت ـــدة منه ـــة الواح ـــث إن اللفظ ـــرآن، حي ـــة للق الإنجليزي
ـــج  ـــا نت ـــا، مم ـــي معه ـــراك علم ـــه في ع ـــم نفس ـــر أو المترج ـــد المف ـــده، فيج ـــى وض لمعن
ـــب  ـــة حس ـــوص القرآني ـــد في النص ـــرف الواح ـــة للظ ـــر والترجم ـــاف التفس ـــه اخت عن
ـــذا  ـــدم ه ـــوع يخ ـــة موض ـــأردت دراس ـــن، ف ـــن المعني ـــم م ـــر والمترج ـــار المف ـــا يخت م
ـــه  ـــةِ مَعانيِ ـــمِ وتَرجَ ـــرْآنِ الكَرِي ـــر القُ ـــة فِ تَفْسِ رفِي ـــدادِ الظَّ ـــرُ الَأضْ ـــوان »أَثَ ـــب بعن الجان
ـــق  ـــاص، والتوفي ـــة والإخ ـــل الإعان ـــز وج ـــن الله ع ـــاً م ـــةِ«، آم ـــةِ الِإنْجِليزِيَّ غَ إلى اللُّ
ـــه  ـــى آل ـــد، وع ـــا محم ـــى نبين ـــلم ع ـــى الله وس ـــر، وص ـــى كل شيء قدي ـــه ع ـــداد، إن والس

ـــن. ـــه أجمع وصحب

الهدف من البحث:
ـــة  ـــم دراس ـــرآن الكري ـــة في الق ـــداد الظرفي ـــة الأض ـــث إلى دراس ـــذا البح ـــدف ه يه
ـــان  ـــم، وبي ـــرآن الكري ـــاني الق ـــة مع ـــر وترجم ـــم التفس ـــات عل ـــوء معطي ـــة في ض علمي
ـــرف  ـــون الظ ـــة ك ـــن صح ـــد م ـــن، والتأك ـــن الجليل ـــن العلم ـــر في هذي ـــن أث ـــا م ـــا له م
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ـــث  ـــدف البح ـــا يه ـــاب، ك ـــذا الب ـــة في ه ـــب المتخصص ـــوع إلى الكت ـــداد بالرج ـــن الأض م
ـــة  ـــة المرتبط ـــات اللغوي ـــال الدراس ـــي في مج ـــث العلم ـــدم البح ـــة تخ ـــهام بدراس إلى الإس

ـــم. ـــرآن الكري بالق

أهمية البحث وحدوده:
ــره  ــم وتفسـ ــرآن الكريـ ــه بالقـ ــن ارتباطـ ــه مـ ــث أهميتـ ــذا البحـ ــتمد هـ يسـ
وترجمتـــه، وبموضـــوع الأضـــداد الـــذي يعـــد مـــن صميـــم قضايـــا علـــم الدلالـــة 
ـــغ  ـــر بال ـــن أث ـــة م ـــة خاص ـــداد الظرفي ـــة والأض ـــداد عام ـــا للأض ـــى م ـــربي، ولا يخف الع
ـــن في  ـــن والمترجم ـــاف المفسري ـــة، واخت ـــة الإنجليزي ـــه إلى اللغ ـــرآن وترجمت ـــر الق في تفس
ـــا  ـــة، أم ـــال عام ـــذا المج ـــاث في ه ـــب الأبح ـــا، وأغل ـــاء عليه ـــراد بن ـــى الم ـــد المعن تحدي
ـــل  ـــذا العم ـــيكون ه ـــاصر، فس ـــي الق ـــب اطلاع ـــة حس ـــزال قليل ـــا ت ـــة ف المتخصصى
إضافـــة إلى الجهـــود المبذولـــة في هـــذا المجـــال، ويقتـــر البحـــث عـــى الأضـــداد 
الظرفيـــة دون غيرهـــا، وعـــى أشـــهر كتـــب التفســـر وســـبعة مـــن أهـــم الترجمـــات 
الإنجليزيـــة للقـــرآن الكريـــم عـــى النحـــو المبـــن في المطلـــب المعقـــود لبيـــان أهـــم 

الترجمـــات الإنجليزيـــة.

الدراسات السابقة:
ــا  ــة، وأورد هن ــرآن خاص ــة وفي الق ــداد عام ــوع الأض ــات في موض ــة دراس ثم

ــا: ــاشر بموضوعن ــق مب ــا تعل ــي له ــا الت بعضه

الألفاظ المتضادّة فى القرآن الكريم - سلمى حسن أحمد البدوي، 2006م: 	.١

هـــذه رســـالة ماجســـتير مـــن قســـم اللغـــة العربيـــة بجامعـــة الخرطـــوم،  	
الســـودان، هدفـــت إلى التعريـــف ببعـــض الظواهـــر اللغويـــة التـــي تســـهم 
ـــي  ـــة الت ـــاظ القرآني ـــاء الألف ـــع إحص ـــة، م ـــة العربي ـــي في اللغ ـــدد المعن في تع
ـــه  ـــي بخطوات ـــج الوصف ـــى المنه ـــارت ع ـــد س ـــداد، وق ـــن الأض ـــا م ـــل إنه قي
المعروفـــة، وخلصـــت إلى جملـــة مـــن النتائـــج أهمهـــا أن دلالـــة مفـــردات 
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ـــم  ـــذي يحك ـــو ال ـــه ه ـــرد في ـــذي ت ـــياق ال ـــتمر، وأن الس ـــور مس ـــة في تط اللغ
عـــى اللفظـــة المفـــردة بالجـــودة أو الـــرداءة، وأن كتـــب الأضـــداد اهتمـــت 
بتتبـــع معـــاني الألفـــاظ بـــن القبائـــل العربيـــة المختلفـــة؛ ولذلـــك تعـــدّ 

مصـــدراً مهـــاً في دراســـة لغـــات القبائـــل العربيـــة ولهجاتهـــا.

ــم - الزهــراء  ظاهــرة التّضــادّ في لغــة الضــاد وأثرهــا في تفســر القــرآن الكري 	.2
2007-2008م: منــى،  

ــة  ــا بجامعـ ــة وآدابهـ ــة العربيـ ــم اللغـ ــن قسـ ــتير مـ ــالة ماجسـ ــذه رسـ هـ 	
الجزائـــر، تناولـــت مفهـــوم التّضـــادّ في اللغـــة العربيـــة وموقـــف اللغويـــن 
ـــة  ـــاذج تحليلي ـــال ن ـــن خ ـــرآن م ـــر الق ـــادّ في تفس ـــرة التّض ـــر ظاه ـــه، وأث من
مـــن القـــرآن الكريـــم، ســـالكة المنهـــج الوصفـــي والتحليـــي والتاريخـــي 
والمقـــارن، وخلصـــت إلى نتائـــج مـــن أهمهـــا أن جملـــة مـــن الأمثلـــة التـــي 
ـــوي دوراً  ـــياق اللغ ـــة الس ـــد أدت قرين ـــة ق ـــداد القرآني ـــن الأض ـــا م ـــل إنه قي

مهـــاً في تحديـــد معانيهـــا.

الأضــداد وترجمتهــا في القــرآن الكريــم إلى اللغــة الفرنســية عنــد أبي بكــر حمزة-  	.3
لطــرش محمــد أمــن، 2007-2008م:

هــذه رســالة ماجســتير مــن قســم الترجمــة بجامعــة منتــوري، الجزائــر،  	
ــرآن  ــري للق ــي الجزائ ــزة الصديق ــر حم ــة أبي بك ــداد في ترجم ــت الأض وتناول
ــم إلى اللغــة الفرنســية، وكيــف تعامــل المترجــم معهــا، ســالكة المنهــج  الكري
ــا ورد  ــة وم ــب اللغ ــداد في كت ــع الأض ــي بتتب ــدي والإحصائ ــي والنق الوصف
منهــا في الترجمــة محــل الدراســة، وخلــص إلى أنــه لا مجــال لنكــران الأضــداد في 
اللغــة، وأن المترجــم قــد تحــدث عــن بعــض الأضــداد ضمــن تعليقاتــه لكنــه 
قــرّ في نقــل معنــى عــدد منهــا، وختمــت بفهــرس يحــوي )84( لفظــاً زعــم 

ــة.  ــداد القرآني ــن الأض ــا م ــا كله أنه
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ظاهــرة التّضــادّ في ســورة الأعــراف وأثرهــا في إيصــال المعنــى - هــادي حســن  	.٤
ــد، 2013م: محم

هـذه دراسـة بلاغيـة في فـن البديـع تقـع في )21( صحيفـة تناولـت موضـوع  	
التّضـادّ بمفهومـه البلاغـي وهـو المقابلـة، حيـث قامـت بتتبـع بعـض الألفاظ 
التـي لهـا مقابـل في المعنـى كالليـل يقابله النهار في سـياق الآية نفسـها في سـورة 
الأعـراف سـواء كان في الأسامء أم الأفعال أم الحـروف، دون بيـان المنهج المتبع 
في ذلـك، والتضـاد المـدروس في هـذه الدراسـة ليـس هـو المقصـود في دراسـتنا.

الألفاظ المتضادّة فى سورة البقرة ومعانيها - إسرى حياتي درمان، 2014م: 	.٥

ــن  ــاً م ــت )37( لفظ ــة تناول ــدود )22( صحيف ــزة في ح ــة موج ــذه الدراس ه 	
ــرة  ــود ظاه ــر وج ــت إلى تقري ــل، وخلص ــرة بالتحلي ــورة البق ــداد في س الأض
التّضــادّ كأحــد خصائــص اللغــة العربيــة يتعاقــب بوجــود الألفــاظ المتضــادّة 

ــم. ــرآن الكري فى الق

إشــكالية ترجمــة الأضــداد في القــرآن الكريــم إلى اللغــة الإنجليزيــة- د. حمــادة  	.٦
ــت، 2015م. ــن بخي ــد حس ــيني ود. محم ــد الحس محم

هــذه الدراســة في )96( صحيفــة هدفــت إلى بحــث إشــكاليات ترجمــة  	
الأضــداد في القــرآن الكريــم إلى اللغــة الإنجليزيــة، مطبقــة في أربــع ترجمــات 
إنجليزيــة، مــن خــال نــاذج متخــرة هــي )14( لفظــة مــن الأضــداد منهــا 
ظــرف واحــد هــو )فــوق(، متبعــة المنهــج الوصفــي التحليــي، وتوصلــت إلى 
نتائــج مــن أهمهــا حــر إشــكاليات ترجمــة الأضــداد القرآنيــة في )10( أمــور، 

ــة. ــان بتوصي ــوص الباحث ولم ي

إبراز الجوانب في الدراسات السابقة التي تحتاج إلى مزيد من البحث:

ــا،  ــاء منه ــف العل ــان موق ــداد وبي ــوع الأض ــابقة بموض ــات الس ــت الدراس اهتم
وجمــع بعــض الأضــداد في القــرآن الكريــم ودراســتها دراســة تحليليــة إمــا مــن خــال 
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ــة،  ــة أو بلاغي ــم إمــا دراســة دلالي ــة أو دراســتها كظاهــرة في القــرآن الكري ســورة معين
وسرد أمثلــة عــى ذلــك دون التركيــز عــى جانــب معــن، فهــي بهــذا دراســات عامــة 
لظاهــرة الأضــداد، إلا دراســة لطــرش أمــن التــي ركــزت عــى ترجمــة أبي بكــر حمــزة 
وهــي ترجمــة فرنســية، أمــا دراســة الزهــراء منــى فقــد بينــت أثــر الأضــداد عمومــاً في 
التفســر واكتفــت بنــاذج تحليليــة دون تركيــز عــى نــوع معــن مــن الأضداد،كــا أنهــا لم 
تتنــاول جميــع الأضــداد بالدراســة، وأقــرب تلــك الدراســات إلى دراســتنا دراســة حمــادة 
محمــد الحســيني ومحمــد حســن بخيــت، إلا أنهــا أيضــاً لم تركــز عــى نــوع معــن ثــم إن 
النــاذج التــي درســاها لم تشــمل مــن الظــروف المتضــادة إلا لفظــة واحــدة هــي )فــوق(، 
ــا في  ــان أثره ــم، وبي ــرآن الكري ــة في الق ــداد الظرفي ــع الأض ــى جمي ــز ع ــتنا ترك ودراس
ــه، وفي الترجمــة مــن خــال ســبعة مــن أهــم ترجمــات  التفســر مــن خــال أشــهر كتب
معــاني القــرآن الكريــم إلى الإنجليزيــة بالوصــف والتحليــل مــع المقارنــة بينهــا لإظهــار 
مــا للأضــداد الظرفيــة مــن أثــر في هذيــن العلمــن، وهــو موضــوع لم أقــف حتــى الآن 

عــى بحــث مســتقل متخصــص فيــه.

خطة البحث:

ــادر  ــرس المص ــة، وفه ــث وخاتم ــة مباح ــة وثلاث ــث في مقدم ــذا البح ــم ه ينتظ
والمراجــع، وفهــرس الموضوعــات.

ــه،  ــدف من ــدوده، واله ــان ح ــث وبي ــوع البح ــة موض ــا أهمي ــة: وفيه المقدم
والدراســات الســابقة، وخطــة البحــث ومنهجــه.

المبحث الأول: الأضداد في اللغة العربية والقرآن، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الأضداد لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني: موقف اللغويين من الأضداد في اللغة والقرآن.

المطلب الثالث: أسباب وقوع الأضداد. 
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المبحــث الثــاني: تفســر القــرآن الكريــم وترجمــة معانيــه إلى اللغــة الإنجليزيــة، 
وفيــه ثلاثــة مطالــب:

المطلب الأول: تعريف التفسير والترجمة لغة واصطلاحاً والفرق بينهما.

المطلب الثاني: أهم كتب التفسير.

المطلب الثالث: أهم ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية.

ــم وترجمــة  ــة في تفســر القــرآن الكري ــداد الظرفي ــر الأض المبحــث الثالــث: أث
ــة. ــة الإنجليزي ــه إلى اللغ معاني

الخاتمة: وفيها أهم ما توصل إليه البحث من نتائج وتوصيات.

الفهارس الفنية: وتشتمل على فهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.

منهج البحث:

ـــارن،  ـــي والمق ـــي التحلي ـــج الوصف ـــاد المنه ـــث اعت ـــوع البح ـــة موض ـــي طبيع تقت
حيـــث يقـــوم بدراســـة الظـــروف المتضـــادة الـــواردة في الآيـــات القرآنيـــة ووصـــف 
الظاهـــرة وبيـــان مـــا تحتملـــه الأضـــداد الظرفيـــة مـــن معـــان، ثـــم تحليلهـــا تحليـــاً 
ـــة  ـــم إلى اللغ ـــرآن الكري ـــاني الق ـــات مع ـــر وترجم ـــب التفس ـــهر كت ـــوء أش ـــاً في ض علمي
ـــن  ـــوال المفسري ـــن أق ـــة ب ـــن، والمقارن ـــن العلم ـــك في هذي ـــر ذل ـــاً أث ـــة، مبين الإنجليزي
ـــدة في  ـــبعة المعتم ـــة الس ـــات الإنجليزي ـــا ورد في الترجم ـــاد وم ـــرف المتض ـــة في الظ المختلف

ـــورة.  ـــة المذك ـــق الخط ـــك وف ـــث، وذل البح
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المبحث الأول:
الأضداد في اللغة العربية والقرآن، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الأضداد لغة واصطلاحاً

ــن  ــى معني ــق ع ــه يطل ــرك اللفظي؛لأن ــن المش ــو م ــدّ، وه ــع الضّ ــدادُ جم الأض
ــة،  ــة والمغالب ــل والنظــر والكــفء والمخالفــة والمباين ــه الشــبيه والمث ــر، ومــن معاني فأكث
ــه  ــا، ومن ــا في معناهم ــر وم ــبيه والنظ ــا: الش ــان، أحدهم ــاني معني ــذه المع ــل في ه والأص
ــة  ــة والمخالف ــاني: المباين ــل)))، والث ــه ولا مثي ــر ل ــه، أي: لا نظ ــدَّ ل ــرب: لا ضِ ــول الع ق
: كلّ شيءٍ ضــادَّ شــيئاً ليغلبَه«)))،  ــدُّ والمغالبــة ونحوهــا، قــال الخليل )ت 170هـــ(: »الضِّ

الفــةً«))).  ةً إذا بَايَنَــهُ مَُ هُ مُضــادَّ وقــال الفيومــي )ت نحــو 770هـــ(: »وضَــادَّ

أما في الاصطلاح فقد تعددت التعريفات للأضداد، ولعل أدقها القول بأنها الكلمات 
معنيين  على  يدل  واحد  لفظ  فالضد  وعليه  واحد،  بلفظ  متضادين  معنيين  تؤدي  التي 
متضادين، مثل: الجون يطلق على الأسود والأبيض))). وهذان المعنيان لا يجتمعان في آن 
واحد وإن كانت الكلمة تحتملهما، وإنما السياق هو الذي يحدد المعنى المراد في وقت معين، 
وقد أشار الخليل بن أحمد وابن فارس))) إلى هذه الحقيقة وهي عدم اجتماع المعنيين في آن 

واحد، يقول الخليل: »والليل ضد النهار، إذا جاء هذا ذهب ذاك«))).

المطلب الثاني: موقف اللغويين من الأضداد في اللغة والقرآن

اختلـف اللغويـون في وجـود الأضـداد في اللغـة والقـرآن، فذهـب الجمهـور إلى أن 
الأضـداد ظاهـرة لغويـة كغيرهـا مـن الظواهـر، ومن هـؤلاء من ألـف فيها مؤلفـاً، وعلى 

	ينظر: تاج العروس  للزبيدي 310/8. (((
العين 6/7. 	(((

المصباح المنير للفيومي 359/2. 	(((
ينظر: فقه اللغة لمحمد إبراهيم الحمد ص 187. 	(((

ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس 360/3. 	(((
العين 6/7. 	(((
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يت )ت 244هـ(،  رأسـهم قطرب )ت 206هــ(، والأصمعي )ت 208هـ(، وابن السـكِّ
وأبـو حاتم السجسـتاني )ت 248هـ(، وأبو بكـر ابن الأنباري )ت 327هــ(، وطائفة)))، 
ومنهـم مـن بـوّب لـه ضمـن موضوعـات مؤلفاتهـم كأبي عبيـد القاسـم بـن سالم )ت 
224هــ()))، وابـن قتيبة )ت 276هـ()))، وابـن فارس )ت 395هـ()))، وابن سـيده )ت 

458هـ()))، والسـيوطي )ت 911هــ()))، وعامة اللغويين المحدثين))).

ــتَوَيه )ت  ــن دَرَسْ ــم اب ــرة يتزعمه ــذه الظاه ــكار ه ــاء إلى إن ــض العل ــب بع وذه
347( وألّــف كتابــاً في إبطــال الأضــداد)))، ونُقِــل عــن ثعلــب )ت 291هـــ( إنكارهــا، 
لكــن الواقــع في بعــض مؤلفاتــه عــى خــاف ذلــك حتــى إنــه قــد عالــج أمثلــة منهــا))).

ــه  ــدان في كتاب ــي زي ــار فتح ــد الجب ــور عب ــن الدكت ــن المحدث ــا م ــن أنكره ومم
ــة  ــا بطريق ــف في تأويله ــة وتكلّ ــث أورد )35( كلم ــم« حي ــرآن الكري ــداد في الق »الأض
تخرجهــا عــن الأضــداد، وكذلــك الدكتــور عبــد الفتــاح بــدوي مــن كبــار علــاء الأزهر 

الشريــف، وقــد كتــب مقــالًا طويــاً يــرد فيــه عــى المثبتــن)1)).

والصحيـح وجودهـا في اللغـة والقـرآن، وهـو مـن أجنـاس الـكلام، أشـار إليـه 
سـيبويه )ت 180هــ( بقولـه: »اعلـم أنّ مـن كلامِهـم... واتفـاق اللفظين واختالف 

ينظر: موسوعة علوم اللغة العربية لإيميل بديع يعقوب 279/2-280، فقد أورد ما يربو على )26(  	(((
كتاباً في الأضداد.

ينظر: الغريب المصنف 622/2. 	(((
ينظر: أدب الكاتب ص 208. 	(((

ينظر: الصاحبي ص 60. 	(((
ينظر: المخصص لابن سيده 173/4. 	(((

ينظر: المزهر 304/1. 	(((
العربية  أنيس ص 207-208، وفصول في فقه  العربية لإبراهيم  اللهجات  المثال: في  ينظر على سبيل  	(((

لرمضان عبد التواب ص 336.
وهذا الكتاب مفقود، بين ذلك بعض الباحثين، ينظر: علم الدلالة لأحمد مختار عمر ص 195. 	(((

ينظر: مجالس ثعلب 349/3، وشرح الفصيح لابن هشام اللخمي ص 84. 	(((
ينظر: كينونة اللغة العربية ص 8. 	((1(
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المعنيين«)))، وهـذا الـكلام وإن كان صريحاً في المشرتك اللفظـي إلا أن الأضـداد نوع منه 
كام بين غير واحـد من العلامء، قال قطـرب: »ومن هـذا اللفـظ الواحد الـذي يجيء على 
معنيين فصاعـداً، مـا يكون متضـادّاً في الشيء وضـده«)))، ولأن الذين أنكروهـا لم يجدوا 
بـداً مـن اللجـوء إليهـا في التعليـل في بعـض الأحايين، يقـول ابـن دَرَسْـتَوَيه: »ولكن قد 

يجـيء الشيء النـادر من هـذا لعلـل؛ كما يجـيء فَعَـلَ وأَفْعَـلَ«))).

ومــن أثبــت الأضــداد في العربيــة لم يجــد مندوحــة عــن إثباتهــا في القــرآن؛ إذ بهــذه 
ــو  ــة إلى التأليــف فيهــا كــا بــن أب اللغــة نزلــت، وكان وجودهــا مــن الأســباب الداعي

حاتــم السجســتاني في مقدمــة كتابــه))). 

المطلب الثالث: أسباب وقوع الأضداد

ــة،  ــة العربيـ ــة في اللغـ ــداد عامـ ــوع الأضـ ــرة أدت إلى وقـ ــباب كثـ ــاك أسـ هنـ
ـــي  ـــا، ونكتف ـــر عنه ـــن في التعب ـــارات الباحث ـــف عب ـــة، وتختل ـــة خاص ـــداد الظرفي والأض

بإيـــراد أهمهـــا كـــا يـــأتي))):

دلالــة اللفــظ عــى القــدر المشــرك بــن المعنيــن المتضاديــن مثــل لفــظ )وراء(  	.١
ــوارى عنــك. ــدل بأصــل اشــتقاقه عــى كل مــا ت ــي ت الت

المجاز والاسـتعارة: ومنه إقامـةُ )إذْ( في الماضي مُقام )إذا( في المسـتقبل والعكس  	.٢
ت بمعنـى الفارغ،  عىل سـبيل التجـوّز، وكلمة »المسـجور« في القرآن التـي فُسِّ

وبمعنـى المملوء على سـبيل المجـاز المرسـل باعتبار ما سـيكون.

تداعــي المعــاني المتضــادة وتصاحبهــا في الذهــن: وهــذا مبنــي عــى أن الضديــة  	.٣
ــده في  ــو إلى ض ــن يدع ــد المعني ــر أح ــاني، فذك ــن المع ــة ب ــن العلاق ــوع م ن

الكتاب لسيبويه 24/1. 	(((
الأضداد لقطرب ص 70. 	(((

تصحيح الفصيح وشرحه ص 71. 	(((
ينظر: الأضداد لأبي حاتم السجستاني )ضمن ثلاثة كتب في الأضداد( ص 72. 	(((

ينظر: فصول في فقه العربية لرمضان عبد التواب ص 342-357، والاشتراك والتضاد لأحمد مختار عمر  	(((
ص 162-151.
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ــة، وكلمــة »المــولى«  ــة والبعدي ــد القبلي ــد( التــي تفي ــه كلمــة )بَعْ الذهــن، ومن
ــد. ــيد والعب ــى الس بمعن

ــع  ــدّام بجمام ــف والق ــى الخل ــي بمعن ــه )وراء( الت ــى: ومن ــاع في المعن الاتس 	.٤
ــي  ــزوج، والت ــي لم تت ــي تطلــق عــى البكــر الت ــم( الت الاســتتار في كل، و)الأي

ــا زوج. ــا ب ــع أن كلًا منه ــا، بجام ــا زوجه ــات عنه م

إبهــام المعنــى الأصــل وعــدم تحديــده مثــل كلمــة )دُون( التــي كانــت تطلــق في  	.٥
الأصــل عــى معنــى عــام هــو )خــاف( أو )غــر(، ثــم تحــددت في الاســتعمال 

القــرآني لمعنــى )فــوق( و)تحــت( حســب الســياق.

اختــاف اللهجــات: ومــن هــذا كلمــة »الشــعب« بمعنــى التفــرق والاجتماع،  	.٦
فهــا لهجتــان لقبيلتــن مختلفتــن.

دلالــة اللفــظ عــى الفاعــل والمفعــول لاختفــاء الحركــة الفارقــة: ومنــه  	.٧
للفاعــل والمفعــول. المحتملــة  ــختار«  ُـ »الم

دلالــة الصيغــة عــى الفاعليــة والمفعوليــة: كــا في صيغــة )فَعِيــل( الدالــة عــى  	.٨
ــن. ــن والمؤتَ ــى الآمِ ــن، بمعن ــو: أم ــول نح ــل والمفع الفاع

القلــب والإبــدال: نحــو الفعــل صــار بمعنــى الضــم، وبمعنــى القطــع، عــى  	.٩
أن الــام قدمــت إلى موضــع العــن، أي: صرى، وكذلــك كلمــة »أسّر« بمعنــى 
ــار  ــر والإظه ــى الن ــه »أشر« بمعن ــاني أصل ــى أن الث ــار، ع ــاء والإظه الإخف

فأبدلــت الشــن ســيناً.

دلالــة الصيغــة عــى الإيجــاب والســلب: مثــل الفعــل »أخفــى« الــذي يــدل  	.١٠
ــار. ــاء والإظه ــى الإخف ع

دلالــة اللفــظ عــى المفــرد والجمــع: نحــو: لفــظ »أمــة« بمعنــى الجماعــة مــن  	.١١
ــح. ــرد الصال ــى الف ــاس وبمعن الن

والأســباب الخمســة الأولى فيــا ســبق مــن أبــرز أســباب وقــوع الأضــداد الظرفيــة 
التــي نحــن بصــدد دراســتها.
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المبحث الثاني:
تفسير القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى اللغة الإنجليزية، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف التفسير والترجمة لغة واصطلاحاً والفرق بينهما.

التفســر في اللغــة تَفْعِيــلٌ مــن الفَــر، وهــو البيــان والإيضــاح والكشــف، يقــال: 
ــف  ــر كَش ــان: »والتَّفْس ــال في اللس ــه)))، ق ــه وأوضَحت نت ــه إذا بيَّ ت ــيء وفَسَّ ــرَت ال فَ

فْــظ المــُـشْكل«))). المــراد عــن اللَّ

فـــه بـــدر الديـــن الزركـــي بأنـــه »علـــم نـــزول  أمـــا في الاصطـــاح فقـــد عرَّ
ــا  ــب مكيهـ ــم ترتيـ ــا، ثـ ــة فيهـ ــارات النازلـ ــا والإشـ ــورتها وأقاصيصهـ ــة وسـ الآيـ
ـــا  ـــا ومطلقه ـــا وعامته ـــوخها وخاصه ـــخها ومنس ـــابهها وناس ـــا ومتش ـــا ومحكمه ومدنيه
ـــن  ـــه ع ـــث في ـــم يُبحَ ـــه »عل ـــاني بأن ـــه الزرق ـــا«)))،  وعرّف ـــا ومفسره ـــا ومجمله ومقيده
ـــذا  ـــة«)))، وه ـــة البشري ـــدر الطاق ـــراد الله بق ـــى م ـــه ع ـــث دلالت ـــن حي ـــم م ـــرآن الكري الق
ـــوم  ـــن عل ـــراد م ـــر بأف ـــد التفس ـــه لم يقيّ ـــث إن ـــغ حي ـــمّ وأبل ـــر وأع ـــف أدقّ وأخ التعري

ـــي. ـــل الزرك ـــا فع ـــرآن ك الق

ـــف  ـــد اختل ـــر)))، وق ـــاح))) والتفس ـــن والإيض ـــى التبي ـــدل ع ـــة ت ـــة في اللغ والترجم
ـــري )ت 370هــــ()))،  ـــال الأزه ـــه ق ـــم وب ـــن الرج ـــة م ـــون تَفْعَل ـــن أن تك ـــا ب في وزنه
ـــن   ـــرق ب ـــور)))، والف ـــه الجمه ـــا علي ـــو م ـــة وه ـــى وزن دَحرجَ ـــة ع ـــون فَعْلَلَ وأن تك

ينظر: مقاييس اللغة 504/4، والقاموس المحيط ص 456. 	(((
لسان العرب 55/5. 	(((

البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي 148/2. 	(((
ينظر: مناهل العرفان للزرقاني 133/2. 	(((

المصباح المنير 74/1. 	(((
ينظر: لسان العرب لابن منظور 66/12 )ترجم(، 229/12 )رجم(. 	(((

ينظر: تهذيب اللغة 50/11. 	(((
ينظر: المصباح المنير 73/1. 	(((
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ـــون  ـــاني تك ـــى الث ـــة، وع ـــم أصلي ـــدة، والمي ـــاء زائ ـــون الت ـــى الأول تك ـــه ع ـــن أن الرأي
ـــم،  ـــوة أدلته ـــور؛ لق ـــول الجمه ـــم ق ـــر والله أعل ـــذي يظه ـــن، وال ـــم أصليت ـــاء والمي الت
ولأن دعـــوى الزيـــادة عـــى خـــاف الأصـــل وتحتـــاج إلى دليـــل، ولا دليـــل، ثـــم 
ـــادي:  ـــال الفيروزآب ـــاء، ق ـــة الت ـــى أصال ـــدل ع ـــا ي ـــمَ( منه ـــل )تَرْجَ ـــتقاق الفع إن اش
ـــهُ وعنـــه،  قـــان: المــــفَسِّ للســـان، وقـــد تَرْجََ جمـــان، كعُنْفُـــوان وزَعْفَـــران ورَيُْ »التّْ

ـــاءِ«))) ـــةِ الت ـــى أصالَ ـــدلّ ع ـــل ي والفِع

ـــان  ـــا روم ـــات، فعرفه ـــدة تعريف ـــت بع ف ـــد عُرِّ ـــة ق ـــاح فالترجم ـــا في الاصط أم
ــم  ــرى«))). وفي معجـ ــة أخـ ــة بلغـ ــارات اللفظيـ ــة الإشـ ــا »تأديـ ــن بأنهـ جاكوبسـ
ـــة  ـــى العلاق ـــظ ع ـــي يحاف ـــدف وظيف ـــص ه ـــاج ن ـــا إنت ـــت بأنه ف ـــة عُرِّ ـــات الترجم دراس
مـــع نـــص مصـــدر معـــن محـــدد وفقـــاً للوظيفـــة المقصـــودة أو المطلوبـــة للنـــص 
الهـــدف))). وقيـــل إنهـــا »نقـــل ألفـــاظ ومعـــان وأســـاليب مـــن لغـــة إلى أخـــرى 
ـــا  ـــعر به ـــوح ويش ـــوص بوض ـــن النص ـــا يتب ـــم إليه ـــة المترج ـــم باللغ ـــث إن المتكل بحي
ـــاني  ـــا الزرق ـــة«)))، وعرفه ـــة الأصلي ـــم باللغ ـــا المتكل ـــعر به ـــا ويش ـــا يتبينه ـــوة ك بق
ـــاء  ـــع الوف ـــرى م ـــة أخ ـــر في لغ ـــكلام آخ ـــة ب ـــى كلام في لغ ـــن معن ـــر ع ـــا »التعب بأنه

بجميـــع معانيـــه ومقاصـــده«))).

ــه  ــازة عبارت ــات لوج ــك التعريف ــن أدق تل ــف جاكوبس ــر أن تعري ــذي يظه وال
ــث  ــن حي ــة م ــظ الترجم ــة لف ــن حقيق ــه تتضم ــات، ولأن عبارت ــة التعريف ــاف بقي بخ
الأصــل اللغــوي في كونهــا تطلــق عــى عمليــة نقــل النــص مــن اللغــة المصــدر إلى اللغــة 
الهــدف، وعــى المنتــج أيضــاً وهــو النــص المترجــم)))، ثــم إن المواصفــات التــي اشــتمل 

القاموس المحيط ص 1082. 	(((
(2)	 On Linguistic Aspects of Translation by Roman Jakobson, p. 233, The Translation Studies 

Reader by Lawrence Venuti, p.114.
(3)	 Dictionary of Translation Studies by Mark Shuttleworth & Moira Cowie, p. 182

فن الترجمة في ضوء الدراسات المقارنة لصفاء خلوصي ص 14. 	(((
مناهل العرفان للزرقاني 111/2. 	(((

(6)	 The Oxford American Dictionary of Current English, by Oxford University Press, p.865..
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عليهــا بعــض التعريفــات الأخــرى لا تــكاد تتحقــق في كثــر مــن الترجمــات، فضــاً عــن 
قــر التعريــف الثالــث الترجمــة عــى المنطــوق دون المكتوب.

وتلتقــي الترجمــة مــع التفســر في الدلالــة اللغويــة المعجميــة، أمــا في الاصطــاح 
فتفــرق عنــه في الأمــور الآتيــة))):

ــن  ــا ع ــتغناء به ــا الاس ــى فيه ــتقلالية يراع ــة اس ــة صيغ ــة الترجم الأول: أن صيغ
ــر. ــك التفس ــه ولا كذل ــا محل ــا وحلوله أصله

الثاني: أن الترجمة لا يجوز فيها الاستطراد أما التفسير فيجوز، بل قد يجب فيه ذلك.

الثالــث: أن الترجمــة في الاصطــاح تتضمــن دعــوى الوفــاء بجميــع معــاني الأصل 
ومقاصــده، ولا كذلك التفســر.

الرابـع: أن الترجمـة في الاصطالح تتضمـن دعـوى الاطمئنـان إلى أن جميـع المعـاني 
والمقاصـد التـي نقلهـا المترجـم هـي مدلـول كلام الأصل، وأنها مـرادة لصاحـب الأصل 

منـه، ولا كذلـك التفسير فإنـه يختلف حسـب مـا يتوافـر لـدى المفسر مـن الأدلة.

ــهور،  ــى المش ــل ع ــة الأص ــون بلغ ــر تك ــن، فالتفس ــاف اللغت ــس: اخت الخام
ــرى. ــة أخ ــون بلغ ــا تك ــة فإنه ــاف الترجم بخ

المطلب الثاني: أهم كتب التفسير

ـــم  ـــن اختصاصاته ـــر وتباي ـــوا في التفس ـــن ألف ـــاء الذي ـــات العل ـــوع اهتمام ـــراً لتن نظ
ـــن  ـــذا الف ـــب ه ـــم كت ـــد أه ـــا تحدي ـــرهم لا يمكنن ـــا في تفس ـــي اعتمدوه ـــج الت والمناه
دون الإشـــارة إلى أقســـام التفســـر، فقـــد وضـــع بعـــض المتخصصـــن جملـــة مـــن 
الاعتبـــارات يتـــم عـــى ضوئهـــا تقســـيم التفاســـر، منهـــا المصـــادر التـــي يُســـتمد 
منهـــا التفســـر )التفســـر بالمأثـــور والتفســـر بالـــرأي(، ومنهـــا التوســـع والإيجـــاز 
ــر  ــات التفسـ ــوم موضوعـ ــا عمـ ــالي(، ومنهـ ــر الإجمـ ــي والتفسـ ــر التحليـ )التفسـ

ينظر: المرجع السابق 114/2-116، والتفسير والمفسرون للذهبي 23/1. 	(((
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ـــنقتصر في  ـــك)))، وس ـــر ذل ـــي(، وغ ـــر الموضوع ـــام والتفس ـــر الع ـــا )التفس وخصوصه
ـــتمد  ـــي يُس ـــادر الت ـــار المص ـــة، فباعتب ـــية الإطال ـــيم الأول خش ـــى التقس ـــث ع ـــذا البح ه
منهـــا التفســـر، ينقســـم إلى قســـمين: التفســـر بالمأثـــور، والتفســـر بالـــرأي، فمـــن 
ـــل  ـــن تأوي ـــان ع ـــع البي ـــاق جام ـــى الإط ـــهرها ع ـــور وأش ـــر بالمأث ـــب التفس ـــم كت أه
ـــاب  ـــر الكت ـــز فى تفس ـــرر الوجي ـــري )ت 310هــــ(، والمح ـــر الط ـــن جري ـــرآن لاب الق
ـــيوطي  ـــور للس ـــر بالمأث ـــور في التفس ـــدر المنث ـــة )ت 541هــــ(، وال ـــن عطي ـــز لاب العزي

)ت 911هــــ( وغيرهـــا.

ـــر  ـــز والتفس ـــود أو الجائ ـــرأي المحم ـــر بال ـــم إلى التفس ـــرأي فينقس ـــر بال ـــا التفس أم
بالـــرأي المذمـــوم، ومـــن أمثلـــة قســـمي التفســـر بالـــرأي : مفاتيـــح الغيـــب لفخـــر 
الديـــن الـــرازي )ت 606هــــ(، والبحـــر المحيـــط في التفســـر لأبي حيـــان )ت 745هــــ(، 
ـــع  ـــزلي )ت 415هــــ(، ومجم ـــار المعت ـــد الجب ـــاضي عب ـــن للق ـــن المطاع ـــرآن ع ـــه الق وتنزي

ـــا))). ـــيعي )ت 548هــــ( وغيره ـــرسي الش ـــي الط ـــرآن لأبي ع ـــوم الق ـــان لعل البي

هــذا، وينبغــي التنبــه ههنــا إلى أن تقســيم التفاســر إلى التفســر بالمأثــور والتفســر 
بالمأثــور إنــا هــو مــن بــاب تغليــب مــا هــو أكثــر، وإلا فــإن بعــض الكتــب المصنفــة في 
ــا  ــرأي، وإن ــر وال ــي الأث ــج مــن النوعــن أعن ــاني يشــتمل عــى مزي القســم الأول والث

نظــر فيــه إلى الأغلــب، والله أعلــم.

المطلب الثالث: أهم ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية

إلى  الباحثين  عند  المشهور  على  الإنجليزية  اللغة  إلى  القرآن  معاني  ترجمات  تنقسم 
سيل  جورج  ترجمة  أهمها  ومن  الاستشراقية  الإنجليزية  الترجمات  وهي:  أقسام،  ثلاثة 
)ت1736م(، والترجمات الإنجليزية الإسلامية، وتشمل نوعين: الترجمات المستقيمة ومن 
المحرفة  الإنجليزية  والترجمات  الهلالي ومحمد محسن خان،  الدين  تقي  ترجمة محمد  أبرزها 

ينظر: التفسير والمفسرون للذهبي 183/1 فما بعدها، والموسوعة القرآنية المتخصصة لمجموعة من العلماء  	(((
ص 254-255، و278-277.

ينظر: المرجعان السابقان. 	(((
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الترجمات  هو  الثالث  والقسم  وَر،  سَْ محمد  ترجمة  أبرزها  ومن  الرافضة  الشيعة  كترجمات 
الإنجليزية القاديانية، ومنها ترجمة محمد علي اللّاهوري.

وســأكتفي ههنــا بتعريــف موجــز للترجمــات الســبعة التــي تقــوم عليهــا الدراســة 
الحاليــة مرتبــاً إياهــا ترتيبــاً زمنيــاً كــا يــأتي))):

 The Holy Quran: Arabic text with English translation and( 	.١
Commentary(: وقـــد اختلـــف في نســـبة هـــذه الترجمـــة، فالمشـــهور أنهـــا 

للشـــيخ محمـــد حبيـــب شـــاكر الـــذي تخـــرج في الأزهـــر وعمـــل قاضيـــاً 
بمـــر، وتـــوفي بالقاهـــرة عـــام 1939م، لكـــن الصحيـــح أنهـــا للشـــيخ 
ـــة  ـــة القادياني ـــاء الفرق ـــد أعض ـــاكر )ت 1951م( أح ـــب ش ـــي حبي ـــد ع محم
في الباكســـتان، والدليـــل أن الأول لم يكـــن يجيـــز ترجمـــة القـــرآن الكريـــم 
أصـــاً، ثـــم إن هـــذه الترجمـــة تشـــبه إلى حـــد كبـــر عمـــل محمـــد عـــي 
ـــا  ـــة الأولى منه ـــدرت الطبع ـــة، ص ـــات القادياني ـــن الترجم ـــي م ـــور، وه المذك

عـــام 1917م))).

)The Meaning of the Glorious Qur'an(، ترجمــة محمــد مارماديــوك بيكثال،  	.٢
وهــي أول ترجمــة قــام بهــا مســلم إنجليــزي الأصــل مــن أهــل الســنة، وقــد 
طبعــت في لنــدن عــام1930م، وتعــد هــذه الترجمــة أحســن الترجمــات 
الإنجليزيــة مــن حيــث وضــوح المعنــى وجمــال الأســلوب وفصاحــة اللغــة، 

ــة. ــنة والجماع ــل الس ــور أه ــد جمه ــاظ بعقائ والاحتف

ينظر: ترجمات معاني القرآن وتطور فهمه عند الغرب ص 109-135، وترجمات القرآن الإنجليزية عبر  	(((
الرابط:  على  هدى  إسلام  موقع  في  منشور  الأعظمي،  زيب  أورنك  د.  إعداد  من  بحث  وهو  العصور، 

https://islamhudaa.com/i2  تم استرجاعه بتاريخ 1441/12/4هـ.
http://ahmadiyya.org/movement/ موقع  في  منشور  مقال  عزيز،  زاهد  د.   ،Shakir identified 	(((

htm.2-shakir تم استرجاعه بتاريخ 1442/1/22هـ.
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)The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary(، ترجمــة عبــد الله  	.٣
يوســف عــي،  وقــد طبعــت أول مــا طبــع في الباكســتان عــام 1934م، وتمتــاز 
ــى  ــاب ع ــا يع ــات، ومم ــش والتعليق ــرة الهوام ــوي وكث ــلوبها اللغ ــال أس بج
هــذه الترجمــة وصــفُ الســور مــن الملــك إلى آخــر القــرآن بالشــعر، واعتــاده 

كثــراً عــى المنهــج الرمــزي التأويــي.

)The Koran Interpreted(، ترجمـة آرثـر جـون آربري: وهي ترجمة اسـتشراقية  	.٤
نرشت عـام 1955م، وتعـدّ أفضل مـن ترجمات المسـتشرقين التي سـبقتها من 
حيـث الالتـزام بالدقـة والأمانـة العلميـة إلى حـد كبير دون محاولـة التقليل من 

شـأن الإسالم ورسـوله دأب كثير مـن الترجمات الاسـتشراقية.

)The Noble Qur'an(، ترجمــة محمــد تقــي الديــن الهــالي ومحمــد محســن خان:  	.٥
صــدرت طبعتهــا الأولى في 1974م، وهــي مــن أفضــل الترجمــات مــن حيــث 
العقيــدة الإســامية الصحيحــة، بُنيَِــت عــى تفســر الطــري والقرطبــي وابــن 
ــن  ــن القوس ــة ب ــه التوضيحي ــت إضافات ــاري، ووُضِعَ ــح البخ ــر، وصحي كث

فكانــت بهــذا أقــرب إلى الترجمــة التفســرية.

)The Holy Qur'an: The Arabic Text and English Translation(، ترجمــة  	.٦
وَر: وهــي ترجمة شِــيعيّة صــدرت طبعتهــا الأولى في 1981م، ويعدّها  محمــد سَْ

بعضهــم أول ترجمــة إنجليزيــة معــاصرة للقــرآن.

)Sahih International(، ترجمــة فريــق مــن ثــاث نســوة أمريكيــات مســلمات،  	.٧
ــام  ــت في ع ــدي، وطبع ــاري كن ــي، وم ــة الله بانت ــامي، وأمَ ــة أس ــنّ: أمين وه
1997م، وقــد اعتمــدت هــذه الترجمــة عــى ترجمــة محمــد تقــي الديــن الهــالي 

ومحمــد محســن خــان، وتمتــاز بوجــازة العبــارة ودقتهــا.

ــات  ــواع الترجم ــن أن ــاذج م ــمل ن ــبع لتش ــات الس ــذه الترجم ــرت ه ــد اخ وق
ــا وهــي لا تخلــو مــن كونهــا ترجمــات ســنية مســتقيمة أو  ــة في زمانن المشــهورة والمتداول
ــرآن  ــاني الق ــات مع ــا ترجم ــواردة في ببلوغرافي ــن ال ــي ضم ــتشراقية، وه ــة أو اس ف محرَّ



ةِ غَةِ الِإنْجِليزِيَّ أَثَرُ الأضَْدادِ الظَّرفيِة فِ تَفْسِير القُرْآنِ الكَرِيمِ وتَرجَةِ مَعانيِه إلى اللُّ

58       مجلة الدراسات اللغوية مج 24 ع3 )رجب - رمضان 1443هـ / فبراير - إبريل 2022م(

الكريــم إلى اللغــة الإنجليزيــة المطبــوع في مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف 
بالمدينــة المنــورة عــام 1429هـــ)))، اللهــم إلا ترجمــة صحيــح إنترناشــونال فقــد فــات 
ــة  ــا البقي ــاضر، أم ــر الح ــامية في الع ــات الإس ــهر الترجم ــن أش ــا م ــع أنه ــف م المؤل
فهــي: ترجمــة محمــد مارمــادوك بكتــال، وترجمــة عبــد الله يوســف عــي، وترجمــة محمــد 
ــد  ــة محم ــتقيمة، وترجم ــات مس ــي ترجم ــان، وه ــن خ ــد محس ــالي ومحم ــن اله ــي الدي تق
وَر وهــو شــيعي، وترجمــة محمــد عــي حبيــب شــاكر وهــو قاديــاني، عــى اختــاف  سَْ

ــتشرق. ــو مس ــري وه ــون آرب ــر ج ــة آرث ــبته، وترجم في نس

ينظر: عبد الرحيم القدوائي، ببلوغرافيا ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية من 1649- 	(((
المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط. 1، 1429هـ- 2002م دراسة نقدية، )المدينة 

2008م(، ص 44، 83، 265، 283، 285، 300، 410.
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المبحث الثالث:
أثر الأضداد الظرفية في تفسير القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى اللغة الإنجليزية 

ـــاح  ـــام )ت761هــــ( في الاصط ـــن هش ـــه اب ـــاء، وعرّف ـــة: الوع ـــرف في اللغ الظ
ـــم  ـــكان، أو اس ـــم م ـــت، أو اس ـــم وق ـــن اس ـــراد: م ـــى »في« باطِّ ـــنَ معن ـــا ضُمِّ ـــه م بأن
ـــه عـــى أحدهمـــا، أو جـــار مجـــراه))). وينقســـم إلى ظـــرف مـــكان وظـــرف  عرضـــت دلالت
زمـــان، وإلى متـــرف وغـــر متـــرف، والظـــرف المختـــص وغـــر المختـــص، أي: 
ـــة في  ـــداد الظرفي ـــي الأض ـــا ي ـــو))). وفي ـــب النح ـــة في كت ـــكام مفصل ـــا أح ـــم، وله المبه

ـــم: ـــرآن الكري الق

المطلب الأول: )إذِْ(

ـاجُ أَمِيرٌ، أي: زمان كان  )إذِْ( ظـرف لمـا مضى مـن الزمَان، تَقـول قصدتـك إذِْ الْجَّ
الحجـاجُ أميراً، وتضـاف إلى الجملتين الاسـمية، والفعليـة، وهي ملازمـة للظرفية، إلا أن 
يضـاف إليهـا زمـان، نحـو: يومئذ)))، وتـأتي على أربعـة أوجه هـي: أن تكون اساًم للزمن 

الماضي، واساًم للزمن المسـتقبل، وللتعليـل، وللمفاجأة))).

ــن  ــرى)))، فم ــتقبل أخ ــرة وللمس ــاضي م ــون لل ــا تك ــداد؛ لأنه ــن الأض و)إذِْ( م
ــراف:  رَكُمْ﴾]الأع ــاً فَكَثَّ ــمْ قَلِي ــرُواْ إذِْ كُنتُ ــالى: ﴿وَاذْكُ ــه تع ــاضي قول ــى الم ــا ع دلالته
المُِــونَ مَوْقُوفُــونَ  86[، ومــن دلالتهــا عــى المســتقبل قولــه ســبحانه: ﴿وَلَــوْ تَــرَى إذِِ الظَّ
ــه  ــة )إذْ( في قول ــرون في دلال ــون والمف ــف اللغوي ــبأ: 31[)))، واختل ــدَ رَبِّهِمْ﴾]س عِن

ينظر: أوضح المسالك 204/2. 	(((
ينظر: تسهيل الفوائد لابن مالك ص 91، وارتشاف الضرب لأبي حيان 1391/3 فما بعدها. 	(((

ينظر: حروف المعاني والصفات للزجاجي ص 63، والجنى الداني ص 187-185. 	(((
ينظر: مغني اللبيب ص 115-111. 	(((

ينظــر: الأضــداد لقطــرب ص 150، والأضــداد لابــن الأنبــاري ص 118، والأضــداد لأبي الطيــب  	(((
ــوي ص 48.  اللغ

ينظر: السابق نفسه. 	(((
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ــدة: 116[،  ــتَ للِنَّاسِ﴾]المائ ــتَ قُل ــمَ أَأَن ــنَ مَرْيَ ــى ابْ ــا عِيسَ ــهُ يَ ــالَ اللّ ــالى: ﴿وَإذِْ قَ تع
ــن  ــول، فم ــذا الق ــوع ه ــت وق ــم في وق ــى اختلافه ــاء ع ــتقبل، بن ــاضي والمس ــن الم ب
ــول  ــو ق ــاضي، وه ــى الم ــا بمعن ــال إنه ــا ق ــه في الدني ــى إلي ــع الله عيس ــا رف ــه لم ــال إن ق
الســدي )ت127هـــ(، وينســب لقطــرب وطائفــة)))، والــذي في الأضــداد لقطــرب على 
خلافــه)))، ورجحــه الطــري)))، وأبــو حيــان حيــث يقــول: »والظاهــر أنهــا عــى أصــل 
ل بـ)يقــول(«)))، ومــن  وضعهــا، وأن مــا بعدهــا مــن الفعــل المــاضي قــد وقــع ولا يُــؤوَّ
ــى يقــول،  ــى المســتقبل، ويكــون )قــال( بمعن ــوم القيامــة قــال إنهــا بمعن ــه في ي قــال إن
وإليــه ذهــب قطــرب وأبوبكــر ابــن الأنبــاري، وهــو قــول قتــادة )ت117هـــ(، ومقاتــل 
)ت150هـــ(، وابــن جريــج )ت150هـــ(، وعامــة المفسريــن، وصححــه غــر واحد)))، 
ــول  ــاه: وإذ يق ــمَ﴾، معن ــنَ مَرْيَ ــى ابْ ــا عِيسَ ــهُ يَ ــالَ اللّ ــاري: »﴿إذِْ قَ ــن الأنب ــول اب يق
الله«))). ومــن أدلــة هــذا القــول ســباق الآيــة مــن قولــه تعــالى قبــل ذكــر عِيسَــى عليــه 
ــك  ــدة: 109[، وكذل ــاذا أُجِبْتُمْ﴾]المائ ــولُ م ــلَ فَيَقُ سُ ــهُ الرُّ ــعُ اللَّ ــوْمَ يَجْمَ ــام: ﴿يَ الس
ــا  ــدة: 119[، مم ــنَ صِدْقُهُمْ﴾]المائ ادِقِي ــعُ الصَّ ــوْمُ يَنْفَ ــذَا يَ ــالى: ﴿هَ ــه تع ــن قول ــه م لحاق
يــدل عــى أن هــذا القــول يكــون يــوم القيامــة، وقالــوا إنــا خــرج الــكلام مخــرج المــي 
ــل هــو مــن أســاليب  ــر في القــرآن ب ــاً لوقوعــه)))، ونظــره كث وهــو للمســتقبل؛ تحقيق
القــرآن وفنونــه البليغــة، ويغلــب فيــا إذا كان مدلــول الفعــل مــن الأمــور الهائلــة المهددة 

ــراً وتحقيقــاً لوقوعــه))). ــه إلى لفــظ المــاضي تقري المتوعــد بهــا، فيُعــدَل في

ينظر: تفسير الطبري 234/11، والتفسير البسيط 599/7. 	(((
ينظر: الأضداد لقطرب ص 151. 	(((

ينظر: تفسير الطبري 236/11. 	(((
البحر المحيط 415/4. 	(((

 ،360/2 للنحاس  القرآن  ومعاني   ،235  ،234/11 الطبري  وتفسير   ،520/1 مقاتل  تفسير  ينظر:  	(((
والتفسير البسيط 599/7، وزاد المسير 604/1، وتفسير القرطبي 374/6.

ينظر: الأضداد ابن الأنباري ص 118. 	(((
ينظر: التفسير البسيط 600/7. 	(((

ينظر: البرهان في علوم القرآن 372/3. 	(((
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وكان لهــذا التضــاد في معنــى الظــرف )إذِْ( أثــر واضــح في ترجمــة معنــى هــذه الآيــة 
الكريمــة كــا يــأتي:

Shakir: And when Allah will say: O Isa son of Mariam! did you say to 

men...

Pickthall: And when Allah saith: O Jesus, son of Mary! Didst thou say 

unto mankind…

Yusuf Ali: And behold! Allah will say: “O Jesus the son of Mary! Didst 

thou say unto men...

Arberry: And when God said, 'O Jesus son of Mary, didst thou say unto 

men…

Mohsin Khan: And (remember) when Allah will say (on the Day of 

Resurrection): “O 'Iesa (Jesus), son of Maryam (Mary)! Did you say unto 

men...

Muhammad Sarwar: When God asked Jesus, son of Mary “Did you 

tell men ... 

Sahih International: And [beware the Day] when Allah will say, “O 

Jesus, Son of Mary, did you say to the people…(1) 

نلحــظ ممــا ســبق أن بكتــال وآربــري ومحمــد سرور قــد ترجمــوا )إذِْ( في الآيــة بمعنى 
المــاضي وترجمهــا الباقــون بمعنــى المســتقبل، وكلا القولــن لــه وجهــه، وإقامــةُ المــاضي 
مُقــام المســتقبل جائــز في اللغــة عــى ســبيل التجــوّز، ولــذا فــالأولى إبقــاء هــذا الظــرف 
عــى أصــل وضعــه مــن الدلالــة عــى الزمــن المــاضي مــا دام المعنــى يقبلــه وهــو الأشــهر 

.http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=5&verse=116 :مدونة القرآن 	(((
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في اســتعمال العــرب؛ لأن حملــه عــى المســتقبل لا يكــون إلا بــرب مــن التأويــل، ومــا 
لا يحتــاج إلى تأويــل أولى مــن غــره.

ــالُ  غْ ــالى: ﴿إذِِ الَْ ــه تع ــة )إذْ( في قول ــرون في دلال ــون والمف ــف اللغوي واختل
ــتقبل، فذهــب  ــاضي والمس ــن الم ــحَبُونَ﴾]الزمر: 71[،  ب ــلُ يُسْ لاسِ ــمْ وَالسَّ ــي أَعْناقِهِ فِ
الجمهــور إلى أنهــا بمعنــى المــاضي لكــن جــرت عــى ســبيل تنزيــل المســتقبل الواجــب 
الوقــوع منزلــة مــا قــد وقــع، فوضــع )إذْ( موضــع )إذا(، وبــه قــال الزمخــري 
ــرضي)ت  ــب ال ــن))). وذه ــن المفسري ــة م ــان وطائف ــو حي ــك وأب ــن مال ــي واب والقرطب
686هـــ( وابــن هشــام ومــن وافقهــا إلى أنهــا بمعنــى المســتقبل لقولــه تعــالى في الآيــة 
ــتقبل  ــون( مس ــل )يعلم ــث إن الفع ــر: 70]، حي ــوْفَ يَعْلَمُونَ﴾[الزم ــي قبلها:﴿فَسَ الت
ــون  ــزم أن يك ــل في )إذْ( فيل ــس، وعم ــرف التنفي ــه ح ــل علي ــد دخ ــى، وق ــاً ومعن لفظ
ــه في المســتقبل))). ــي تدخــل في أصــل الوضــع عــى حــدث مقطــوع ب ــة )إذا( الت بمنزل

وكان لهــذا التضــاد في معنــى الظــرف )إذِْ( أثــر واضــح في ترجمــة معنــى هــذه الآيــة 
الكريمــة كــا يــأتي:

Shakir: When the fetters and the chains shall be on their necks; they 

shall be dragged

Pickthall: When carcans are about their necks and chains. They are 

dragged

Yusuf Ali: When the yokes (shall be) round their necks, and the chains; 

they shall be dragged along

ينظـر: الكشـاف للزمخرشي 178/4، والتبيـان لأبي البقـاء العكربي 1122/2، وتفسير القرطبـي  	(((
9/15، وشَـوَاهِد التَّوضيـح وَالتَّصحيـح لابـن مالـك ص 63، تفسير البيضـاوي 63/5، والتسـهيل 
لعلـوم التنزيـل لابـن جـزي 235/2، والبحر المحيط في التفسير لأبي حيـان 271/9، ومغنـي اللبيب 

لابـن هشـام ص 113.
ينظر:شرح الرضي على الكافية 184/3، ومغني اللبيب ص 113. 	(((
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Arberry: When the fetters and chains are on their necks, and they 

dragged 

Mohsin Khan: When iron collars will be rounded over their necks, and 

the chains, they shall be dragged along.

Muhammad Sarwar: when fetters will be placed around their necks 

and chains will drag them 

Sahih International: When the shackles are around their necks and the 

chains; they will be dragged(1)

وترجــم بكتــال وآبــري وصحيــح إنترناشــونال الظــرف في الآيــة بــا يحتمــل الحــال 
والاســتقبال، أي: عندمــا تكــون الأغــال والسلاســل عــى أعناقهــم، فإنهــم يُســحبون، 
وترجمــه الباقــون بــا يــدل عــى الاســتقبال، والخــاف في مجــيء )إذْ( بمعنــى )إذا( قديــم، 
أنكــره الجمهــور))) ومنهــم الســهيلي )ت581هـــ( الــذي يقــول: »)إذْ( بمعنــى )إذا( غير 
ــذي  ــبق، وال ــا س ــاء ك ــض العل ــه بع ــت«)))، وأثبت ــكاه ثب ــكلام، ولا ح ــروف في ال مع
يظهــر في الآيــة أن )إذْ( فيهــا عــى أصــل معناهــا مــن الدلالــة عــى المــاضي، ولكــن لمــا 
كان الخــر في حــق الله متيقــن الوقــوع لا محالــة عــر عنــه بلفــظ مــا قــد كان ووجــد مــع 
أنــه واقــع في المســتقبل، عــى ســبيل التوســع في الــكلام، والله أعلــم. والآيــات في هــذا 
البــاب كثــرة أورد محمــد عبــد الخالــق عضيمــة جملــة منهــا في كتابــه، ولا يمكــن الإتيــان 

عــى جميعهــا في دراســة بهــذا الحجــم))).

.http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=40&verse=71 :مدونة القرآن 	(((
ينظر: مغني اللبيب ص 113. 	(((

ينظر: الروض الأنف لأبي القاسم السهيلي 108/4. 	(((
ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم 146-144/1. 	(((
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المطلب الثاني: )إذِا(:

ــي  ــر وه ــة لا غ ــي الفجائي ــة ه ــة، والحرفي ــمية والحرفي ــن الاس ــرك ب )إذا( مش
مجــردة مــن معنــى الــرط، نحــو قولــك: خرجــت فــإذا الأســد بالبــاب، أمــا الاســمية 
فلهــا أربعــة أقســام: أن تكــون ظرفــاً لمــا يســتقبل مــن الزمــان، متضمنــة معنــى الــرط، 
كقولــك: إذا جــاء زيــد فأكرمــه، وأن تكــون ظرفــاً لمــا يســتقبل مــن الزمــان، مجــردة مــن 
ــاً لمــا  ــلِ إذَِا يَغْشَــى﴾]الليل: 1[، وأن تكــون ظرف يْ ــه تعــالى: ﴿وَاللَّ معنــى الــرط كقول
ذِيــنَ إذَِا  مــى مــن الزمــان، واقعــة موقــع )إذْ(  كــا في قولــه جــل وعــا: ﴿وَلَا عَلَــى الَّ
ــة، فتكــون اســاً، مجــرورة  ــة: 92[، وأن تخــرج عــن الظرفي ــوْكَ لتَِحْمِلَهُمْ﴾]التوب ــا أَتَ مَ
ــى إذَِا جَاؤُوهَا﴾]الزمــر: 73[، ولــكل منهــا أحــكام مفصلــة  بحتــى كقولــه تعالى:﴿حَتَّ

في كتــب النحــو)))، والــذي يعنينــا في هــذه الدراســة مــا تكــون فيــه )إذا( ظرفــاً.

و)إذا( مـن الأضـداد؛ لأنهـا تكـون لما يسـتقبل من الزمـان كما تكون لمـا مضى)))،  	 
كام في الأمثلـة والشـواهد السـابقة. وقـد اختلـف اللغويـون والمفسرون في توجيـه )إذا( 
رْضِ﴾]آل عمـران: 156[ بين  في قولـه تعـالى: ﴿وَقَالُـوا لِِخْوَانهِِـمْ إذَِا ضَرَبُـوا فِـي الَْ
المسـتقبل والمـاضي، فذهـب الفـراء وطائفة مـن العلامء إلى أنها بمعنـى المسـتقبل وإن عبر 
عنـه بلفـظ المـاضي؛ لتضمنهـا معنـى الرشط والاسـتقبال، أو أن الموصـول )الذيـن( في 
سـياق الآيـة اسـم مبهم يشـمل المـاضي والمسـتقبل، والنازلة المذكـورة في الآية ممـا يتصور 
حدوثهـا في المسـتقبل، فوضعـت )إذِا( موضـع )إذْ(؛ لتـدل عىل اطـراد الأمر في مسـتقبل 
الزمـان، أو أنهـا عىل حكايـة الحـال الماضيـة)))، وذهـب ابـن مالـك والقرطبـي إلى أنهـا 
بمعنـى المـاضي؛ لأن قولـه تعـالى بعـد هـذا في الآيـة نفسـها: ﴿لَـوْ كَانُـوا عِنْدَنَـا مَـا مَاتُوا 
وَمَـا قُتلُِـوا﴾]آل عمـران: 156[  مقـول في المـاضي، و)الذين( في أول الآية اسـم موصول 

ينظر: الجنى الداني ص 367-371، ومغني اللبيب ص 120، 127. 	(((
ينظر: الأضداد لقطرب ص 151-152، والأضداد لابن الأنباري ص 118، والأضداد لأبي الطيب  	(((

اللغوي ص 49.
 ،531-530/1 الوجيز  والمحرر   ،333/7 الطبري  وتفسير   ،243/1 للفراء  القرآن  معاني  ينظر:  	(((

والكشاف للزمخشري 430/1، وتفسير البيضاوي 45/2.
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مبهـم غير موقـت بزمـن معين)))، يقـول القرطبـي: »وقولـه: )إذا ضربوا( هـو لما مضى، 
أي: إذْ ضربـوا؛ لأن في الـكلام معنـى الرشط مـن حيـث كان »الذيـن« بهما غير موقت، 
فوقـع »إذا« موقـع »إذْ«  كام يقـع الماضي في الجـزاء موضع المسـتقبل«))). وذهـب الزجاج 
إلى أن )إذا( ههنـا للامضي والمسـتقبل معـاً حيـث يقـول: »)إذا( ههنـا ينوب عام مضى من 
الزمـان ومـا يسـتقبل جميعـاً... لأنـه يريد شـأنهم هذا أبـداً، ومثل ذلـك في الـكلام: فُلانٌ 
بَ صَرَب. )فـإذا( لِـَا يُسـتقبل، إلا أنه لم يحكم له بهذا المسـتقبل  ث صَـدَق، وإذا ضُِ إذَا حَـدَّ

إلا بام خبر منـه فيما مىض«))).

وقد كان لهذا التضاد في معنى الظرف )إذا( أثر واضح في ترجمة معنى الآية كما يأتي:

Shakir: and say of their brethren when they travel in the earth.

Pickthall: and said of their brethren who went abroad in the land.

Yusuf Ali: who say of their brethren when they are travelling through 

the Earth.

Arberry: who say to their brothers when they journey in the land.

Mohsin Khan: and who say to their brethren when they travel through 

the earth.

Muhammad Sarwar: who said of their brothers who travelled in the 

land.

Sahih International: and said about their brothers when they traveled 

through the land(4). 

ينظر: شَوَاهِد التَّوضيح وَالتَّصحيح لابن مالك ص 63، وتفسير القرطبي 246/4. 	(((
تفسير القرطبي 246/4. 	(((

معاني القرآن وإعرابه 485/1. 	(((
.http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=3&verse=156 :مدونة القرآن 	(((
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فقــد ترجــم بكتــال ومحمــد سروَر وصحيــح إنترناشــونال الظــرف )إذا( بمعنــى 
ــة كل  ــواردة في ترجم ــل ال ــة الفع ــتقبل، إلا أن صيغ ــرون بالمس ــه الآخ ــاضي، وترجم الم
مــن شــاكر وآبــري ومحمــد تقــي الديــن الهــالي ومحمــد محســن خــان تصلــح للحــال 
والاســتقبال، وفيهــا معنــى عمــوم )إذا( الــذي ذهــب إليــه بعــض العلــاء فيــا ســبق 
ذكــره، والــذي يترجــح -والعلــم عنــد الله -أن الظــرف في الآيــة يمكــن إقــراره عــى 
ــض  ــرى بع ــا ي ــان ك ــتقبل الزم ــر في مس ــراد الأم ــى اط ــا ع ــتقبال، إم ــى الاس معن
ــره:  ــذوف، تقدي ــتقبل مح ــاف مس ــه مض ــل في ــى أن العام ــرأي، أو ع ــذا ال ــن به القائل
ــرف  ــل في الظ ــى يعم ــوا في الأرض، حت ــون إذا ضرب ــم الباق ــك إخوانه ــة أن يهل مخاف

ــان))).      ــو حي ــه أب ــدالُّ عــى المســتقبل، وهــذا مــا مــال إلي الفعــلُ ال

وكذلــك اختلــف اللغويــون والمفــرون في توجيــه )إذا( في قولــه ســبحانه: ﴿وَإذَِا 
ــوا إلَِيْهَــا﴾ ]الجمعــة: 11[، بــن المســتقبل والمــاضي، فحملهــا  رَأَوْا تجَِــارَةً أَوْ لَهْــواً انفَضُّ
ــع )إذْ(،  ــع موق ــد وق ــوا إن )إذا( ق ــل وقال ــاف الأص ــى خ ــي ع ــى الم ــرون ع الأكث
واستشــهد ابــن مالــك وغــر واحــد مــن النحويــن بهــذه الآيــة ضمــن الشــواهد عــى 
ــى )إذْ()))، وأجــرى بعــض العلــاء )إذا( عــى الأصــل الــذي هــو  اســتعمال )إذا( بمعن
المســتقبل، واختــاره الســمين الحلبــي في قولــه: »وقــد تقــعُ إذْ موقــع إذا كقولــه: ﴿ولــن 
ينفعَكُــمُ اليــومَ إذْ ظَلمتُــم﴾ ]الزخــرف: 39[، وإذا موقــعَ إذ، كقولــهِ: ﴿وإذا رأَوا تجــارةً 
ــوا إليهــا﴾ ]الجمعــة: 11[، والمختــارُ أنَّ كلَّ واحــدةٍ عــى بابِــا، ولتحقيقــهِ  أو لهــواً انفضُّ

موضــعٌ غــرُ هــذا«))).

وقد كان لهذا التضاد في معنى الظرف )إذا( أثر واضح في ترجمة معنى الآية كما يأتي:

Shakir: And when they see merchandise or sport, they break up for it.

البحر المحيط لأبي حيان 401-400/3. 	(((
ينظر: تفسير الطبري 386/23، وشرح تسهيل الفوائد لابن مالك 212/2، والدر المصون 494/9،  	(((
ومغني اللبيب ص 129-130، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 34/7، 266/196،19/10. 

عمدة الحفاظ 82/1. 	(((
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Pickthall: But when they spy some merchandise or pastime, they break 

away to it. 

Yusuf Ali: But when they see some bargain or some amusement, they 

disperse headlong to it. 

Arberry: But when they see merchandise or diversion, they scatter off 

to it.

Mohsin Khan: And when they see some merchandise or some amusement 

[beating of Tambur (drum) etc.] they disperse headlong to it.

Muhammad Sarwar: When they see some merchandise or some sport, 

they rush towards it. 

Sahih International: But when they saw a transaction or a diversion, [O 

Muhammad], they rushed to it(1). 

نلحــظ ههنــا أنــه بينــا ترجــم صحيــح إنترناشــونال )إذا( في الآيــة بمعنــى المــاضي 
عــى رأي الأكثريــن، قــد ترجمهــا الباقــون -وهــم الأغلبية-عــى معنــى المســتقبل تمســكاً 
بالأصــل في دلالتهــا وهــو مــا اختــاره الســمين الحلبــي إلا أننــي لم أجــد مــن وافقــه فيــه، 
والأحــداث التاريخيــة تؤيــد رأي الأكثريــن مــن العلــاء الذيــن حملــوا )إذا( عــى معنــى 
المــي وإن كان عــى خــاف المشــهور في معناهــا اللغــوي؛ لأن كتــب التفســر والحديث 
ــة ممــا  والتاريــخ))) قــد تضافــرت في نقــل الحــدث الــذي كان ســبباً في نــزول هــذه الآي
يــدل عــى أنــه أمــر قــد مــى، والله أعلــم. والآيــات في هــذا البــاب كثــرة جمــع جملــة 

منهــا محمــد عبــد الخالــق عضيمــة في كتابــه))).

.http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=62&verse=11 :مدونة القرآن 	(((
ينظر: صحيح مسلم 590/2، وتفسير الطبري 386/23، وتفسير ابن كثير 123/8. 	(((

ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم 175-174/1. 	(((
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المطلب الثالث: )بَعْد(

ـــي  ـــر وه ـــيء الأخ ـــى ال ـــدل ع ـــات)))، وت ـــروف الغاي ـــن ظ ـــرف م ـــد( ظ )بَعْ
ــى  ــون بمعنـ ــه يكـ ــداد؛ لأنـ ــن الأضـ ــون ضمـ ــل)))، وأورده الأضداديـ ــض قبـ نقيـ
ـــض  ـــه بع ـــل علي ـــل، وحم ـــى قَبْ ـــون بمعن ـــرو، ويك ـــدَ عم ـــد بَع ـــاء زي ـــو: ج ـــر، نح التأخ
ـــاء: 105[  ـــرِ﴾ ]الأنبي كْ ـــدِ الذِّ ـــن بَعْ ـــورِ مِ بُ ـــا فِ الزَّ ـــدْ كَتَبْنَ ـــالى: ﴿وَلَقَ ـــه تع ـــاء قول العل
أي: مـــن قبـــل الذكـــر، عـــى أن الذكـــر هنـــا هـــو القـــرآن، والزبـــور هـــو الكتـــاب 

ـــام))).  ـــه الس ـــى داود علي ـــزّل ع المن

وقــد اختلــف اللغويــون والمفــرون في توجيــه )بَعْــد( في هــذه الآيــة بــن مــن يرى 
أنهــا بمعنــى قبــل)))، ومــن يــرى أنهــا عــى أصلهــا مــن معنــى التأخــر عــى أن الذكــر 
ــرَ( إذا  المــراد بــه هــو أمّ الكتــاب واللــوح المحفــوظ، وأن الزبــور هــو الكتــاب مــن )زَبَ

كَتَــب، فهــو جنــس يشــمل جميــع الكتــب الســاوية المنزلــة))).

ــة  ــذه الآي ــى ه ــة معن ــح في ترجم ــر واض ــرف أث ــى الظ ــاد في معن ــذا التض وكان له
ــأتي: ــا ي ــة ك الكريم

Shakir: And certainly, We wrote in the Book after the reminder …

Pickthall: And verily we have written in the Scripture, after the 

Reminder…

Yusuf Ali: Before this We wrote in the Psalms, after the Message (given 

to Moses) …

ينظر: المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري ص 210. 	(((
ينظر: حروف المعاني والصفات للزجاجي ص 5، وتهذيب اللغة للأزهري 144/2. 	(((

ص  الأنباري  لابن  والأضداد   ،146 ص  للسجستاني  والأضداد   ،100 ص  لقطرب  الأضداد  ينظر:  	(((
107-108، والأضداد لأبي الطيب اللغوي ص 79، والأضداد للصغاني ص 224.

ينظر: تفسير الثعلبي 313/6، 128/10، وتفسير البغوي 320/3، وتفسير القرطبي 205/19. 	(((
ــوم  ــر العل ــاج 407/3، وبح ــه للزج ــرآن وإعراب ــاني الق ــري 548/18، ومع ــر الط ــر: تفس ينظ 	(((

.444/2 للســمرقندي 
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Arberry: For We have written in the Psalms, after the Remembrance…

Mohsin Khan: And indeed, We have written in Zabur (Psalms) [i.e. 

all the revealed Holy Books the Taurat (Torah), the Injeel (Gospel), the 

Quran] after (We have already written in) Al-Lauh Al-Mahfuz …

Muhammad Sarwar: We have written in the psalms which We had 

revealed after the Torah…

Sahih International: And We have already written in the book [of 

Psalms] after the [previous] mention...(1).

نلحـــظ ممـــا ســـبق أن جميـــع المترجمـــن محـــل الدراســـة قـــد ترجمـــوا )بعـــد( في 
ـــض  ـــب بع ـــاف مذه ـــى خ ـــل( ع ـــض )قب ـــو نقي ـــذي ه ـــل ال ـــى الأص ـــى المعن ـــة ع الآي
اللغويـــن والمفسريـــن، مـــع اختلافهـــم في توجيـــه الزبـــور بـــن زبـــور داود عليـــه 
ـــابق،  ـــر الس ـــن الذك ـــر ب ـــه الذك ـــذا في توجي ـــة، وك ـــب المنزل ـــاب، والكت ـــام، والكت الس
ـــى  ـــد( ع ـــاء )بع ـــوظ، والأظهـــر والأســـلم إبق ـــوح المحف والتذكـــرة، والتـــوراة، والل
ـــاب  ـــى كت ـــور ع ـــاق الزب ـــك أن إط ـــبيلًا؛ وذل ـــك س ـــا إلى ذل ـــا أمكنن ـــي م ـــاه الأص معن
ـــد  ـــى الواح ـــه ع ـــرد فدلالت ـــو مف ـــتعمالًا، وه ـــر اس ـــر وأكث ـــام- أظه ـــه الس داود -علي
بُـــر  أرجـــح مـــن دلالتـــه عـــى الجمـــع، والمعهـــود في تعبـــر القـــرآن أن يســـتعمل الزُّ
ـــه  ـــا في قول ـــاوية ك ـــب الس ـــوع الكت ـــارة إلى مجم ـــد الإش ـــور- إذا قص ـــع الزب ـــو جم -وه
ـــه:  ـــران: 184[ وقول ـــرِ﴾ ]آل عم ـــابِ الْمُنيِ ـــرِ وَالْكِتَ بُ ـــاتِ وَالزُّ نَ ـــآؤُوا باِلْبَيِّ ـــالى: ﴿جَ تع
ــتة مواضـــع مـــن القـــرآن  ليِـــنَ﴾ ]الشـــعراء: 196[ في سـ وَّ ــرِ الَْ ــهُ لَفِـــي زُبُـ ﴿وَإنَِّـ
ـــوراة  ـــوظ، أو الت ـــوح المحف ـــه الل ـــى أن ـــر ع ـــل الذك ـــذا فيحم ـــرر ه ـــم، وإذا تق الكري
ـــي )ت 741هــــ()))،  ـــزي الكلب ـــن ج ـــه اب ـــور، ورجّح ـــل الزب ـــذي قب ـــاب ال ـــو الكت وه
أمـــا كـــون )بعـــد( بمعنـــى )قبـــل( فقـــد خطّـــأه الأزهـــري وبعـــض أهـــل اللغـــة، وأولـــوا 

.http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=21&verse=105 :مدونة القرآن 	(((
ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل 31-30/2. 	(((
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ـــكاه  ـــذي ح ـــري: »وال ـــول الأزه ـــاه، يق ـــل معن ـــى أص ـــه ع ـــا يبقي ـــك ب ـــاء في ذل ـــا ج م
ـــا  ـــه، ف ـــض صاحب ـــا نقي ـــد منه ـــدُ كل واح ـــلُ وبَع ـــأ، قَب ـــه خط ـــن قال ـــم عم ـــو حات أب

ـــم.  ـــد«)))، والله أعل ـــو كلام فاس ـــر، وه ـــى الآخ ـــا بمعن ـــون أحدهم يك

رْضَ  وكذلـك اختلـف اللغويون والمفسرون في توجيه )بَعْـد( في قوله تعـالى: ﴿وَالَْ
بَعْـدَ ذَلـِكَ دَحَاهَـا﴾ ]النَّازعـات: 30[ بين مـن يـرى أنهـا بمعنـى )قبـل( بحجـة أن الله 
اء وَهِـيَ دُخَانٌ﴾ ـمَ خلـق الَأرض قبل السامء كما يشير قولـه تعالى: ﴿ثُمَّ اسْـتَوَى إلَِى السَّ

: 11[ عقـب ذكـر خلـق الأرض وهو قـول أبي حاتـم السجسـتاني وأبي بكر ابن  لـتْ ]فصِّ
الأنبـاري وأبي الطيـب اللغـوي ونسـبه ابن جريـر الطبري إلى مجاهـد إلا أن القـراءة الثابتة 
عنـه كما سـتأتي تخالفـه)))، ومن يـرى أنها على أصلهـا من معنـى التأخير بمعنـى أنه دحاها 
وبسـطها بعد خلقه الساموات في يومين، وبه قال ابـن عباس ومقاتل وجمهـور المفسرين، 
واختـاره ابـن جريـر الطربي وابن عطيـة)))، ومن هـؤلاء من يـؤول )بعد( بمعنـى )مع( 
تشـبيهاً بقولـك لرجـل: أنـتَ أحمـقُ، وأنتَ بعد هـذا لئيـمُ الحسَـب، بمعنى: مع هـذا)))، 
رْضَ مَـعَ ذَلكَِ دَحَاهَـا﴾)))، وما وري عنه من تفسير )بعد(  ويؤيـده قـراءة مجاهـد: ﴿وَالَْ
بـ)عنـد( أيضـاً)))، وهـذا القـول لا يتنافى مـع خلق الأرض قبل السامء، ولكـن خطأه ابن 
الأنبـاري بـأنَّ دَحْـوَ الَأرض داخـل في إرِسـائها والتبريـك فيهـا وتقديـر أَقواتهـا في أربعة 
حْـو جميعـاً داخالن في الأرْبعـة أيـام وقـد وقعـت جميعهـا قبل  أيـام، وعليـه فالخلـق والدَّ
رْضَ  ـمَاوَاتِ وَالَْ خلـق السامء، وإلا فال يسـتقيم معنى قولـه تعـالى: ﴿وَلَقَـدْ خَلَقْنَـا السَّ
ةِ أَيَّـامٍ﴾]ق: 38[)))، وبمثـل هـذا أجـاب عبد الله بـن عباس -رضي  وَمَـا بَيْنَهُمَـا فِـي سِـتَّ

تهذيب اللغة للأزهري 144/2. 	(((
ينظر: تفسير الطبري 209/24، والأضداد لأبي حاتم السجستاني )ضمن ثلاثة كتب في الأضداد( ص  	(((

146، والأضداد لابن الأنباري ص 108، والأضداد لأبي الطيب اللغوي ص 77.
ينظر: تفسير مقاتل 578/4، وتفسير الطبري 208/24-209، والمحرر الوجيز لابن عطية 434/5،  	(((

وتفسير ابن جزي 238/2.
ينظر: تفسير الطبري 208/24-209، والمحرر الوجيز لابن عطية 434/5. 	(((

ينظر: المحتسب لابن جني 351/2. 	(((
ينظر: تفسير الطبري 209/24. 	(((

ينظر: الأضداد لابن الأنباري ص 108. 	(((
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الله عنهام - الرجـل الـذي أورد عليه بعض الإشـكالات التي كان يجدهـا في القرآن ومنها 
الآية))).  هذه 

وكان لهذا التضاد في معنى الظرف أثر في ترجمة معنى هذه الآية الكريمة كما يأتي:

Shakir: And the earth, He expanded it after that.

Pickthall: And after that He spread the earth.

Yusuf Ali: And the earth, moreover, hath He extended (to a wide 

expanse).

Arberry: and the earth-after that He spread it out. 

Mohsin Khan: And after that He spread the earth.

Muhammad Sarwar: After this, He spread out the earth.

Sahih International: And after that He spread the earth(2).

ممــا ســبق نلحــظ أن جميــع المترجمــن قــد ترجمــوا الظــرف )بعــد( في الآيــة بمعنــاه 
ــه )moreover(، الــذي  ــه عــر بقول الأصــل مــن التأخــر، اللهــم إلا يوســف عــي فإن
ــق  ــن مواف ــو في كلا الاحتمال ــك(، وه ــد ذل ــى )بع ــل معن ــك(، ويحتم ــع ذل ــي )م يعن
لترجمــة بقيــة المترجمــن أي: أنــه –تعــالى- دحــا الأرض مــع أو عنــد خلــق الســاوات أو 
بعــده، ولا يتعــارض مــع مــا ثبــت مــن خلــق الأرض قبــل خلــق الســاوات، والــذي 
يظهــر أن )بعــد( في الآيــة الكريمــة عــى أصلهــا مــن التأخــر؛ لمــا ســبق مــن قــوة أدلــة 
القائلــن بــه، وللحديــث المــروي في صحيــح البخــاري عــن عبــد الله بــن عبــاس حيــث 

نــص عــى أن دحــو الأرض بعــد خلــق الســاوات)))، والله تعــالى أعلــم.

ينظر: تفسير ابن كثير 166-165/7. 	(((
.http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=79&verse=30 :مدونة القرآن 	(((

في  ومن  السموات  في  من  فصعق  الصور  في  )ونفخ  قوله:  باب   127/6 البخاري  صحيح  ينظر:  	(((
الأرض...(، حديث )4815(.
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المطلب الرابع: )دُونَ(

ــه  ــادراً)))، وأورد ل ــا إلا ن ــرج عنه ــة ولا يخ ــازم للظرفي ــكان م ــرف م )دُونَ( ظ
الأزهــري مــا لا يقــل عــن أربعــة عــر معنــى، هــي: أن يكــون بمعنــى قبــل، وبمعنــى 
بعــد،  وبمعنــى أمــام، وبمعنــى وراء، وبمعنــى تحــت، وبمعنــى فــوق، وبمعنــى عنــد، 
ــى  ــم، وبمعن ــاس وغيره ــن الن ــاقط م ــى الس ــى، وبمعن ــى ع ــوى، وبمعن ــى س وبمعن

ــراء))). ــى الإغ ــد، وبمعن ــى الوعي ــر، وبمعن ــى الأم ــف، وبمعن الشري

ونســـتنتج ممـــا ســـبق أن )دُونَ( مـــن الأضـــداد في خمســـة أزواج مـــن معانيـــه، 
ـــن  ـــف م ـــاقط والشري ـــوق(، و)الس ـــت وف ـــام ووراء(، و)تح ـــد(، و)أم ـــل وبع ـــي )قب ه
النـــاس وغيرهـــم(، و)الوعيـــد والإغـــراء(، وقـــد أورد الأضداديـــون بعـــض هـــذه 
الـــدلالات في كتبهـــم)))، وممـــا ورد منهـــا في القـــرآن التضـــاد بـــن )تحـــت وفـــوق(، 
ـــاء:48[، أي:  ـــن يَشَاء﴾]النس ـــكَ لمَِ ـــا دُونَ ذَلِ ـــرُ مَ ـــالى: ﴿وَيَغْفِ ـــه تع ـــن الأول قول وم
ــه عـــز  تحـــت ذلـــك)))، واختلـــف اللغويـــون والمفـــرون في دلالـــة )دون( في قولـ
ـــا  ـــم إلى أن معناه ـــب بعضه ـــاء:82[، فذه ـــاً دُونَ ذَلكَِ﴾]الأنبي ـــونَ عَمَ وجل:﴿وَيَعْمَلُ
ـــن  ـــال والمه ـــك إلى الأع ـــاوزون ذل ـــري: »ويتج ـــه كلام الزمخ ـــك)))، ويحتمل ـــوق ذل ف
ـــك)))،  ـــر ذل ـــوى أو غ ـــى س ـــا بمعن ـــى أنه ـــن ع ـــة المفسري ـــن...«)))، وعام ـــاء المدائ وبن
ـــة  ـــذه الآي ـــة في ه ـــل الدراس ـــن مح ـــع المترجم ـــه جمي ـــار علي ـــذي س ـــو ال ـــى ه ـــذا المعن وه

ـــأتي: ـــا ي ـــة ك الكريم

ينظر: شرح تسهيل الفوائد 233/2، وارتشاف الضرب لأبي حيان 1451-1450/3. 	(((
ينظر: تهذيب اللغة للأزهري 128-127/14. 	(((

ينظر: الأضداد لأبي الطيب اللغوي ص 182-183، والأضداد للصغاني ص 230. 	(((
ينظر: الاشتراك والتضاد في القرآن لأحمد مختار عمر ص 143. 	(((

ينظر: مفاتيح الغيب 169/22، وتفسير البيضاوي 58/4، والاشتراك والتضاد في القرآن لأحمد مختار  	(((
عمر ص 143.

ينظر: الكشاف 130/3. 	(((
ينظر: معاني القرآن للفراء 2/ 209، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 401/3، التفسير البسيط 249/2،  	(((

وزاد المسير 204/3، وتفسير ابن كثير 359/5.
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Shakir: and did other work besides that.

Pickthall: and did other work.

Yusuf Ali: and did other work besides.

Arberry: and did other work besides. 

Mohsin Khan: and did other work besides that.

Muhammad Sarwar: and perform other tasks for Solomon. 

Sahih International: and did work other than that(1).

ــم  ــد ترج ــاء﴾ فق ــن يَشَ ــكَ لَِ ــا دُونَ ذَلِ ــرُ مَ ــه: ﴿وَيَغْفِ ــن قول ــة الأولى م ــا الآي أم
ــه  ــا ترجم ــت(، بين ــى )تح ــى أن )دون( بمعن ــونال ع ــح إنترناش ــري وصحي ــا آرب معناه

الآخــرون بمعنــى ســوى أو غــر))).

ـــى  ـــى معن ـــرف )دون( ع ـــه الظ ـــد الله- أن توجي ـــم عن ـــر لي -والعل ـــذي يظه وال
ــاً  ــوق« و«تحت«معـ ــة »فـ ــه دلالـ ــل فيـ ــم، فتدخـ ــلم وأعـ ــر« أسـ ــوى« أو »غـ »سـ
في آيـــة الأنبيـــاء؛ إذ قولـــه: ﴿عَمَـــاً دُونَ ذَلـِــكَ﴾ يمكـــن أن يكـــون مـــا هـــو أكثـــر 
ـــوق(  ـــى )ف ـــع معن ـــا امتن ـــون، وإن ـــل وأه ـــو أق ـــا ه ـــون م ـــن أن يك ـــب، ويمك وأصع
في آيـــة النســـاء؛ للإجمـــاع عـــى أنـــه لا ذنـــبَ أعظـــمُ مـــن الـــرك، وبهـــذا ينجـــي 
ـــم إلى  ـــرآن الكري ـــاني الق ـــة مع ـــر وترجم ـــرف في التفس ـــذا الظ ـــى ه ـــاد في معن ـــر التض أث

اللغـــة الإنجليزيـــة.

.http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=21&verse=82 :مدونة القرآن 	(((
.http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=4&verse=48 :ينظر السابق 	(((



ةِ غَةِ الِإنْجِليزِيَّ أَثَرُ الأضَْدادِ الظَّرفيِة فِ تَفْسِير القُرْآنِ الكَرِيمِ وتَرجَةِ مَعانيِه إلى اللُّ

74       مجلة الدراسات اللغوية مج 24 ع3 )رجب - رمضان 1443هـ / فبراير - إبريل 2022م(

المطلب الخامس: )فَوقَ(

)فَـــوقَ( مـــن ظـــروف الغايـــات)))، ومـــن ظـــروف المـــكان غـــر المتصرفـــة)))، 
وهـــو مـــن الأضـــداد؛ لأنـــه يكـــون بمعنـــى أعظـــم، نحـــو: زيـــد فـــوق عمـــرو في 
العلـــم؛ إذا كان أعلـــم مـــن عمـــرو، ويكـــون فـــوق بمعنـــى دون، نحـــو: إنّ زيـــداً 
ـــر أن  ـــوه والنظائ ـــم الوج ـــر))). وفي عل ـــى دون القص ـــر، بمعن ـــوق القص ـــر، وف لقص

ـــه))). ـــة أوج ـــى ثماني ـــرآن ع ـــوق( في الق )ف

واختلــف اللغويــون والمفــرون في توجيــه دلالــة )فــوق( في قولــه ســبحانه: ﴿إنَِّ 
ــا بَعُوضَــةً فَمَــا فَوْقَهَا﴾]البقــرة: 26[، فعــن عبد الله  ــهَ لاَ يَسْــتَحْيِي أَن يَضْــرِبَ مَثَــاً مَّ اللَّ
بــن عبــاس -رضي الله عنهــا- أنــه بمعنــى أعظــم وأرفــع)))، وبــه أيضــاً قــال قطــرب 
والفــراء ومــن وافقهــا)))، واختــاره أبــو حيــان، حيــث قــال: »والــذي نختــاره القــول 
الأول؛ لجريــان )فــوق( عــى مشــهور مــا اســتقر فيهــا في اللغــة، وفي المعنــى الــذي أســند 
الله إليــه عــدم الاســتحياء مــن أجلــه في ضرب المثل بهــذه المصغــرات والمســتضعفات«))). 

ــاج  ــحاق الزج ــو إس ــاره أب ــى دون)))، واخت ــه بمعن ــة إن ــدة وجماع ــو عبي ــال أب وق
حيــث قــال: »والقــولُ الثــاني مختــارٌ أيضــاً؛ لأن المطلــوبَ هنــا والغــرضَ الصغــرُ وتقليلُ 

المثَــل بالأنــداد«))).

ينظر: المفصل للزمخشري ص 210. 	(((
ينظر: شرح تسهيل الفوائد لابن مالك 229/2، 234، وارتشاف الضرب 1451/3. 	(((

ينظر: الأضداد لقطرب ص 133-134، والأضداد للسجستاني ص 101، والأضداد لابن الأنباري  	(((
ص 249-250، والأضداد لأبي الطيب ص 337، والأضداد للصغاني ص 214.

ينظر: الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري ص 377-379، ونزهة الأعين ص 474-473. 	(((
ينظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ص 6. 	(((

ينظر: الأضداد لقطرب ص 134، ومعاني القرآن للفراء 20/1، والتفسير البسيط 275/2. 	(((
البحر المحيط 199/1. 	(((

 ،377 ص  العسكري  هلال  لأبي  والنظائر  والوجوه   ،37/1 العلوم  وبحر   ،14/1 القرآن  مجاز  ينظر:  	(((
والمحرر الوجيز لابن عطية 508/2.

معاني القرآن وإعرابه له 104/1. 	(((



عبد الغني عيسى أويارخوا

مجلة الدراسات اللغوية مج 24 ع3 )رجب - رمضان 1443هـ / فبراير - إبريل 2022م(      75

ــة  ــذه الآي ــى ه ــة معن ــح في ترجم ــر واض ــوقَ( أث ــى )فَ ــاد في معن ــذا التض وكان له
ــأتي: ــا ي ــة ك الكريم

Shakir: Surely Allah is not ashamed to set forth any parable-- (that of) a 

gnat or anything above that.

Pickthall: Lo! Allah disdaineth not to coin the similitude even of a gnat. 

Yusuf Ali: Allah disdains not to use the similitude of things, lowest as 

well as highest. 

Arberry: God is not ashamed to strike a similitude even of a gnat, or 

aught above it. 

Mohsin Khan: Verily, Allah is not ashamed to set forth a parable even 

of a mosquito or so much more when it is bigger (or less when it is 

smaller) than it. 

Muhammad Sarwar: God does not hesitate to set forth parables of 

anything even a gnat. 

Sahih International: Indeed, Allah is not timid to present an example - 

that of a mosquito or what is smaller than it(1).  

نلحــظ ممــا ســبق أن صحيــح إنترناشــونال ترجــم )فــوق( في الآيــة بمعنــى )دون(، 
وترجمــه أغلبيــة المترجمــن بمعنــاه الأصــي والمشــهور في اللغــة، وذكــر محمــد تقــي الديــن 
الهــالي ومحمــد محســن خــان الاحتمالــن دون تحديــد واحــد منهــا، وأغفــل محمــد سرور 
ــت  ــو الأولى وإن كان ــي ه ــاه الأص ــى معن ــه ع ــك أن حمل ــرف، ولا ش ــذا الظ ــة ه ترجم

الآيــة تحتمــل المعنيــن، والله أعلــم.

.http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=2&verse=26 :مدونة القرآن 	(((
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المطلب السادس: )وَراءَ(

ــرف)))،  ــطة الت ــكان المتوس ــروف الم ــن ظ ــات)))، وم ــروف الغاي ــن ظ )وَراءَ( م
ــت  ــاه: جلس ــد، كان معن ــت وراءَ زي ــت: جلس ــإذا قل ــف، ف ــاه الَخلْ ــل في معن والأص
خَلْفَــه، وذكــر أهــل الوجــوه والنظائــر أنــه في القــرآن عــى خمســة أوجــه هــي: الخلــف، 

ــد))). ــى بَعْ ــوى، وبمعن ــى سِ ــدام، وبمعن ــا، والق والدني

و)وَراءَ( مــن الأضــداد؛ لأنــه يكــون بمعنــى الَخلْــف كــا في قولــه تعــالى: ﴿فَنَبَــذُوهُ 
ــه  ــل علي ــامَ، وحم ــدّام وأم ــى القُ ــون بمعن ــران: 187[، ويك ــمْ﴾]آل عم وَرَاء ظُهُورِهِ
لِكٌ﴾]الكهــف: 79[)))، وقــد اختلــف  الأضداديــون قولــه ســبحانه:﴿وَكَانَ وَرَاءهُــم مَّ
اللغويــون والمفــرون في توجيــه هــذا الظــرف، فذهــب الأضداديــون كــا ســبق إلى أنــه 
ــارس)))،  ــن ف ــدة والأخفــش واب ــام(، وهــو أيضــاً قــول أبي عبي ام والَأمَ ــدَّ ــى )القُ بمعن
ــري  ــر الط ــن جري ــل، واب ــادة، ومقات ــاس، وقت ــن عب ــن اب ــن المفسري ــم م ــن وافقه ومم
لِــكٌ()))، وذهــب الزجــاج  وطائفــة)))، وكان ابــن عبــاس يقــرأ الآيــة: )وَكَانَ أَمَامَهُــم مَّ
 إلى أن معنــاه )الَخلْــف( وأنــه أجــود الوجهــن)))، ووافقــه ابــن عطيــة مــن المفسريــن)))،

ينظر: المفصل للزمخشري ص 210. 	(((
ينظر: شرح تسهيل الفوائد لابن مالك 230/2، وارتشاف الضرب 1128/3. 	(((

ينظر: نزهة الأعين ص 609-608. 	(((
ينظـر: الأضـداد  لقطـرب ص 105، والأضـداد للأصمعـي ص 20، والأضـداد لابـن السـكيت ص  	(((
175، والأضـداد للسجسـتاني ص 82، 95، والأضداد لابن الأنبـاري ص 68، والأضداد لأبي الطيب 

اللغـوي ص 412.
 104/6 اللغة  ومقاييس   ،406/2 للأخفش  القرآن  ومعاني   ،412/1 عبيدة  لأبي  القرآن  مجاز  ينظر:  	(((

)ورى(.
والكشاف   ،431/12 البسيط  والتفسير   ،83/18 الطبري  وتفسير   ،598/2 مقاتل  تفسير  ينظر:  	(((

للزمخشري 740/2، وتفسير ابن كثير 178/5.
ينظر: المحرر الوجيز 535/3، والبحر المحيط 213/7. 	(((

ينظر: معاني القرآن وإعرابه 305/3. 	(((
ينظر: المحرر الوجيز 535/3.  	(((
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وحجتــه أن المراعــى في هــذه الكلمــة هــو الزمــان لا المــكان كــا ذهــب أصحــاب القــول 
الأول، وهــذا يعنــي أن هــؤلاء وعملهــم وســعيهم، يــأتي بعــده في الزمــن غصــب هــذا 

الملــك، وجــوّز المعنيــن عــى الســواء البيضــاوي))).

ــة  ــذه الآي ــى ه ــة معن ــح في ترجم ــر واض ــى )وَراءَ( أث ــاد في معن ــذا التض وكان له
ــأتي: ــا ي ــة ك الكريم

Shakir: and there was behind them a king...

Pickthall: for there was a king behind them...

Yusuf Ali: for there was after them a certain king ...

Arberry: for behind them there was a king ... 

Mohsin Khan: as there was a king after them ...

Muhammad Sarwar: The king had imposed a certain amount of tax on 

every undamaged boat. 

Sahih International: as there was after them a king ...(2).

ــة  ــرف في الآي ــري الظ ــال وآرب ــاكر وبكت ــم ش ــا ترج ــه بين ــبق أن ــا س ــظ مم نلح
ــالي  ــن اله ــي الدي ــد تق ــي محم ــف ع ــا يوس ــد ترجمه ــف، ق ــو الخل ــي وه ــاه الأص بمعن
ومحمــد محســن خــان وصحيــح إنترناشــونال بمعنــى أمــام وقــدّام، أمــا محمــد سرور فقــد 
ترجــم الآيــة ترجمــة حــرة مُغفــاً هــذا الظــرف البتــة. والــذي يظهــر لي -والعلــم عنــد 
الله -أن )وراء( في الآيــة بمعنــى )الخلــف( عــى الأصــل، لمــا ســبق بيانــه في دراســة الآيــة 
ــاب التجــوّز، وهــو خــاف  الســابقة، ولأنّ حملــه عــى معنــى القــدّام أو الأمــام مــن ب
 الأصــل، وقــد بــنَّ أهــل المعــاني أن علــة جــواز حملــه عــى معنــى القــدّام أنــه مــا مــن 

)))	 ينظر: تفسير البيضاوي 290/3.
.http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=18&verse=79 :مدونة القرآن 	(((
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ــا كان مــا هــو خلــف يجــوز أن يصــر  ــاً، ولم ــاً وقدام مــكان إلا ويصــح أن يكــون خلف
ــم. ام)))، والله أعل ــدَّ ــى القُ ــوراء بمعن ــع ال ــاز أن يق ــاً، ج قدّام

ـــمْ  ـــن وَرَائهِِ ـــل: ﴿مِ ـــز وج ـــه ع ـــرون في قول ـــون والمف ـــف اللغوي ـــك اختل وكذل
ـــن  ـــب اب ـــابقة، فذه ـــة الس ـــاف في الآي ـــل الخ ـــه مث ـــاف في ـــة: 10[ والخ جَهَنَّمُ﴾]الجاثي
ـــاف  ـــو الخ ـــذا نح ـــول: »وه ـــث يق ـــفَ)))، حي ـــى خَلْ ـــه بمعن ـــه إلى أن ـــن وافق ـــة وم عطي
لِكٌ﴾...وليـــس لفـــظ الـــوراء في اللغـــة  الـــذي في قولـــه تعـــالى: ﴿وَكَانَ وَرَاءهُـــم مَّ
ـــأتي خلـــف الإنســـان، وإذا اعتـــر الأمـــر بالتقـــدم أو التأخـــر في  ـــا هـــو مـــا ي كذلـــك، وإن
ـــيء  ـــد ال ـــأتي بع ـــا ي ـــر، ف ـــتقام الأم ـــياء اس ـــق للأش ـــان كالطري ـــى أن الزم ـــود، ع الوج

ـــو وراءه«))). ـــان فه في الزم

ــدّامَ)))،  ــامَ أو قُ ــى أم ــه بمعن ــا أن ــاس رضي الله عنه ــن عب ــن اب ــذي رُوِيَ ع وال
ــاء))).  ــر العل ــدة وأكث ــو عبي ــه أب ووافق

وجــوّز المعنيــن البيضــاوي، فــالأول عــى معنــى القــدّام؛ لأنهــم متوجهــون إليهــا، 
ــه قــول الزجــاج: »مــا بــن  ــاني بمعنــى الخلــف؛ لأنهــا بعــد آجالهــم)))، ويشــهد ل والث

امَــك إذا تــوارَى عنــك فقــد صــار وراءَك«))). يَدَيْــكَ وَمَــا قدَّ

ــة  ــذه الآي ــى ه ــة معن ــح في ترجم ــر واض ــى )وَراءَ( أث ــاد في معن ــذا التض وكان له
ــأتي: ــا ي ــة ك الكريم

Shakir: Before them is hell.

ينظر: التفسير البسيط 430/12. 	(((

ينظر: تفسير القرطبي 159/16. 	(((
المحرر الوجيز 81/5. 	(((

ينظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ص 420. 	(((
ينظر: مجاز القرآن 210/2، وتفسير الطبري 83/18، والأضداد لابن الأنباري ص 68، وبحر العلوم  	(((

276/3، وتفسير البغوي 184/4، والكشاف للزمخشري 287/4.
ينظر: تفسير البيضاوي 106/5. 	(((
معاني القرآن وإعرابه له 305/3. 	(((
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Pickthall: Beyond them there is hell.

Yusuf Ali: In front of them is Hell.

Arberry: Behind them Gehenna.

Mohsin Khan: In front of them there is Hell.

Muhammad Sarwar: Hell is awaiting them.

Sahih International: Before them is Hell(1).

ـــي  ـــاه الأص ـــة بمعن ـــرف في الآي ـــري الظ ـــم آرب ـــا ترج ـــه بين ـــبق أن ـــا س ـــظ مم نلح
وهـــو الخلـــف، قـــد ترجمهـــا الباقـــون بمعنـــى أمـــام وقـــدّام، ولا شـــك أن الآيـــة 
تحتمـــل المعنيـــن وإن كان الأخـــذ بالأصـــل أولى؛ لأن الـــوراء في أصـــل اللغـــة اســـم 
ـــازاً أو  ـــدّام مج ـــن الق ـــه ع ـــرَّ ب ـــد يُع ـــه ق ـــيء)))، ولكن ـــف ال ـــي خل ـــة الت ـــكان للجه م
ـــان، أو  ـــره الإنس ـــا لا يب ـــه مم ـــواري؛ لأن ـــتتار والت ـــب الاس ـــب بموج ـــن الغائ ـــة ع كناي
ـــار  ـــإذا ص ـــه، ف ـــر إلي ـــو صائ ـــائر فه ـــام الس ـــيء إذا كان أم ـــاوز؛ لأن ال ـــن المج ـــازاً ع مج
ـــه))) في  ـــن وافق ـــاج وم ـــول الزج ـــر ق ـــذا تفس ـــه، وه ـــد عن ـــاوزه وتباع ـــد تج وراءه فق

ـــم.   ـــالى أعل ـــن، والله تع ـــي المعني ـــه يقت أن

.http://corpus.quran.com/translation.jsp?chapter=45&verse=10 :مدونة القرآن 	(((
كما قال ابن السكيت، ينظر: لسان العرب 193/1 )ورأ(. 	(((

ينظر: الكشاف 287/4، ولسان العرب 193/1 )ورأ(، والتحرير والتنوير 60/1. 	(((
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الخاتمة

ـــول  ـــى رس ـــام ع ـــاة والس ـــات، والص ـــم الصالح ـــه تت ـــذي بنعمت ـــد لله ال الحم
ـــن والاه. ـــه وم ـــه وصحب ـــى آل الله، وع

ـــاً  ـــاً وتوصيف ـــم جمع ـــرآن الكري ـــة في الق ـــداد الظرفي ـــع الأض ـــنا م ـــا عش ـــد م بع
وتحليـــاً في ضـــوء معطيـــات كتـــب التفســـر والترجمـــات الإنجليزيـــة للقـــرآن 
ـــا  ـــات في ـــج وتوصي ـــن نتائ ـــث م ـــه البح ـــل إلي ـــا توص ـــم م ـــص أه ـــم، نلخ الكري

ـــأتي: ي

ــائر  ــرة كس ــي ظاه ــرآن، وه ــة والق ــة العربي ــودة في اللغ ــداد موج الأض 	.١
ــا  ــة عليه ــواهد القرآني ــرة بالش ــداد زاخ ــب الأض ــة، وكت ــر اللغوي الظواه

ــاً. ــاً وحرف ــاً وفع اس

بلــغ إجمالي عدد الأضداد الظرفية في القرآن الكريم )6( أضداد. 	.٢

ــوال  ــاف أق ــارزاً في اخت ــراً ب ــة أث ــداد الظرفي ــث أن للأض ــت البح أثب 	.٣
اللغــة  إلى  الكريــم  القــرآن  معــاني  مترجمــي  واختيــارات  المفسريــن 

الإنجليزيــة.

ــق  ــة لا يتحق ــداد الظرفي ــن الأض ــا م ــل إنه ــي قي ــات الت ــض الكل أن بع 	.٤
فيهــا هــذا المعنــى إلا بالتأويــل والحمــل عــى المجــاز مثــل )بعــد( و)فوق( 

و)وراء(.

ــروة  ــية للث ــة والأساس ــاصر الجوهري ــد العن ــة أح ــداد الظرفي ــد الأض تع 	.٥
ــل )دُونَ(،  ــا مث ــث إن بعضه ــة حي ــة العربي ــة والحضاري ــة والفكري اللغوي
ــى التضــاد بــن خمســة أزواج مــن المعــاني، ولم أجــد  قــد تحقــق فيهــا معن
مثــل هــذا في غــره، ممــا يــدل عــى تميــز اللغــة العربيــة وثرائهــا اللفظــي 

ــات. ــن اللغ ــن ب ــوي م والمعن
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ـــدر  ـــى الق ـــظ ع ـــة اللف ـــة دلال ـــداد الظرفي ـــوع الأض ـــباب وق ـــرز أس ـــن أب م 	.٦
المشـــرك بـــن المعنيـــن المتضاديـــن، والاتســـاع في المعنـــى، والمجـــاز، 
ـــا  ـــاني وتصاحبه ـــي المع ـــده، وتداع ـــدم تحدي ـــل وع ـــى الأص ـــام المعن وإبه

في الذهـــن.

اهتــم علــاء التفســر ومعــاني القــرآن الكريــم بموضــوع الأضــداد  	.٧
ــل  ــرف يحتم ــم ظ ــر به ــكاد يم ــه لا ي ــث إن ــة حي ــة خاص ــة عناي الظرفي
ــداد  ــب الأض ــن كت ــن آراء م ــه م ــا ورد في ــوا م ــوه ونقل ــاد إلا درس التض

والمعاجــم اللغويــة.

ـــدة  ـــة المعتم ـــة الإنجليزي ـــم إلى اللغ ـــرآن الكري ـــاني الق ـــات مع أن ترجم 	.٨
ــة  ــة بالدلالـ ــداد الظرفيـ ــا الأضـ ــد اهتمـــت في تناولهـ في البحـــث قـ
ــد  ــا إلا عنـ ــد عنهـ ــل ولم تحـ ــا الأصـ ــى أنهـ ــة عـ ــة المعجميـ اللغويـ

ــوى. ــرورة القصـ الـ

وفي ضـــوء هذه النتائج يوصي الباحث بما يأتي:

تنــاول كل كتــاب مــن كتــب التفســر المعتمــدة بالدراســة المســتقلة  	.١
المفسريــن. اختــاف  في  اللغويــة  الظواهــر  أثــر  عــى  للوقــوف 

اللغــة  الكريــم إلى  القــرآن  تنــاول كل ترجمــة مــن ترجمــات معــاني  	.٢
فيهــا. الأضــداد  أثــر  لإظهــار  المســتقلة  بالدراســة  الإنجليزيــة 
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المصادر والمراجع
أولًا: المراجع العربية:

القرآن الكريم.•	

ــن •	 ــلم ب ــن مس ــد الله ب ــد عب ــو محم ــة، أب ــن قتيب ــاب، اب ــب )أو( أدب الكتّ أدب الكات
ــالة. لا.ت. ــة الرس ــدالي، مؤسس ــد ال ــة الدينوري)ت276هـــ(، تحقيق:محم قتيب

ــي •	 ــن ع ــف ب ــن يوس ــد ب ــان،  محم ــو حي ــرب، أب ــان الع ــن لس ــرب م ــاف ال ارتش
ــد  ــان عب ــة: رمض ــد، ومراجع ــان محم ــب عث ــق: رج ــي )ت745هـــ(، تحقي الأندل

ــرة، ط. 1، 1418هـــ - 1998م. ــي بالقاه ــة الخانج ــواب، مكتب الت

الاشــراك والتضــاد في القــرآن الكريــم دراســة إحصائيــة، أحمــد مختــار عبــد الحميــد •	
عمــر، عــالم الكتــب، القاهــرة، ط. 2. لا.ت. 

الأضــداد )ضمــن ثلاثــة كتــب في الأضــداد(، ابــن الســكيت، أبــو يوســف يعقــوب •	
ــاء  ــة للآب ــة الكاتوليكي ــز، المطبع ــت هف ــق: د. أوغس ــحاق)ت244هـ(، تحقي ــن إس ب

ــروت، 1912م.  ــوعيين، ب اليس

ــزة، •	 ــر حم ــد أبي بك ــية عن ــة الفرنس ــم إلى اللغ ــرآن الكري ــا في الق ــداد وترجمته الأض
لطــرش محمــد لمــن، بحــث تكميــي لنيــل شــهادة الماجســتير بقســم الترجمــة في كليــة 

ــر، 2008/2007م. ــنطينة، الجزائ ــوري، قس ــة منت ــات، جامع الآداب واللغ

ــار •	 ــن بش ــد ب ــن محم ــم ب ــن القاس ــد ب ــر، محم ــو بك ــاري، أب ــن الأنب ــداد، اب الأض
الأنباري)ت328هـــ(، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، المكتبــة العصريــة، بيروت 

- لبنــان، 1407هـــ - 1987م.

الأضــداد، أبــو حاتــم السجســتاني، ســهل بــن محمــد بــن عثــان بــن يزيــد الجشــمي •	
)ت248هـــ(، )ضمــن ثلاثــة كتــب في الأضــداد(، تحقيــق: د. أوغســت هفــز، المطبعة 

الكاتوليكيــة للآبــاء اليســوعيين، بــروت، 1912م.
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ــع •	 ــن أصم ــي ب ــن ع ــب ب ــن قري ــك ب ــد المل ــعيد عب ــو س ــي، أب ــداد، الأصمع الأض
)ت216هـــ(، )ضمــن ثلاثــة كتــب في الأضــداد(، تحقيــق: د. أوغســت هفــز، المطبعة 

ــروت، 1912م. ــوعيين، ب ــاء اليس ــة للآب الكاتوليكي

درمـــان، إسرى حيـــاتي، •	 البقـــرة ومعانيهـــا،  المتضـــادّة فى ســـورة  الألفـــاظ 
الرابـــط: عـــى  2014م  عـــام   القـــرآن  دار  موقـــع  في  منشـــور   بحـــث 

./https://staidapayakumbuh.ac.id

الألفــاظ المتضــادّة في القــرآن الكريــم، البــدوي، ســلمى حســن أحمــد، رســالة •	
2006م. الخرطــوم،  جامعــة  الآداب،  في  ماجســتير 

أوضــح المســالك إلى ألفيــة ابــن مالــك، ابــن هشــام، عبــد الله بــن يوســف بــن أحمــد •	
بــن عبــد الله بــن يوســف، أبــو محمــد، جمــال الديــن )ت761هـــ(، تحقيــق: يوســف 

الشــيخ محمــد البقاعــي، دار الفكــر للطباعــة، لا. ط. لا.ت.

ــن 1649-•	 ــة م ــة الإنجليزي ــم إلى اللغ ــرآن الكري ــاني الق ــات مع ــا ترجم ببلوغرافي
2002م دراســة نقديــة، عبدالرحيــم القدوائــي، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف 

ــورة: ط. 1، 1429هـــ/2008م. ــة المن الشريــف، المدين

ــم •	 ــن إبراهي ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــر ب ــث ن ــو اللي ــمرقندي، أب ــوم، الس ــر العل بح
ــروت. ــر - ب ــي، دار الفك ــود مطرج ــق: د.محم ــمرقندي )ت373هـــ(، تحقي الس

ــي •	 ــي الأندل ــن ع ــف ب ــن يوس ــد ب ــان،  محم ــو حي ــر، أب ــط في التفس ــر المحي البح
ــروت. ــر - ب ــل، دار الفك ــد جمي ــي محم ــق صدق )ت745هـــ(، تحقي

البرهــان في علــوم القــرآن، الزركــي، أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله •	
ــب  ــاء الكت ــم، دار إحي ــو الفضــل إبراهي ــد أب ــق: محم ــادر )ت794هـــ(، تحقي ــن به ب

ــي وشركاه، ط. 1، 1376هـــ/1957م. ــى الحلب ــى الباب ــة عيس العربي

بيــدي، أبــو الفيــض محمّــد بــن محمّــد بــن •	 تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، الزَّ
عبدالــرزّاق الحســيني )ت1205هـــ(، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن، دار الهدايــة.
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التبيــان في إعــراب القــرآن، لأبي البقــاء عبــد الله بــن الحســن بــن عبــد الله العكــري •	
)ت 616هـــ(، تحقيــق: عــي محمــد البجــاوي، مطبعــة عيســى البــابي الحلبــي وشركاه.

التحريــر والتنويــر، ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن •	
عاشــور التونــي )ت1393هـــ(، الــدار التونســية للنــر - تونــس، 1984م.

ترجمــات القــرآن الإنجليزيــة عــر العصــور، أورنــك زيــب الأعظمــي، وهــو بحــث •	
.https://islamhudaa.com/i2 :منشــور في موقــع إســام هــدى عــى الرابــط

ــاس، •	 ــد الله عب ــدوي، عب ــرب، الن ــد الغ ــه عن ــور فهم ــرآن وتط ــاني الق ــات مع ترجم
دعــوة الحق-كتــاب شــهري يصــدر عــن رابطــة العــالم الإســامي، العــدد )174(، 

الســنة )15(، 1417ه.

ــك •	 ــن مال ــد الله ب ــن عب ــد ب ــك، محم ــن مال ــد، اب ــل المقاص ــد وتكمي ــهيل الفوائ تس
ــل  ــد كام ــق: محم ــن )ت672هـــ(، تحقي ــال الدي ــد الله، جم ــو عب ــاني، أب ــي الجي الطائ

ــربي، 1387هـــ/1967م. ــاب الع ــركات، دار الكت ب

ــن •	 ــن أحمــد ب ــو القاســم، محمــد ب التســهيل لعلــوم التنزيــل، ابــن جــزي الكلبــي، أب
محمــد بــن عبــدالله )ت741هـــ(، تحقيــق: د. عبــد الله الخالــدي، شركــة دار الأرقم بن 

أبي الأرقــم - بــروت، ط. 1، 1416هـــ.

ــن •	 ــر ب ــن جعف ــد الله ب ــد، عب ــو محم ــتَوَيه، أب ــن دَرَسْ ــه، اب ــح وشرح ــح الفصي تصحي
محمــد بــن دَرَسْــتَوَيه ابــن المرزبــان )ت347هـــ(، تحقيــق: د. محمــد بــدوي المختــون، 

المجلــس الأعــى للشــؤون الإســامية، القاهــرة، 1419هـــ/1998م.

ــي، •	 ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــي ب ــن ع ــو الحس ــدي، أب ــيط، الواح ــر البس التَّفس
النيســابوري الشــافعي )ت 468هـــ(، حقــق في )15( رســالة دكتــوراة بجامعــة الإمام 
ــها، ــة نفس ــي بالجامع ــث العلم ــادة البح ــه ع ــامية، ونشرت ــعود الإس ــن س ــد ب  محم

ط. 1، 1430هـ.



عبد الغني عيسى أويارخوا

مجلة الدراسات اللغوية مج 24 ع3 )رجب - رمضان 1443هـ / فبراير - إبريل 2022م(      85

تفســر القــرآن العظيــم، ابــن كثــر، أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي •	
البــري ثــم الدمشــقي )ت774هـــ(، تحقيــق: ســامي بــن محمــد ســامة، دار طيبــة 

للنــر والتوزيــع، ط. 2، 1420هـ/1999م.

ـــر الأزدي •	 ـــن بش ـــليمان ب ـــن س ـــل ب ـــن مقات ـــو الحس ـــليمان، أب ـــن س ـــل ب ـــر مقات تفس
البلخـــي )ت150هــــ(، تحقيـــق: عبـــد الله محمـــود شـــحاته، دار إحيـــاء الـــراث، 

بـــروت، ط.1، 1423هــــ.

التفســـر والمفـــرون، الذهبـــي، محمـــد الســـيد حســـن )ت1398هــــ(، مكتبـــة •	
وهبـــة، القاهـــرة.

تنويــر المقبــاس مــن تفســر ابــن عبــاس، الفيروزآبــادي، مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد •	
بــن يعقــوب الفيروزآبــادي )ت817هـــ(، دار الكتب العلميــة - لبنان.

ــور •	 ــو منص ــروي، أب ــري اله ــن الأزه ــد ب ــن أحم ــد ب ــري، محم ــة، الأزه ــب اللغ تهذي
)ت370هـــ(، تحقيــق: محمــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، 

ط. 1، 2001م.

ــر •	 ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب ــري، محم ــرآن، الط ــل الق ــان في تأوي ــع البي جام
بــن غالــب الآمــي، أبــو جعفــر )ت310هـــ(، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة 

ــالة، ط.1، 1420هـــ/2000م. الرس

ـــن •	 ـــد ب ـــد الله محم ـــو عب ـــي، أب ـــي، القرطب ـــر القرطب ـــرآن = تفس ـــكام الق ـــع لأح الجام
ـــن )ت671هــــ(،  ـــمس الدي ـــي ش ـــاري الخزرج ـــرح الأنص ـــن ف ـــر ب ـــن أبي بك ـــد ب أحم
 تحقيـــق: أحمـــد الـــردوني وإبراهيـــم أطفيـــش، دار الكتـــب المصريـــة - القاهـــرة،

ط. 2، 1384هـ /1964م.

الجنــى الــداني في حــروف المعــاني، المــرادي، أبــو محمــد بــدر الديــن حســن بــن قاســم •	
ــاوة ومحمــد نديــم  بــن عبــد الله بــن عــيّ )ت749هـــ(،  تحقيــق: د. فخــر الديــن قب

فاضــل، دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، ط. 1، 1413هـــ/1992م.



ةِ غَةِ الِإنْجِليزِيَّ أَثَرُ الأضَْدادِ الظَّرفيِة فِ تَفْسِير القُرْآنِ الكَرِيمِ وتَرجَةِ مَعانيِه إلى اللُّ

86       مجلة الدراسات اللغوية مج 24 ع3 )رجب - رمضان 1443هـ / فبراير - إبريل 2022م(

ـــد •	 ـــن أحم ـــهاب الدي ـــاوي، ش ـــاوي، البيض ـــر البيض ـــى تفس ـــهاب ع ـــية الشّ حاش
ـــادر -  ـــي )ت1069هــــ(، دار ص ـــري الحنف ـــي الم ـــر الخفاج ـــن عم ـــد ب ـــن محم ب

ـــروت. ب

ــحاق •	 ــن إس ــن ب ــد الرحم ــم عب ــو القاس ــي، أب ــات، الزجاج ــاني والصف ــروف المع ح
البغــدادي النهاونــدي )ت337هـــ(، تحقيــق: عــي توفيــق الحمــد، مؤسســة الرســالة 

– بــروت، ط. 1، 1984م.

دراســات لأســلوب القــرآن الكريــم، محمــد عبــد الخالــق عضيمــة )ت1404هـــ(، •	
ــرة. ــث، القاه ــاكر، دار الحدي ــد ش ــود محم ــر: محم تصدي

ــو العبــاس، شــهاب •	 الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، الســمين الحلبــي، أب
ــق: د. أحمــد محمــد  ــم )ت756هـــ(، تحقي ــد الدائ ــن عب ــن يوســف ب الديــن، أحمــد ب

ــق. ــم، دمش ــراط، دار القل الخ

الــروض الأنــف في شرح الســرة النبويــة لابــن هشــام، لأبي القاســم عبــد الرحمــن بــن •	
عبــد الله بــن أحمــد الســهيلي )ت581هـــ(، تحقيــق: عمــر عبــد الســام الســامي، دار 

إحيــاء التراث العــربي، بــروت، ط.1، 1421هـــ/ 2000م.

زاد المســر في علــم التفســر، ابــن الجــوزي، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بن •	
عــي بــن محمــد الجــوزي )ت597هـــ(، تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار الكتــاب 

العــربي - بــروت، ط. 1، 1422هـ.

الإســراباذي •	 الحســن  بــن  محمــد  الديــن  رضي  الكافيــة،  عــى  الــرضي  شرح 
)ت686هـــ(، تصحيــح وتعليــق: يوســف حســن عمــر، جامعــة قاريونــس، بنغازي، 

1996م. ط.2، 

ــد •	 ــن أحمـ ــد بـ ــد اللَّ محمـ ــو عبـ ــي، أبـ ــام اللخمـ ــن هشـ ــح، ابـ شرح الفصيـ
بـــن هشـــام )ت577هــــ(، تحقيـــق: د.مهـــدي عبيـــد جاســـم، ط. 1، 

1988م. 1409هــــ/
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ـــي •	 ـــك الطائ ـــن مال ـــد الله ب ـــن عب ـــد ب ـــك، محم ـــن مال ـــد، اب ـــهيل الفوائ شرح تس
الجيـــاني، أبـــو عبـــد الله، جمـــال الديـــن )ت672هــــ(، تحقيـــق: د.عبدالرحمـــن 
الســـيد ود.محمـــد بـــدوي المختـــون، هجـــر للطباعـــة والنـــر، ط. 1، 

1410هــــ/1990م.

ــد •	 ــك، محم ــن مال ــح، اب حي ــع الصَّ ــكلات الجام ــح لمش ــح وَالتَّصحي ــوَاهِد التَّوضي شَ
بــن عبــد الله بــن مالــك الطائــي الجيــاني، أبــو عبــد الله، جمــال الديــن )ت672هـــ(، 

تحقيــق: د.طَــه مُسِــن، مكتبــة ابــن تيميــة، ط.1، 1405هـــ.

الصاحبــي في فقــه اللغــة العربيــة ومســائلها وســنن العــرب في كلامهــا،  ابــن فــارس، •	
أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي )ت395هـــ(، تحقيــق: 

محمد عــي بيضــون، ط. 1، 1418هـــ/1997م.

صحيــح البخــاري، أبــو عبــدالله محمــد بــن إســاعيل البخــاري الجعفــي )256هـــ(، •	
تحقيــق: محمــد زهــر بــن نــاصر النــاصر، دار طــوق النجــاة، ط.1، 1422هـــ

صحيح مســلم، مســلم بــن الحجــاج أبو الحســن القشــري النيســابوري )ت261هـ(، •	
تحقيــق: محمــد فؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــراث العــربي، بيروت.

ظاهـرة التّضـادّ في سـورة الأعراف وأثرها في إيصـال المعنى، هادي حسـن محمد، بحث •	
منشـور في مجلة مركز دراسـات الكوفة، بجامعة الكوفة، العـدد )31(، 2013م.

ــى، •	 ــراء من ــم، الزه ــرآن الكري ــر الق ــا في تفس ــاد وأثره ــة الض ــادّ في لغ ــرة التّض ظاه
ــة  ــات، جامع ــة الآداب واللغ ــا، كلي ــة وآدابه ــة العربي ــم اللغ ــتير بقس ــالة ماجس رس

2007-2008م. 1428-1429هـــ/  ــر،  الجزائ

علم الدلالة، أحمد مختار عبد الحميد عمر، عالم الكتب، ط. 5، 1998م.•	

ــو العبــاس، شــهاب •	 عمــدة الحفــاظ في تفســر أشرف الألفــاظ، الســمين الحلبــي، أب
ــل  ــد باس ــق: محم ــم )ت756هـــ(، تحقي ــد الدائ ــن عب ــف ب ــن يوس ــد ب ــن، أحم الدي

ــة، ط. 1، 1417هـــ/1996م. ــب العلمي ــود، دار الكت ــون الس عي
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الغريــب المصنــف، أبــو عبيــد، القاســم بــن ســام )ت224هـــ(، تحقيــق: د. محمــد •	
المختــار العبيــدي، المجمــع التونــي للعلــوم والآداب، تونــس، ودار مــر للطباعــة، 

القاهــرة، ط. 2، 1416هـــ/1996م. 

فصــول في فقــه العربيــة، رمضــان عبــد التــواب، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، ط. 6، •	
1420هـ/1999م. 

ــن •	 ــد، دار اب ــن محم ــم ب ــد، إبراهي ــاه، الحم ــه، قضاي ــه، موضوعات ــة: مفهوم ــه اللغ فق
ــعودية، ط. 1، 1426هـــ/2005م. ــاض، الس ــة، الري خزيم

ــر، •	 ــيد للن ــاء، دار الرش ــوصي، صف ــة، خل ــات المقارن ــوء الدراس ــة في ض ــن الترجم ف
ــراق، 1982م.  الع

ــرة،•	 ــة، القاهـ ــو المصريـ ــة الأنجلـ ــم أنيـــس، مكتبـ ــة، إبراهيـ ــات العربيـ  في اللهجـ
ط. 3، 1992م. 

ــوب •	 ــن يعق ــد ب ــر محم ــو طاه ــن أب ــد الدي ــادي، مج ــط، الفيروزآب ــوس المحي القام
ــالة  ــة الرس ــراث في مؤسس ــق ال ــب تحقي ــق: مكت ــادي )ت817هـــ(، تحقي الفيروزآب
ــان، ط.8،  ــروت – لبن ــالة، ب ــة الرس ــوسي، مؤسس ــم العرقسُ ــد نعي ــإشراف: محم ب

1426هـــ/2005م.

ــي •	 ــن ع ــد ب ــد الواح ــوي، عب ــب اللغ ــو الطي ــرب، أب ــداد في كلام الع ــاب الأض كت
)ت351هـــ(، تحقيــق: د. عــزة حســن، دار طــاس للدراســات والترجمــة والنــر، 

ــان، ط.2، 1996م. ــروت، لبن ــق، ب دمش

ــن بــن •	 ــن محمــد بــن الحس ــاني، رضي الديــن الحســن ب كتــاب الأضــداد، الصغ
حيــدر العــدوي العمــري القــرشي الصغــاني )ت650هـــ(، )ضمــن ثلاثــة كتــب في 
ــوعيين،  ــاء اليس ــة للآب ــة الكاتوليكي ــز، المطبع ــت هف ــق: د. أوغس ــداد(، تحقي الأض

بــروت، 1912م.
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كتــاب الأضــداد، قطــرب، أبــو عــيّ الله محمــد بــن المســتنير )ت206 هـــ(، تحقيــق: •	
حنــا حــداد، دار العلــوم، الريــاض، ط. 1، 1405هـــ/1984م.

ــم •	 ــن تمي ــرو ب ــن عم ــد ب ــن أحم ــل ب ــن الخلي ــد الرحم ــو عب ــل، أب ــن، الخلي ــاب الع كت
الفراهيــدي البــري )ت170هـــ(، تحقيــق: د.مهــدي المخزومــي ود.إبراهيــم 

ــال. ــة اله ــامرائي، دار ومكتب الس

الكتــاب، ســيبويه، أبــو بــر عمــرو بــن عثــان بــن قنــر الحارثــي بالــولاء •	
)ت180هـــ(، تحقيــق: عبدالســام محمــد هــارون، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، ط. 3، 

1408هـــ/1988م.

الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، الزمخــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمرو •	
بــن أحمد، جــار الله )ت538هـــ(، دار الكتاب العــربي – بــروت، ط. 3، 1407هـ.

ـــم، •	 ـــن إبراهي ـــد ب ـــن محم ـــد ب ـــي، أحم ـــرآن، الثعلب ـــر الق ـــن تفس ـــان ع ـــف والبي الكش
ـــق:  ـــة وتدقي ـــور، مراجع ـــن عاش ـــد ب ـــو محم ـــق: أب ـــحاق )ت427هــــ(، تحقي ـــو إس أب
أ. نظـــر الســـاعدي، دار إحيـــاء الـــراث العـــربي، بـــروت – لبنـــان، ط. 1، 

1422هــــ/2002م.

كينونــة اللغــة العربيــة، بــدوي، عبــد الفتــاح، تقديــم: إبراهيــم الهدهــد، مطابــع دار •	
الجمعــة للصحافــة، مــر، 1440هـــ/2018م.

لســان العــرب، ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن •	
ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــي الأفريقــي )ت711هـــ(، دار صــادر – بــروت، 

ط. 3، 1414هـ.

مباحــث في علــوم القــرآن، القطــان، منــاع بن خليــل )ت1420هـــ(، مكتبــة المعارف، •	
ط. 3، 1421هـ/2000م.

مجــاز القــرآن،  أبــو عبيــدة، معمــر بــن المثنــى التيمــى البــري )ت209هـــ(، تحقيــق: •	
محمــد فــواد ســزگين، مكتبــة الخانجــي – القاهــرة، طبعــة 1381هـ.
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ــق، •	 ــى )ت291هـــ(، تحقي ــن يحي ــد ب ــاس أحم ــو العب ــب، أب ــب، ثعل ــس ثعل مجال
1428ه.  ،2 ط.  القاهــرة،  المعــارف،  دار  هــارون،  محمــد  عبدالســام 

المحتســب في تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات والإيضــاح عنهــا، أبــو الفتــح عثــان بــن •	
جنــي الموصــي )ت392هـــ(، وزارة الأوقاف-المجلــس الأعلى للشــؤون الإســامية، 

ط.1420هـ/1999م.

المحـــرر الوجيـــز في تفســـر الكتـــاب العزيـــز، ابـــن عطيـــة، أبـــو محمـــد عبـــد •	
الحـــق بـــن غالـــب بـــن تمـــام بـــن عطيـــة الأندلـــي المحـــاربي )ت542هــــ(، 
 تحقيـــق: عبدالســـام عبـــد الشـــافي محمـــد، دار الكتـــب العلميـــة – بـــروت،

ط. 1، 1422هـ.

المخصــص،  ابــن ســيده، أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل بــن ســيده المــرسي •	
)ت458هـــ(، تحقيــق: خليــل إبراهــم جفــال، دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت، 

1996م. 1417هـــ/   ،1 ط. 

ــال •	 ــر، ج ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــيوطي، عب ــا، الس ــة وأنواعه ــوم اللغ ــر في عل المزه
ــروت،  ــة – ب ــب العلمي ــؤاد عــي منصــور، دار الكت ــق ف ــن )ت911هـــ(، تحقي الدي

ط.1، 1418هـــ/ 1998م.

ــن •	 ــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر للرافعــي، الفيومــي، أحمــد بــن محمــد ب المصب
عــي المقــري أبــو العبــاس )ت نحــو 770هـــ(، المكتبــة العلميــة – بــروت.

ــن •	 ــن ب ــد الحس ــو محم ــنة، أب ــي الس ــوي، محي ــرآن، البغ ــر الق ــل في تفس ــالم التنزي مع
مســعود بــن محمــد بــن الفــراء الشــافعي)ت510هـ(، تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، 

ــاء الــراث العــربي -بــروت، ط. 1، 1420هـــ. دار إحي

ــهل •	 ــن س ــري ب ــن ال ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــاج، أب ــه،  الزج ــرآن وإعراب ــاني الق مع
ــروت، ط. 1،  ــب – ب ــالم الكت ــلبي، ع ــده ش ــل عب ــق: عبدالجلي )ت311هـــ(، تحقي

1408هـــ/1988م.
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معــاني القــرآن، أبــو جعفــر النحــاس، أحمــد بــن محمــد )ت338هـــ(، تحقيــق: محمــد •	
عــي الصابــوني، جامعــة أم القــرى - مكــة المكرمــة، ط. 1، 1409هـــ.

معــاني القــرآن، الفــراء، أبــو زكريــا يحيــى بــن زيــاد بــن عبــد الله بــن منظــور الديلمــي •	
ــف  ــة للتألي ــن، دار المصري ــاتي وآخري ــف النج ــد يوس ــق: أحم )ت207هـــ(، تحقي

ــر، ط.1. لا.ت. ــة – م والترجم

مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، ابــن هشــام، عبــد الله بــن يوســف بــن أحمــد •	
بــن عبــد الله بــن يوســف، أبــو محمــد، جمــال الديــن )ت761هـــ(، تحقيــق د. مــازن 

ــارك ومحمــد عــي حمــد الله، دار الفكــر – دمشــق، ط. 6، 1985م. المب

مفاتيـــح الغيـــب، الفخـــر الـــرازي، أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن عمـــر بـــن الحســـن •	
ـــاء الـــراث العـــربي – بـــروت، ـــرازي )ت606هــــ(، دار إحي ـــن الحســـن التيمـــي ال  ب

ط. 3، 1420هـ.

المفصــل في صنعــة الإعــراب، الزمخــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، •	
ــال –  ــة اله ــم، مكتب ــو ملح ــي ب ــق د. ع ــار الله  )ت538هـــ(، تحقي ــري ج الزمخ

بــروت، ط. 1، 1993م.

مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء •	
ــر،  ــارون، دار الفك ــد ه ــام محم ــق عبدالس ــرازي )ت395هـــ(، تحقي ــي ال القزوين

1399هـــ/1979م.

مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن، الزرقــاني، محمــد عبــد العظيــم الزرقــاني •	
لا.ت.  .3 ط.  وشركاه،  الحلبــي  البــابي  عيســى  مطبعــة  )ت1367هـــ(، 

ــن، •	 ــاء المتخصص ــاتذة والعل ــن الأس ــة م ــة، مجموع ــة المتخصص ــوعة القرآني الموس
ــر، 1423هـــ/2002م. ــامية، م ــؤون الإس ــى للش ــس الأع المجل

موســوعة علــوم اللغــة العربيــة، إميــل بديــع يعقــوب، دار الكتــب العلميــة، بــروت، •	
لبنــان، ط. 1، 2006م. 
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ــن •	 ــال الدي ــوزي، جم ــن الج ــر، اب ــوه والنظائ ــم الوج ــر في عل ــن النواظ ــة الأع نزه
ــق:  ــوزي )ت597هـــ(، تحقي ــد الج ــن محم ــي ب ــن ع ــن ب ــد الرحم ــرج عب ــو الف أب
ــروت، ط.1،  ــان- ب ــالة،  لبن ــة الرس ــراضي، مؤسس ــم ال ــم كاظ ــد عبدالكري محم

1404هـــ/1984م.

الوجــوه والنظائــر، أبــو هــال العســكري، الحســن بــن عبــد الله بن ســهل العســكري •	
)ت نحــو 395هـــ(، تحقيــق وتعليــق: محمــد عثــان، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهرة، 

ط. 1، 1428هـ/2007م.

ثانياً: المراجع الأجنبية والمواقع الإلكترونية:
•	 Dictionary of Translation Studies by Mark Shuttleworth & Moira Cowie, 

Routledge Taylor & Francis Group, London and New York, 2014.

•	 http://corpus.quran.com/translation.jsp

•	 On Linguistic Aspects of Translation by Roman Jakobson, Harvard University 
Press, Cambridge, Massachusetts, 1959.

•	 Oxford American Dictionary of Current English, Oxford University Press, 
1999.

•	 Shakir identified-http://ahmadiyya.org/movement/shakir-2.htm

•	 The Translation Studies Reader by Lawrence Venuti, Routledge Taylor & 
Francis e-Library, New York, 2004.
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الُملخّص•	

ــاب في شرح  ــح الألب ــاب »تنقي ــن كت ــر م ــزء الأخ ــقٌ للج ــث تحقي ــذا البح في ه
ــام في  ــاب الإدغ ــك ب ــا ذل ــمَّ ت ــام، ث ــاب الإدغ ــدأ بب ــد ابت ــاب«، وق ــض الكت غوام
ــام  ــاب الإدغ ــه، وب ــزول عن ــداً لا ي ــاً واح ــا موضع ــانَك له ــع لس ــن تضَ ــن اللّذي الحرف
ــابُ  ــا، وب ناي ــان والثَّ س ــرف اللِّ ــروف طَ ــام في حُ ــابُ الإدغ ــة، وب ــروف الُمتقارب في الُح
ــنُ صــاداً، وهــذا بــابُ  الُحــروفِ التــي يُضــارَعُ بهــا حــرفٌ، وبــاب مــا تُقْلَــبُ فيــه السِّ
ــاز،  ــروف بإيج ــن خ ــف باب ــا للتعري ــث أوّله ــة مباح ــك ثلاث ــبق ذل ــاذاً. وس ــا كان ش م
وثانيهــا فيــه لمحــة موجــزة عــن الجــزء المحقّــق مــن الكتــاب، وثالثهــا لوصــف النســخة، 
والدّراســات الســابقة. وقــد ختـِـم البحــث بفهــرس للمصــادر والمراجــع التــي خدمــت 

ــق. ــذا التحقي ه

ــيبويه - شرح  ــاب س ــروف - كت ــن خ ــاب - اب ــح الألب ــة: تنقي ــات المفتاحي الكل
ــام. ــاب الإدغ ــاب - ب الكت

*****
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الُمقدّمة
ــة،  ــن الجهال ــمَ م ــدى، علّ ــدّرَ فه ــوى، وق ــقَ فس ــاء، خل ــل العط ــد لله جزي الحم
ــامُ عــى النّبــيّ المصطفَــى، خــر البريّــة، وأزكــى  ــاةُ والسَّ لالــة، والصَّ وهــدى مــن الضَّ

ــه. ــه، وصحب ــى آل ــة وع البشريّ

وبعد:

ــرفَ  ــنْ ع ــه مَ ــتغال ب ــرحُ بالاش ــوه، ويف ــه دارس ــرفُ ب ــيبويه ي ــاب س ــإنَّ كت ف
ــب. ــر ناض ــه غ ــدر ومعين ــن، وكلٌّ يص ــمُ النابه ــه هِ ــابقت إلي ــذا تس ــدره؛ ول ق

ــن  ــو الحس ــامُ أب ــه الإم ــوا ب ــاب، وعُرِف ــوا الكت ــن عَرف ــة الذي ــك الأئم ــن أولئ وم
ــد الأندلــي، المعــروف بابــن خــروفٍ النَّحــوي؛ فقــد عــاش حياتــه طالبــاً  عــي بــن محمَّ
ــاً لــه، وكان نتــاج ذلــك أنْ جــاد عــى أهــل العربيّــة  في مدرســة كتــاب ســيبويه ثــمَّ معلِّ
ــض  ــاب في شرح غوام ــح الألب ــاه »تنقي ــسٍ أس ــرحٍ نفي ــيبويه ب ــاب س ــن بكت والمهتم
الكتــاب«، وقــد هيّــأ الله لــه في هــذا العــر مــن الباحثــن مَــن يظهــر مكنونــه، ويجمــع 
شــتات أجزائــه؛ فحقّــق هــذا الكتــاب في رســائل في أربــع جامعــات –ســيأتي تفصيلهــا- 
ــاب  وقــد حقــق أخــي وصديقــي صالــح الحارثــي الجــزء الأخــر مــن الكتــاب مــن ب
ــا  ــي ب ــل(، فأكرمن ــن المعت ــى م ــا م ــر م ــاب نظائ ــه( إلى )ب ــوف ب ــة إلى المحل )الإضاف
بقــي مــن الكتــاب مــن بــاب )الإدغــام( إلى) نهايــة الكتــاب(، فجــزاه الله عنّــي خــراً؛ إذْ 

شّرفنــي بالمســاهمة في خدمــة هــذا الكتــاب القريــب إلى النفــس.

وقــد سرتُ في تحقيــق بــاب )الإدغــام( إلى )آخــر الكتــاب( عــى المنهــج العلمــيّ 
المتعــارف عليــه بــن المحقّقــن، وهــذا موجــزه:

ــخة  ــةً إلى النُّس ــتعنتُ - إضاف ــه، واس ــا أراده مؤلّف ــصَّ ك ــرج الن ــتُ أن أُخ حاول
ــاب  ــا، والكت ــب باش ــخة راغ ــش نس ــيبويه، وهوام ــاب س ــن كت ــخته م ــل- بنس الأص

ــه. وشروح

تجنّبتُ الإفراط في الحواشي إلّ ما لا بدّ منه. 	-
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ــورها  ــراً س ــف ذاك ــم المصح ــب رس ــى حس ــات ع ــة الآي ــتُ بكتاب اعتني 	-
آياتهــا. وأرقــام 

خرجتُ الشواهد الشعريّة وأشرتُ إلى شيءٍ من مصادرها. 	-

اعتنيتُ بعزو الأقوال إلى أصحابها ما استطعتُ إلى ذلك سبيلًا. 	-

ثمَّ قدمتُ لهذا العمل بمقدّمة تلاها تمهيدٌ في ثلاثة مباحث:  	-

ل: سيرة ابن خروف بإيجاز. الأوَّ 		

الثَّاني: لمحةٌ موجزة عن هذا الجزء من تنقيح الألباب. 		

الثَّالث: وصفٌ للنسخة المعتمدة. 		

وقد استصحبتُ في ذلك كلّه الإيجاز، واستغنيتُ بالإشارة عن كثير العبارة.

وأســأل الله أن يســتعملنا في طاعتــه، وأن يجعلنــا مــن ســدنة لغــة كتابــه، وأن يرزقنــا 
ــواب في القــول والعمل. الص
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التمهيد وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: التعريف بابن خروف بإيجاز

اسمه، ونسبه:

ــي،  ــبيلي، الأندل ــي، الإش ــي الحضرم ــن ع ــد ب ــن محمَّ ــي ب ــن، ع ــو الحس ــو: أب ه
ــوي))). ــروفٍ النَّح ــن خ ــروف باب المع

ــذُهُ  ــهَ تلمي ــد نَبَّ ــروفٍ، وق ــن خ ــو: اب ــتهر فه ــه واش ــرِفَ ب ــذي عُ ــه ال ــا لقب وأمَّ
ــاعر)))؛ فابــن خــروفٍ النَّحْــويُّ إشــبيليُّ  عَينــي إلى الخلــط بينــه وبــن ابــن خــروفٍ الشَّ الرُّ

ــيّ))). ــد القي ــن محمَّ ارِ، واســمهُ: عــيُّ ب ــدَّ ــيُّ ال ــاعر فهــو قُرْطُب ــا الشَّ ار، وأمَّ ــدَّ ال

مولده:

ركلي في  جمة لـه؛ إلا أنَّ الزِّ لم يُذْكَـرْ شيءٌ عـن مولدِهِ في جمهـرة المصادر الَّتي عُنيَِت بالتَّ
الأعالم قد جَعَلَ مولده سـنة 524هــ)))، أمّا كحالة فقد ذكر أنَّ مولده سـنة 521هـ))).

حياتُهُ:

ــم  ــم، فل اج ــب التَّ ــب كت ــاً في أغل ــروفٍ مقتضب ــن خ ــاة اب ــن حي ــكلام ع ــاء ال ج
ــه مــن أهــل رنــدةَ مــن نواحــي  ــزْرَ اليســر، فمــاَّ عُــرِفَ عنــه أنَّ تذكــرْ عــن حياتــه إلَّ النَّ

إشــبيلية، كان مولــده ووفاتــه بهــا، وبهــا قــرأ النَّحــوَ وأجــاده))).

تُنظر ترجمته في: معجم الأدباء: 1969/5، وإنباه الرواة: 192/4، والتكملة لكتاب الصلة: 226/3،  	(((
وبرنامج شيوخ الرعيني: 81، ووفيات الأعيان: 335/3، والذيل والتكملة: 269/3، وإشارة التَّعيين: 
228، وسير أعلام النبلاء: 26/22، والـوافي بالوفيات: 59/22، وفــوات الوفيات: 84/3، والبلغة: 

ركلي 330/4. 214، وبغية الوعاة 203/2، والأعلام للزِّ
وقع الخلط بينهما في بعض كتب التراجم، وقد تتبَّعها بعض الباحثين. ينظر: ابن خروف وآراؤه النَّحويَّة: 8.  	(((

ينظر: برنامج شيوخ الرعيني: 81. 	(((
الأعلام: 330/4. 	(((

معجم المؤلِّفين: 221/7. 	(((
يل والتَّكملة: 270/3. واة: 192/4، والذَّ ينظر: إنباه الرُّ 	(((
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ــرِدْ عنهــا شيءٌ، غــر مــا ذُكِــرَ  تــي نشــأ فيهــا فلــم يَ ــهُ الَّ ــا نشــأتُهُ الأولى وأُسرتُ وأمَّ
ــزَري قــطُّ عــى حَــالٍ  ــتُ مِئْ ، وروي عنــه قولــه: والله مــا حلَلْ ج قــطُّ ــه لم يتــزوَّ عنــه أنَّ

ــرامٍ))). ولا حَ

دُ بــن  ــه كان دائــم التّحــال بــن مــدن الأندلــس والمغــرب، يــردَّ واشــتهر عنــه أنَّ
إشــبيلية ورنــدة وقرطبــة وســبتة وفــاس ومراكــش؛ للتِّجــارة بــأواني الخشــب المخروطة، 

.(( وللتَّدريس)

مكانته العلميَّة وثناء العلماء عليه:

وُصِـــفَ ابـــن خـــروفٍ في كتـــب التراجـــم بأوصـــافٍ تـــدلُّ عـــى إمامتـــه في 
ــيخ،  ـ ــيوخه: »الشَّ ــج شـ ــه في برنامـ ــولُ عنـ ــيُّ يقـ عَينـ ــذه الرُّ ــذا تلميـ ــة، فهـ العربيَّـ

.(((» ــرَضيُّ ــرئُ، الفَـ ــويُ، المقـ النَّحـ

ورقــي: »رأيتُــهُ، وأخــذتُ عنــه، واســتفدتُ منــه، وكان  يــن اللَّ وقــال عنــه علــمُ الدِّ
ــةَ الإجــادةِ، وهــو  ده غاي ــه كلامٌ عــى كتــاب ســيبويه، جــوَّ ــأن، ول فاضــاً في هــذا الشَّ

ــوع«))). مِــن مليــحِ مصنَّفــاتِ أهــل الأندلــس في هــذا النَّ

ــوب،  ــارة الث ــدق، وطه ــهوراً بالصِّ ــه كان مش ــه أنَّ ــرَ عن ــد ذُكِ ــه فق ــا أخلاق وأمَّ
ــاً))). ــس مهيب ــور المجل ــا كان وق ــاف، ك ــة، والعف يان والصِّ

ــر  ــبِ، غ ال ــاط للطَّ ــديد الانبس ــد كان ش ــدره فق ــة ق ــه وجلال ــارِهِ وهيبت ــع وق وم
مهيــبٍ ولا مُنْكِــرٍ لـِــا يُسْــألُ فيــه وعنــه))).

يل والتَّكملة: 270/3. ينظر: الذَّ 	(((
يل والتَّكملة: 270/3. لة: 226/3، والذَّ واة: 192/4، والتَّكملة لكتاب الصِّ ينظر: إنباه الرُّ 	(((

عيني: 81. برنامج شيوخ الرُّ 	(((
واة: 192/4. إنباه الرُّ 	(((

يل والتَّكملة: 270/3. ينظر: الذَّ 	(((
لة لابن بشكوال(: 50/3. لة )مع الصِّ صلة الصِّ 	(((
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وفاته:

ــنة  ــوفي سـ ــل: تـ ــه؛ فقيـ ــنة وفاتـ ــد سـ ــم في تحديـ اجـ ــب التَّ ــت كتـ اختلفـ
606هــــ)))، وقيـــل ســـنة 605هــــ)))، وقيـــل: 610هــــ)))، وقيـــل غـــر ذلـــك؛ بســـبب 
ـــه  ـــت وفات ـــاعر))). وكان ـــي الشَّ ـــروفٍ القرطب ـــن خ ـــاصره اب ـــن مع ـــه وب ـــط بين الخل

ــبيلية))). ــه الله- بإشـ -رحمـ

ينظر: معجم الأدباء: 1969/5، وبغية الوعاة: 203/2. 	(((

ينظر: الوافي بالوفيَّات: 59/22، وبغية الوعاة: 203/2. 	(((
بلاء: 70/16، وبغية الوعاة: 203/2. ينظر: وفيَّات الأعيان: 335/3، وسير أعلام النُّ 	(((

يب: 640/2. ينظر: نفح الطِّ 	(((
عيني: 81. لة: 226/3، وبرنامج شيوخ الرُّ ينظر: التَّكملة لكتاب الصِّ 	(((
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المبحث الثاني: لمحة موجزة عن الجزء المحقّق من الكتاب
وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأوّل: منهج ابن خروف في شرحه.

ــن  ــار اب ــاب( س ــر الكت ــام إلى آخ ــاب الإدغ ــن )ب ــاب م ــن الكت ــزء م ــذا الج في ه
خــروفٍ عــى طريقــة واحــدةٍ؛ إذ يبــدأ بذكــر البــابِ، ثــم يــرع في شرح مســائله مبتدئــاً 
بعبــارة »وقولــه:...«، غــر مهتــمٍّ بذكــر جميــع مســائل البــاب فضــاً عــن جميــع عبــارات 

ســيبويه، بــل اهتــمَّ شرحُــه بــا يــراه هــو غامضــاً.

أو يورد عبارة سيبويه ثمّ يقول: »يريد..«، أو »يعني...«، أو »أي:...«.

ــاً إلى صاحبهــا،  ــات التــي يوردهــا ســيبويه ويعزوهــا غالب ــمَّ بــرح الأبي كــا اهت
ــان. ــاج إلى شرحٍ وبي ويذكــر وجــه الشــاهد، ومــا فيهــا مــن ألفــاظٍ تحت

المطلب الثّاني: عنايته بنصّ سيبويه

ظهــر اهتــامُ ابــن خــروف بنصــوصِ الكتــاب جليّــاً، ومــن مظاهــر اهتمامــه تحريــرُ 
ــلٌ  ــارات ســيبويه؛ وذلــك دلي ــاب، وإشــاراته إلى اختــاف النُّســخ في عب ــارات الكت عب
ــه بنســخه المختلفــة، ومــن عــرف ابــن خــروف  ــه بالكتــاب، ومعرفت ظاهــرٌ عــى عنايت
واطّلــع عــى نســخته مــن الكتــاب، وهوامشــها الزّاخــرة بتعليقــات شــيخه، وغــره لا 
يســتغرب كثــرة إشــاراته إلى اختــاف النُّســخ؛ إذ لا تــكادُ تمــرُّ لوحــةٌ إلّ وفيهــا إشــارةٌ 

لفــرقٍ بــن نســخةٍ وأخــرى، مــع اهتمامــه بالنّســخة الشرقيّــة، والرباحيّــة.

المطلب الثّالث: عنايته بآراء العلماء وأقوالهم

ــاً  ــرأُ باب ــا تق ــه، ف ــاء قبل ــالم بالعل ــةُ الع ــرح صل ــن ال ــزء م ــذا الج ــت في ه تجلّ
ــارسّي، أو  ــن ولاد، أو الف د، أو اب ــرِّ ــش، أو للم ــرّاء، أو للأخف ــراً للف ــه ذك ــد في إلا وتج

ــة. ــاً وأصال ــةً وتأصي ــةً علميّ ــاب قيم ــاف للكت ــا أض ــم، مّم ــاني... وغيره الرّم

. م بل ناقش، وأخذ، وردَّ ولم يقف منهم موقف المسلِّ
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المطلب الرّابع: ترجيحاته

ابــنُ خــروف كغــره مــن العلــاء المجتهديــن، لم يقــف موقــف الناقــل أو المتلقّــي 
ــد بــل غــاصَ في لجــج العلــم، وســر الأقــوال، والشــواهد، فاختــار لنفســه أقــوالًا،  المقلِّ

واصطفــى ترجيحــاتٍ، ومــن ذاك:

اختار أنَّ النون التي تُدغم هي التي مخرجها من الفم. 	-

عنده زيادة السين على التاء أصحُّ من إبدالها. 	-
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المبحث الثّالث: وصف النسخة، والدّراسات السابقة 

المطلب الأوّل: وصف النُّسخة الخطيّة

اعتمـــدتُ في تحقيـــق هـــذا الجـــزء عـــى نســـخة خزانـــة جامـــع ابـــن يوســـف 
ـــع  ـــة جام ـــوظ بخزان ـــي محف ـــوط أص ـــن مخط ـــورة ع ـــي مص ـــرب، وه ـــش بالمغ اك بمرَّ
ـــبة«،  ـــاب النِّس ـــو ب ـــة وه ـــاب »الإضاف ـــدأ بب ـــم )566(، تب ـــش برق ـــف بمراك ـــن يوس اب
ـــردٍ«،  ـــس بمطَّ ـــنتهم ولي ـــى ألس ـــوا ع ف ـــا خفَّ ـــاذّاً ممَّ ـــا كان ش ـــاب م ـــة »ب ـــي بنهاي وتنته

ـــاب. ـــواب الكت ـــر أب ـــو آخ وه

ابــع )الأخــر( مــن تنقيــح الألبــاب؛  ــل الجــزء الرَّ وهــي نســخةٌ نفيســةٌ جــدّاً، تمثِّ
ابــع، وبكمالــه كمــل  ــفر الرَّ حيــث جــاء بخــطِّ ناســخها في آخِرهــا مــا نصّــه: »كمــل السِّ
شرح كتــاب ســيبويه رحمــه الله، وكمــل الكتــاب أيضــاً، وهــو المســمّى: تنقيــح الألبــاب 

في شرح غوامــض الكتــاب«.

عــدد صفحــات هــذه النســخة )405( صفحــات، في كل صفحــة عــرون ســطراً، 
ــطر الواحــد أربــع عــرة كلمــة. ومعــدّل الكلــات في السَّ

ــه: عبيــدالله بــن  فحــة الأخــرة بخطِّ ، وناســخها كــا جــاء في الصَّ هــا أندلــيٌّ خطُّ
أحمــد بــن أســدون، أتــمَّ نســخها في العــر الوُســط مــن جمــادى الآخِــرة مــن عــام اثنــن 

يفــة. وأربعــن وســتمائة للهجــرة النَّبويــة الشَّ

ــت  ــم بنـ ــك: مريـ ــه: »ملـ ـ ــك نصُّ ــد تملّـ ــة( قيـ هريـ ــاف )الظَّ ــى الغـ عـ
ار...«، وبأســـفله تحبيـــسٌ مـــن صاحبتـــه،  مـــة بالـــدَّ عبدالرحمـــن الحلبـــي، المعلِّ
ـــة  ـــة المبارك ـــى الخزان ـــورة ع ـــز المذك ـــاب الله العزي ـــة لكت م ـــته المعلِّ ـــهُ: »حبس ونَصُّ

ــع...«))). بجامـ

طمس بسبب الرطوبة. 	(((
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ــم  ــى أنَّ المرقِّ ــا، ع ــاص به ــم خ ــة رق ــكلِّ صفح ــر، ل ــا يظه ــث ك ــا حدي ترقيمه
وحــة الواحــدةِ، فــراه يثبــت الرقــم في  فحتــن في اللَّ يكتفــي أحيانــاً بترقيــم إحــدى الصَّ

ــم. قي ــن في التَّ ــة اليم فح ــي الصَّ ــه يراع ــن، لكنَّ ــال دون اليم ــة الشِّ فح الصَّ

ــن خــروفٍ، وبهــا  ــدلُّ عــى مقابلتهــا عــى أصــلٍ بخــطِّ اب وعــى حواشــيها مــا ي
ــقط في المتــن  تصويبــاتٌ واســتدراكات لمــا ســقط منهــا؛ بالإشــارة لموضــع الخطــأِ أو السَّ

بخرجــة، واســتدراكها في الحاشــية، مــع وضــع علامــة عليهــا في العــادة.

وترتيبهـــا مضطـــرب وبهـــا خـــرومٌ، كـــا أنَّ بهـــا طمســـاً في بعـــض أوراقهـــا 
طوبـــة. بســـبب الرُّ

نماذج من المخطوط
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ابقة: راسات السَّ المطلب الثّاني: الدِّ

ــذه  ــة، وه ــن مختلف ــة، وأماك ــان مختلف ــاب في أزم ــذا الكت ــن ه ــزاء م ــت أج قَ حُقِّ
ــا: ــتُ عليه ــي وقف ــات الت الدّراس

ــاب  ــة ب ــة إلى نهاي ــخة التَّيموريَّ ــة النُّس ــن بداي ــري: م ــد بدي ــة محم د. خليف 	-١
ــاب  ــكلام، والكت ــا في ال ــن حاله ــاء ع ــا الأس ــرَّ فيه ــي لا تغ ــة الت الحكاي
ــة  ــورات كلي ــن منش ــل، م ــة في الأص ــالة علمي ــو رس ــداول، وه ــوع مت مطب
الدعــوة الإســامية ولجنــة الحفــاظ عــى الــراث الإســامي بطرابلــس، عــام 

م، 1995م. ــلَّ ــه وس ــىَّ الله علي ــول ص س ــاد))) الرَّ ــن مي 1425 م

ــة  ــة إلى نهاي ــخة التَّيموريَّ ــة النُّس ــن بداي ــدي: م ــد الغام ــن أحم ــح ب د. صال 	-٢
ــة،  ــة اللغــة العربي ــوراه بجامعــة أمِّ القــرى، كلي ــاب التَّصغــر، رســالة دكت ب

نوقشــت عــام 1414هـــ.

الباحثــة: غفــران عبــد الرحمــن العــربي: قامــت بتحقيــق بــابي النِّســبة  	-٣
والتَّصغــر، رســالة ماجســتير بجامعــة دمشــق، كليــة الآداب والعلــوم 

1424هـــ. ــام  ع ــانية،  الإنس

الباحــث صالــح بــن حســن الحارثــي: حقّــق الكتــاب مــن بــاب )الإضافــة  	-٤
إلى المحلــوف بــه( إلى )بــاب نظائــر مــا مــى مــن المعتــل(، رســالة تقــدّم بهــا 

لنيــل درجــة الدكتــوراه بالجامعــة الإســامية 1442هـــ، ولم تناقــش بعــد.

هكذا! 	(((
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ق النصُّ المحقَّ
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بابُ الإدغامِ)))

لْم يذكــرِ الحــروفَ أوّلًا عــى ترتيبهِــا في المخــارجِ وذكرَهــا بعــدُ عنــد ذكــر المخــارجِ 
: أنشــدَني أبــو الفضــلِ القاضي جٍعفــرُ بــنُ أحمدَ النحــويّ)))  عــى الترتيــبِ. قــالَ الفــارسيُّ
لنفسِــهِ أبياتــاً جعــلَ آخــرَ كلِّ كلمــةٍ مِنهــا حرفــاً عــى ترتيــبِ ســيبويْهِ الحــروفَ في هــذا 

البــابِ وهــيَ:

ــغٍ ــفْحِ مُنْصَبِ ــعْ سَ ــا مَ ــاهَ منَ ــوجِاكْلْأ مِيَ ــخِ النّبــق بالمســفوكِ بالعُ مُضمّ

يجِوحشٍ بذي فارضٍ بل زاهر حسنٍ ص كالزِّ مُتلــطِ النِّبــت قــدْ خُــوِّ

العَسَاليجِ)))عزيز شمسِ المقيظ غِيثَ مُذ خُرُف حُلْوِ  شَبمٍِ  مُسْتَعذَبٍ 

 .((( ــلَ الــذالِ كــا ذكــرَ أبــو الفضــلِ وهــوَ الحــقُّ ــدَ ســيبويْهِ قب ــاءُ عن ]400[))) الث
ــهِ،  ــدةَ في ــهُ لا فائ ــرِهِ؛ لأنَّ ــةَ إلى ذك ــخِ))) ولا حاج ــاف في النس ــبِ الأوّل اخت وفي الترتي
ــنَ  ــه«))): أنَّ الشَّ ــن موضعِ ــرفٌ م ــهِ ح ــارَعُ بِ ــذي يُض ــرفِ ال ــابِ الح ــرَ في »ب ــدْ ذك وق
ــنِ،  ــهُ عــربيٌّ كثــرٌ. والجيــمُ كذلــكَ قــالَ: جُعِلــت بمنزلــةِ الشَّ ايَ، وذكــرَ أنَّ تضــارعُ الــزَّ

باريس:  طبعة  سيبويه  كتاب  في  كذلك  وهو  المخطوط،  في  والتخفيف  القطع  بهمزة  )الِإدْغام(  هكذا  	(((
كَت للأعلم: 1242/2، وشرح عيون سيبويه:  452/2، وهارون: 431/5، والبكّاء: 728/4، والنُّ
315، ونسخة ابن خروف: 137/2. و)الادّغام( بهمزة الوصل وتشديد الدّال في طبعة بولاق: 404/2، 
وتحقيق د. سيف العريفي للباب نفسه من شرح السيرافي: 3، وللدكتور سيف تحقيق وتعليقٌ في حاشية 

تلك الصفحة. وفي التعليقة: 161/5 )الإدّغام( بهمزة القطع وتشديد الدّال!
لم أقف له على ترجمة. وفي العمدة في محاسن الشعر: 92/1 »وسمعت القاضي أبا الفضل جعفر بن أحمد  	(((
النحوي وقد سئل عن ذي الرمة وأبي تمام فأجاب بجواب يقرب معناه من هذا لم أحفظه«. فهذا النقل 
يؤكّد أن أبا الفضل هذا متأخرٌ عن أبي علّي الفارسي، ولعلّ ابن خروف أخذها من حواشي نسخة الفارسّي، 

وظنّه من كلام الفارسّي. ولم أقف عليه في تلك النسخة.
غة والأدب. لم أقف عليها فيما بين يديّ من كتب اللُّ 	(((

هكذا يبدأ ترقيم باب الإدغام، ثمّ تأتي الأبواب بعدُ بتقديم وتأخير. 	(((
في نسخ الكتاب المطبوعة الذّال قبل الثاء، وكذلك في سّر صناعة الإعراب:59/1 ونسبه إلى سيبويه. وهو  	(((

كذلك في نسخة ابن خروف المخطوطة من كتاب سيبويه، والمقابلة على نسخة أبي علّي الفارسّي!
أشار إلى ذلك السيرافي في شرحه. ينظر: الادّغام: 4. 	(((

الكتاب: 477/4. 	(((
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قــالَ: ولا يجــوزُ أنْ تجعلهُــا زايــاً خالصــةً))).

وقولُهُ: »وتكونُ خمسةً وثلاثيَن« بل، هيَ سبعةٌ وثلاثونَ بما ذكرَ مِن هذينِ الحرفيِن.

ــعَ  ــى م ــي تخف ــيَ الت ــيمِ، وه ــن الخياش ــرجُ م ــي تخ ــيَ الت ــةُ( ه ــونُ الخفيف و)النّ
ــرجٌ))). ــمِ مخ ــن الف ــا م ــسَ له ــروفِ، لي الح

ــبهِها)))  ــاة وش ــي في الص ــيَ الت ــمِ( وه ــف التفخي ــاتٍ))): )أل ــاثَ ألف ــرَ ث وذك
ــامِ  ــدَ ال ــتعلاءِ وبع ــروفِ الاس ــدَ ح ــا بع ــا وقوعُه ــبَ تفخيمَه ــازِ؛ وأوج ــلِ الحج لأه
ــرارِ، والأشرارِ.  ــلِ: الأب ــنِ( في مث ــنَ اللفظ ــف ب ــةِ()))، و)أل ــف الإمال . و)أل ــةِ م المفخَّ

والألــفُ التــي لا موجــبَ لهــا لــيءٍ مــن هــذا، وهــي تابعــةٌ للفتحــةِ عــى طبيعتهِا، 
ــنَ اللفظــنِ، ولا تقدّمهــا حــرفُ  ــن لْم يُمِــل، ولا قــرأ ب ــرّاءُ مَِّ وهــيَ التــي قــرأَ بهــا القُ

اســتعلاءٍ، وهــيَ الداخلــةُ في التســعةِ والعشريــنَ))).

ا اسـتطالت حتـى خالطت  ـا الحـرفُ الذي ليـس من موضعه فالشين؛ لأنَّ عبـارة سـيبويه بتمامهـا: »وأمَّ 	(((
ين، وإذا أجريـتَ فيها الصـوتَ وجدتَ ذلك  اد والسِّ خـاوة كالصَّ أعىل الثنيّتين، وهـي في الهمس، والرَّ
بين طـرف لسـانك وانفـراج أعىل الثنيّتين، وذلك قولـك: أشـدق، فتضـارع بها الـزاي. والبيـان أكثر 

وأعـرف، وهذا عـربيٌّ كثير.
بت منها فجُعلت بمنزلة الشين. من ذلك قولهم في الأجدر: أشدر؛ وإنّما حملهم على  والجيم أيضاً قد قُرِّ 	
ما ليسا  ا من موضع حرفٍ قد قرب من الزاي... ولا يجوز أن يجعلها زاياً خالصة ولا الشين؛ لأنَّ ذلك أنَّ

من مخرجها«. الكتاب: 479/4.
النون في:  نحو:  الخيشوم،  من  التي مخرجها  الساكنة  النون  يريد  فإنّه  الخفيفة؛  النّون  وأمّا  السيرافي:  قال  	(((
منك، وعنك، ومن زيد. وإنّما تكون هذه النون من الخيشوم مع خمسة عشر حرفاً من حروف الفم، وهي: 
اء،  ال، والتَّاء، والظَّ القاف، والكاف، والجيم، والشّين، والضّاد، والصّاد، والزاي، والسّين، والطّاء والدَّ

ال، والثَّاء، والفاء«. الادّغام: 8-11. وينظر: شرح المفصّل: 127/10. والذَّ
وهي عند ابن خروف أربع ألفات، وسيذكر بعد قليل أنّ سيبويه لم يذكر الألف التي بين اللفظين. 	(((

قال أبو العلاء المعرّي: »والممال عند البصريين هو الألف فيجعلونها ثلاثة أنواع: ألف تفخيم، وألف ترخيم 
وينظر:   .188 الملائكة:  رسالة  بين«.  بين  وألفٌ  كتابه،  في  سيبويه  سماها  وكذلك  الإمالة،  ألف  وهي 

الكتاب: 432/4، ونسخة ابن خروف: )157أ(، وسّر صناعة الإعراب: 46/1، 49، 50. 
كالحياة والزكاة. كما ذكر سيبويه. 	(((

عبارة سيبويه: »الألف التي تُال إمالةً شديدة«. الكتاب: 432/4. 	(((
قال سيبويه: »فأصل حروف العربيّة تسعة وعشرون حرفاً: الهمزة، والألف...«. الكتاب: 431/4. 	(((
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قالَ أبو الحسنِ: ألفُ التّفخيمِ كالواوِ)))، تجوزُ في الصلاةِ في لغةِ أهلِ الحجازِ))).

وألفُ بيَن اللفظيِن لْم يذكرْها، وهيَ ثمانيةٌ وثلاثونَ. 

ــاءُ التــي كالثّــاءِ«، وهــيَ زائــدةٌ عــى العــددِ  ووقــعَ في الحــروفِ الآخــرة))): »والظَّ
.((( مّــانيُّ الــذي ذكــرَ)))، وأثبتَهــا الرُّ

بُ الشــنُ فيهِ من الجيــمِ)))،  ــنِ التــي كالجيــمِ( نحــو: أشــدقَ، تُقَــرَّ  ويريــدُ بــــ)الشَّ
اي( نحــو: مصدرٍ. ــادُ [التــي ]))) كالــزَّ وكذلــكَ )الصَّ

 ويريــدُ بـــ)الجيــمِ التــي كالــكافِ( نحــو: جمــلٍ، ينطقــونَ بـِـهِ بــنَ الجيمِ والــكافِ، 
ولْم تخلــصْ لأحدِهِــا.

ــرٍ، يقرّبونَــا مــن الشــنِ، ولا يعلــمُ  ــمُ التــي كالشــنِ( نحــو: جاب  وكذلــكَ )الجي
ــمٍ، لْم تخلــصْ لأحدِهِــا))). طــقِ بهــا، وليســتْ بشــنٍ ولا جي ــكَ إلا بالنُّ ذل

وقولُــهُ: )وهــيَ: الــكافُ التــي بــنَ الجيــمِ والــكافِ، والجيــمُ التــي كالــكافِ( ليــسَ 
أحدُهُــا أقــوى عــى صاحبـِـهِ مــن الآخــرِ كــا كانَ ذلــكَ فيــا تقــدمَ.

يُنحى بها نحو الواو. ينظر: الادّغام: 23، وسّر صناعة الإعراب: 50/1، وشرح المفصّل: 127/10. 	(((
بنصّه في حاشية نسخة ابن خروف: )157أ(. 	(((

أي القسم الثالث: الحروف غير المستحسنة. 	(((
بها يصبح العدد ثلاثةً وأربعين حرفاً! وذكر ابنُ جنّي أنّا ثمانية أحرف، وعدّ منها »الظاء التي كالثاء«. سّر  	(((

صناعة الإعراب: 46/1.
م في )ش(،  علّم عليها ابنُ خروف في نسخته من كتاب سيبويه )157أ(، وكتب في الحاشية: »سقط الُمعَلَّ 	(((
كَت للأعلم: 1245/2، ومُثبتة في طبعات  وهو ساقطٌ من العدد لا يحتاج إليه«. وهي ساقطة أيضاً من النُّ

الكتاب، وفي الادّغام: 30.
الدّال؛ لما بين الجيم والدّال من الموافقة في الشدّة والجهر. ينظر:  قُرّبت فيه الشين من الجيم بسبب  وإنّما  	(((

الادّغام: 28.
زيادة يتطلبها السياق من الكتاب، ومن نسخة ابن خروف. 	(((

قال السيرافي: »ذكر سيبويه الشين التي كالجيم في تتمة الخمسة والثلاثين حرفاً، وذلك عنده من الكثير  	(((
يستحسن«.  مما لا  عنده  والأربعين حرفاً وذلك  الاثنين  التتمة  كالشين في  التي  الجيم  المستحسن، وذكر 

الادّغام: 28.
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عيفــةُ( إذا قلــتَ: ضربَ، ولْم تشــبعْ مخرجَهــا ولا  ))): )والضّــادُ الضَّ أبــو عــيٍّ
ــسُ. ــفُ وتختل ــن تخفّ ــهِ ولك ــدتَ علي اعتم

ــالًا))) ]402[  ــاً أو ش ــا يمين ــن مخرجِه ــةُ ع ــيَ المحرف ــةُ ه ــادُ الضّعيف ــت: والضّ قل
كــا ذكــرَ))) ســيبويْهِ، وليســتِ الضّــادُ في لســانِ العجــمِ)))، وذُكِــرَ أنَّ عمــرَ بــنِ الخطــابِ 
ــادَ بــنَ  - كانَ أضبــطَ: أعْــرََ يَــرَاً، يعمــلُ بكلتــا يديْــهِ)))، ويخــرجُ الضَّ -رضَي الُله عنــهُ

ــى تتصــلَ بالجانبــنِ))). الجانبــنِ إذْ يعتمــدُ [في موقعهــا]))) حتَّ

والسّتّةَ عشَر مخرجاً))) تجمعُها أربعةُ مخارجٍ: الحلقُ، والفمُ، والشفتانِ، والخياشيمُ.

مَ))): أنَّ الألــفَ بــنِ الهمزةِ   وذكــرَ هنــا الهمــزةَ، والهــاءَ، والألــفَ بعدَهمــا، وقــدْ قــدَّ
ــهُ ذكــرَ  والهــاءِ؛ ولْم يقصــدْ بالحــروفِ التــي تجتمــعُ في مخــرجٍ واحــدٍ الترتيــب، ألا تَــرى أنَّ
ــادُ قبلَهــا لا محالــةَ. وكذلــكَ ذكــرَ الغــنَ قبــلَ الخــاءِ،  ــادِ، والصَّ ــنَ قبــلَ الصَّ ايَ والسِّ الــزَّ
ــاءِ وهــيَ قبلَهــا،  الِ والتَّ اءَ عــى الطّــاءِ والــدَّ ــرَّ مَ الــامَ والنــونَ وال والخــاءُ قبلَهــا. وقــدَّ
لكنّــه لْم يعتمــدْ عــى الترتيــبِ في العطــفِ، وإنَّــا اعتمــدَ عــى الترتيــبِ في ذكــرِ المخــارجِ.

في المخطوط بينها وما قبلها فراغ. وقد أفادني أخي وصديقي صالح الحارثي –وهو الخبير بأسلوب ابن  	(((
ياق فكلامه ما يأتي. خروف- أنّه إذا ذكر عالماً في السِّ

م بها من  اد الضعيفة من لغة قومٍ ليس في أصل حروفهم ضاد. فإذا احتاجوا إلى التكلُّ قال السيرافي: »الضَّ 	(((
الثنايا،  اللسان وأطراف  فربما أخرجوها ظاء؛ وذلك أنهم يخرجونها من طرف  اعتاصت عليهم  العربيّة 
اء«. الادّغام: 29،  اد والظَّ الضَّ تتأتّ لهم فخرجت من بين  وربما تكلفوا إخراجها من مخرج الضاد فلم 

ل: 127/10. وهو بنصّه في: النُّكَت: 1245/2، وشرح الُمفصَّ
تكرّرت )ذكر( في نهاية اللوحة وبداية التي تليها. 	(((

اد للعرب خاصّة، ولا يوجد من كلام العجم إلا في القليل«. سّر صناعة  قال ابن جنّي: »واعلم أنَّ الضَّ 	(((
الإعراب: 226/1.

كّيت، وابن دُريد. ينظر: غريب الحديث: 84/1،  مّمن ذكر ذلك: أبو عبيد القاسم بن سلام، وابنُ السِّ 	(((
وإصلاح المنطق: 294، وجمهرة اللغة: 352/1، والمشوف المعلم: 536/2.

سقطت من المتن واستُدركت في الهامش. 	(((
في الكشّاف: 713/4 »وكان يخرج الضّاد من جانبي لسانه«. 	(((

بداية تفسيره لقول سيبويه: »ولحروف العربية ستّة عشر مخرجاً...«. الكتاب: 433/4. 	(((
في بداية ذِكْره لحروف العربيّة. 	(((
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ــم  ــرج الجي ــى مخ ــك الأع ــط الَحنَ ــن وس ــه وب ــانِ بين س ــطِ اللَّ ــن وس ــه: ومِ وقولُ
ــطِ  ــن وس ــاءِ مِ ــنِ والي ــمِ والشّ ــرجُ الجي ــاً))): »ومخ ــعيدٌ أيض ــالَ س ــاء، ق ــن والي والش
ــعُ  ــكَ ترف ــيبويْهِ أنَّ ــرَ س ــدْ ذك ــى. وق ــكِ الأع ــن الَحنَ ــاذاهُ مِ ــا ح ــنَ م ــه وب ــانِ بين اللس

ــاب«))). ــذا الب ــاءِ في ه ــن الي ــكِ مِ ــوَ الحن ــانَكَ نح لس

وقــال ســعيدٌ))) أيضــاً: »ومخــرجُ الجيــمِ والشــنِ واليــاءِ مِــن وســطِ اللســانِ بينــه 
وبــنَ مــا حــاذاهُ مِــن الحنــكِ الأعــى.

نايــا مخــرجُ الــدّالِ والتــاءِ والظّــاءِ والــدال  ومِــن طــرفِ))) اللّســانِ مــا بينــه وبــنَ الثَّ
نايــا العُليــا. ســانِ وأصــولِ الثَّ أدخــل في الفــمِ، وهــيَ مــن حــروفِ طــرفِ اللِّ

ــرْ  ــفلى. ولْم يذك ــا السُّ ناي ــولِ الثَّ ــانِ وأص ــرفِ اللس ــادُ لط ــنُ والصَّ ايُ والسِّ ــزَّ وال
ــا«))). ــفلى ولا العُلي ــيبويْهِ السُّ س

ـــفلى)))   وتابـــعَ الأخفـــشَ الأســـتاذُ أبـــو بكـــرٍ))) في كونِـــا أقـــربَ إلى السُّ
ــقَ  طـ ــه النُّ ــرتَ بـ ــربُ))). وإذا اختـ ــا أقـ ــي إلى العليـ ــل هـ ــكَ، بـ ــسَ كذلـ وليـ

وجـــدتَ ذلـــكَ. 

سانِ وأصولِ الثنايا العليا))). ا الطّاءُ والتّاءُ والدّالُ فمن طرف اللَّ وأمَّ

تكرّرت )أيضاً( في النقلين، ولا محلَّ لها هنا. 	(((
ع(،  )س  لسعيد  ورمز  157ب(.  الكتاب:  من  خروف  ابن  نسخة  )حاشية  طاهر  لابن  رَر  الطُّ في  بنصّه  	(((

وسيصّرح أنّه الأخفش بعد قليل.

رَر أنّه )ابن مَسعدة(. صّرح في الطُّ 	(((
رَر )وبطرف(. في الطُّ 	(((

رَر لابن طاهر )حاشية نسخة ابن خروف من الكتاب: 157ب(. الطُّ 	(((
اشْتهر  بارع،  حَافظ  مَشْهُور  نحويّ  بالخدب،  الْعَْرُوف  بكر  أَبُو  الإشبيلي  طَاهِر  بن  أَحْد  بن  د  مَّ مَُ هو:  	(((
بتدريس الكتاب فَمَ دونه، وَله على الكتاب طرر مدّونة مَشْهُورَة، اعتمدها تلِْمِيذه ابْن خروف فِ شَحه، 
وَله تعليق على الإيضاح، وَغير ذَلكِ. توفّ في عشر الثمانين وخمسمائة. تُنظر ترجمته في: بغية الوعاة: 28/1.

له: 400. وإلى هذا ذهب ابن السّراج في أصوله: 400/3، والزّجّاجي في جَُ 	(((
وهو رأي المبّرد. ينظر المقتضب: 193/1. 	(((

ينظر: الادّغام: 39. 	(((
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ــهُ: )مخــرجُ النّــونِ الخفيفــةِ( هــذا صحيــحٌ لهــا مخرجــانِ وهــيَ ســاكنةٌ نحــو:  وقولُ
مــنْ خالــد، ومــن جابــر:

ــمِ  ــعَ الجي ــتْ م ــمِ. وإذا أُخفي ــن الف ــتْ م ــا كان ــاءِ وأخواتِ ــعَ الخ ــرتْ م  إذا ظه
ــةً))). ــا متحرّك ــكَ فيه ــونُ ذل ــيم، ويك ــن الخياش ــتْ م ــا كان وأخواتِ

 »قــالَ أبــو الحســنِ في تفســرِ النّــونِ كيــفَ جــازَ لهــا مخرجــانِ؟ ]403[ وذلــكَ أنَّ 
الخفيفــةَ))) لا مخــرجَ لهــا مــن الفــمِ إنَّــا هــيَ مــن الخياشــيمِ، نحــو: عنــكَ، ومنــكَ، ونون 

مــنْ خالــد مــن الفــمِ. وهــذا صحيــحٌ«))).

 وجعــلَ الألــفَ مِــن الحــروفِ المجهــورةِ مِــن حيــثُ كانــتْ عنــده حلقيّــةً، ألا تــراهُ 
قــدْ جعلَهــا مــن مخــرجِ الهمــزةِ والهــاءِ)))، وذكــرَ))) في )مــا جــاءَ فعَــلَ منــهُ عــى يَفْعَــل 

مفتوحــاً())) أنَّ الألــفَ بينهــا))).

فَــسَ أنْ يجــريَ معــهُ حتــى ينقــي الصــوتُ ]والمجهــورة: هــي   وقولُــهُ: ومنــعَ النَّ
ــدْر، لا يخــرج معهــا حتّــى ينقــي الصّــوت[))). الُمشربــة صــوت الصَّ

ه شَخْصٌ)))، وإنْ شِئتَ: كست شخصَه فحثّ)1)). والمهمُوسةُ: يجمعُها سَكَتَ فحثُّ

بيّ السيرافيُّ أحوال النون بكلامٍ نفيسٍ لا لبسَ فيه، ولا اعتراضَ بعده. ينظر: الادّغام: 9-13. ولا  	(((
تكون ظاهرةً إلا مع حروف الإظهار الستّة.

رَر )النّون الخفيفة(. في الطُّ 	(((
رَر لابن طاهر )حاشية نسخة ابن خروف من الكتاب: 157ب(. ورمز لسعيد )س ع(،  بنصّه في الطُّ 	(((

وسيصّرح أنّه الأخفش بعد قليل.
ينظر: الكتاب: 433/4. 	(((

قـال: »وكذلـك الهـاء؛ لأنَّـه ليـس في السـتّة الأحـرف أقـرب إلى الهمـزة منهـا، وإنّام الألـف بينهام«.  	(((
 .102/4 الكتـاب: 

عنوان الباب عند سيبويه: »باب ما يكون يَفْعَل من فَعَل فيه مفتوحاً«. الكتاب: 101/4. 	(((
رَر لابن طاهر )حاشية نسخة ابن خروف من الكتاب: 157ب(. الطُّ 	(((

رَر لابن طاهر )حاشية نسخة ابن خروف من  سقطتْ من المتن، واستُدركت في الهامش. وهي في: الطُّ 	(((
الكتاب: 157ب(.

ينظر: الادّغام: 51، وسّر صناعة الإعراب: 60/1. 	(((
رر. هكذا في الأصل، وفي الطُّ 	((1(
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ــري  ــورةُ لا يج ــولُ: المجه ــوت، يق ــريَ الصّ ــادُ ويج ــيَ الاعت ــى ينق ــهُ: حتَّ وقولُ
ــى ترفــعَ لســانَكَ أو عضــوَكَ مــن محلّــه، هــذا حكــمُ الوصــلِ، وعليْــهِ  فَــسُ معهــا حتَّ النَّ
ــكَ إن  ــعُ صوتَ ــتَ ترف ــروفِ فأن ــراءَ الح ــإذا أردتَ إج ــهُ: ف ــهُ قولُ ــدُ، ودليلُ ــهُ: التردي قولُ

ــنِ. ــدِّ والل شــئتَ بحــروفِ الم

ــا  ــلمتْ له ــدْ س ــا ق ــرُ؛ لأنَّ ــك أكث ــونُ في ذل ــمَ، الن ــونَ والمي ــهُ: إلا أنَّ الن وقولُ
الخياشــيمُ، ولم تســلمْ للميــمِ.

وقولُـهُ: حتَّـى جـرى معـهُ النَّفَـسُ جعـلَ صـوتَ الميـمِ نفَسـاً؛ ولذلـكَ جـرى معها 
صوتـاً. ومعنـى قولـِه: جـرى معَهُ النفـسُ أنَّ المهمـوسَ حرفٌ ضعيـفٌ يخرجُ معَـهُ النَّفَسُ 

فَـسَ بقوّتـِهِ، فلا يجـري معَـهُ في الوصلِ. لذلـكَ، والمجهـورُ حـرفٌ قـويٌّ يحرُص النَّ

ــرتَ  ــولُ: إذا اعت ــا، يق ــا منه ــا فيه ــنِ أوْ بِ ــدِّ واللِّ ــروفِ الم ــئتَ بح ــهُ: إنْ ش وقولُ
نْ: يريــدُ تجتلبُهَــا مــن جنــسِ  ذلــكَ فصلْهــا بحــروفِ المــدِّ واللــنِ أو بالحــركاتِ، أوْ ســكِّ

الحركــةِ أوْ تجتــزئ بِــا))).

وقولُــهُ: وإنْ شــئتَ أخفيــتَ يريــدُ لْم تُــرِ، أي: تصلُهــا بِــا، أوْ تشــبع الحركــةَ فيبدو 
ــكَ))). لكَ ذل

 وقولُــهُ: وهــذا))) الــذي يمنــعُ الصــوتَ أنْ يجــريَ فيــهِ، يريــدُ أنَّــه يمتــدَّ فيــهِ صوتُ 
ــدرِ أو الفــمِ؛ لأنَّ مِنهــا مهموســاً ومجهــوراً والحــروفُ الشّــديدةُ يجمعُهــا )أطبَّقــت  الصَّ

ك( وإنْ شــئتَ )أَجِــدُك طبَّقــت())). جُــدَّ

ــسْ وانْقــضْ، نــصٌّ بــأنَّ المهمــوسَ يزيــدُ في الوقــفِ الترديــدَ، ويريــدُ  وقولُــهُ: الطَّ
بالترديــدِ مــدَّ الصــوتَ.

الكتاب: 434/4، وللمجريطي كلامٌ نفيس في بيان مراد سيبويه. شرح عيون سيبويه: 315. 	(((
قال المجريطي: معنى قول سيبويه: »وإنْ شئتَ أخفيت«، يعني لم ترفع صوتك وكان خفيّاً. شرح عيون  	(((

كتاب سيبويه: 316.
هكذا في الأصل، وفي طبعات الكتاب ونسخة ابن خروف )وهو(. 	(((

و»أجدك  طبقَك«  »أجدْتَ  جني:  ابن  وجمعها   ،55 الادّغام:  قطّبت«.  »أجدك  بقوله:  السيرافي  جمعها  	(((
طبقت«. سّر صناعة الإعراب: 61/1.



مشعان بن نازل الجابري

مجلة الدراسات اللغوية مج 24 ع3 )رجب - رمضان 1443هـ / فبراير - إبريل 2022م(      115

ــكَ إذا  ــرخى علي ــوتُ واس ــه الص ــرى في ــا ج ــوةُ ف ــا الرّخ ــشُ: وأمَّ ــالَ الأخف وق
ــا. ــا كانَ نحوَه ــراءِ وم ــاءِ، والّ ــاءِ، والثَّ ــنِ، والف ــوُ السّ ــهُ نح مددتَ

ــا  ــرَ أنَّ ــرَ غ ــا ذك ــونِ في م ــمُ النَّ ــا حك ــدُ أنَّ حكمَه ــمُ))) يري ــكَ المي ــهُ: وكذل وقولُ
ــم لا  ــرَ أنَّ المي ــحٌ؛ غ ــو[))) صحي ــفتيِن]387[ ]وه ــن الش ــا مِ ــانِ؛ لأنَّ ــا مخرج ــسَ له لي

ــا. ه ــارق محلَّ تف

يّنــةُ، وهــي اليــاء والــواو)))، يريــد: أنَّ اليــاء، والــواو، والألــف  وقولــه: ومنهــا اللَّ
د منهــا الألــف، ويجمعهــا )لْم يــرو عنّــا()))، وهــذا نــصٌّ  بــن الشّــديدة والرّخــوة، فيعــدِّ
ــاءَ  ــا أنَّ الي ــد هن ــن، ويري ــمّ الواوي ــا )وُوْوُوْ())) بض ــع في بعضه ــاء)))، ووق ــرج الي بمخ
ــه  ــرّ في ــا تُك ــر في )م ــر. وذك ــا ذك ــى م ــا ع ــف كان ــا الأل ــكنتا وضارعت ــواوَ إذا س وال
اليــاء())) أنَّ اليــاء إذا تحرّكــتْ بَعُــد شــبهُها مــن الألــف، وليســت كالهــاء؛ لأنَّ الهــاء مــن 
كــت))) نَحْــوٌ مــن الألــف. ألا تراهــا جُعِلــتْ في القــوافي  مخــرج الألــف، فهــي وإنْ تحرَّ

كــةً بمنزلــة الهــاء ســاكنةً))). يريــدُ: وصــاً)1)). متحرِّ

عبارة سيبويه؛ ليتضح المراد: »ومنها حرفٌ شديد يجري معه الصوت؛ لأنَّ ذلك الصوت غنةٌ من الأنف،  	(((
فإنما تخرجه من أنفك، واللسان لازم لموضع الحرف، لأنَّك لو أمسكت بأنفك لم يجر معه الصوت. وهو 

النون، وكذلك الميم«. الكتاب: 435/4.
مطموس في الأثر بسبب رطوبة؛ ولعلّه المراد. 	(((

بهذا الترتيب في الأصل، وفي نسخة اين خروف. والذي في طبعات الكتاب )الواو والياء(. 	(((
ينظر: الادّغام: 56، وسّر صناعة الإعراب: 61/1. 	(((

رَر لابن طاهر )حاشية نسخة ابن خروف من الكتاب: 157ب(. الطُّ 	(((
في نسخة الأسكوريال )262ب(، ونسخة ابن خروف )ووو(، وضبطها ابنُ خروف في هامش نسخته  	(((
هكذا )وُوْوُوْ( )157ب(، وأشار إلى اختلاف النسخ هارون في طبعته: 435/4. وكذا في هامش نسخة 

راغب باشا )332أ(.
رَر )الهاء(، والكلام  عنوان الباب في الكتاب: 195/4 )باب ما تكسّ فيه الهاء(. وهو كذلك هو في الطُّ 	(((

رَر )157ب(. من الطُّ
رَر )فهي وإن تحرّكت في الخفاء نَحْوٌ..(. في الكتاب والطُّ 	(((

ينظر: الكتاب: 197/4. 	(((
رَر )157ب(. الطُّ 	((1(
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ــا]))) في  ــد()))، و[ذكره ــق ج ــا )طب ــة)))، ويجمعه ــروف القَلْقَل ــا ح ــر هُن ولم يذك
تحريــك الســاكن للوقــف)))، واســتوعب هنــاك))) أحــكامَ الُمشَربــةِ، والمهموســة بأحســن 

مــا يمكــن في الوقــف))).

ن مُستطيلتان))). اد والشِّ وقد ذكر في الُمتقارب))) أنَّ الضَّ

القلقلة  حروف  عن  بالحديث  ك  فيُحرَّ الحروف  آخر  قبل  يكون  الذي  الساكن  باب  في  سيبويه  وعد  	(((
الفم  بةً، ضُغِطتْ من مواضعها، فإذا وقفتَ خرج معها من  مُشَْ فقال: »واعلم أنَّ من الحروف حروفاً 
وذلك  الله.  شاء  إن  الإدغام  في  أيضاً  وستبين  القلقلة،  حروف  وهي  موضعه،  عن  اللِّسان  ونبا  صويتٌ 

القاف، والجيم، والطاء، والدال، والباء«. الكتاب: 174/4.
وقد عدّها سيبويه مع حروف الجهر. الكتاب: 434/4. وسيشير ابنُ خروف إلى هذا الباب قريباً. 	

ينظر: الارتشاف: 17/1، والمساعد: 247/4. 	(((
. في الأصل: )ذكر هُنا(، والصواب ما أثبتُّ 	(((

ينظر: الكتاب: 173/4. 	(((
ينظر: الكتاب: 175-174/4. 	(((

رَر )158أ(. أي في باب الوقف الذي أشرتُ إليه. وهذا الكلام بنصّه في الطُّ 	(((
أي: )باب الإدغام في الحروف المتقاربة التي هي من مخرج واحد(. الكتاب: 445/4. 	(((

رَر بهامش نسخة ابن خروف )158أ(. وينظر: الكتاب: 448/4، وَ 446. الطُّ 	(((
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باب الإدغام في الحرفين اللّذين تضَع لسانَك لهما موضعاً واحداً لا يزول عنه)))
ــا أمرهمــا، يريــد: أنّــه بيَّنهــا في أبــواب التضعيــف)))؛ فاســتغنى عــن  قولــه: وقــد بيّنَّ

ــرار هُنا))). التك

وليـس تـوالي أربـع مُتحـرّكات بأصـلٍ في المتّصـل نحـو: عُلَبـِط)))، وهـو أصـلٌ في 
المنفصـل)))، نحـو: جعَل لك، ووقـع في الرباحيّـة))): لا يلزمُه أنْ يكونَ بعـدّة))) الذي هو 
مثلـه سَـواءٌ)))، وفي الشرقيّـة))): لا يلزمـه أن يكـون بعدد الذي مثله سـواءً بنصب سـواء.

في نســخة ابــن الــرّاج)1)) بعــد قولــه: »وممَّــا يدلُّك عــى أنَّ حــروف)1)) المــدِّ بمنزلة 
ــذوف«)1)):  ــل)1)) المح ــون قب ــز أن يك ــوافي لم يج ــض الق ــوا في بع ــم إذا حذف كٍ أنَّ ــرِّ مُتَح

الكتاب: 437/4، ونسخة ابن خروف )158أ(. 	(((
ينظر: الكتاب: 417/4. 	(((

رَر )158أ(: يريد: أنّه بيَّنهما في أبواب التضعيف؛ فاستغنى عن إعادته. في الطُّ 	(((
أصل عُلَبطِ: علابط، والحركات المتواليات الأربع ليست بأصل. ينظر: الادّغام: 69. 	(((

قال سيبويه: »وقد تتوالى الأربعة متحركة في مثل عُلَبطٍِ«. الكتاب: 437/4. 	(((
لها.  امتداداً  الكتاب  من  خروف  ابن  نسخة  وتُعَدّ  الأندلسي،  لَم  السَّ عبد  بن  يحيى  بن  د  مَّ مَُ إلى  نسبة  	(((

والنصُّ الذي أشار إليه ابن خروف هو كما ذكر بنصّه في نسخته من الكتاب )158أ(.
هكذا في الأصل، وكذا في نسخة ابن خروف من الكتاب. وأشار ابنُ خروف في هامش نسخته إلى أنّه في  	(((
)ش( أي الشرقيّة )بَعدَه(، وهو كذلك في طبعة باريس، وبولاق، هارون، والبكّاء، والادّغام: 70، ويؤيّده 
ما بعده )عدد(، لكن يؤيّد أنَّ الصواب )بعده( المعنى؛ ويزيده جلاءً قولُ السيرافي شارحاً تلك العبارة: »ولا 
لَ أن يأتي بعدَه مثلُه؛ ألا ترى أنَّك إذا قلت: جَعَلَ لَكَ خيراً؛ جاز فيه: جعَلَ خيراً لك، وإذا  يلزم الحرفَ الأوَّ

قلت: ذهب بثيابه اليوم؛ جاز: ذهبَ اليومَ بثيابه؛ فليس يلزم الحرفَ الأوّل أن يليه مثلُه«. الادّغام: 70.
بالنصب في طبعة باريس، وبولاق، هارون، والبكّاء. وبالرفع في نسخة ابن خروف. 	(((

هي نسخة شرقيّة عتيقة عليها خطّ أبي عليٍّ الفارسّي، منقولة من نسخة ابن السّراج. نسخة ابن خروف  	(((
)164ب(.

في هامش نسخة راغب باشا )333أ(: »عند )ب(« ثم ساق النصّ. وذكر في آخر الكتاب )343أ( أنّه  	((1(
اج. يرمز به إلى نسخة أبي بكر بن السرَّ

في هارون ونسخة ابن خروف )حرف(. 	((1(
هكذا في الأصل ونسخة ابن خروف والتعليقة، وباريس وبولاق )يكون قبل(، وفي هارون والبكّاء )ما  	((1(

قبل(. وفي الادّغام )لم يجز أن يكون مكان المحذوف(.
الكتاب: 438/4. 	((1(
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ــنْ))) لم  ــبَب إذا حُــذِف مــن عــروض الطويــل فصــار فُعُولُ يعنــي بالمحــذوف نحــو السَّ
يجــز أن يكــون قبــل القافيــة))) إلا حــرف مــدّ))).

اعر))):  وقول الشَّ

عَشِــرتي فَتْنــي  كَلَّ قَــدْ  بـِـاَ  قيقُِ)))وإنِّ  لََ أَعْراضِها  عَنْ  بِّ  الذَّ مِنَ 
ــا لم يمكــن الإدغــام؛ لانكســار البيــت)))،  شــاهدُهُ فيــه إخفــاء البــاء عنــد الميــم؛ لمّ

وهــو جائــزٌ في الــكلام؛ لأنّــا حرفــان مُتقاربــان.
يقولُ: كلّفتني عشيرتي الذبَّ عنها؛ فأن حقيقٌ وجديرٌ بذلك.

وقول غيلان بن حُريث))):
وامْتَاحَ مني حَلباتِ الهاجِمِ

هامِمِ))) ))) سَابقِ اللَّ شَأُو مُدِلٍّ
ــام؛  ــه الإدغ ــا لم يمكن ــم()1))؛ لم هام ــن )اللَّ ــم م ــاء المي ــه: إخف ــاهده في ]389[ ش
يــعُ مــن الخيــل، والواســع  هامِــم(: ]جمــع[)1)) لُْمُــوم، وهــو السَّ لانكســار البيــت. و)اللَّ

يرافي مزيد إيضاح وتمثيل ينظر في: الادّغام: 75. للسِّ 	(((
في التعليقة: 163/5 )الفاء فيه(، وهو تصحيف. 	(((

بنصّه في التعليقة: 163/5. 	(((
الكتاب: 438/4، ونسخة ابن خروف )158أ(. 	(((

السيرافي:  أبيات سيبويه لابن  ينظر: الادّغام: 81، وهو في: شرح  ، لغيلان بن حُريث.  السيرافيُّ نسبه  	(((
288/2، ورسالة الملائكة: 107، والنُّكت: 1249/2، وتحصيل عين الذهب: 593.

ينظر: الادّغام: 81. فلو سكّن الباء، والياء قبله ساكنة لاجتمع ساكنان في حشْو الشعر. ينظر: الادّغام:  	(((
81، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي: 288/2.

لم أقف له على ترجمة. وأكثر ما قيل عنه أنّه: »غيلان بن حريث الربعي الراجز«. ينظر: المقاصد النحوية:  	(((
477/1. ونسبه ابنُ السيرافي إلى صقر بن حكيم. ينظر: شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي: 287/2.

في شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي: 287/2 )مذكّ(. ثم تحدّث عن رواية الكتاب، وقال: »وفي شعره  	(((
بذال مُعجمة وكاف. وهو أحبُّ إلّي«.

أبيات سيبويه لابن السيرافي: 287/2، والنُّكت: 1250/2، وتحصيل عين  في: الادّغام: 84، شرح  	(((
الذهب: 593.

في شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي: 287/2: »أخفى حركة الميم من اللهامم«. 	((1(
غير واضحة في الأصل؛ لطمس بسبب رطوبة، ولعلّ ما أثبت هو المراد، ويؤيّده السياق وما في شرح ابن  	((1(

السيرافي، وتحصيل عين الذهب.
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ــدْر أيضــاً؛ وحــذف اليــاء))) ضرورة. أو يكــون أصلــه )لَـِـمّ(: وهــو السريــع الــذي  الصَّ
يطــوي الأرض كأنّــه يلتهمهــا، أي: يبتلعهــا. 

و)الهاجــم(: الحالــب، هجمــتُ النّاقــةَ ]إذا[))) حلبتهــا، أي: يحملنــي عــى إيثــاري 
فــرسي باللّبــن حســنُ جَرْيــه، وســبْقُه لغــره))).

وقول الآخر))):
وغيُر سُفْعٍ مُثَّلٍ يَامِمِ)))

ويعنـي  الأولى))).  الميـم  وإخفـاءُ  )يحامـم(،  في  التَّضعيـف  إظهـارُ  فيـه:  شـاهدُهُ 
ـواد))). و)الُمثَّـل(: القائمـة الُمنتصبـة. و)اليَحَاميم(:  ـفعة: السَّ بـ)السُـفْع(: الأثـافي، والسُّ

جمـع يحمـوم، وهـو الأسـود. وحَـذف اليـاء مـن )اليحاميـم( ضرورة أيضـاً))).

ــة، وهــي أنَّ اليــاء الثانيــة مُدْغَمٌ  وقولــه: ولا يكــون في هــذا إدغــامٌ، وقــد ذكرنــا العِلَّ
الثــة لاجتمــعَ ســاكنانِ الأولى والثانيــة)))؛  فيهــا فــاءٌ ســاكنةٌ؛ فلــو أظهــر وأَدغمَهــا في الثَّ

فيــأتي كـ)قــوم مُوســى( فعدلوا إلى الإخفــاء)1)).

أي: أصله )اللهاميم(. 	(((
غير واضحة في الأصل؛ لطمس بسبب رطوبة، ولعلّ ما أثبت هو المراد، ويؤيّده السياق وما في تحصيل  	(((

عين الذهب.
يكاد يكون بنصّه من تحصيل عين الذهب: 593. وينظر: لسان العرب: 401/5. 	(((

نسبه السيرافيُّ إلى غيلان بن حريث، ونسبه ابنُ السيرافي إلى صقر بن حكيم. ينظر: الادّغام:82، وشرح  	(((
أبيات سيبويه: 286/2.

في: الكتاب: 439/2، وتحصيل عين الذهب: 593، والنُّكت: 1250/2. 	(((
ينظر: تحصيل عين الذهب: 593. 	(((

تاج  سُفْعٌ«.  للأثافي:  قيل  ومنه  أَسْفَعُ.  والرجلُ  حُرةً.  مُشْبٌ  سَوادٌ  بالضم:  »السُفْعةُ   : الجوهريُّ قال  	(((
غة: 1230/3. اللُّ

ينظر: تحصيل عين الذهب: 594، وشرح كتاب سيبويه للهسكوري: 873. 	(((
قال الفارسّي: »أي: العلة في أنَّه لا يجوز أن يدغم الملحق«. التعليقة: 165/5. 	(((

يبيّ مراده قول أبي عليٍّ في شرحه عبارة سيبويه: »وأمّا )رُدَّ داوُدَ( فبمنزلة )اسمُ مُوسى(، لأنّما منفصلان  	((1(
وإنما التقيا في الإسكان. يريد: التقى المثلان، وما قبل الحرف الأول ساكن وهو الدال الأولى من )رُدّ( فلا 

يجوز )رُدّ داودَ( كما لم يجز في )قومُ موسى( لأنهما منفصلان«. التعليقة: 172/5.



)تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب لابن خروف( »من بداية باب الإدغام إلى نهاية الكتاب«

120       مجلة الدراسات اللغوية مج 24 ع3 )رجب - رمضان 1443هـ / فبراير - إبريل 2022م(

﴾))) حسنٌ))). وقوله في ﴿ نعِِمَّ

ووقــع هُنــا))) لعِــبٌ)))، ولَعِــبَ؛ اســاً، وفعــاً، وكلاهمــا يجــوز فيــه أربــعُ لغــاتٍ: 
فَعَــلٌ، فَعْــلٌ، فِعِــلٌ، فِعْــلٌ. فَعَــلَ، فَعْــلَ، فِعِــلَ، فِعْــلَ. وقــدْ مــرَّ في لغــة تميــم))).

وقوله: وزعموا أنَّ أهلَ مكّة لا يُثبتون))) التّاءين))) في نحو هذا.

ـــى  ـــفٍ ع ـــام في نَي ـــيّ)1)) بالإدغ ـــرٍ المكَ ـــن كث ـــي))) اب ـــدُ راوي ))) أح ـــزّيُّ ـــرأ البَ وق
ـــواْ﴾)1))،  زَعُ ـــواْ﴾)1))، ﴿وَلَ تَنَٰ قُ ـــو: ﴿وَلَ تَفَرَّ ـــذا)1))، نح ـــل ه ـــن مث ـــاً م ـــن موضع ثلاث

ـــوْا﴾)1)). جَ و﴿لَ تَتَنَٰ

َ نعِِمَّ يَعِظُكُم بهِِ﴾. جزء من آية النساء: 58 ﴿إنَِّ ٱللَّ 	(((
ك العين، فليس على لغة من  َ نعِِمَّ يَعِظُكُم بهِِ﴾، فحرَّ قال سيبويه: »أما قول بعضهم في القراءة: ﴿إنَِّ ٱللَّ 	(((

ك العين«. الكتاب: 440-439/4. قال: »نعِْم« فأسكن العين، ولكنّه على لغة مَن قال: »نعِِم« فحرَّ
ا لغة هذيلٍ، وكسروا كما قالوا لعِِبٌ«.  يُشير إلى تكملة قول سيبويه المتقدّم: »... وحدثنا أبو الخطاب أنَّ 	(((

الكتاب: 440/4.
ضُبطَ في الأصل )لَعبٌ(، والذي في نُسخته من الكتاب، ونسخة راغب باشا وطبعات الكتاب )لعِِب(،  	(((

وهو الموافق لُمراد سيبويه. ونصَّ ابنُ خروف في هامش نسخته أنَّ في )ش( لعِِبَ.
ينظر: الكتاب: 107/4. 	(((

في نُسخة ابن خروف وطبعات الكتاب )لا يُبيّنون(. 	(((
الكتاب: 440/4. 	(((

ن المسجد الحرام أربعين سنة، قرأ القرآن على  هو: أبو الحسن أحمد بن محمد، من موالي بني مخزوم، مؤذِّ 	(((
عكرمة وجماعة. توفّ عام خمسين ومائتين. تُنظر ترجمته في: طبقات القرّاء للذهبي: 200/1، وطبقات 

القرّاء السبعة: 114.
ينظر: كتاب السبعة في القراءات: 93، والمبسوط في القراءات العشر: 31، والعنوان في القراءات السبع:  	(((

40. والرّاوي الآخر هو: قُنبل.
ارِيّ. إمام المكيين في القراءة، قَرَأَ على  هو: عبد الله بن كثير بن زاذان مولى عَمْرو بن عَلْقَمَة الكناني الدَّ 	((1(
اهِد بن جبر، وقرأ عليه خَلقٌ. توفّ عام عشرين ومئة. تُنظر: ترجمته في: كتاب السبعة في القراءات:  مَُ

64، والمبسوط في القراءات العشر: 29، طبقات القرّاء للذهبي: 101/1.
القراءات  التيسير في  اني في  العشر: 135، والدَّ القراءات  المبسوط في  ابنُ مهران الأصبهاني في  أوردها  	((1(

السبع: 83/1 وابن الباذش، وسمّه )تاءات البزّي( في: الإقناع في القراءات السبع: 612/2.
سورة آل عمران، من الآية: 103. 	((1(

سورة الأنفال، من الآية: 46. 	((1(
سورة المجادلة، من الآية: 9. 	((1(
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وقول الآخر:
وما كُلُّ مُؤْتٍ نُصْحَه بلَِبيِب)))

ــاكنة بعــد الكــرة؛ لِــا فيهــا مــن المـَـدّ موقــع الحــرف  شــاهدهُ فيــه: وقــوعُ اليــاء السَّ
الُمتحــرّك في إقامــة الــوزن، ولزمــتْ هــذه اليــاءُ حــرفَ الــرويّ، وكانــت رِدفــاً. ولا يجــوزُ 

معهــا))) إلّ الــواو. وهــي في المــدّ بمنزلتهــا))).

ــاً  ــصُّ موضعـ ــبَ يختـ بيـ ــلَ اللَّ ــانَ العاقـ ــدُ أنَّ الإنسـ ــم: يريـ ــال الأعلـ قـ
مُســـتحِقّاً لنصيحتـــه))).

ــه،  ــن كتْمان ــزه ع ــه؛ لعَجْ ــه سّراً فأذاع ــاً ل ــرأً ناصح ــتودَعَ ام ــه اس ــاعرُ أنَّ وأراد الشَّ
ــه قبلــه: ــه قول ودليلُ

ّ حازماً))) صْــحِ غَــرُ مُرِيــبِأَمِنْـتُ امْرأً لم يَكُ فِ السرِّ وَلكنَّــه فِ النُّ

كَأَنَّــهُ حَتَّــى  النَّــاسِ  فِ  بـِـهِ  بعليــاءَ نَــارٌ أُوقِــدتْ بثُقُــوبِ)))أَذَاعَ 

ــرِْ كَ تَنْتَ ــرْعَ سَِّ ــى لَْ تَ ــتَ مَت ــبِوَكن ــئٍ وَمُصِي ط ــنْ مُْ ــهُ))) مِ فوارعُ

عجز بيتٍ يأتي صدره بعد قليل. 	(((
نُسِـبَ لأبي الأسـود، وهـو في: ديوانـه: 45، وذكر السـيوطيُّ في: شرح شـواهد المغني: 542 أنّه يُنسَـب  	

لمـودود العنربي.
ينظر في: الكتاب: 441/4، والحيوان: 318/5، والادّغام: 90، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي:  	

286/2، وشرح عيون كتاب سيبويه: 316، والنُّكت: 1251/2، وتحصيل عين الذهب: 594.
هكذا في الأصل، والذي في تحصيل عين الذهب )موضعها(، ولعلّه الصواب؛ ويؤيّده تعليل الأعلم »إذْ  	(((
المدّ بمنزلتها«. تحصيل عين الذهب: 594، وقول ابن يسعون: »ولذلك لزمت ردفاً، لا يقع  كانت قي 

معها غيرها«. المصباح: 1562/2.
يكاد يكون بحروفه في تحصيل عين الذهب: 594. 	(((

ينظر: تحصيل عين الذهب: 594. 	(((
رواية الديوان: أمنتُ على السرِّ امرأً غيَر حازم. 	(((

بتُ النّار إذا طرحت عليها الحطب ليرتفع لهبها«. ديوان أبي الأسود: 45. كّري: »يُقال ثقَّ قال السُّ 	(((
كّريّ بأنّا: أعاليه. ديوان الأبي الأسود: 45. فسّها السُّ 	(((
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ــهُ ــكَ نُصْحَ ــبٍّ بمِؤُتي ــا كُلُّ ذِي لُ تٍ نُصحَــه بلَِبيــبَِمَ ولا))) كلُّ مُــؤْ

ــبِ)))وَلَكِــنْ إذِا مَا اسْــتَجْمَعَا عِنْــد وَاحِدٍ ــةٍ بنَِصِي ــنْ طَاعَ ــهُ مِ ــقٌّ لَ فَحَ

بُّ والنُّصح))). ك إلّ عندَ مَن اجتمع له اللُّ يريدُ أنّك لا تُفشي سَِّ

ف))). وقوله: وإذا قلتَ: [مررتُ)))] بوليِّ يزيد، وعدوّ وليدٍ، قد مرَّ فيه الإخفاء في مُتعَفِّ

ــى  ــدر ع ــداً، لا تق اق ــو وَّ ــاسراً (واخش ــيَ يَّ ــر: اخ ــت تأم ــت وأن ــه: وإذا قل وقول
بْــس بالجماعــة، وليســا في كلمــةٍ واحــدة،  ())) واقــداً؛ للَِّ الــواو في قولــك للمــرأة: اخــيَْ

ولا مثلــن فلــم يجــز الإدغــام))).

وقولــه: وزعــمَ))) ابــنُ أبي إســحاق))) هــذا الــذي ذكــر ابــنُ أبي إســحاق إنّــا هــو 
في المنقطعــن، وعليــه سَــوقُه)1))، ولا يجــوز ذلــك في المتّصلــن البتّــة.

ــرِ﴾)1)) بهمزتــن،  ــةَ ا�لْكُفْ ــنْ قــرأ ﴿أَئمَِّ ــا قــراءة مَ ــو بكــر)1)): فأمَّ قــال الأســتاذ أب
وهــم الكوفيّــون وابــن عامــر)1))، فإنّــه كالمنفصل؛ لاعــراض الحركــة. يريــد: أنَّ الأصل 

هكذا في الأصل! 	(((
في: ديوانه: 45، والحيوان: 318/5، وخزانة الأدب: 283/1. 	(((

أورد أبو الفرج الأصفهاني قصّة لهذه الأبيات في الأغاني: 305/12.  	(((
ساقطة من الأصل. 	(((

ينظر: الكتاب: 439/4. 	(((
سقط من المتن واستُدرِك في الحاشية. وأُتبع بــ)صح(. 	(((

ينظر: المقتضب: 175/1، والمقاصد الشافية: 205/9 وَ 210. 	(((
ــن خــروف )159أ(، ونســخة راغــب باشــا )334أ( )وزعمــوا أنَّ  ــاب ونســخة اب في طبعــات الكت 	(((

ــحاق(. ــن أبي إس اب
عبد الله بن أبي إسحاق الحضرميّ، مولاهم، المقرئ النحويّ العلامة في العربيّة. توفّ سنة سبع عشرة  	(((

ومئة. تُنظر ترجمته في: إنباه النحاة: 105/2.
أي: ساقه سيبويه في المنقطعين، ويؤيّده ما قبله. 	((1(

رَر بهامش نسخة ابن خروف من الكتاب: )159أ(: »قد  هو ابن طاهر، ولم أقف على كلامه هذا. وفي الطُّ 	((1(
اذ«. جوّزه هُنا على ضعفه، وبه قرأ الكوفيّون وابنُ عامر. وكثُر في الشَّ

سورة التوبة، من الآية: 12. 	((1(
ينظر: السّبعة: 312. 	((1(
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ــن(،  ــر(، و)آم ــاً كـــ)آدم(، و)آخ ــة ألف ــزة الثاني ــدال الهم ــا إب ــب فيه ــة()))؛ فالواج )أَأْمِ
ــم إلى  ــة المي ــوا حرك ــف، ونقل ــدل الأل ــوا ب ــام، فترك ــب الإدغ ــان فوج ــت المي فاعترض

ــة))). ــوا: أئمّ ــوا فقال ــزة، وأدغم الهم

فالجمهــورُ عــى إبدالهــا يــاءً)))؛ لمـّـا تحرّكــت، وكان الواجــبُ بــدلَ الألــف، 
لكسرتهــا))). يــاءً؛  فأبدلوهــا 

ــن  ــة م ــا مُنفصل ــارت كأنّ ــزة ص ــةُ في الهم ــت الحرك ــا عرض ــال: لمّ ــقَ ق ــنْ حقَّ ومَ
فحققّوهــا))). الأولى؛ 

ــائع؛  ــنِ في الش ــن المنفصلت ــون الهمزت ــوا لا يحقّق ــدّاً، وإذا كان ــفٌ ج ــك ضعي وذل
ــن. ــرى الُمتّصلت فأح

نَــةُ عــى حَالهــا هــذا يُبــنُّ قــول مَــنْ ذكــرَ  وقولــه: وإنْ شِــئْتَ أخفيــتَ وكانــت الزِّ
مُــون«))). ــفُ[)))، و«يخصِّ ــاكنين في ]يَطِّ التقــاء السَّ

ــائعة،  غــة الشَّ ــدُ في اللُّ ــرَأ أبــوك))) يري ــه))): لأنــك لا يجــوز لــك أن تقــول: ق وقول
ــق أدغــم كــا ذكــر، وهــم قليــلٌ)1)). ومــن حقَّ

ينظر: الأصول لابن السّراج: 380/3، وتاج اللغة: 1865/5. 	(((
أي: إدغام الميم الأولى في الثانية. 	(((

لّحن الزمخشريُّ قراءةَ الياء، وانتقده أبو حيّان. ينظر: الكشّاف: 188/2، والبحر المحيط: 17/5. 	(((
أي: الهمزة الثانية الواجب إبدالها ألفاً؛ لكن حال دون ذلك تحريكها بحركة الميم؛ فأبدلوها ياء. 	(((

القراءات للأزهري:  والُحجّة لابن خالويه: 173، ومعاني  للنحّاس: 111/2،  القرآن  إعراب  ينظر:  	(((
رّ المصون: 23/6. 447، والكشف عن وجوه القراءات: 498/1، والدُّ

في الأصل بالتّاء، ولعلّ مُراده القراءة المنسوبة إلى الحسن والجحدري وابن أبي إسحاق فهي بالياء وفتح  	(((
الحاء والطاء المكسور المشدّدة، كما هو مُثبَت. ينظر: مختصر ابن خالويه: 3، ومُعجم القراءات: 57/1.

هي قراءة حفص عن عاصم، والكسائي، وابن عامر، وجماعة. ينظر: معاني القرآن للفرّاء: 379/2،  	(((
ر المصون: 273/9. والسبعة: 541، وحُجّة القراءات لابن زنجلة: 600، والدُّ

هذه الفقرة في الكتاب مُتقدّمة على الفقرة السابقة. 	(((
الكتاب: 443/4. 	(((

تقدّم قريباً. 	((1(
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ــفَ ا�لْخَطْفَــةَ﴾)))، ووقــع  وقولــه: وتصديــقُ ذلــك قــول الحســن))): ﴿إلَِّ مَــنْ خَطِّ
في بعضهــا))) ﴿خِطَــفَ﴾ بفتــح الطّــاء، والأكثــر كسرهــا))).

بأنّــا الوصــل؛  همــزات  وســائر  الــامّ  همــزة  بــن  الله-  -رحمــه   وفــرّق 
ــدِلَ منهــا المــدّةُ مــع  ]ضارعــت[))) ألــف »أحمــر«، وثبتــتْ حيــث لم يثبــت غيرهــا. وأُب
ــه  ــرى أنّ ــحٌ؛ ألا ت ــو صحي ــتفهام، وه ــزةُ الاس ــا ]390[ هم ــت عليه ــف إذا دخل الأل
ليــس مــن عــربيٍّ يقــول: اقتّــل، ولا ارُدّ))) فيثبتهــا مــع تحــرّك مــا بعدهــا، كــا أثبتهــا في 

ــا ذكــره، ولخفّتهــا))).  ــل هــذا لم ــا قي ــر(؛ وإنّ )الَمَ

ــد ــقط عن ــاب س ــر الب ــاء إلى آخ ــه إخف ــس في ــا اردُد فلي ــه: وأمَّ ــن قول  وم
اج))). ابن السرَّ

هي قراءة وقرأ الحسن أيضاً وقتادة، وعيسى، وابن السميفع. 	(((
فَ﴾. وروي عنه أيضاً أنّه قرأ: ﴿خَطَّ 	

وقرأ الجمهور ﴿خَطِفَ﴾. 	
وقـرأ ابـنُ عبّاس، والحسـن، وقتـادة، والأعرج، وابـن جبير ﴿خِطِـفَ﴾. ينُظـر: معاني القـرآن وإعرابه  	
للزجّـاج: 299/4، ومعـاني القـرآن للنحّـاس: 13/6، وإعـراب القـراءات الشـواذّ لابـن خالويـه: 
رّ  184/2، ومخترص الشـواذّ لابن خالويه: 127، والمحتسـب: 59/1، والبحر المحيـط: 339/7، والدُّ

.295-294/9 المصـون: 
سورة الصافات، من الآية: 10. 	(((

رَر بهامش نسخة ابن خروف )159ب(: »فتح )ب(، وكسر )رق(«. في الطُّ 	(((
قال أبو نصر المجريطي: »وقع في متن الكتاب »)خَطِفَ(بفتح الخاء، وكسر الطّاء، وفي حاشيته ﴿إلَِّ مَنۡ  	(((

اء بالتشديد، وفتح الخاء عند أبي العبّاس. فَ ٱلۡخَطۡفَةَ﴾ بفتح الطَّ خَطَّ
قال أبو نصر: فتْحُ الخاء والطاء، وكسُْ الخاء وفتح الطاء، وفتْحُ الخاء وكسُْ الطاء، وكسُْ الخاء والطّاء،  	

كلُّ ذلك جائزٌ إلّ أنَّ القراءة سُنّةٌ مُتبعة لا تُالف«. شرح عيون كتاب سيبويه: 317.
رر، وهو ما ذكره سيبويه. رُسمت في الأصل )عارضت(، ولعلّه تحريف، والُمثبت من الطُّ 	(((

ينظر: الادّغام: 121. 	(((
رَر بهامش نسخة ابن خروف )159ب(. ينظر: الطُّ 	(((

اج«. رَر بهامش نسخة ابن خروف )159ب( »ش من قوله: وأمّا اردُد سقط عند ابن السرَّ في الطُّ 	(((
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باب الإدغام في الُحروف الُمتقاربة)))

ــع في  ــا(، بالرف ــةُ مخارجُه ــروفُ المتقارب ــة )والح ــخ الَّشرقيّ سَ ــض النُّ ــعَ في بع وق
سَــخ بالخفــض))). )الحــروف المتقاربــةُ()))، وهُــا في النُّ

ــا  ــا يلزمُه ــة )ك ــض الشرقيّ ــقُ()))، وفي بع ــا التَّحقي ــا يلزمُه ــخ )ك سَ ــعَ في النُّ ووق
ــفُ())). التَّخفي

ـــى  ـــا()))؛ لأنَّ المعن ـــرُب منه ـــا ق ـــلِ م ـــعَ مِثْ ـــه: )أوْ م ـــد في قول ـــل( زائ والــ)مث
ــيْءٌ﴾  ــهِۧ شَـ ــسَ كَمِثْلِـ ــه تعـــالى: ﴿لَيْـ ــا(، فهـــو كقولـ ــا قـــرُب منهـ ــعَ مـ : )أوْ مـ

ــورى: 12[. ]الشـ

كانِ فيصــرانِ إلى اليــاء، أو الــواو،  ــا يتحــرَّ وقولــه: فكانَتَــا غــرَ ألفــنِ))) يريــدُ: أنَّ
أو الهمــزة.

ــنَ في مــا لا يكــون فيــه اللّــن))) أي: لا يُدغَــم مــا فيــه  ــك تُدخــل اللّ وقولــه: لأنَّ
ــونُ  اللّــنُ في مــا ليــس فيــه لــنٌ، ومــا ليــس فيــه لــنٌ في مــا فيــه لــنٌ. وقــد أُدغِمــت النُّ

الكتاب: 445/4. 	(((
في هامش نُسخة ابن خروف من الكتاب: )159ب(: »الرّفعُ في )ش( عند )ق( فيهما«، وه كذلك في طبعة  	(((

هارون: 445/4.
وطبعات  )334ب(،  باشا  راغب  ونسخة  )159ب(،  الكتاب  من  خروف  ابن  نُسخة  في:  كذلك  وهو  	(((

الكتاب )باريس: 490/2(، )بولاق: 411/2(، )البكاء: 570/5(.
وهو كذلك في نسخة راغب باشا )334أ(. 	(((

في هامش نُسخة ابن خروف من الكتاب: )159(: »في نُسخة )ش( التخفيف(. 	(((
هكذا في: نُسخة ابن خروف من الكتاب )159ب(، وطبعة )البكاء: 570/5(، والذي في نسخة راغب  	(((
باشا )334ب(، وطبعات الكتاب )باريس: 490/2(، )بولاق: 411/2(، )هارون: 446/4( )أوْ معَ 

ما قرُب منها(.
الكتاب: 446/4. 	(((

الكتاب: 447/4. وما هو مُثبت هو الموافق لنسخة ابن خروف من الكتاب )159(، وطبعة ب)هارون:  	(((
 ،)461/4 )باريس:  وطبعة  )334ب(،  راغب  نسخة  في  والذي   ،)741/5 و)البكاء:   ،)447/4

و)بولاق: 411/2(: »لأنَّك تُدخل اللين في غير ما يكون فيه اللين«.



)تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب لابن خروف( »من بداية باب الإدغام إلى نهاية الكتاب«

126       مجلة الدراسات اللغوية مج 24 ع3 )رجب - رمضان 1443هـ / فبراير - إبريل 2022م(

ــون لــنٌ؛ لكــن الغُنّــةُ التــي فيهــا تقــومُ مقــام  في اليــاء والــواو وفيهــا لــنٌ، وليــس في النُّ
اللّــن، وقــد شُــبِّهت بهــا))) وحُلــت عليهــا في مواضــع))).

ــن  ــه وب ــة[))) بين ــديدٌ ولا ]مُلابس ــرفٌ ش ــم ح ــون؛ لأنَّ الجي ــمُ كالنّ ــتْ الجي وليس
ــن))). ــروف اللّ ح

ــإنْ  ــا، ف ــبهها به ــةٍ؛ لش ــر غُنّ ــةٍ وبغ ــام بغُنّ ــواو وال ــاء وال ــونُ في الي ــتْ النُّ وأُدغِم
أبقيــت الغُنّــة؛ فلأنّــا كالمــدّ الــذي في حــرفَ اللّــن. وإنْ تُرِكَــت؛ فلأنّــا قــد عُلِــمَ أنّــا 
، ولا تفــارق الغُنّــة صــوت الخياشــيم)))، وتبقــى في الفــم، كــا ذَكَــرَ بعــدُ)))،  حــرفٌ أغــنُّ

ــاس عليــه في هــذا ســاقطٌ))). وأُدغِمــتْ في الــرّاء والــاّم))). وردُّ أبي العبّ

ــل ســيبويه منــع إدغــام اليــاء في الجيــم ومــا أشــبَهَها، والجيــم في اليــاء حتّــى  ولم يُعلِّ
ــرّاء، وهمــا أبعــد منهــا  ــواو وال ــاء وال ــونَ في الي رأى العــربَ لم تدغــم، وأدغمــت))) النّ
مــن اليــاء والــواو؛ فــكأنَّ العــرب خصّــت اليــاء والــواو بذلــك اللّــن الــذي فيهــا، فــا 

يُدغــم فيهــا إلا مــا فيــه لــنٌ أو شــبيه بــه، وهــو الغُنّــة)1)).

أي: شُبّهت بحروف اللين. ينظر: الانتصار لابن ولّد: 268. 	(((
صناعــة  وسّر   ،147 والادّغــام:   ،268 ولّد:  لابــن  والانتصــار   ،207/1 الُمقتضــب:  ينظــر:  	(((

.438/2 الإعــراب: 
في الأصل )ولا مُلا...(، وبقيّة الكلمة في الهامش وذهبَ أكثرها مع التصوير، ولعلّ المثبت هو الصواب. 	(((

ينظر: الادغام: 145، والتعليقة: 173/5، والنُّكت: 1255/2. 	(((
ا إدغامها  قال ابن عصفور: »وإذا أُدغِمتْ في الراء واللام والواو والياء كان إدغامها بغُنَّة، وبغير غُنَّة. أمَّ 	(((
بغير غُنَّة فعلى أصل الإدغام؛ لأنّك إذا أدغمتها صار اللفظ بها من جنس ما تُدغَم فيه. فإذا كان ما بعدها 
أَبقى الغُنَّة؛ فلأنها فضلُ صوتٍ فكرهَ إبطالها، فحافظَ  غيَر أغنّ ذهبت الغُنَّة، لكونها تصير مثله. ومن 
عليها بأن أدغم، وأبقى بعضاً من النون وهو الغُنَّة، وإبقاؤها عندي أجود، لما في ذلك من البيان للأصل 

والمحافظة على الغُنَّة«. الُممتع: 442.
ينظر: الكتاب: 454-453/4. 	(((

ينظر: الادّغام: 174- 177. 	(((
)))	 ينظر: الانتصار لابن ولّد: 268.

أي: العرب. 	(((
قال الفارسّي: »لو أدْغَمْتَ الياء في الجيم؛ لكنت قد أزلت عنه المدّ واللين«. التعليقة: 173/5. 	((1(
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فَلُ: المغنم، وجمعُه أَنْفَالٌ))). فَلُ: نبتٌ)))، والنَّ غار))). والنَّ قَلُ))): الحجارةُ الصِّ والنَّ

ووقعَ هُنا »اخْتْر نَقَلًا« بالقاف في الربَّاحيّة)))، و»نفلًا« بالفاء في الشرقيّة))).

]235[ ووقـعَ في الرباحيّـة: »افْـرِشْ جَبَلة« بكسْ الـرّاء)))، وبضمّهـا في الشرقيّة))). 
وجَبَلـة: اسـم رجـل))). وهو مفعـول بافرش، مـن قولهم: فرشـتُه أمري)1)). وشـبَث)1)): 

دويبّة)1))، وسُـمّيَ بهـا)1)). وعند ابن السرّاج: »أخرجْ شـبهاً«)1)).

وقولـه: لأنَّ الأقـربَ إلى الفـم لا يُدغـمُ في الـذي بعـده)1))، قـال ابـنُ ولّد)1)): وقع 
د »في الـذي قبلـه«)1))، وقـال المرّبد: »في الـذي بعـده«)1)). قـال ابـنُ ولّد:  في كتـاب الُمربِّ

تفسيراً له في قول سيبويه: »واختْر نَقَلا«. الكتاب: 448/4. 	(((
مَعَ  الِحجَارة  هذا  كلّ  والَجرَل  والغَدرُ  قَلُ،  النَّ زيد:  أبو  وقال  كالأثافي.  الحجارةُ  قَلُ  النَّ الأصمَعي:  قال  	(((
غارُ. وقيل: النقل: الحجارة الصغار تبقى بعد الحجارة إذِا قُلعت.  قَلُ: الِحجارَةُ الصِّ جَر. وقال غيره النَّ الشَّ

ينظر: غريب الحديث للخطابي: 635/1، وتاج اللغة: 1834/5، وشمس العلوم: 6716/10.
ينظر: تاج اللغة: 1833/5. 	(((
ينظر: تاج اللغة: 1833/5. 	(((

ينظر: نسخة راغب باشا )334ب(، وهو الذي في طبعات الكتاب )الفرنسية: 391/2(، و)بولاق:  	(((
412/2(، و)هارون: 448/4(، و)البكاء: 742/5(.

جاء في هامش نُسخة ابن خروف من الكتاب: )159(: »)ش( ثقًلا«. 	(((
ينظر: نسخة راغب باشا )334ب(، وهو الذي في طبعات الكتاب )الفرنسية: 391/2(، و)بولاق:  	(((

412/2(، و)هارون: 449/4(، و)البكاء: 742/5(.
جاء في هامش نُسخة ابن خروف من الكتاب: )159(: » )ش( افْرُشْ(. 	(((

ينظر: تاج اللغة: 1650/4. 	(((
ه. تهذيب اللغة: 236/11. أي: بَسَطْتُه كُلَّ 	((1(

بثاً«. الكتاب: 449/4. تفسيراً له في قول سيبويه: »أخرشَّ 	((1(
دويبّة كثيرة الأرجل من أحناش الأرض. تاج اللغة: 284/1. 	((1(

ينظر: الاشتقاق لابن دريد: 223، وجمهرة اللغة: 259/1. 	((1(
جاء في هامش نُسخة ابن خروف من الكتاب: )159(: »)ش( عند ب شبهاً«. 	((1(

ينظر: الكتاب: 449/4. 	((1(
لم أقف على هذا النصّ في الانتصار لابن ولاد. 	((1(

وهو كذلك في طبعات الكتاب ونسخة راغب باشا. 	((1(
وهو كذلك في نسخة ابن خروف من الكتاب: )159(. 	((1(
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؛ لأنّـه أراد قبلـه في المخرج، ولم يُـرد بعده  وهـو عنـدي »في الـذي قبلـه« كام في كتاب المربِّ
سَـخ الشرقيّـة »في الـذي قبلـه«)))، وفي بعـض الشرقيّـة والرباحيّة  في الـكلام. ووقـع في النُّ
»في الـذي بعـده« والمعنـى واحـد. يريـد: بـــ»الذي بعـده« أي: بعـده لجهة الحلـق؛ لأنّك 
إنْ بـدأتَ المخـارج مـن الشّـفتين كانـت البعديّة لجهـة الحلـق، وإنْ بدأتها مـن جهة الحلق 

كانـت البعديّـة لجهة الشـفتين، فكلاهمـا صوابٌ.

وعِنبَة))): عَلمٌ؛ ولذلك لم يُصَرف. ويُقال: جبهتُ الرّجلَ إذا استقبلته بما يكره))).

وقول الرّاجز:

اجِــرِ الزَّ كَلَالِ  بَعْــدَ  )))كأّنهــا  ومَسْــحِهِ مَــرُّ عُقَــابٍ كاسِِ

قالــوا: شــاهدهُ فيــه إخفــاء الهــاء مــن »مســحه«)))، وبــه يتّــزن البيــت لا 
بالإدغــام)))؛ لــزوال صلــة الضمــر. قــال الأخفــشُ: »لا يجــوز الإدغــام في »مســحه«، 

ــزٌ«))). ــاء جائ ــن الإخف ولك

ـــو الحســـن)))،  ـــال أب ـــذي ق ـــرد ســـيبويه غـــرَ هـــذا ال ـــو بكـــر: لم يُ ـــال الأســـتاذ أب ق
ـــع  ـــد من ـــر«)))، وق ـــنْبَاء«، و«العَنْ ـــاً في »شَ ـــبَ إدغام ـــمّى القل ـــا س ـــاً ك ـــاّه إدغام وس
ـــر  ـــى، غ ـــم موس ـــك، واس ـــوم مال ـــو: ق ـــحٌ، نح ـــاكنٌ صحي ـــه س ـــا قبل ـــام في م الإدغ

في هامش نسخة ابن خروف من الكتاب: )159( »)ش( الذي قبله، وفي نسخة )ب( [هكذا قرأتها؛  	(((
لطمسٍ في الحرف] في الذي بعده«.

في قول سيبويه: »اجْبهْ عِنَبَة«. الكتاب: 450/4. 	(((
ينظر: كتاب الأفعال: 297/2. 	(((

في: الانتصار: 268، والُمحكم: 708/6، والتعليقة: 176/5. 	(((
ينظر: عيون كتاب سيبويه: 319. 	(((

قال السيرافي: »أمّا الاستشهاد بهذا الشعر فسهوٌ وغلطٌ؛ لأنَّ الإدغام لا يصحّ في البيت؛ من أجل اجتماع  	(((
الساكنين... ويبطله أيضاً أنَّ الإدغام فيه يكسر البيت«. الادّغام: 160.

التعليقة: 177/5. 	(((
رر بحاشية نسخة ابن خروف )159( »هو إخفاء كقوله...« وبعده كلامٌ لم يستبن لي. في الطُّ 	(((

ينظر: الكتاب: 240/4. 	(((
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أنَّ أبـــا الحســـن قـــال في كتابـــه))): »ومـــن القُـــرّاء))) مـــن يُســـكّن الخـــاء في قولـــه 
ـــه  ـــلُ إلي ـــل، لا يوصَ ـــك يثقُ ـــديد وذل ـــع التش ـــس:49[ م ـــونَ﴾ ]ي مُ ـــالى: ﴿يَخِصِّ تع

ـــد«. ـــد جه إلا بع

قلـــتُ: وقـــرأ بـــه أبـــو عمـــرٍو))) في الإدغـــام الكبـــر في مواضـــع كثـــرةٍ)))، 
ـــت  ـــامُ ]في البي ـــوز الإدغ ـــذا يج ـــى ه ـــر:9[. فع ـــرَ﴾ ]الِحج كْ ـــا ا�لذِّ لْنَ ـــنُ نَزَّ ـــو: ﴿نَحْ نح
ـــذا  ـــب هك ـــه، وتُكتَ ـــت قبل ـــا كان ـــام[))) ك ـــب والإدغ ـــد القل ـــر بع م ـــةُ الضَّ ـــى صِل وتبق
ـــا  ـــطّ؛ لأنّ ـــاء في الخ ـــر الي ـــاء أظه ـــو اله ـــذي ه ـــر ال ـــكلُ الضّم ـــا زال ش ـــحي«)))؛ لمّ »مَس
ـــاء  ـــارت ح ـــد ص ـــام فق ـــاءُ بالإدغ ـــرّت اله ـــظ، وإنْ تغ ـــن اللف ـــا م ـــبَ لحذفه لا موج
ـــاء  ـــةُ في ه ـــي الُمدغَم ـــاكنةُ ه ـــاء السَّ ـــةٌ. والح ـــا باقي ـــزل فصِلتُه ـــا لم ت ـــى حاله ـــي ع وه
مـــر، وعِوَضُـــه بـــاقٍ،  الضمـــر بعـــد قلبهـــا حـــاءً، ولا موجـــبَ لحـــذفِ صِلَـــة الضَّ

ووزنُ البيـــت صحيـــحٌ.

ــوم  ــه في: ق ــه ل ــعر؛ لمنع ــوز في الشِّ ــا يج ــاً مّم ــيبويه ضعيف ــد س ــامُ عن ــونُ الإدغ ويك
ــرْ﴾  ــي وَيَصْبِ قِ ــن يَتَّ ــهُ مَ ــا قُرِئ))):﴿إنَِّ ــه؛ فك ــرئ ب ــى، وإنْ قُ ــم موس ــك، واس مال
﴿قَوَارِيراً﴾]الإنســان:17[   ،((( مَسَاكِنهِِمْ﴾]ســبأ:15[  فِ  و﴿لسَِــبَأَ  ]يوســف:90[، 

لم أقف عليه في معانيه. 	(((
هـي قـراءة أبي جعفـر، ونافـع بروايـة إسامعيل، وروايـة العراقيين قاطبـة عـن قالـون. ينظـر: مُعجـم  	(((

.493/7 القـراءات: 
أبو عمرو بن العلاء البصريّ، من القرّاء السبعة. تنظر ترجمته في: طبقات القرّاء السبعة: 77. 	(((

باً على قول من يراه إدغاماً: »لا بد من أن تكون النون الأولى مختلسة الضمة تخفيفاً، وهي  قال ابنُ جنّي مُعقِّ 	(((
بزنة المتحركة، فأمّا أن تكون ساكنةً، والحاء قبلها ساكنة فخطأ، وقولُ القرّاء: إن هذا ونحوه مدغم سهوٌ 

منهم، وقصورٌ عن إدراك حقيقة هذا الأمر«. سّر صناعة الإعراب: 71/1.
سقطت من المتن واستُدركت في الحاشية. 	(((

ينظر: التعليقة: 176/5. 	(((
رّ المصون: 121/5. هي قراءة ابن كثير. ينظر: السبعة: 351، ولباب الألباب: 127/1، والدُّ 	(((

والباقون  الكافَ،  كسَر  أنه  إلاَّ  كذلك،  والكسائيُّ  مفرداً،  الكاف  بفتح  »مَسْكَنهِم«  وحفصٌ  حمزةٌ  قرأ  	(((
ر الصمون: 171/9. »مَساكِنهِم« جمعاً. الدُّ
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ــو في  ــعر، وه ــوز إلّا في الشِّ ــا لا يج ــه مّم ــان:5[))). وكُلُّ سِلًا﴾]الإنس ــاني)))، و﴿سَلَٰ الثَّ
ــرٌ. ــز كث ــاب العزي الكت

ــرِ وكَلال  ــول السَّ ــد طُ ــا بع ــول: إنّ ــدة)))[، يق ــة و]الشِّ ع ــه))) بالسُّ ــف ناقت يص
ــا))). ــد انقضاضه ــا عن ــتْ جناحيه ــابٌ قبض ــا عُق ــرُ له اج ــو الزَّ ــا، وه حاديه

والمسْحُ هُنا: قَطعُ الأرضِ بالسير. والَحمَل))): الخروف.

خاوة))) تفسيرٌ عند ابن السرّاج، يقول:  وقولـه: وقـدْ خالفت الخـاءَ في الهمـسِ والرَّ
الغينُ وإن كانـت رخوةً، فليسـت تبلـغُ رخـاوةَ الخـاء)))، وعنـده »مُنْغِـلٌ«)))، وهي التي 
تجـيءُ بولـدٍ نَغـلٍ، قال: وهو ولـدُ الزّنيَـة)1))، ووقعَ عنـد غيره »مُنغُـلٌ«، بضـمّ الغين)1)).

تها في باب رَدَدْتُ)1))، يريد: قِلّتها)1)). كَ على حُسْنِ البيان عزَّ وقوله: ويَدُلُّ

وكَلدَة)1)): اسمُ رجل)1)).

أي: في الموضع الثاني من السورة؛ لأنّه مطلع الآية والشاهد بالتنوين . والتنوين قراءة نافع، والكسائي  	(((
ورواية أبي بكر عن عاصم. ينظر: السبعة: 663.

والكسائي  نافع،  قراءة  والتنوين  للصرف.  المستحقّ  صرف  على  التنوين؛  بقراءة  شاهداً  الآية  تصلح  	(((
ورواية أبي بكر عن عاصم. ينظر: السبعة: 663.

أي: في البيت المتقدّم. 	(((
غير واضحة في الأصل؛ لأثر رطوبة. 	(((

ينظر: الُمحكم: 708/6. 	(((
أي: في قول سيبويه: »اقطع حملًا«. الكتاب: 451/4. 	(((

الكتاب: 451/4. 	(((
لم أقف على نسبته لابن السّراج، وهو بنصّه في التعليقة: 179/5. 	(((

أي: بالكسر. وفي هامش نُسخة ابن خروف من الكتاب )160(: »ش مُنْغِلٌ«. 	(((
ينظر: المحكم: 528/5. 	((1(

وهو الذي في نُسخة ابن خروف من الكتاب )160(، ونُسخة راغب باشا )335 ب(. 	((1(
الكتاب: 451/4. 	((1(

قال أبو علّي: أي: لا يكاد يجيء )كعَعْتُ( إلّ قليلًا. التعليقة: 5/ 179. 	((1(
أي: في قول سيبويه: »الحق كلدة«. الكتاب: 152/4. 	((1(

ينظر: الاشتقاق: 304. 	((1(
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ــة)))، والقَطَــن: الموضــع العريــض  قيّ ــون في الشَّ ــاً«))) بالنُّ ــكْ قَطن ــا »انَْ ووقــعَ هُن
ــه رجــلٌ))). ــجُ كلّ شيءٍ: أعــاه)))، ويُمكــنُ أن يُســمّى ب ــج)))، وثَبَ بَ مــن الثَّ

جُــلُ  ــكْ قَطبــاً«، القطــبُ المنهــيُّ عنــه: وهــو أن يأخــذُ الرَّ ــة »انَْ ووقــعَ في الرباحيّ
جُــل الــيءَ ثــمّ يأخــذ مــا بقــي مــن المتــاع عــى حســب ذلــك بغــرِ وزنٍ يُعتَــرُ  مــن الرَّ

فيــه بــالأوّل. عــن كُــراع))).

ــهر،  جــلُ: أَكَلَ لحــمَ نَعجــة))). والرّجَــبُ)1)): الشَّ وشَــبَثٌ))): دويبّــة))). ونعِــجَ الرَّ
جــب: الحيــاء)1)). وأســفلُ مــن الأســفل: ضــدُّ الأعــى. والرَّ

ــونُ تُدغَــمُ »في هجــاء »يرملــون«، وتخفــى مــع ســائر الحــروف التــي  وقولــه: والنُّ
مــن الفــم، وتُقلَــبُ مــع البــاء«)1)).

ــفة التــي هــي  ــونُ الُمدغَمــةُ في حــروف الشَّ دُ ينكــر أن تكــون النَّ : المــرِّ قــال أبــو عــيٍّ
مخرجهــا مــن الفــم؛ ويعتــلّ ببعــد المخرجــن)1))، وهــو نظــرٌ فاســدٌ؛ لأنَّ نــون »مــن«، 

الكتاب: 452/4. 	(((
في هامش نسخة ابن خروف من الكتاب )160(: »ش قَطناً«. 	(((

بَـج والعجز«، وهـو بنصّه في  في اللِّسـان: 343/13: »قـال الليـث: القَطَـن: الموضـع العريـض بين الثَّ 	(((
العين: 103/5.

في العين: 99/6: »الثّبَج: أعلى الظهر من كلّ شيء«. 	(((
أي: بقطن، وهو اسم جبلٍ. 	(((

لم أقف عليه فيما بين يديّ من كتبه. وهذا النقل بنصّه في: حاشية نسخة راغب باشا )335/أ(، والُمحكم:  	(((
290/6، ولسان العرب: 682/1. وينظر: كلامه عن )القطب(: في الُمنتخب: 664/2.

في قول سيبويه: »ابعج شبثاً«. الكتاب: 452/4. وفي طبعات الكتاب )ابعج(، والذي سيشرحه ابن  	(((
خروف )انعج(، وهو كذلك في نسخته من الكتاب.

ينظر: العين: 251/6. 	(((
ينظر: معجم ديوان الأدب: 228/2، وشمس العلوم: 6674/10. 	(((

في المطبوع ونسخة راغب باشا )اشغل رحبة(، وفي نسخة ابن خروف من الكتاب: )أسفل رجبة(. وعلى  	((1(
ما في نسخته فسّ هذه المفردات.

ينظر: مجمل اللغة: 424/1. 	((1(
رَر بهامش نسخة ابن خروف من الكتاب )160(. من الطُّ 	((1(

ينظر: المقتضب: 221/1. 	((1(
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ــا في  ــد أدغموه ــم، وق ــن الف ــا م ــكَّ أنّ ــم، ولا ش ــواو والمي ــةُ في ال ــي الُمدغَم ــن« ه و«ع
ــن  ــم م ــلُ في الف ــامَ أدخ ــواو؛ لأنَّ ال ــم وال ــن المي ــون م ــد النُّ ــا كبُع ــا فيه ــاء وبُعده الي
ــا لا  النــون، واليــاءُ أدخــلُ مــن الميــم والــواو قليــاً، فالنّســبةُ في البعــد واحــدةٌ، مــع أنَّ
ــا لم تُدغَــم  فــة، دليــلُ ذلــك أنَّ تُدغَــمُ إلا في الميــم والــواو؛ لِــا بينهــا مــن المناســبة في الصِّ
ــا؛  ــربُ إليه ــي أق ــاء، وه ــدّال، والطَّ ــاء، وال ــاء، والثّ ال، والظّ ــذَّ ــاء، وال ــاء، والتّ في الف

فــة فأُخفيــت))). لبُعــد مــا بينهــا في الصِّ

وقوله: فأرادوا أنْ تُدغَم هُنا))) الإدغامُ هُنا إخفاءٌ، وقلبٌ لا محالة.

ــه ليــس حــرفٌ يخــرجُ مــن ذلــك ]283[ الموضــع غيُرهــا))) وهــذا نــصٌّ  وقولــه: لأنَّ
ــمَ عنها. ــرجِ المي يُ

ــة))) هــذا نــصٌّ  م، واليــاء، والــواو، إذا أُدْغِمَــتْ بغُِنَّ اء، والــاَّ وقولــه: وهــي مــع الــرَّ
ــا الميــم فأختُهــا في ذلــك. ــة في هــذه الأحــرف الأربعــة. وأمَّ بالغُنَّ

ــةٌ  ــون تُدغَــم في بعــض حــروف الفــم، وهــي خفيّ أبــو الحســن: وإنّــا صــارت النُّ
ــون التــي مــن الفم إلى  مخرجُهــا مــن غــر الفــم؛ لأنَّ صوتهــا كصــوت التــي في الفــم، والنُّ
جنــب الــرّاء والــاّم؛ فلذلــك أُدغِمــت في الــرّاء، والــاّم، وهــي خفيّةٌ مــن الخياشــيم))).

ـاكنة عىل خمسـة أقسـام: امتنـاع، قلـب، إظهـار،  وحكـمُ الحـروف مـع النّـون السَّ
إدغـام، إخفـاء))). 

الامتنــاعُ: ]مــع[))) الألــف؛ لأنّــا لا يكــون مــا قبلهــا ســاكناً، والقلــبُ: مــع البــاء، 

ينظر: التعليقة: 181/5، والممتع: 442. 	(((
الكتاب: 453/4. 	(((
الكتاب: 544/4. 	(((

الكتاب: 54/4. 	(((
رَر بهامش نسخة ابن خروف من الكتاب )161(. وفي جزء من النصّ طمس؛ بسبب رطوبة. الطُّ 	(((

ينظر: التكملة للفارسي: 623-625، والتعليقة: 184-183/5. 	(((
في الأصل )من(، ولعلّ ما أثبتُّ هو المناسب للسياق. 	(((
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والإظهــارُ: مــع حــروف الحلــق)))، ]وهــي خمســةَ عــرَ)))[ .

ك: حِــن ســليمان))) يريــد: ولم يخفوهــا معهــا  وقولــه: ولم نَســمعهم قالــوا في التَّحــرُّ
إذا تحرّكــت، وكذلــك لم يقلبوهــا مــع البــاء، ولا أدغموهــا.

ــا)))، ولم  ــكنوها هُن ــول: أس ــروف))) يق ــذه الُح ــع ه ــونَ م ــكَنوا النُّ ــه: فأسْ وقول
يحوّلوهــا؛ لأنّــم لــو حوّلوهــا لأزالوهــا عــن مخرجهــا فــكان إخفــاء، وتركهــا ســاكنةً 

ــم))). ــفّ عليه أخ

ـــم لا يخفونهـــا مُتحرّكـــةً، وقـــد دلّ عـــى ذلـــك بقولـــه بعـــدُ  يريـــد: أنَّ
ـــا  ـــون معه ـــون النُّ ـــي تك ـــروف الت ـــن الح ـــرفٌ م ـــس ح ـــة: ولي ـــة الآتي في الورق
ـــة  ـــا مُتحرّك ـــك أنّ ـــى ذل ـــدلُّ ع ـــل. ي ـــون))). الفص ـــم في النّ ـــيم يُدغَ ـــن الخياش م

مثلهـــا ســـاكنة.

بيّنة«.  والخاء  والغين،  والحاء،  والعين،  والهاء،  الهمزة،  مع  »وتكون  فقال:  الحلق  حروف  سيبويه  عدّ  	(((
: »سمعتُ أبا بكر بن مجاهد يقول: حروف الحلق التي تُبيَّ النّون قبلها  الكتاب: 454/4. قال السيرافيُّ

ستّة«. الادّغام: 195.
هنا سقطٌ؛ لأنَّ )الخمسة عشر( هذه عدد حروف الإخفاء لا الإظهار! قال السيرافي: »جُلةُ قول سيبويه أنَّ  	(((
النّون تخفى إذا كانت ساكنةً قبل خمسة عشر حرفاً«. الادّغام: 190. وصواب العبارة: »...والإظهار: مع 

حروف الحلق، [والإخفاءُ: مع بقية الحروف] وهي خمسةَ عشَر«.
الكتاب: 455/4. 	(((
الكتاب: 455/4. 	(((

ون الُمتحرّكة  هكذا قال ابنُ خروف، ومعنى كلام سيبويه عند غيره من الشّراح: »لم أسمعهم يُسكّنون النُّ 	(((
سيبويه:  لعبارة  شرحه  بعد  السيرافي:  قال   ،910 محمد:  بن  لصالح  الكتاب  شرح  الفم«.  حروف  مع 
وترتيب لفظ سيبويه: »ولم نسمعهم قالوا: ختنْ )هكذا )ختن( في الادّغام، وكذلك في نسخة راغب باشا( 
كة مع الحروف التي تُفى النّون معها«. الادّغام:  ون الُمتحرِّ النُّ سليمان«، كأنّه قال: ولم نسمعهم أسكنوا 

.198-197
بن  لصالح  الكتاب  وشرح  655ب(،  باشا:  راغب  و)نسخة   ،)198 )الادّغام:  السيرافي  شرح  ينظر:  	(((

محمد: 910.
الكتاب: 456/4. 	(((



)تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب لابن خروف( »من بداية باب الإدغام إلى نهاية الكتاب«

134       مجلة الدراسات اللغوية مج 24 ع3 )رجب - رمضان 1443هـ / فبراير - إبريل 2022م(

وقولــه: أي: إنْ أُدغِمــتْ مــع مــا تخفــى معــه لم يُسْــتَنكر)))، ووقــع في نســخةٍ مــن 
الشرقيّــة: وإنْ قيــل: بلــم يُســتنكَر ذلــك))).

ل))) حتّــى تصــر ... يقــول))): »الإخفــاء يحوّلهــا إلى مخــرج مــا  وقولــه: لأنّــا تُــوَّ
بعدهــا«، وهــذا تفســرٌ ضعيــف.

قولــه: ولم تَقــرب قُــربَ هــذه السِــتَّة))) الُمتقدّمــة))) الــواو، واليــاء، والــرّاء، والــاّم، 
.((( والميــم، والبــاء، وقــد مــرَّ

ــون في مثــالٍ لا يقــع فيــه التضعيــفُ أصــاً أُدغِمــت، ويقــوّي هــذا  ولــو وقعــت النُّ
رشــاً))) عــى أنّــا نــون مُدغمــة في أحــد الوجهــن؛ لمـّـا لم يقــع لبــسٌ.  حملُــه هَّ

ــون إذَِا ســكنت  كُــمْ﴾: العــربُ تُدغِــم الــامَ عنــد النُّ الفــرّاء في ســبأ))) ﴿هَــلْ نَدُلُّ
وتحرّكــت النــون؛ لقــرب المخــرج. وهــي كثــرةٌ فِ القــراءة. ولا يفعلــون ذَلـِـكَ في لامٍ قد 
ــا ذلــك حيــث لا محــلَّ  كــت فِ حــالٍ؛ نحــو: ادخــل، وقــل)1)). ]383[ يقــول: إنّ تحرَّ

لحركــةٍ البتّــة.

وهي في نسخة ابن خروف من الكتاب )161/أ(، وفي الحاشية: »الذي في المتن ليس في )ب( و)ج(«.  	(((
وليست في نسخة راغب باشا ولا مطبوعات الكتاب، وذكر هارون أنّا في بعض النّسَخ.

ينظر: نسخة ابن خروف من الكتاب )161/أ(. 	(((
الكتاب، وفي حاشية نُسخته »)ش( لا«. والذي في نُسخة  ابن خروف من  هكذا في الأصل وفي نُسخة  	(((

راغب باشا )335/ب( )لا تحوّل(، وكذلك في طبعات الكتاب.
رر بحاشية نسخة ابن خروف. أي: شيخه ابن طاهر كما في الطُّ 	(((

الكتاب: 455/4. 	(((
ينظر: الكتاب: 454/4. 	(((

ينظر: التعليقة: 185/5، شرح كتاب سيبويه لصالح بن محمد: 910. 	(((
ـرِش( مضاعفـة، إنّام الحـرف الأول المدغم نـون سـاكنة وقعت قبل  قـال الفـارسّي: ليسـت الميـم في )هََّ 	(((
الميـم، فأدغمـت فيهـا؛ لمـا بينهما من المشـاركة في الغنّـة، ولأنها لا تبيِّ مع حـروف الضم والشـفة. ينظر: 

.7/5 التعليقة: 
الآية: 7. 	(((

معاني القرآن للفرّاء: 353/2 بتصّرف يسير. 	((1(
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ــة، نفَــى  وقولــه: والميــمُ لا تقــعُ ســاكنةٍ قبــل ]البــاء في كلمــةٍ[))) يريــد: غــر مخفيّ
ــونَ  هــذا المثــال، فهــو نــصٌّ بخروجــه مــن الــكلام. وكذلــك قولــه: ]ولا نعلــم[))) النُّ

ــد...))). ــاً كالأوّل، ويري ــيٌ أيض ــل راءٍ ولا لام))) نف ــكلام قب ــاكنةً في ال ــت س وقع

ال. وقوله: وصوتُما من الفَم))) يعني التَّاء والدَّ

ــى يكــون صوتُــا مــن الفَــم))) هــذا تبيــنٌ لمــا ادّعــاه مــن إدغــام نــون  وقولــه: حتَّ
الفــم لا الخياشــيم.

وقولــه: وإنّــا هــي معهُــنَّ حــرفٌ بائــنٌ مخرجــه مــن الخياشــيم))) يقــول لمَّــا لم تُدغَــم 
فيهــنَّ لم يُدغمْــن فيهــا وإن اختلــف مخرجاهــا ســاكنةً ومُتحرّكــةً.

وقولـــه: فكأنّـــم يستوحشـــون))) وجـــهُ الوحشـــة أنّـــا لمـّــا كانـــت مـــع هـــذه 
ـــةً  ـــا مُتحرّك ـــوا له ـــا، قض ـــى يدغموه ـــا حتّ ـــيم لم يقلبوه ـــن الخياش ـــاكنةً م ـــروف س الح

ـــدة. ـــم المتباع ـــم بحك ـــن الف م

ـــه)))،  ـــم في مذهب ـــن الف ـــي م ـــم إلا وه ـــرف، ولا تُدغَ ـــة أح ـــم في خمس ـــونُ تُدغَ والنُّ
ـــت  ـــو أُدغم ـــادةٌ؛ ل ـــا زي ـــا ففيه ـــة منه ـــا الأربع ـــالى. فأمَّ ـــاء الله تع ـــواب إن ش ـــو الص وه
ـــدّة  ـــرّاء، وش ـــف ال ـــك تضعي ـــواو، وكذل ـــاء وال ـــاً كالي ـــك إجحاف ـــكان ذل ـــون ل في النُّ
ـــارع  ـــا تض ـــم إلا أنّ ـــن الف ـــةً إلا م ـــون مُتحرّك ـــا لا تك ـــاً أنّ ـــا عِل ـــد أحطن ـــم، وق المي
ـــاّمِ  ـــا في ال ـــتُ. وإدغامه ـــا قدّم ـــع م ـــم م ـــض الحك ـــا بع ـــوا فيه ـــم راع ـــاكنةً؛ فكأنّ س

طمسٌ في الأصل بسبب رطوبة، وأكملته من الكتاب: 456/4. 	(((

طمسٌ في الأصل بسبب رطوبة، وأكملته من الكتاب: 456/4. 	(((
الكتاب: 456/4. 	(((

طمسٌ في الأصل بمقدار كلمتين بسبب رطوبة. 	(((
الكتاب: 456/4. 	(((
الكتاب: 456/4. 	(((
الكتاب: 456/4. 	(((
الكتاب: 456/4. 	(((

قال: »...لأنَّ النُّون لم تُدغَم فيهنّ حتّى يكون صوتها من الفم«. الكتاب: 456/4. 	(((
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ـــون إلا الـــام  أكثـــر مـــن إدغـــام الـــاّم فيهـــا))). وهـــذا نـــصٌّ أنَّـــه لا تُدغَـــمُ في النُّ
وحدهـــا في المنفصـــل. ووقـــع في بعـــض النُّســـخ يَنـــأى، وفي بعضهـــا ينْـــألُ))). أبـــو 
العبّـــاس: يَنْـــأل: يتبخـــر في مشـــيته)))، يعنـــي: كنـــت بالخيَـــار في تخفيـــف الهمـــزة 

ـــرى. ـــرة يَ ـــكلام كث ـــر في ال ـــذا لم يكث ـــا؛ لأنَّ ه وتحقيقه

كذلــك لام المعرفــة أُدغِمــت في هــذه الحــروف؛ لكثــرة دَورهــا، وليــس مــن اســمٍ 
م. قــال أبــو عــيٍّ أُدغمــت الــامُ في الثلاثــة عــر حرفــاً؛ لأنّــا  نَكــرة إلا وتدخلــه الــاَّ

أخــذت هــذه المواضــع مــن اللِســان واتّســعت فيهــا))). 

ــاد، والــزّاي، والســن جائــزة)))  ال، والتّــاء، والصَّ ــاء، والــدَّ وقولــه: وهــي مــع الطَّ
يريــد: الإدغــام.

وقوله: وليس كَحُسنه مع هؤلاء))) يريد: مع الطّاء وأخواتها التي ذكر.

]385[ وقوله: وقاربن))) مخرج الفَاء))) يريد أيضاً الطّاء وأخواتها.

ــاء وأختيهــا لم  وقولــه: لأنَّ الــاّمَ لم تسْــفُل))) هــذا نــصٌّ أنَّ الصّــاد وأختيهــا، والطَّ
يســفلن إلى أطــراف اللّســان كــا ســفلت الظّــاء.

رَر بحاشية نسخة ابن خروف من الكتاب )161/أ(. بنصّه من الطُّ 	(((
أنّه في »ش« ينأل. وفي  »ينأى« في متن نسخة ابن خروف من الكتاب )161/أ(، وأشار في الحاشية إلى  	(((

نسخة راغب باشا )336/ب( »ينأى وينأل«.
نأل الرجّلُ: مَشى ونهض برَِأْسِهِ يحركه إلَِ فَوق كمن يعدو وَعَلِيهِ حمل ينْهض بهِِ، وَنألَ الفرس: اهتز فِ  	(((

مَشْيه. ينظر: جمهرة اللغة: 1084/2، والأفعال للسرقسطي: 231/3، ولسان العرب: 639/11.
ينظر: التكملة: 628. 	(((

الكتاب: 457/4. 	(((

الكتاب: 458/4. 	(((
باريس:  الكتاب  باشا )337/أ(. وفي طبعات  ابن خروف )161/ب( ونسخة راغب  هكذا في نسخة  	(((

467/2، وبولاق: 417/2، وهارون: 458/4 »وقد قاربن«.
الكتاب: 458/4. 	(((
الكتاب: 458/4. 	(((
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اج:  ـــرَّ ـــن ال ـــد اب ـــخ)))، وعن سَ ـــذا في النُّ ـــريّ))) ك ـــم العن ـــن تمي ـــف ب ـــول طري وق
ـــام. ـــن تّم اب

ءٌ بكَِفيكَ لَائْق))) ةٍ فُكَيهَةُ هَشَّ تَقولُ إذَا اسْتَهْلَكْتُ مَالًا للذَّ

ــتٌ لازمٌ،  ــق( ثاب ــى )لائ ــن )شيء(. ومعن ــل( في ش ــام لّم )ه ــه إدغ ــاهدهُ في ش
ــكارم))). ــه في الم ــاق مال ــى إنف ــه ع تلوم

وقول مزاحم العُقيلّي))):
عِيُن مُتَيَّمًا على ضَوءِ برقٍ آخِرَ اللّيلِ ناصبِ))) فَذرْ ذا ولكنْ هَتُّ

ــده  ــذي عبّ ــم( ال ــن(. و)الُمتَيَّ ــاء )تُع ــل( في ت ــن )ه ــاّم م ــام ال ــه إدغ ــاهدهُ في ش
الُحــبُّ وذلَّــــــــله))).

والناصــب في موضــع مُنصِــب عــى النَّســب وهــو التَّعــب، وجعــل الــرقَ مُتعِبــاً؛ 
لمراعاتــه إيّــاه، وتعرّفــه موضــع صــوب مطــره، وهــل نــزلَ في ناحيــة مــن يهــواه أو لا))).

وتُروى: فَذرْ ذا ولكن، ودَعْ ذا ولكن، وتُروَى: نقول ولكن))).

بني  أحد  قتله  الجاهلية.  في  تميم،  بني  فرسان  من  مقلّ،  شاعر  عمرو:  أبو  العنبري،  تميم  بن  طريف  	(((
شيبان. تنظر ترجمته في: الأعلام للزركلي: 226/3.

وطبعات  )337/أ(،  باشا  راغب  ونسخة  )161/ب(  خروف  ابن  نسخة  في  هكذا  كذلك  وهو  	(((
الكتاب باريس: 467/2، وبولاق: 417/2، وهارون: 458/4.

في: الأصول لابن السّراج: 421/3، واللّمات للزجّاجي: 155، والممتع: 440. 	(((
ينظر: شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي: 272/2، وتحصيل عين الذهب: 595. 	(((

هو: مُزَاحم بن الحارِث العقيلّي، كَانَ رجلا غَزِلًا، شجاعاً، شَدِيد أسر الشّعْر حلوه، وَكَانَ مَعَ رقة شعره  	(((
صَعب الشّعْر هجّاء وصّافاً، عاصر جرير والفرزدق. ينظر: طبقات فحول الشعراء: 769.

في: ديوانه: 38 )بلا إدغام(، واللّمات للزجّاجي: 155، وتحصيل عين الذهب: 595. 	(((
ينظر: شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي: 272/2، وتحصيل عين الذهب: 595. 	(((

ينظر: تحصيل عين الذهب: 595. 	(((
في الأصل، ونسخة ابن خروف من الكتاب، وشرح الأبيات لابن السيرافي )فَذر( وكذا أيضاً في ديوانه،  	(((

وفي المطبوع )فَدع(.
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نايا بابُ الإدغام في حُروف طَرف اللِّسان والثَّ

قولـه: إلّ أنَّـك قـد تـدعُ الإطبـاقَ عىل حالـه))) وقـد تُدْغَـمُ في الُمتقَـارب)))؛ أنّا إذا 
ةً. قـال: لو كانَ  بَ غُنَّ أُدغِمـت بغُنّـة فليـس مخرجها من الخياشـيم، وإنّما صـوتُ الفـم أُشِْ
ـزْ أنْ تُدغمَهـا حتّى تصير مثلهنّ، وإبقـاءُ الإطبـاق دليلٌ))).  مخرجهـا مـن الخياشـيم لم يَُ

والدّلم طيٌر جمع دَلمة، و)دلامٌ( اسم رجل.

ــل  ــك(؛ لأج ــدْ تلِ ــه: )انق ــه في قول ــودَ من ــراً( أج ــبْ مَطَ ــانَ في )اصح ــل البي وجع
ــانِ. ــالٌم( و)زردةُ( عل ــصْ زردة()))، و)س ــالماً(، وَ)افح ــصْ سَ ــم، وَ)افح المي

ووقع في الشرقيّة))) )زُرّدة(، و)زَرَدة(.

وقوله: ويدلُّك التَّفسير))) يريد النُّطق.

ــرُ في  م ــن))) والضَّ ــزّاي والسِّ ــاد وال ــه في الصَّ ــلُ من ــنَّ أمث ــانُ فيه ــه: والبي وقول
ــاء. ــدّال والتّ ــاء وال ــع إلى الطّ ــنّ( يرج )فيه

وقوله: والإدغامُ فيهنَّ أكثرُ))) يعني في حروف الصّفير.

ـــاء وأُختيهـــا مـــن أصـــل الثّنايـــا، وهُـــنَّ مـــن أســـفله  وقولـــه: إلَّ أنَّ الطَّ
م)1)) أنَّ مـــا بـــن طـــرف اللِّســـان  ـــاء وأختيهـــا، وقـــد تقـــدَّ قليـــاً))) يعنـــي الطَّ

الكتاب: 460/4. 	(((
رَر )المتقاربة(. في الطُّ 	(((

رَر بحاشية نسخة ابن خروف )161/ب(. بنصّه من الطُّ 	(((
الكتاب: 461/4. 	(((

ينظر: نسخة ابن خروف )161/ب(. 	(((
الكتاب: 461/4. 	(((
الكتاب: 462/4. 	(((
الكتاب: 462/4. 	(((
الكتاب: 463/4. 	(((

ينظر: الكتاب: 433/4. 	((1(
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ـــادُ  ـــفلى، والصَّ ـــا السُّ ناي ـــدُ الثَّ ـــا. يري اي وأختيه ـــزَّ ـــرج ]386[ ال ـــا مخ ـــق الثناي وفوي
ـــن))). ـــن المخرج ب

وقول ابن مقبل))):

ــةٍ ــرَ غَمام ب ــت صَّ ــا اغْتَبَق يــاحُ زُلالَا)))فكأنَّ قُــهُ الرِّ بعَِــرًى تُصَفِّ

ــق  ــيّ، والُمغتب ــو شرب الع ــوق، وه ــن الغب ــت( م ــر))). و)اغتبق ــا ذك ــاهده م ش
الشّــاربُ بالعــيّ، وهــو أحســنُ وقــتِ الــرّب؛ لأنّ الأفــواه لا تتغــرُّ فيــه كــا تتغــرُّ في 
ــحاب كأنَّ بعضــه يحبــسُ بعضــاً، وأرادَ بــه المطــر؛  بــرُ( مُتراكــبُ السَّ الأســحار، و)الصَّ
ــه،  ــاء، وبالمــدّ المــكان الــذي لا شــجرَ في فســاّه باســم مــا يكــون منــه، و)العــرى( الفن
ويمكــنُ أن يُريــده وقــر، وهــو أحســنُ؛ لأنَّــه بعيــدٌ مــن التكريــر والتغيــر. و)تصفّقه( 

لال( العــذب))). تختلــفُ عليــه، و)الــزُّ

فلى. نايا، وهُنَّ أخوات))) يريدُ السُّ وقوله: لأنّنَّ من طَرَف اللِّسان وأطراف الثَّ

ــاد))) وليســت »مــن« في هــذا الموضــع للمفاضلــة إنّــا  ــا أبعــدُ مــن الصَّ وقولــه: لأنَّ
هــي للفعــل كــا قــال:

بالَأكْثرِ منهم حصً)))

ينظر: شرح الكتاب لمحمّد بن صالح: 923. 	(((
أدرك  جاهلي،  شاعر  كعب:  أبو  صعصعة،  بن  عامر  من  العجلان،  بني  من  مقبل،  بن  أبّي  بن  تميم  هو:  	(((
يهاجي  وكان  المخضرمين.  في  وعدّ  سنة.  ومئة  نيفاً  عاش  الجاهلية.  أهل  يبكي  وكان  وأسلم،  الإسلام 

النجاشي الشاعر.
في: ديوانه: 260، والادّغام: 227، وتحصيل عين الذّهب: 596، والنُّكت: 1264. 	(((

ياح زُلالِ ا اغتبقتْ قريحَ سحابةٍ بعرًى تُصفّقه الرِّ ورواية الديوان: وكأنَّ 	
قال: »فأدغم التَّاء في الصّاد«. الكتاب: 463/4. 	(((

ينظر: تحصيل عين الذهب: 596. 	(((
الكتاب: 464/4. 	(((
الكتاب: 464/4. 	(((

ةُ للِْكَاثرِِ مَ العِزَّ قطعةٌ من بيتٍ للأعشى، وهو بتمامه: وَلَسْتَ باِلَأكْثَرِ مِنْهُمْ حَصً وَإنَِّ 	(((
وهو في: ديوانه: 143، ونوادر أبي زيد 25، والاشتقاق 65. 	
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اد. أي: بعيدةٌ من الصَّ

ــا قربــتْ، ولم  نايــا وأُصولهــا))) يريــدُ أنَّ وقولــه: وليــسَ بينهــنَّ إلا مــا بــنَ طــرَف الثَّ
يفصلهــا زيــادة صــوت.

وقوله: فلا يُدْغَمنَ في هذه الحروف))) هذا وجه ما قدّمتُه من الُمباينة.

اجز:  وقول الرَّ
ةً رَكائبِهْ))) جَّ تْ ضَّ ثَارَ فَضَجَّ

اد.  شاهده: إدغام التّاء في الضَّ

تْ وصاحت))). يريد أنَّه يعرقبُ إبلَهُ ثّمَّ ينحرها للأضياف؛ فضجَّ

مة())) علمٌ لرجل. و)ضََ

 وقوله: والبيانُ عربيٌّ جيّدٌ))) يريدُ بيان هذه الحروف عندها))).

وقوله: لاستطالتها))) نصٌّ بالاستطالة فيها.

ةٌ يجري على الثَّغَر)1)). نب، وهو ماءٌ ورِقَّ نباء())) فَعْلاء من الشَّ و)الشَّ

الكتاب: 464/4. 	(((

الكتاب: 464/4. 	(((
نسبه ابنُ السيرافي للقناني، وهو في: الأصول: 426/3، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي: 271/2،  	(((

وتحصيل عين الذهب: 596.
حال على  ينظر: تحصيل عين الذهب: 596. وقال ابن السيرافي: »يعني أن القمر لما غاب ثار هو، فشدَّ الرِّ 	(((

ت: رغت وصاحت«. شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي: 272/2. الإبل، فضجَّ
في قول سيبويه: »اضبضّمة«. الكتاب: 465/4. 	(((

الكتاب: 466/4. 	(((
وهي الصّاد والسّين والزاي. كما ذكر سيبويه في الكتاب: 466/4. 	(((

الكتاب: 466/4. 	(((
يعني في الأمثلة التي أوردها سيبويه في الكتاب: 466/4. 	(((

غة: 158/1. ينظر: تاج اللُّ 	((1(
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ــاس: أبــو عُمــر يقــول: »مُذدَكــرٌ« مثــل »مُضْطَلــم«، وهــو القيــاس  قــال أبــو العبَّ
ــد))). والعــربُ قــد قالــت كلّ، لكــن مذْدكــر مثــل مُصطَــرِ، وهــو حسَــنٌ أبدلــوا  الجيِّ

ــوا. ولم يدغم

وقول زُهير:
لِمُ))) ويُظْلَمُ أحْيَاناً فَيَظَّ

ــاء  ــاء في التــاء مــن )يَفْتَعِــل( بعــد قلبهــا طــاءً؛ لتوافــق الظَّ شــاهده فيــه: إدغــام الظَّ
ــاء  ــاء الأولى. والأحســنُ أنْ تُقلَــب الظَّ ــمَّ قُلِبــت ظــاءً؛ ليُدغَــم فيهــا الظَّ في الإطبــاق، ثُ

لِــم«))).  طــاءً فيُقــال: »يَطَّ

ــه في  ــقّ ]388[ علي ــا يش ــل م مَّ ــرم يَُ ــو ه ــدوحَ وه ــت: أنَّ المم ــى في البي والمعن
ــا. ــان فيحتمله ــضِ الأحي بع

ــول:  ــعَ الأوّل))) يق ــه موض ــرُ فتجعل ــبَ الآخِ ــلَ أنْ ينقل ــوا الَأص ــه: ولم يجعل وقول
ــر«،  ــل »مُصَّ ــيء مث ــه لا يج ــرى أنَّ ــنِ ألا ت ــذا إلا في المتّصل ــل ه ــامٌ في مث ــون إدغ لا يك

ــل. دٌ« إلا في الُمتَّص ــرَِّ و«مُ

بٌر في مُصْطَبِ))). جِعٌ«)))، ولا تقل على هذا: مُطَّ وقوله: وإنْ شئْتَ قلت: »مُضَّ

اء،  مَ إدغامها، وأحسـنه بإبقـاء صوت الطَّ ـاءُ في التَّاء))) قد تَقدَّ وقولـه: ولا تُدْغَـمُ الطَّ
اءُ في ﴿أَحَطتُ﴾ ]النمل:22[، و﴿بَسَـطتَ﴾ ]المائدة:28[، وشـبهِه. وعليـه أجمع القُرَّ

ينظر: التعليقة: 197/5. 	(((
لِمُ. جزء بيتٍ، وهو بتمامه: هُوَ الَجوَاد الَّذِى يُعْطِيك نَائلَِهُ *** عفْواً، ويُظْلَمُ أحْيَاناً فَيَظَّ 	(((

هب: 297، وسفر  في: شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي: 265/2 وروايته فيه )فيظطلم(، تحصيل عين الذَّ
عادة: 508/1. السَّ

بيب: 290/6. ينظر: تحصيل عين الذهب: 597، وشرح أبيات مغني اللَّ 	(((
الكتاب: 469/4. 	(((
الكتاب: 470/4. 	(((

ينظر: الادّغام: 243. وقد تكررّ هذا السطر في الأصل. 	(((
الكتاب: 470/4. 	(((
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وقول علقمة:

فحُــقَّ لشــأسٍ مِــنْ نَــداكَ ذَنــوبُ)))وفي كلِّ حَــيِّ قــد خَبَــطَّ بنعمــةٍ

ــاء في  ــتَ« بإدغــام الطّ ــرُ »خبطْ ــام، والأكث ــاء طــاءً؛ للإدغ ــبُ التّ ــه: قل ــاهده في ش
ــاء))). ــبَ إلى الطَّ ــذا؛ فتُقل ــل ه ــةً في مث ــاءُ لازم ــت التّ ــاق، وليس ــاء الإطب ــاء وإبق التّ

ـــاً  ـــعين رجُ ـــم تس ـــي تمي ـــن بن ـــد أسر م ـــمر، وكان ق ـــن أبي ش ـــارثَ ب ـــدحَ الح  مَ
ـــد  ـــاه، فأنش ـــه أخ ـــاً من ـــه، وطالب ـــاً ل ـــةُ مادح ـــه علقم ـــدَ علي ـــوه، فوف ـــأسٌ أخ ـــم ش فيه

ـــه: ـــغ إلى قول ـــاّ بل القصيـــدةَ فل

فحُقَّ لشأسٍ مِنْ نَداكَ ذَنوبُ

قال الحارث: نعم، وأذنبة))).

لْــو العظيمــة عــن الحــظ والقَسْــم، ومعنــى )خبطــت  نــوب: وهــي الدَّ وكنــى بالذَّ
بنعمــة( أســديتَها، وأنعمــتَ بهــا، وأصلــه مــن خَبْــط الــورق للأنعــام))).

 ثُـــمَّ خـــرّه الحـــارثُ في الِحبـــاء وإطـــاق الأسْى، فـــرطَ عليهـــم أن يأخـــذَ 
ــيّ،  ــوا إلى الحـ ــم إذا وصلـ ــكُ عليهـ ــه الملـ ــم بـ ــا ينعـ ــمٌ مَِّـ ــل تميـ ــا تفضـ ــم مـ منهـ
ـــم  ـــد وصوله ـــم عن ـــا شرطَ عليه ـــه م ـــوا مع ـــم، ففعل ـــمَ عليه ـــاهم، وأنع ـــم، وكس فأطلقه

إلى الحـــيّ))).

وقوله: لأنَّ أصْلَ الإدغامِ أن يكونَ الأولُ ساكناً))) وقد نبَّه عليه في الورقة الثانية))).

في: ديوانه: 37، والأصول: 272/3، والممتع: 239. 	(((
ينظر: شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي: 262/2، وتحصيل عين الذهب: 597. 	(((

عر والشعراء: 215/1، وتحصيل عين الذهب: 597. ينظر: الشِّ 	(((
ينظر: تحصيل عين الذهب: 597. 	(((

ينظر: تحصيل عين الذهب: 598، وسمط اللآلي: 433/1. 	(((
ينظر: الكتاب: 472/4. 	(((

ينظر: الكتاب: 474-473/4. 	(((
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زْ في »اسْتَفْعَلَ« الإدغامُ))) وفي بعضها »لم يكن في  وقوله: فلهذا الّذي ذكرتُ لك لم يَُ
»استفعل« إلا البيان)))، ووقع في بعضها »لم يجز في »استفعل« إلا الإدغام«، وليس بصحيحٍ.

ــف  « في مَــنْ خفَّ « في »يَتـِـدُ«))) وليــس شــاةٌ زَنْــاء بمنزلــة »ودَّ وقولــه: أنْ تقــولَ »يــدُّ
»وتــداً« ثُــمَّ أســكنه؛ لأنَّ »وتــداً« في المصــدر مرفــوضٌ؛ فلهــذا أدغــم))).

اج. دَةُ، والتِّدَةُ))) عند ابن السرَّ م يقولون فيه))): الطِّ ا المصدرُ ]389[ فإنَّ وقوله: وأمَّ

أبو العبّاس))): مثل المشَدّ، والمفرّ؛ لأنَّ موضع الفعل من هذا يجيءُ )مَفْعِلًا(.

وقال أبو العبَّاس: »الاستثقال« تقاربُ مخارج الحروف وتبيينها))).

؛ كراهية الالتباس))) هو قياسٌ على زُنْمَة، وكُنْيَة. َ وقوله: فإنْ قيل: بُيِّ

كَــر جمــعُ ذِكــرة، كَكِــرْة، وكِــرَ،  كَــر)1)) في آخــر البــاب، يريــدُ بــه الذِّ وقولــه: الدِّ
ف مــن الكلمــة مــع غيرهــا  وليــسَ فيــه إلا إبــدالٌ مَــضٌ، لمــا كانــوا يبدلونهــا في مَــا تــرَّ

أبدلوهــا مُفــردةً، وهــو شــاذٌّ كــا ذكــره)1)).

الكتاب: 473/4. وما هو مُثبت هو الموافق لما في الأصل، وموافق لنسخة ابن خروف ونسخة راغب  	(((
باشا وطبعات الكتاب.

وهو الموافق لما في نسخة راغب باشا من شرح السيرافي )662/أ(، والإدّغام: 263. وفي هامش نسخة  	(((
البيان،  إلا  استفعل  يكن في  لم  )نسخة(  ليس بشيءٍ،  )فا(  الإدغام،  »عند )ب(  باشا )340/أ(  راغب 

)زيادة في أخرى( من هذا...«.
الكتاب: 474/4. 	(((

قال سيبويه: يُبيّ كلامَه هذا قولُ سيبويه فيما سبق: »وتكون ساكنةً مع الميم إذا كانت من نفس الحرف  	(((
بينةً. والواو والياء بمنزلتها مع حروف الحلق، وذلك قولك: شاةٌ زنماء وغنمٌ زنمٌ، وقنواء وقنيةٌ، وكنيةٌ 

ومنيةٌ. وإنما حملهم على البيان؛ كراهيةٌ الالتباس فيصير كأنَّه من المضاعف«. الكتاب: 455/4.
هكذا في نسخة ابن خروف وليست في المطبوع. 	(((

الكتاب: 474/4. بتقديم وتأخير. 	(((
؛  ، والمفرَّ لعلّ المراد في نسخة أبي العبّاس، كما في هامش نسخة راغب باشا )340/أ( »)س( مثل المشَدَّ 	(((

لأنَّ موضع الفعل من هذا يأتي على )مفعل(«.
التعليقة: 203/5. وهو بنصّه في هامش نسخة راغب باشا )340/أ(، ورمز له بــ)س(. 	(((

الكتاب: 474/4. 	(((

الكتاب: 477/4. 	((1(
ينظر: التعليقة: 206/5، وشرح الكتاب لصالح بن محمد: 950. 	((1(
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بابُ الُحروفِ التي يُضارَعُ بها حرفٌ)))

نهُ. يريدُ بقوله: الّذِي من موضعه))) الذي من مخرجه، وقد بيَّ

ــرْ  الُ))) قــد كتبــتُ بعــدُ عــن النَّ ــاكنةُ إذا كانــت بعدهــا الــذَّ ــادُ السَّ وقولــه: فالصَّ
ــنُ  ــك اب ــول: سِاطٌ، وصِاطٌ، وزراطٌ، روى ذل ــن يق ــرب م ــن الع ــميل أنَّ م ــن شُ ب

ــنده))). ــه بس خالوي

ــقْر« فتحاكــا  قْــر«، و«السَّ ورُوي))) عــن ابــن دُريــد))) أنَّــه اختلــفَ رجــانِ في »الصَّ
قْــر« بالــزاي. ــا أنّــا فأقــولُ: »الزَّ إلى رجُــلٍ آخــر، فقــال: أمَّ

وقوله: والبَيانُ فيها أحسنُ))) يريدُ أنَّ البَيان أحسن؛ لتحرّكها.

وقوله: أفشَى في الفم نصٌّ في الفشو، وقد ذُكِر في الباب بعدُ في الفاء.

ــز إلّ الإبــدالُ إذا أردتَ التقريــبَ))) يقــول: أخلصوهــا زايــاً؛ لــزوال  وقولــه: لْم يَُ
مذهــب الإطبــاق عنهــا.

ــن))) وكانــت  وقولــه: لأنَّ الُمضَارعــة في الصّــاد أكثــرُ وأعــرفُ منهــا في السِّ
الُمضارعــةُ في الصّــاد أكثــر؛ إذْ لم يخلــص زايــاً للإطبــاق.

في نسخة ابن خروف من الكتاب، ومطبوعاته )الحرف الذي يضارع به حرف(. 	(((
الكتاب: 477/4. 	(((
الكتاب: 477/4. 	(((

ينظر: شرح الفصيح لابن خالويه: 21. 	(((
هكذا ضُبطت في الأصل، ولعلّ الصواب »روى«، أي ابن خالويه، فقد قال: »أخبرنا ابنُ دُريدٍ عن أبي  	(((

حاتمٍ عن الأصمعيّ...«. ينظر: شرح الفصيح لابن خالويه: 459.
ينظر: الجمهرة: 742/2. وهذه القصّة رواها ابنُ جنّي بسنده في الخصائص: 375/1 وَ 308/3 عن  	(((

الأصمعي.
الكتاب: 478/4. 	(((
الكتاب: 478/4. 	(((
الكتاب: 479/4. 	(((
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فصـــلَ بـــن مضارعـــة القلـــب في الســـن، وتصيـــر الحـــرف بـــن الحرفـــن 
في الصّـــاد، وقـــد ذُكِـــر في الحـــروف المستحســـنة في القـــراءة الجيـــمُ التـــي كالشّـــن، 

والجيـــم التـــي كالـــكاف))).

وقوله: من ذلك قولهم في الأجْدَر: أشْدر))) يقول: ضُورِع بها الزّاي.

اي))) يريدُ: فُعِلَ ذلك؛ لذا. بَ من الزَّ وقوله: قُرِّ

ــون في الميــم))) يقــول: لمـّـا كان هــذا موضعــاً تُقلَــب فيــه ميــاً  وقولــه: إذا أُدغِمَــت النُّ
للإدغــام؛ قُلِبــت ميــاً لغــره، يريــد: شَــنْباء، والعَنْبَ.

ــن  ــدل ح ــا للب به ــول: قرَّ ــدّال))) يق ــدَل ]390 [ ال ــل لتُِبْ ــا))) في افْتَعَ ــه: قرّبه وقول
ــا ازْدَانَ))). ــارعَ به ض

يُن صاداً))) باب ما تُقْلَبُ فيه السِّ

غَات))) زعمَ أنّا لبني العَنْبر)1)). قوله: في بَعْض اللُّ

وقوله: والقَافُ من الَحواجز)1)) يريدُ في: »صَبقت« وَ »صَمْلقٍ«)1)).

ينظر: الكتاب: 432/4. 	(((
الكتاب: 479/4. 	(((
الكتاب: 479/4. 	(((
الكتاب: 479/4. 	(((

في نسخة ابن خروف من الكتاب والمطبوع )قرّبها منها(. 	(((
الكتاب: 479/4. 	(((

ينظر: التعليقة: 211/5. 	(((
الكتاب: 479/4. 	(((
الكتاب: 479/4. 	(((

ينظر: الكتاب: 480/4، والصّحاح: 1323/4، واللّهجات في الكتاب: 242. 	((1(
الكتاب: 480/4. 	((1(

 ،479/2 باريس:  وطبعة  )164/أ(،  خروف  ابن  نسخة  في  مثبتةٌ  وهي  هارون،  طبعة  من  سقطت  	((1(
لسان  ينظر:  الَأملس.  الْقَاعُ  وَهُوَ  مْلَقِ  السَّ فِ  لُغَةٌ  مْلَقُ:  والصَّ  .767/5 والبكّاء:   ،427/2 وبولاق: 

العرب: 207/10.
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ــن  ــا ب ــد م ــى بُع ــدُ: ع ــن))) يري ــد المخرج ــى بُع ــا ع ــا قلَبتْه ــك لأنَّ ــه: وذل وقول
ــن. ــاف في المخرج ــن والق السِّ

وقولــه: وقالــوا: »صَاطِــعٌ« في »سَــاطِع«))) ابــن خالويــه عــن النَّــرْ بــن شُــميل في 
(: إنّــا تفعــلُ هــذا العــربُ في أربعــة مواضــع))): )اطرغــشَّ

ــنٌ  ــو: صراطٌ، أو غ ــاءٌ، نح ــدوق، أو ط ــو صُن ــافٌ، نح ــن ق ــد السِّ ــت بع إذا أت
نحــو: أصبــغ الُله عليــك النِّعمــة))). ومــن العــرب مَــنْ يجعــل ذلــك زايــاً نحــو: سِاط، 

ــر. ــقر، والزّق ــر، والسّ ق ــو الصَّ وصِاط، وزراط، وأب

ــن  ــن قــد ضارعــوا بهــا حرفــاً مــن مخرجهــا))) قولــه فيــه: لأنَّ السِّ وقولــه: لأنَّ السِّ
ــا لا تقــرُب)))، أو لفعــلٍ تُضمــره مــن معنــى القُــرب، أو القــول))). عــذرٌ لقولــه: لأنَّ

وبين  بينها  ين  الشِّ لأنَّ  ين؛  الشِّ لمخرج  مقاربٍ  غيُر  والزّايُ  الزّاي،  بالُمضارع  ويريدُ 
ين، وبين الشِين والزّاي مخارجُ كثيرة))). القاف مخرج الكاف، والجيم والياء من مخرج الشِّ

ــد إلى القــاف))) يريــدُ قرّبــوا إلى القــاف  وقولــه: فقرّبــوا مــن هــذا المخــرج مــا يتصعَّ
مــا يتصعّــد مــن هــذا المخــرج.

الكتاب: 480/4. 	(((
 ،479/2 باريس:  وطبعة  )164/ب(،  خروف  ابن  نسخة  في  مثبتةٌ  وهي  هارون،  طبعة  من  سقطت  	(((

وبولاق: 428/2، والبكّاء: 768/5.
ينظر: شرح الفصيح لابن خالويه: 458. 	(((

ينظر: الجمهرة: 50/1. 	(((
الكتاب: 481/4. 	(((

في  ومثلان  مجهورتان  لأنهما  ظاءً؛  ال  الذَّ تجعل  أن  ذَقَطها  في  يجوز  هل  قيل:  »فإن  بتمامها:  سيبويه  عبارة  	(((
اد«. الكتاب: 481/4. ا لا تقرب من القاف وأخواتها قرب الصَّ خاوة؟ فإنَّه لا يكون؛ لأنَّ الرَّ

ثَمَّ كلمة بعد )القول( لم يتّضح لي رسمها ولا معناها وكأنها )لي(. 	(((
ين قد ضارعوا بها حرفاً( يعني:  َ السيرافيُّ مراد سيبويه بعبارةٍ غايةٍ في الوضوح والبيان، فقال: »)السِّ بيَّ 	(((
اي من مخرج السين )بما هو غير مقارب لمخرجها( يعني:  الزّاي )مِن مخرجها( يعني: )مخرج السّين(: لأنَّ الزَّ
ضارعوا الزّاي بالشّين والجيم، وهما غير مقاربين لمخرج السين، )وإنّما بينه وبين القاف مخرج واحد( يعني 

بين الشين والجيم-وهما من مخرج واحدٍ- وبين القاف مخرج واحد؛ وهو مخرج الكاف«. الادّغام: 303.
الكتاب: 481/4. 	(((
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هذا بابُ ما كان شاذاً)))

قولــه: كــروا؛ ليَِقلبــوا الــواو يــاءً))) هــذا نــصٌّ بالكــرْ قبــل القَلْــب في »ييِجــل« 
مَ القلــبُ قبــل الكــر، وهمــا مذهبــان. و«أدلٍ«)))، وقــد تقــدَّ

ــد  ــذا، وق ــن ه ــراراً م ــدان؛ ف ــم: عِتْ ــه قوله ــوا في ــا بيّن ــة))): ومّم ــعَ في الرباحيّ ووق
ــه ســاكنٌ. «، وهــذا ليــس بقيــاسٍ، وليــس كــــ«ودّ«؛ لأنَّ قالــوا: عِــدّان؛ شــبّهوه بــــ»ودٍّ

ووقــع في الشرقيّــة))): ومّمــا بيّنــوا فيــه: عِتْــدان، وقــال بعضُهــم: عُتْــدان فــراراً مــن 
هــذا، وقــد قالــوا: عِــدّان.

))): وهــو أشــبه، بــل كلٌّ مســموعٌ، وبعضُهــا  وقــع في نســخة: عُتُــد. قــال أبــو عــيٍّ
أجــرى عــى القيــاس))).

ــى  ــه ع ــاؤوا ب ــدة«، و«وتدٌ«ج ــل »عِ ــون مث ــود؛ ليك ــدَة« أج ــرّاج))): »تِ ــنُ ال اب
ــر. ــي ذك ــة الت ــل؛ للعلّ الأص

ــد في نحــو: »يهتــدي«؛ فأدغــمَ كــا أدغــمَ  ــد« بالزائ قــال))): شــبّه الأصــل في »وت
ــسٌ، إذ لا  »يهتــدي«، فقــال: يهــدي، وليــس مثلــه؛ لأنَّ يهتــدي إذا أُدغِــم لم يقــع فيــه لبْ
ــو: »ودّ«.  ــع في نح ــد يق ــا، وق ــع هُن ــيَّ لا يق ــف الأص ــلٌ؛ لأنَّ التضعي ــه أصْ ــمُ أنّ يُتوهّ

الكتاب: 481/4. 	(((

الكتاب: 482/4. 	(((
ينظر: شرح الكتاب لمحمد بن صالح: 978-967. 	(((

وهو الموافق لنسخة ابن خروف من الكتاب.  	(((
في هامش نسخة ابن خروف إشارة لهذا. وهو الموافق لنسخة راغب باشا ولطبعات الكتاب. 	(((

لم أقف على هذا النقل في التعليقة ولا في كتبه التي بين يديّ، وفي هامش نسخة راغب باشا )342/أ(:  	(((
في  أنّه  الفاضلين  المحكمين  أحدُ  أفادَ  وقد  النسخة.  تلك  في  للفارسي  رمزٌ  و)فا(  أشبه«.  عتدان  »)فا( 

التعليقة: 215/5، ولكن المحقق - رحمه الله – غيره.
ينظر: الادغام: 311. 	(((

هذا النقل بنصّه في هامش نسخة راغب باشا )342/أ(. 	(((
في هامش نسخة راغب باشا )342/أ(: »أي«. 	(((
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ين من التّاء، وزيادتها أصحّ. م أبدلوا السّين مَكان التّاء))) هذا بدلُ السِّ وقوله: كأنَّ

يادةُ أكثرُ وأعرف فيه. اد))) الزِّ وقوله: أبدلَ اللّمَ مكان الضَّ

وقولــه: وكانــوا عــى هــذا أجــرأُ))) أبــو عــيّ: عــى هــذا أي: عــى حــذف الفــاء 
مــن »يتّقــي«؛ لأنّــه قــد تُــذَف هــذه الفــاء في نحــو: »يَعِــدُ«، و:يَِــدُ«، وتُبــدَلُ منهــا التّــاء 
في بــاب »افتعــل«، فهــذه الفــاء أشــدُّ اســتمراراً في بــاب الاعتــال والحــذف مــن التّــاء 

في »يســتطيع«))).

وقوله: ومثلُ هذا قول بعضهم »عَلْماءِ بنو فلان«))) وأنشدَ الفرّاءُ))):
، مِن آخِرها إلِقادِمِ))) كأَنَّ

ــى  ــف ع ــطّ للتخفي ــظ والخ ــن اللّف ــف م ــامَ والأل ــذف ال ــادم؛ فح ــدُ: إلى الق يري
ــذوذ. ــة الشّ جه

: أنــا))) أبــو بكــر بــن الــرّاج، قــال: أني أبــو العبّــاس، قــال: ني)))  قــال الفــارسيُّ
، قــال: رأيــت بخــطّ ســيبويه)1)) في آخــر كتابــه عنــد رجــلٍ مــن بنــي هاشــم يُقــال  المــازنيُّ

لــه عبــد الســام بــن جعفــر)1)) للفــرزدق:

الكتاب: 483/4. 	(((

الكتاب: 483/4. 	(((
م في نصّ الكتاب على سابقه. الكتاب: 483/4. وهو مُتقدِّ 	(((

أشار إلى بداية الكلام الفارسيُّ في التعليقة: 218/5، وهو بنصّه في هامش نسخة راغب باشا )342/ب(  	(((
راً بـــ)فا(.  مُصدَّ

الكتاب: 485/4.  	(((
ينظر: معاني القرآن للفراء: 29/2. 	(((

رِمَ فَخْذٍ فارغِ المخَارِمِ. وهو في: تاج اللغة: 2008/5، واللسان: 469/12. صدرُ بيتٍ وعجزه: مَْ 	(((
أي: أنبأنا، أو أخبرنا، كما هو عادتهم في ذكر الأسانيد. 	(((

أخبرني كما أورده الفارسّي في التعليقة. 	(((
الادّغام: 325 ح)1(. 	((1(

لم أقف له على ترجمة. 	((1(
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ولكـنْ طَفَتْ عَلْماءِ قُلْفَـةُ))) خالدِِ)))وما سُـبق القيْسيُّ مِنْ سُـوء سِيَرةٍ)))

يريدُ على الماء. 

ــا اجتمعـــت اللّمـــان بعـــد حـــذف  شـــاهده فيـــه: حـــذفُ الـــام؛ تخفيفـــاً لمّـَ
ــاكنين. ـ ــف للسَّ الألـ

والقيــيّ المذكــورُ فيــه هــو: عمــر بــن يوســف بــن هبــرة الفــزاري، وكان واليــاً 
عــى العــراق فعُــزِل ووُلَّ خالــد بــن عبــد الله القــري، وهــو المذكــورُ في عجــز البيــت، 

ــه نصرانيّــة، ولذلــك قــال:  وكانــت أمُّ

ولكن طَفَتْ عَلْماءِ غُرلة خالدِِ

وم، فجاءت له بخالدٍ، وأسدٍ))). وكان أبوه قد سباها في عيدٍ للرُّ

ــه:  ــنُ. يُقــال من ــذي يقطعــه الخات كــر ال ــدة: غــاف الذَّ ــة، والغُلفــة، والجل والغُرل
رجــلٌ أغــرل، وأغلــف، وأقلــف؛ إذا لم يُقطــع منــه ذلــك. وطفــت: ارتفعــت وعَلَــت.

يقـول: مـا عُـزِل القيسيُّ لسـوء سيرةٍ، وضعفِ حيلـة، ولكن عال خالدٌ بسـعادته؛ 
فكنَّـى عـن بارتفـاع الغُرلة؛ إعلامـاً بأنَّه عىل دين أُمّـه، فارتفـع كارتفاع الِجيفة عىل الماء، 

ضَ بأنّـه باقٍ عىل غُرلتـه؛ ]405[ لأنّه يقـول في ]هـذه القصيدة[))) وعـرَّ

ــه ــبُ لُأمّ لي ــا الصَّ ــةً فيه ــى بَيعَ ويَـــدِمُ مِـــنْ كُفْـــرٍ منـــارَ المســـاجدِ)))بَنَ

ورد في بعض المصادر بروايات أُخَر.  	(((
في شرح أبيات الكتاب لابن السيرافي، والُحلَل لابن السيد »غرلة«. 	(((

بهذه الرواية في ديوانه: 216 )بيت مفرد في طبعة الصاوي( ولم أعثر عليه في طبعة إيليا الحاوي. 	(((
وهو في: المقتضب: 251/1، والتعليقة للفارسي: 219/5، والنُّكت للأعلم: 698، وشرح المفصّل لابن  	

يعيش: 155/10.
ينظر: الكامل: 989/2. 	(((

غير واضحة في الأصل بسبب رطوبة. 	(((
في: الكامل: 989/2، وربيع الأبرار: 271/1. 	(((
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وبعده:

...... البيت فما سبق القيسيُّ

وسبب هدمه منار المساجد أنَّه بلغه شعرٌ لبعض موالي الأنصار، وهو:

حَيـــاتي نـــنَ  الُمؤذِّ في  ـــطُوحِلَيتنـــي  ـــن في السُّ ـــرِون مَ ـــم يُب إنَّ

إلِيهـــم تُشِـــرُ  أوْ  مَليـــحِ)))فَيُشِـــرونَ  دَلٍّ  ذاتِ  كلُّ  بالهـــوى 

فَحطَّ منار المساجد عن دُور النَّاس))).

يــم، والأوّل أصــحّ. وكُنيتــه: أبو فــراس، ومات  واســمُ الفــرزدق: هّمــام، وقيــل: هَُ
ــمَ  ــم الله، ورح ــرةً، رحمه ــهراً يس ــده إلّ أش ــقَ بع ــرٌ، ولم يب ــاه جري ــب، ورث ــذات الَجن ب

الُمســلمين أجمعــن))).

ــفرُ الرّابــعُ، وبكمالــه، كمُــل شرحُ كتــاب ســيبويه -رحمــه الله-. وكمُــل  ]كمُــل السِّ
الكتــاب أيضــاً، وهــو الُمســمّى بــ«تلقيــح))) الألبــاب في شرح غوامــض الكتاب، للشــيخ 
الفقيــه الأســتاذ المغــربّي أبي الحســن بــن خــروف -رحمــه الله تعــالى- عــى يــدي عُبيــد الله 
بــن أحمــد بــن أســدون -نفعــه الله بــه- في العــر الوســط مــن جمــادى الآخــرة مــن عــام 
ــى  ــام ع ــاة والس ــه، والص ــد ل ــزئُ الحم ــا يج ــد لله ك ــتّمائة. والحم ــن وس ــن وأربع اثن

ــدٍ -صــىّ الله عليــه وعــى جميــع النبيــن والمرســلين-[. ــه مُمّ خــر أنبيائ

في: الكامل: 990/2، وربيع الأبرار: 271/1، ونهاية الأرب: 472/21. 	(((
تُنظر هذه الحكاية في: الكامل: 990/2، و ونهاية الأرب: 472/21. 	(((

ينظر: مُعجم الأدباء: 2788/6 	(((
هكذا. 	(((
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ثبت بالمصادر والمراجع

أخبــار النحويــن البصريــن، لأبي ســعيد السّــرافّي، تحقيــق الدّكتــور محمّــد إبراهيــم •	
البنّــا، القاهــرة: دار ابــن حــزم، ط)1( 1427هـــ.

ـــيف •	 ـــور س ـــه الدكت ـــق علي ـــه وعلّ ـــرافي، حققّ ـــيبويه للس ـــاب س ـــن شرح كت ـــام م الادّغ
العريفـــي، الريـــاض: مركـــز الملـــك فيصـــل للبحـــوث والدراســـات الإســـاميّة: 

ط)1( 1429هـ.

ارتشــاف الــرّب مــن لســان العــرب، لأبي حيّــان، تحقيــق الدكتــور رجــب عُثــان، •	
القاهــرة: مكتبــة الخانجــي، ط)1( 1418هـــ.

ــارون، •	 ــام ه ــد السّ ــاكر وعب ــد ش ــق أحم ــكّيت، تحقي ــن السّ ــق، لاب ــاح المنط إص
1987م. ط)4(  المعــارف،  دار  القاهــرة: 

اج، تحقيــق الدّكتــور عبــد الحســن الفتــي، بــروت: •	 الأصــول في النّحــو، لابــن الــرّّ
مؤسســة الرّســالة، ط)4( 1420هـ.

إعــراب القــرآن، لأبي جعفــر النحّــاس، تحقيــق الدّكتــور زهــر غــازي زاهــد، بيروت: •	
عــالم الكتــب ومكتبة النّهضــة العربيّــة، ط)2( 1405م.

الأعلام، للزّرِكْلي، بيروت: دار العلم للملايين، ط)17( 2007م.•	

الإقنـاع في القـراءات السّـبع، لابن البـاذش، تحقيق الدّكتـور عبد المجيـد قطامش، مكّة •	
المكرّمـة: مركز البحـث العلمي وإحياء الرّتاث بجامعة أم القـرى، ط)2( 1422هـ.

إنبــاه الــرواة عــى أنبــاه النّحــاة، للقِفْطِــيّ، تحقيــق محمّــد أبي الفضــل إبراهيــم، صيــدا •	
- بــروت: المكتبــة العصريّــة، ط)1( 1424هـ.

ــن •	 ــد المحس ــر عب ــور زه ــق الدّكت ــن ولّاد، تحقي ــرّد، لاب ــى الم ــيبويه ع ــار لس الانتص
ــالة، ط)1( 1416هـــ. ــة الرّس ــروت: مؤسس ــلطان، ب س



)تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب لابن خروف( »من بداية باب الإدغام إلى نهاية الكتاب«

152       مجلة الدراسات اللغوية مج 24 ع3 )رجب - رمضان 1443هـ / فبراير - إبريل 2022م(

الإنصــاف في مســائل الخــاف بــن النّحويــن البصريــن والكوفيــن، لأبي الــركات •	
الأنبــاري، تحقيــق محمّــد محيــي الدّيــن عبــد الحميــد، القاهــرة: دار الطلائــع، 2005م.

ــان، تحقيــق عــادل أحمــد عبــد الموجــود وآخريــن، بــروت: •	 البحــر المحيــط، لأبي حيّ
دار الكتــب العلميّــة، ط)2( 1428هـــ.

ــة الوُعــاة في طبقــات اللّغويــن والنحــاة، للســيوطي، تحقيــق محمّــد أبــو الفضــل •	 بغي
إبراهيــم، صيــدا - بــروت: المكتبــة العصريــة، 1424هـــ.

ــري، •	 ــد الم ــق محمّ ــادي، تحقي ــة، للفيروزآب ــو واللّغ ــة النّح ــم أئم ــة في تراج البلغ
ــراث، ط)1( 1407هـــ. ــات وال ــز المخطوط ــت: مرك الكوي

ــن، •	 ــن المحقّق ــة م ــق جماع ــدي، تحقي ــوس، للزّبي ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ت
ــة. ــخ مختلف ــت بتواري ــة الكوي ــة حكوم ــت: مطبع الكوي

ــد الفتــاح محمــد •	 تاريــخ العلــاء النحويــن، للقــاضي التنوخــي، تحقيــق الدكتــور عب
الحلــو، القاهــرة: هجــر للطباعــة، ط)1( 1412هـــ.

التّذييـل والتّكميـل في شرح كتـاب التسـهيل، لأبي حيّـان الأندلسي، تحقيـق الدكتـور •	
حسـن هنـداوي، دمشـق: دار القلـم، والرياض: كنـوز إشـبيليا، ط)1( بتواريـخ مختلفة.

ــور •	 ــق الدّكت ــق وتعلي ــارسي )ت 377ه(، تحقي ــيبويه، للف ــاب س ــى كت ــة ع التّعليق
ــوزي، ط)1( 1410هـــ. ــوض الق ع

ــن، •	 ــر وآخري ــد فاخ ــي محم ــور ع ــق الدكت ــش، تحقي ــر الجي ــد، لناظ ــد القواع تمهي
السّــام، ط)1( 1428هـــ. القاهــرة: دار 

ــد، •	 ــق الحم ــيّ توفي ــور ع ــق الدّكت ــي، تحقي ــم الزّجّاج ــو، لأبي القاس ــل في النّح الجم
ــل، الأردن، ط)2( 1405هـــ. ــد: دار الأم ــالة، وإرب ــة الرّس ــروت: مؤسس ب

ــب •	 ــروت: دار الكت ــن، ب ــمس الدّي ــم ش ــق إبراهي ــد، تحقي ــن دُري ــة، لاب ــرة اللّغ جمه
العلميّــة، ط)1( 1426هـــ.
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ــاوة •	 ــن قب ــر الدّي ــور فخ ــق الدّكت ــرادي، تحقي ــاني، للم ــروف المع ــدّاني في ح ــى ال الجن
ــة، ط)1( 1413هـــ. ــب العلميّ ــروت: دار الكت ــل، ب ــم فاض ــد ندي ومحمّ

ــة القــراءات، لابــن زنجلــة، تحقيــق ســعيد الأفغاني، بــروت: مؤسســة الرّســالة، •	 حُجَّ
ط )5( 1422هـ.

الحجّــة في القــراءات السّــبع، لابــن خالويــه، تحقيــق أحمــد فريــد المزيــدي، بــروت: •	
دار الكتــب العلميّــة، ط)2( 1428هـــ.

ــر •	 ــي وبش ــن قهوج ــدر الدّي ــق ب ــارسي، تحقي ــيّ الف ــبعة، لأبي ع ــراء الس ــة للق الحجّ
ــون، ط )1( 1404هـــ. ــق: دار المأم ــاتي، دمش حويج

الحيــوان، لأبي عثــان الجاحــظ، تحقيــق وشرح عبــد الســام هــارون، القاهــرة: مكتبــة •	
الخانجــي، ط)2( 1384هـ.

خزانــة الأدب ولــبّ لبــاب لســان العــرب، للبغــدادي، تحقيــق عبــد السّــام هــارون، •	
القاهــرة: مكتبــة الخانجــي، ط)4( 1418هـ.

ــدّر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، للسّــمين الحلبــي، تحقيــق الدّكتــور أحمــد •	 ال
الخــرّاط، دمشــق: دار القلــم، ط )2( 1422هـــ.

ديــوان الأدب، لأبي إبراهيــم إســحاق بــن إبراهيــم الفــارابي، تحقيــق الدّكتــور أحمــد •	
مختــار عمــر، دمشــق: مجمــع اللغــة العربيــة.

ديــوان الفــرزدق )ت 110هـــ(، عنايــة إيليّــا الحــاوي، بــروت: دار الكتــاب اللبنــاني، •	
ومكتبــة المدرســة، ط)1( 1983م.

ــاق •	 ــروت: دار الآف ــديّ، ب ــليم الجن ــد س ــق محمّ ــرّيّ، تحقي ــة، للمع ــالة الملائك رس
1979م. الجديــدة، 

السّــبعة في القــراءات، لابــن مجاهــد، تحقيــق الدّكتــور شــوقي ضيــف، القاهــرة: دار •	
ــارف، ط )4( 2010م. المع
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ســفر السّــعادة وســفير الإفــادة، لعلَــم الدّيــن السّــخاوي، تحقيــق محمّــد أحمــد الــدّالي، •	
دمشــق: مطبوعــات مجمــع اللغــة العربيــة، 1403هـ.

ــروت: •	 ــن، ب ــاؤوط وآخري ــعيب الأرن ــق ش ــي، تحقي ــاء، للذهب ــام النب ــر أع س
ــالة، ط)8( 1412هـــ. الرّس ــة  مؤسس

ــرافي، تحقيــق الدكتــور محمّــد الريــح هاشــم، بيروت: •	 شرح أبيــات ســيبويه، لابــن السِّ
دار الجيل، ط)1( 1416هـ.

شرح أبيــات مغنــي اللّبيــب، للبغــدادي، تحقيــق عبــد العزيــز ربــاح ويوســف الدّقاق، •	
دمشــق: دار المأمون للــراث، ط )2( 1407هـ.

ــيّد •	 ــن السـ ــد الرحمـ ــور عبـ ــق الدكتـ ــك، تحقيـ ــن مالـ ــهيل، لابـ شرح التسـ
ــة والنـــر، ــر للطباعـ ــد بـــدوي المختـــون، القاهـــرة: هجـ  والدّكتـــور محمـ

ط )1( 1410هـ.

شرح المفصّل، لابن يعيش )ت 643ه(، عالم الكتب، بيروت، )د.ت(.•	

شرح شــواهد المغنــي، للســيوطي، تصحيــح وتعليــق الشــيخ محمــد محمود الشــنقيطي، •	
مــر: المطبعة البهيّــة، )د.ت(.

ــد •	 ــه عب ــد ربّ ــق عب ــة وتحقي ــي، دراس ــارون المجريط ــيبويه، له ــاب س ــون كت شرح عي
ــان، ط)1( 1404ه. ــة حسّ ــرة: مطبع ــف، القاه اللطي

شرح كتــاب ســيبويه، للسّــرافي )368هـــ(، تحقيــق رمضــان عبــد التــوّاب وآخريــن، •	
القاهــرة: الهيئــة المصريّــة العامّــة للكتــاب، بتواريــخ مختلفــة.

ــك •	 ــز المل ــاض: مرك ــان، الرّي ــد خ ــور أحم ــق الدّكت ــي، تحقي ــرّاء، للذّهب ــات الق طبق
ــاميّة، ط)2( 1427هـــ. ــات الإس ــوث والدّراس ــل للبح فيص

ــل •	 ــو الفض ــد أب ــق محمّ ــي، تحقي ــدي الأندل ــن، للزبي ــن واللّغوي ــات النّحوي طبق
إبراهيــم، القاهــرة: دار المعــارف، ط)2( 1984م.
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العمــدة في محاســن الشــعر، لابــن رشــيق، تحقيــق محمّــد محــي الدّيــن عبــد الحميــد، •	
بــروت: دار الجيــل، ط)5( 1401هـــ.

الكامل، للمبّرد، تحقيق الدّكتور محمّد الدّالّي، بيروت: مؤسسة الرّسالة، ط)4( 1425هـ.•	

الكتــاب، لســيبويه، تحقيــق الدكتــور محمّــد كاظــم البــكّاء، بــروت: منشــورات زيــن، •	
ودار الكتــاب الجامعــي، ط)1( 1435هـ.

الكتاب، لسيبويه، تحقيق عبد السّلام هارون بيروت: دار الجيل، ط)1( )د.ت(.•	

الكتاب، لسيبويه، تصحيح هرتويغ دنبرغ، مصوّرة طبعة باريس 1885م.•	

الكتاب، لسيبويه، مصوّرة المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، 1317هـ.•	

ــوي، •	 ــر آل زه ــن من ــداني ب ــد الله ال ــق أبي عب ــط وتوثي ــري، ضب ــاف، للزّمخ الكشّ
ــربي، 1429 هـــ. ــاب الع ــروت: دار الكت ب

الكشـف عـن وُجـوه القراءات السّـبع وعللهـا وحججها، لمكّـي بن أبي طالـب، تحقيق •	
الدّكتـور محـي الدّيـن رمضان، دمشـق: مطبوعات مجمـع اللّغة العربيّـة، 1394هـ.

لُبــاب الألبــاب في شرح أبيــات الكتــاب، لســليمان بــن بنــن بــن خلــف )ت 614هـ(، •	
ــة بجامعــة أمّ  ــة اللغــة العربيّ تحقيــق أنجــا بنــت إبراهيــم اليــاني، مكّــة المكرمــة: كليّ

القــرى، 1417هـ.

لسان العرب، لابن منظور، بيروت: دار صادر، ط)4( 2005م.•	

المبســوط في القــراءات العــر، لأبي بكــر أحمــد بــن الحســن الأصبهــاني، تحقيــق ســبيع •	
ــوم  ــة عل ــروت: مؤسّس ــاميّة، وب ــة الإس ــة للثّقاف ــدة: دار القبل ــي، ج ــزة حاكم حم

ــرآن، ط)2( 1408هـ. الق

ــق •	 ــي تحقي ــن جنّ ــا، لاب ــاح عنه ــراءات والإيض ــواذّ الق ــوه ش ــن وج ــب في تبي المحتس
عــيّ النّجــديّ ناصــف وآخريــنِ، القاهــرة: وزارة الأوقــاف المجلــس الأعــى 

ــراث، 1424هـــ. ــاء ال ــة إحي ــاميّة، لجن ــؤون الإس للش
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ــداوي، •	 ــد هن ــد الحمي ــور عب ــق الدّكت الُمحكــم والمحيــط الأعظــم، لابــن ســيده، تحقي
بــروت: دار الكتــب العلميــة، ط)1( 1421هـــ.

المخصّص، لابن سيده، بيروت: دار الكتب العلميّة، مصوّرة عن طبعة بولاق 1418هـ.•	

المســـاعد عـــى تســـهيل الفوائـــد، لابـــن عقيـــل، تحقيـــق الدّكتـــور محمّـــد كامـــل •	
بـــركات، مكّـــة المكرّمـــة: مركـــز البحـــث العلمـــي وإحيـــاء الـــرّاث بجامعـــة أم 

ـــرى، ط)2( 1422هــــ. الق

ــريّ، •	 ــاء العك ــم لأبي البق ــروف المعج ــى ح ــاح ع ــب الإص ــم في ترتي ــوف الُمعل المش
ــاء  ــي وإحي ــث العلم ــز البح ــة: مرك ــة المكرّم ــواس، مكّ ــد السّ ــن محمّ ــق ياس تحقي

ــرّاث بجامعــة أم القــرى، 1403هـــ. ال

ــد •	 ــد فري ــه أحم ــري، حقّق ــد الأزه ــن أحم ــد ب ــور محمّ ــراءات، لأبي منص ــاني الق مع
المزيــدي، بــروت: دار الكتــب العلميّــة، ط)1(2010م.

ــرة: دار •	 ــاتي، القاه ــد نج ــار وأحم ــيّ النّج ــد ع ــق محمّ ــرّاء، تحقي ــرآن، للف ــاني الق مع
ــة، ط)3( 1422هـــ. ــب المصري الكت

ــق •	 ــوي، تحقي ــوت الحم ــب(، لياق ــة الأدي ــب إلى معرف ــاد الأري ــاء )إرش ــم الأدب معج
ــامي، ط)1( 1993م. ــرب الإس ــروت: دار الغ ــاس، ب ــان عبّ ــور إحس الدّكت

المقتضــب، للمــرّد، تحقيــق محمّــد عبــد الخالــق عضيمــة، القاهــرة: المجلــس الأعــى •	
للشــؤون الإســاميّة، 1415هـ.

مْــل( •	 المنتخــب مــن غريــب كلام العــرب، لأبي الحســن الُهنائــي )المعــروف بكُــراع النَّ
تحقيــق الدّكتــور محمــد بــن أحمــد العمــري، مكّــة المكرّمــة: مركــز البحــث العلمــي 

وإحيــاء الــرّاث بجامعــة أم القــرى، ط)1( 1409هـــ .

نُزهــة الألبّــاء في طبقــات الأدبــاء، لأبي الــركات الأنبــاريّ، تحقيــق الدّكتــور إبراهيــم •	
السّــامرّائي، الأردن: مكتبــة المنــار، ط)3( 1405هـ.
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النّكــت في تفســر كتــاب ســيبويه، للأعلــم الشّــنتمريّ، تحقيــق زهــر عبــد المحســن •	
ســلطان، الكويــت: منشــورات معهــد المخطوطــات العربيّــة، ط)1( 1407هـــ.

الــوافي بالوفيــات، للصّفــدي، تحقيــق أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي مصطفــى، بــروت: •	
دار إحيــاء الــرّاث العــربي، ط)1( 1420هـــ.

ــادر، •	 ــروت: دار ص ــاس، ب ــان عبّ ــق إحس ــكّان، تحقي ــن خل ــان، لاب ــات الأعي وفي
ــة. ــخ مختلف بتواري
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الملخص:•	

درســت في هــذا البحــث نســبة كتــاب )مجالــس العلــاء( إلى مؤلفــه؛ لأني وجــدت 
عــدة إشــكالات تؤثــر في نســبته إلى مــا اشــتهر فيــه، فعقــدت لذلــك ثلاثــة مباحــث:

بينــت في المبحــث الأول إشــكالات الكتــاب، فذكــرت أن نســخه متباينــة في عــدد 
المجالــس زيــادة ونقصــاً، وأن أصــل نســخه المعروفــة اليــوم نســختان تعــودان إلى نســخة 
ياقــوت الحمــوي المفقــودة، وأن نســخة ياقــوت منقولــة مــن نســخة أبي مســلم الكاتــب 
ــت  ــم درس ــخ. ث ــي النس ــى باق ــس ع ــادة مجال ــا زي ــرى في إحداه ــخ أخ ــدة نس ــن ع وم
ــا  ــوء م ــه في ض ــخصية مؤلف ــالم ش ــمت مع ــه، ورس ــيوخ مؤلف ــات ش ــانيده، وطبق أس

يمكــن التقاطــه مــن إشــارات في أثنــاء كتابــه.

ــن  ــاء المتقدم ــد العل ــه عن ــاب إلى مؤلف ــبة الكت ــاني نس ــث الث ــت في المبح وتناول
ــن.  ــة مؤلف ــول ثلاث ــا دارت ح ــرت أنه ــن، وذك والمعاصري

وحاولــت في المبحــث الثالــث تحقيــق نســبة الكتــاب؛ للوصــول إلى صواب نســبته، 
فناقشــت أقــوال العلــاء في نســبته، وذكــرت مــن يمكــن نســبة الكتــاب إليهــم، لكــن 

ليــس عــى ســبيل الجــزم، ثــم بينــت مــا ترجــح عنــدي في مؤلفــه.

ثــم ختمــت بتلخيــص مــا وصلــت إليــه في بحثــي حــول الكتــاب، وذكــرت مــا 
ــته. ــه في دراس أوصي ب

ــاب -  ــخ الكت ــاء( - نس ــس العل ــاب )مجال ــي - كت ــة: الزجاج ــات المفتاحي الكل
ــي.  ــاب للزجاج ــبة الكت نس

*****
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المقدمة:
أحمــدك اللهــم بــا أنــت أهلــه، وأثنــي عليــك، وأصــي وأســلم عــى محمــد خــر 

رســلك وأنبيائــك، وأســألك يــا عليــمُ اللطــفَ، وســداد القــول والعمــل.

أمــا بعــد، فلــم يــزل الباحثــون يتداولــون بينهــم نســبة كتــاب )مجالــس العلــاء( إلى 
اجــي )ت 339 أو 340هـــ( منــذ أن اســتظهر  أبي القاســم عبدالرحمــن بــن إســحاق الزجَّ
محققــه الأســتاذ عبدالســام هــارون )ت 1408هـــ( -رحمــه الله- هــذه النســبة في أولى 

طبعاتــه ســنة 1381هـــ، فلازمــت هــذه النســبة الزجاجــيَّ ســتين ســنة إلى اليــوم.

جــت مجالســه، ووازنتــه  ولمــا عُنيــت بالكتــاب منــذ أكثــر مــن ثــاني ســنوات، وخرَّ
بأمــالي الزجاجــي مطبوعهــا ومخطوطهــا، وجمعــت مــا وســعني جمعُــه مــن نســخه الخطية 
ــه  ــا رآه محقق ــاف م ــر إلى خ ى بي النظ ــى أدَّ ــي، حت ــبته إلى الزجاج ــر نس ــربت في أم اس

رحمــه الله، وهــو مــا سأبســط الحديــث عنــه في هــذا البحــث.

إن عنايـة العلامء بكتـاب المجالـس لم تكـن وليـدة هـذا العصر، بـل تداولتـه أيديهم 
جياًل بعـد جيل منـذ تأليفه؛ لما حـواه من حكايـات وأخبـار وآراء فرائد عـزَّ الوقوف على 
نظائرهـا في غيره، وهـو كتـاب فـرد في بابه، حـوى قـدراً كبيراً مـن المجالـس التي جرت 
فيهـا محـاورات علمية في مسـائل اللغـة والنحو خاصـة دون غيرها، مسـوقةً غالباً بإسـناد 
متسلسـل مـن مؤلفـه إلى واحـد أو أكثر مـن المتحاوريـن في كل مجلـس، وربما نقـل مؤلفه 

المجلـس وِجـادةً مـن كتـاب، أو من خط أحـد العلامء مباشرةً.

وعلى خطر الكتاب وجليل قدره لم يظهر فيه ما يجلو شخصية مؤلفه، فقد كان مستتراً 
خلف عبارات لا تشي للقارئ بملامح خاصة، مكتفياً بما يسوقه من الأسانيد، وما يضعه 
ة غير ذلك، تراها بعون  من العنوانات، وقد تبيَّ لي في الكتاب بعد معايشته إشكالاتٌ عدَّ
المبحث  وخاتمة:  مباحث  ثلاثة  في  يكون  أن  رأيت  الذي  البحث  هذا  من  تستقبل  فيما  الله 
الثالث:  المبحث  الكتاب.  العلماء في نسبة  آراء  الثاني:  المبحث  الكتاب.  الأول: إشكالات 

تحقيق نسبة الكتاب. ثم في الخاتمة أبرز نتائج البحث وتوصياته.
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المبحث الأول:
إشكالات الكتاب:

لمـا وقفـت عىل نسـخ الكتـاب السـبع المعروفـة اليـوم وجـدت اثنتين منهـا أصاًل 
لسـائرها، وهمـا نسـخة مكتبة كوبـرلّ بالرقم 1368، ونسـخة دار الكتـب المصرية بالرقم 
)77 أدب ش)))()))، وهمـا منقولتـان مـن نسـخةٍ مفقـودةٍ كتبهـا العالم الأديـب ياقوت بن 
عبـدالله الحمـوي )ت 626هـ(، وقـد تفاوتتا في نقل ما حوته نسـخة ياقـوت من المجالس 
، وأكثرُهما  قها عىل الكتاب، فنسـخةُ كوبـرلّ أوفاهما مجالـسَ والحـواشي النفيسـة التـي علَّ
اسـتيعاباً لحـواشي ياقوت، ولم يكن الأسـتاذ عبدالسالم هـارون قد وقف عليهـا، بل على 
فـرع عنهـا))) خـالٍ مـن نقـل حـواشي ياقـوت، وعىل نسـخة دار الكتـب المصريـة، وهي 
تنقـص مجالـس، وفيها سـقط في موضعين)))، وتخلو من أهـم تعليقات ياقوت الكاشـفة.

بن  عبدالقاهر  بن  الحسن  بن  محمد  ثقةُ  »الله  عبارة:  كوبرلّ  نسخة  غلاف  وعلى 
نفسُه،  النسخة  خطُّ  ها  وخطُّ للنسخة،  كاتبها  ك  تملُّ على  عُرْفاً  ةٌ  دالَّ وهي  الشهرزوري«، 
فالظاهر أن كاتبها هو كاتب النسخة ومالكُها)))، ويؤيد ذلك أن في آخر نسخة أسعد أفندي 

-أحد فروع نسخة كوبرلّ- التصريح بأنها منقولة من خط الشهرزوري هذا))).

وكانت  1322هـ(،  )ت  الشنقيطي  كُزي  ْ التُّ التلاميد  بن  محمود  محمد  العلامة  إلى  »ش«  الحرف  يرمز  	(((
النسخة في ملكه، وله عليها تعليقات وتصحيحات. ينظر: مجالس العلماء 234 ح 1، 272 ح 1.

في  المحفوظتان   2891 بالرقم  أفندي  وأسعد   ،775 بالرقم  إبراهيم  داماد  نسختا  عت  تفرَّ أولاهما  فعن  	(((
تيمور  بالرقم )18930ز(، وأحمد  عت نسختا محمود الجبالي  تفرَّ السليمانية بتركيا، وعن أخراهما  المكتبة 
 113518 بالرقم  الميمني  عبدالعزيز  ونسخة  المصرية،  الكتب  دار  في  المحفوظتان  لغة(   183( بالرقم 

المحفوظة في جامعة السند.
هي نسخة مكتبة داماد إبراهيم بالرقم 775. 	(((

القديم  الترقيم  فيها بدلالة  الغلاف، وورقة بين 67/ب و68/أ. وقد كانت موجودة  سقط منها ورقة  	(((
الذي سقط منه الورقة 134.

وجـدت مثـل هذا في نسـخة )إصالح المنطـق( المحفوظة في مكتبـة كوبـرلّ بالرقـم 1209، إذ جاء على  	(((
غلافهـا بخـط النسـخة عبـارة »عيل بن عبيـدالله الشيرازي عىل الله يتـوكل«، وفي آخرهـا )ق177/أ( 

تصريـح بأنه ناسـخها.
نسخة أسعد أفندي 109/ب. 	(((



كتاب )مجالس العلماء( - إشكالات التأليف، وتحقيق النسبة

164       مجلة الدراسات اللغوية مج 24 ع3 )رجب - رمضان 1443هـ / فبراير - إبريل 2022م(

وهــو أبــو الســعادات محمــد بــن الحســن بــن عبدالقاهــر بــن الحســن بــن القاســم 
ار الموصــي )ت 654هـــ( ترجمــةً  بــن المظفــر بــن عــي الموصــي، ترجــم لــه ابــن الشــعَّ
تــدل عــى علمــه وفضلــه، وعنايتــه بعلــوم الأدب والنحــو، وذكــر أنــه كان شــاعراً، ومن 

بيــت قضــاء بالموصــل، وأن مولــده كان ســنة 589هـــ، وأنــه كان حيّــاً ســنة 633هـــ))).

وبعــد كتــاب المجالــس في نســخة كوبــرلّ عــدة مســائل في اللغــة والنحــو، ضمــن 
مجلــد أتــم الشــهرزوري كتابتــه ســنة 628هـــ، وذلــك بعــد وفــاة ياقــوت بســنتين.

ــه في  ــاراته إلي ــوت إش ــخة ياق ــن نس ــخته م ــل نس ــهرزوري نق ــى أن الش ــدل ع وي
ــية  ــه: »حاش ــه الله«، وقول ــوي رحم ــوت الحم ــط ياق ــة خ ــه: »حكاي ــل قول ــع، مث مواض

ــوت«))). ــب ياق ــه: »كت ــوي«، وقول ــوت الحم ــط ياق ــه: »بخ ــوت«، وقول ــط ياق بخ

ر  وليـس في نسـخة دار الكتـب المصرية ما يـدل على ناسـخها أو تاريخ نسـخها، وقدَّ
الأسـتاذ عبدالسالم هـارون كتابتهـا في القرن السـابع الهجـري، وجاء في آخرهـا ما يثبت 
أن ناسـخها نقلهـا من نسـخة ياقـوت، وهو قولـه بعد أن نقـل كلام ياقـوت في ذكر أصل 
نسـخته: »وكاتـبُ هـذه النسـخة التـي نَقَلْـتُ منهـا: عبيـدالله الفقير إليـه))) أبـو عبـدالله 

ياقـوت بـن عبدالله الحمـوي، وذَكـر ما ذُكـر أعلاه بخطـه في آخر نسـخته«))).

وعنــوان الكتــاب في نســخة كوبــرلّ: »المجالــس المذكــورة للعلــاء باللغــة والعربيــة 
ســوى أهــل الحديــث والفقــه«)))، وذهــب الســقط في أول نســخة دار الكتــب المصريــة 

بعنــوان الكتــاب فيهــا.

قلائد الجمان 19/6، 24. 	(((
نسخة كوبرلّ 1/أ، 52/ب، 62/أ، 73/أ، ب، 74/ب. 	(((

اعتاد ياقوت في مصنفاته ذكر عبارة »عبيدالله الفقير إليه« معبراً بها عن نفسه، كما تراه في معجم الأدباء  	(((
ومعجم   ،1976/5  ،1897  ،1787  ،1786  ،1714/4  ،798  ،696  ،539/2  ،447  ،58/1
 ،153  ،95  ،68  ،62/4  ،390  ،384  ،327  ،62/3  ،531  ،397/2  ،98  ،95  ،24/1 البلدان 

177، 178، 324، 182/5، 201، وغيرها. 
نسخة دار الكتب المصرية 74/ب. 	(((

نسخة كوبرلّ 1/أ. 	(((
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وعنــد الجمــع بــن هاتــن النســختين، والنظــر في تعليقــات ياقــوت المنقولــة فيهــا 
يتضــح أنــه استنســخ نســخته مــن نســخة أبي مســلم محمــد بــن أحمــد بــن عــي كاتــب 
ــم  ــاً، ث ــا 129 مجلس ــة، وفيه ــخ متقارب ــدة نس ــن ع ــه )305-399هـــ(، وم ــن حِنْزابَ اب
ــابقة،  ــخ الس ــع في النس ــاً لم تق ــن مجلس ــةٍ وعشري ــادةُ خمس ــا زي ــخةٍ فيه ــى نس ــف ع وق
فألحــق زياداتهــا في آخــر نســخته، وهــي المجالــس 130-154، وزاد عليهــا مــن عنــده 

ــان 155، 156. ــا المجلس ــخ، هم ــا في النس ــن ليس مجلس

جــاء في أول نســخة كوبــرلّ: »حكايــة خــط ياقــوت الحمــوي رحمــه الله: وقفت من 
هــذا الكتــاب عــى عــدة نســخ ... )ثــم قــال:( فأبطــل ذلــك مــا وجدنــاه عــى النســخة 
المنقــول منهــا هــذه النســخة، وهــي نســخة أبي مســلم، وبعضهــا بخطــه ... )ثــم قــال:( 

وفيــه خمســة وعــرون مجلســاً لم تكــن في نســخة الشــيخ أبي مســلم، فألحقتهــا بهــا«))).

ــه هــذا بخــط ياقــوت الحمــوي: تمــت  وجــاء في آخرهــا: »في الأصــل المنقــول من
ــه، والصــاة عــى نبيــه محمــد وآلــه، مــن نســخةٍ بعضُهــا بخــط  المجالــس بحمــد الله ومنِّ
الشــيخ أبي مســلم محمــد بــن أحمــد بــن عــي الكاتــب كاتــب ابــن حنزابــه، وهي نســخته، 

وعليهــا خطــه بالملــك، وكانــت في خمســة أجــزاء«))).

ــى  ــاب ع ــذا الكت ــن ه ــت م ــم وقف ــوت: ث ــب ياق ــة: »كت ــذا بورق ــد ه ــا بع وفيه
نســخةٍ، وعارضــت مجالســها بمجالــس نســخة أبي مســلم، فوجدت في نســخة أبي مســلم 
مجالــس كثــرة لم تكــن في هــذه النســخة، وكان في هــذه النســخة عــدة مجالــس لم تتضمنهــا 

نســخة أبي مســلم، فألحقتهــا بهــا في هــذا الموضــع، وهــي هــذه«))).

وفيهــا بعــد ســياق المجالــس الزائــدة: »تمــت الزيــادات، وهــي خمســة وعــرون 
مجلســاً لم تكــن في نســخة الشــيخ أبي مســلم محمــد بــن أحمــد بــن عــي الكاتــب رحمــه الله، 
ألحقتهــا بهــا، وصــى الله عــى نبيــه محمــد وآلــه. قــرأت بخــط أبي الفضــل العبــاس بــن 

السابق نفسه. 	(((
السابق 73/أ. 	(((

السابق 74/ب. 	(((
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عــي الصــولي بــن بَــرْد الخيــار ... )وســاق المجلــس 155، ثــم قــال:( مجلــسُ أبي العباس 
ثعلــب وأبي العبــاس المــرد. قــال ثعلــب: ... )وســاق المجلــس 156، ثــم قــال:( تمــت 

المجالــس بزياداتهــا، والله الموفــق بلطفــه«))).

ــدة ومــن تعليقــات  ــة مــن المجالــس الزائ وقــد خلــت نســخة دار الكتــب المصري
ياقــوت هــذه جميعــاً، لكنهــا انفــردت بنقلهــا عنــه أواخــر أجــزاء نســخة أبي مســلم مــا 
عــدا آخــر الجــزء الأول، ففــي حاشــيتها في آخــر المجلــس 54: »آخــر الجــزء الثــاني مــن 
أجــزاء أبي مســلم المصنــف بخطــه«)))، وفي آخــر المجلــس 76: »آخــر الجــزء الثالــث مــن 
أجــزاء أبي مســلم مــن نســخته التــي أكثرهــا بخطــه«)))، وفي آخــر المجلــس 104: »آخــر 

الجــزء الرابــع مــن أجــزاء أبي مســلم بخطــه، والحمــد لله«))).

ــوت في  ــخة ياق ــن نس ــة م ــة منقول ــب المصري ــخة دار الكت ــون نس ــل أن تك ويحتم
حياتــه قبــل إلحاقــه الزيــادات والتعليقــات الخاصــة بهــا؛ لأنهــا اســتوفت جميــع تعليقاتــه 
ــد ألا ينقلهــا ناســخها  ــدة، فمــن البعي ــس الزائ ــق إلا مــا يخــص المجال ــرى، ولم يب الأخ
ــخها لم  ــك أن ناس ــى ذل ــدل ع ــوت، وي ــخة ياق ــا في نس ــل كل م ــى نق ــه ع ــع حرص م
يترحــم عــى ياقــوت كــا فعــل الشــهرزوري الــذي نقــل نســخته مــن نســخة ياقــوت 

بعــد وفاتــه.

ــه  ــع تصريح ــلم م ــخة أبي مس ــن نس ــة م ــخته منقول ــأن نس ــوت ب ــح ياق وتصري
بوقوفــه عــى عــدة نســخ مــن الكتــاب يمكــن حملــه عــى أنــه اعتمــد نســخة أبي مســلم 
ــا أولًا  ــد كتابته ــخته بع ــا نس ــارض به ــه ع ــى أن ــاً ع ــه أيض ــن حمل ــا أولًا، ويمك وحده
ــخ في  ــدة نس ــلم وبع ــخة أبي مس ــةً بنس ــخته معارض ــب نس ــه كت ــخ، أو أن ــدة نس ــن ع م
ــاء المجلــس 117 نصّــاً طويــاً جــاء عــى  آن واحــد، بدليــل أن في متــن الكتــاب في أثن

السابق 93/ب- 94/ب. 	(((
نسخة دار الكتب المصرية 34/ب. 	(((

السابق 48/أ. 	(((
السابق 63/ب. 	(((
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ــه: »هــذا ليــس ]في[ نســخة أبي مســلم، مــن قولــه:  ــه في النســختين مــا نصُّ لِ حاشــيةِ أوَّ
ــه: »رجــع إلى  واختلــف النحويــون«، ثــم عــى حاشــية أول المجلــس التــالي لــه مــا نصُّ
كتــاب أبي مســلم«)))، فإثبــات هــذا النــص في المتــن، ثــم التعليــق عليــه في الحاشــية بأنــه 
ليــس في نســخة أبي مســلم دليــل عــى أن الكتــاب لم يكــن منقــولًا منهــا وحدهــا مــن 
ــن  ــتدراكاً م ــاب اس ــية الكت ــص في حاش ــذا الن ــت ه ــك لُأثب ــو كان كذل ــر، ول أول الأم

ــه. ــخ، لا في متن ــائر النس س

ــو  ــا أب ــذا: »أخبرن ــختين هك ــن في النس ــاء في المت ــس 95 ج ــه أن أول المجل ومثل
ــرلّ  ــخة كوب ــر« في نس ــو بك ــا أب ــارة »أخبرن ــرت عب ــم«، فحُ ــو حات ــي أب ــر، حدثن بك
بـ«مــن« و«إلى«، وكُتــب فوقهــا: »ليــس في النســخة التــي بخطــه«، وكُتــب فــوق كلمــة 
»حدثنــي«: »قــال«)))، يعنــي أن ابتــداء النــص في النســخة التــي بخــط أبي مســلم عبــارة: 
»قــال أبــو حاتــم« بــدل: »أخبرنــا أبــو بكــر، حدثنــي أبــو حاتــم«، فالإشــارة إلى مــا في 
نســخة أبي مســلم جــاءت في حاشــية النــص لا في أصلــه، ولــو كانــت النســخة منقولــة 

عنهــا وحدهــا مــن أول الأمــر لــكان العكــس. 

ــخَيْ،  ــرف الناس ــن ت ــن م ــن النص ــكال في هذي ــاء الإش ــا ج ــل: رب وإن قي
ــص  ــة الن ــى كتاب ــا ع ــد اتفق ــا ق ــواب: أنه ــية، فالج ــا كان في الحاش ــن م ــا في المت بإدخاله
الأول في المتــن، كــا اتفقــا عــى كتابــة إشــارات أخــرى إلى مــا في النســخ في الحــواشي، 
ــاد أن  ــوت، والمعت ــخة ياق ــن نس ــختيهما م ــا نس ــا نق ــا إن ــن)))، وهم ــا في المت ولم يدخلاه
الناســخ لا يخالــف الأصــل المنقــول منــه، ولم ينقــا نســختيهما كياقــوت مــن عــدة نســخ، 
ــة النــص  ــاحَ لهــا الإشــارة إلى مــا في النســخ الأخــرى. وقــد اتفقــا أيضــاً عــى كتاب فيت
ــه إلى  ــارة في ــئ الإش ــلم، ولم تج ــخة أبي مس ــن في نس ــي لم تك ــه الت ــن بصيغت ــاني في المت الث

نسخة كوبرلّ 67/أ، 68/أ، ونسخة دار الكتب المصرية 68/أ، 69/أ، وما بين المعقوفين منها. 	(((
نسخة كوبرلّ 52/ب، ونسخة دار الكتب المصرية 54/ب. 	(((

ينظر: نسخة كوبرلّ 37/ب، 42/ب، 52/أ، 53/ب، 54/أ، ب، 55/أ، 57/أ، 58/أ، 70/ب،  	(((
82/ب، ونسخة دار الكتب المصرية 38/ب، 39/أ، 44/أ، 55/ب، 56/أ، 58/ب، 71/ب.
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مــا في نســخة أبي مســلم إلا عنــد الشــهرزوري، فلــو كان مكتوبــاً في نســخة ياقــوت عــى 
ــن مــا كان في  ــأن أدخــل في المت ــه الشــهرزوري، ب فَ في مــا في نســخة أبي مســلم، فتــرَّ

الحاشــية، لجــاء في النســخة الأخــرى عــى مــا في نســخة أبي مســلم.

والغالـب أن مثـل هـذه التعليقـات والإشـارات في الحـواشي هي من صنيـع ياقوت 
حا في  في نسـخته، فاقتفـى أثـره الناسـخان، وإن لم يصرحـا بأنها مـن عمل ياقوت كام صرَّ
مواضـع أخـرى، بدليـل اتفاقهام على نقلهـا، وهما قـد نقلا نسـختيهما من نسـخة ياقوت، 
ولـو كانـت التعليقـات لأحدهمـا لا لياقـوت لم يتفقـا فيها، ويدل عىل ذلك أيضـاً أن على 
المجلسين 94، 106 حاشـيتين نسـبهما الشـهرزوري لياقـوت، ونقلهام ناسـخ نسـخة 
دار الكتـب المصريـة دون نسـبة، وأن بعـض التعليقـات فيهـا إشـارة إلى خـط أبي مسـلم، 
والناسـخان لم يقفـا عىل خطـه. ولا يقـال أيضاً: إن هـذه التعليقـات المغفلة ربام كانت في 
نسـخة أبي مسـلم، فنقلهـا ياقوت، وليسـت لـه؛ لأنها متسـقة مع رأيـه في أسـانيد الكتاب 
ونسـبته واختالفِ نُسـخه الذي نقله عنه الشـهرزوري في صـدر الكتاب، وهـي موجودة 
أيضـاً في المجالـس الزائدة تعليقاً عىل القضايا نفسـها في المجالس غير الزائـدة، والمجالس 
الزائـدة لم تكـن في نسـخة أبي مسـلم، وما كان من التعليقات موجوداً في نسـخة أبي مسـلم 

أو نسـخة المجالـس الزائـدة قد ميـز بأنـه »في الأصل«))).

ــه  ــى أن ل ــقاطها ع ــس وإس ــر المجال ــاً في ذك ــاب قدي ــخ الكت ــاوُت نس ــدل تف وي
ــان روايتــن، أو إبرازتــن، إحداهمــا نســخةُ أبي مســلم، والأخــرى  صيغتــن، قــد تكون
نســخةُ المجالــس الزائــدة التــي عثــر عليهــا ياقــوت مؤخــراً، لكنــه لم يفصــح عــن حــال 
ــن  ــةً ب ــوِلاء، أم متفرق ــى ال ــا ع ــةً، فنقله ــا متوالي ــت فيه ــا أكان ــدة فيه ــس الزائ المجال
المجالــس الأخــرى، فانتقاهــا انتقــاءً؟ ولا عــن المجالــس المشــركة بينهــا وبــن نســخة 
أبي مســلم، مــا هــي؟ وهــل كانــت متواليــةً، فتكــونَ نســخة أخــرى مــن أحــد أجــزاء 

ــرى؟ ــس الأخ ــن المجال ــةً ب ــاب، أو متفرق الكت

ينظر: نسخة كوبرلّ 2/أ، 3/أ، 22/أ، 23/ب، 36/ب، 41/أ، 48/أ، 53/ب، 67/أ، 68/أ، ب،  	(((
74/ب، 82/ب، 86/ب، ونسخة دار الكتب المصرية 25/أ، 26/أ، 37/ب، 50/أ، 53/أ، 68/أ.
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وســاق أبــو حيــان الأندلــي )ت 745هـــ( في )تذكــرة النحــاة( في موضــع 
ــر إلى  ــن، ولم ي ــخته إلا اثن ــر نس ــوت في آخ ــا ياق ــي أثبته ــدة الت ــس الزائ ــد المجال واح
مصدرهــا)))، وقــد كانــت عنــده نســخة مــن كتــاب المجالــس ينقــل منهــا)))، فيظهــر أن 
ــة مــن المجالــس الزائــدة؛ لأنهــا لــو كانــت في نســخته لمــا انتقاهــا  نســخته كانــت خالي
ــه بــا يســتطرفه مــن مطالعاتــه، ويظهــر أن نســخته لم تكــن منقولــة مــن  في كتــابٍ خصَّ

ــدة.  ــس الزائ ــذه المجال ــا ه ــدت فيه ــوت؛ وإلا لوج ــخة ياق نس

ــب  ــاب )غرائ ــن كت ــدة م ــس الزائ ــر المجال ــيوطي )ت 911هـــ( أكث ــل الس ونق
ــه،  ــرف مؤلف ــه لم يع ــر أن ــن(، وذك ــف المصنف ــى تصني ــدة ع ــن الزائ ــس النحوي مجال
ورجــح أن أبــا حيــان نقــل المجالــس في )تذكرتــه( منــه)))، ونقــل المجلســن 138، 135 
مــن )تذكــرة النحــاة( لأبي حيــان، وانفــرد عنــه بنقــل المجلســن 137، 146، فــدل هــذا 

عــى أنــه لم يكــن صــادراً عنــه فيــا ينقــل.

وأرجــح أنــه ليــس في هــذا الكتــاب الــذي وقــف عليــه الســيوطي مســتقلّ بعنــوان 
خــاص ســوى المجالــس الزائــدة التــي أوردهــا ياقــوت في آخــر نســخته؛ لأن الســيوطي 
لم ينقــل عنــه ســواها، ولأن مجالســه وصفــت في عنوانــه بالزائــدة، وهــو وصــف يوافــق 
كونهــا زائــدة عــى صيغــة الكتــاب الأخــرى، وأرجــح أيضــاً أنــه مأخــوذ مــن نســخة 
ــبة  ــاً في نس ــس كلام ــد المجال ــر في أح ــيوطي ذك ــا؛ لأن الس ــد فروعه ــوت أو أح ياق

الكتــاب كان ياقــوت قــد ذكــره بنصــه في حاشــية المجلــس نفســه في نســخته.

تباينوا في حكاية عنوانه كما سيأتي؛ ولعل  الذين وقفوا على كتاب المجالس  والعلماء 
ذلك لأنَّ نُسَخه لم تكن معنونةً، فاجتهد كل واحد منهم في تسميته بما يطابق واقعه.

تذكرة النحاة 124-152. وهي عنده على الترتيب: المجالس 132، 133، 134، 135، 136، 138،  	(((
141، 143، 145، 139، 140، 142، 147، 148، 149، 150، 151، 152، 144، 151 )مرة 

أخرى(، 130، 131.
تذكرة النحاة 724، ومنهج السالك 95، والتذييل والتكميل 129/6. 	(((

المجالس 131، 132، 136، 137، 140،  الترتيب:  الأشباه والنظائر 63/3-103. وهي عنده على  	(((
.152 ،151 ،150 ،149 ،148 ،147 ،146 ،145 ،144 ،143 ،142
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ــاً في نســبة كتــاب المجالــس إلى مؤلفــه مــن  ــاً وحديث ويعــد اختــاف العلــاء قدي
أبــرز إشــكالاته، وهــو إشــكال قديــم قِــدَمَ الكتــاب نفســه؛ لأنــه ظهــر خاليــاً من نســبة، 
قــال ياقــوت في إحــدى حواشــيه عــى الكتــاب: »وقفــت مــن هــذا الكتــاب عــى عــدة 

نســخ، لم نجــده في واحــدةٍ منهــا منســوبَ التصنيــف إلى أحــد«))). 

وإزاء هـذا الاختالف في نسـبة الكتـاب فإنـه لا سـبيل إلى تعيين مؤلفـه إلا بالعودة 
إلى الكتـاب نفسـه، والنظـر فيام يمكـن أن يكـون دلياًل عليـه، فإن لـكل مؤلف أسـلوباً 
خاصّـاً، وشـخصيةً قـد تلمـح فيام بين سـطور كتابه، ثـم إن مـن عـادة الباحثين إذا كان 
الكتـاب مسـنداً ومؤلفُـه مجهـولًا اسـتنطاقَ أسـانيده؛ لتعيين صاحبـه، والوقـوف عىل 
شـيوخه ومروياتـه، ومقارنتهـا بغيرهـا، فتضيـق بذلـك دائـرة البحـث عـن شـخصيته، 
وتتحـدد طبقتـه العلميـة، وعصُره الـذي عاش فيـه، ويمكن معرفـة وفاته عىل التقريب.

وطبيعة كتب الرواية التي تتخذ الإسـناد وسـيلة لنقل الحكايات أن تكون أسـانيدها 
متسـقة مـع طبقـة مؤلفيها الزمنيـة، ليس فيهـا تباين أو خلل، بـدءاً من شـيوخهم، وانتهاءً 
بمـدار الروايـة، فشـيوخهم متقاربـون في الزمـن، وشـيوخ شـيوخهم كذلـك، ولا يروي 
الواحـد منهـم غالبـاً إلا عمن شـافهه ممـن يمكن له لقـاؤه والسامع منـه، وإن روى عمن 
ـق روايتـه، ولم يرصح فيها بالتحديـث أو الإخبـار، كأن يقـول: روى فلان، أو  لم يلقـه علَّ
ث، أو أخرب، أو قـال، أو فالنٌ قـال... ويظهـر هـذا جليّـاً في كتـب الروايـة الأدبية،  حـدَّ
مثـل كتـب أبي بكـر الصـولي )ت 335هــ(، وأبي الفرج الأصفهـاني )ت 356هــ(، وأبي 
عيل القـالي )ت 356هـ(، وأبي عبيـدالله المرزباني )ت 384هـ(، وغيرهـا، وعلى ضوء هذا 
ق من اسـتقامة أسـانيدها؛ لأنهـا اتخذته لها  المنهـج تحاكـم كتب الرواية المسـندة، وبـه يُتَحقَّ

منهجـاً، وهـو ذو أصـول وأعراف علميـة متَّبعة.

وكتــاب المجالــس ممــا ســار فيــه مؤلفــه عــى منهــج الروايــة المســندة، وعند دراســة 
أســانيده نجدهــا نوعين:

نسخة كوبرلّ 1/أ. 	(((
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ث  ح فيهـا بالسامع، مثـل: حدَّ الأول: المنقطعـات، وهـي نوعـان: معلقـات لم يُرصَّ
فالن، وأخرب، وقال، وفلانٌ قال، وذلـك في المجالـس 1، 11، 12، 14، 15، 16، 18-

 ،64 ،63 ،60-58 ،56 ،54 ،50 ،49 ،47-39 ،37-33 ،32 ،30 ،26-24 ،20
 ،117  ،114  ،112  ،103-100  ،97  ،94  ،89  ،88  ،86-78  ،75  ،72  ،69-66
138، 142، 146. ووِجَـاداتٌ نُقِـل فيهـا مـن خطـوط العلامء، مثـل: وجـدت بخـط 

فالن، أو كتبـت مـن خـط فالن، وذلـك في المجالـس 48، 51، 52، 130، 132.

وهــذا النــوع لا يعطــي دلالــة صريحــة عــى عــر المؤلــف، فضــاً عــن شــيوخه؛ 
ــه،  ــاع من ــرح بالس ــا دام لم ي ــه م ــدرك زمان ــن لم ي ــل عم ــقَّ النق ــف ح ــكل مؤل لأن ل
لكنــه دال عــى أن صاحــب الكتــاب إمــا معــاصر لمــن ذكرهــم في كتابــه، أو جــاء بعدهــم 

لا قبلهــم.

ــي،  ــل: حدثن ــاع، مث ــح في الس ــظ صري ــدوءة بلف ــي المب ــولات، وه ــاني: الموص الث
ــس. ــائر المجال ــك في س ــدني، وذل ــال لي، وأنش ــا، وق ــا، وأخبرن ــرني، وحدثن وأخ

وهــذا النــوع دلالتــه عــى المؤلــف صريحــة؛ لأنــه يذكــر فيــه شــيوخه الذيــن أخــذ 
عنهــم وشــافههم، وبمعرفــة وفياتهــم وطبقاتهــم يتجلى عــره، وتتحــدد طبقتــه العلمية، 
ــزولًا،  ــواً ون ــة عل ــانيده متفاوت ــكلًا؛ لأن أس ــاب مش ــاء في الكت ــوع ج ــذا الن ــن ه لك
ح بالســاع منهــم ليســوا في طبقــة واحــدة، بــل هــم في الكتــاب عــى  والشــيوخ المــرَّ

أربــع طبقــات متداخلــة:

ــب )ت 291هـــ(،  ــرد )ت 285هـــ( وثعل ــيوخ الم ــة ش ــم في طبق ــن ه الأولى: م
ــو عثــان بكــر  ــم الموصــي في المجلــس 151، وأب ــن إبراهي ــن إســحاق ب وهــم: حمــاد ب
بــن محمــد المــازني )ت 249هـــ( في المجلــس 32، وأحمــد بن ســنان القطــان )ت 256هـ( 
في المجلــس 110، وأبــو زيــد عمــر بــن شــبة النمــري )ت 262هـــ( في المجلســن 77، 
ــان عبــدالله  90، والعبــاس بــن الفــرج الريــاشي )ت 257هـــ( في المجلــس 87، وأبــو هَفَّ
بــن أحمــد المهزمــي )ت 257هـــ( في المجلــس 91، وأحمــد بــن الحــارث الخــزاز )ت 258 
أو 259هـــ( في المجلــس 93، والحســن بــن الحســن بــن محمــد الشــيباني في المجلــس 92.
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الثانيــة: المــرد وثعلــب ومــن في طبقتهــم، وهــم: أبــو إســحاق طلحــة بــن عبــدالله 
الطلحــي )ت 271هـــ( في المجلــس 120، والمغــرة بــن محمــد )ت 278هـــ( في المجلس 
ــل  ــن عُلَي ــن ب ــس 111، 113، 129، والحس ــرد في المجال ــد الم ــن يزي ــد ب 109، ومحم
بي )ت 290هـــ( في  العنــزي )ت 290هـــ( في المجلــس 121، ومحمــد بــن زكريــا الغــاَّ
المجلــس 108، وأحمــد بــن يحيــى ثعلــب في المجلــس 122، وأحمــد بــن محمــد الأســدي 
)ت 307هـــ( في المجلــس 113، وأبــو ذكــوان القاســم بــن إســاعيل في المجلــس 109، 
ومحمــد بــن العبــاس بــن الفــرج الريــاشي في المجلــس 113، ومحمــد بــن الحســن البلعــي 
ــن أبي  ــن عبدالرحمــن الســلمي في المجلــس 110، ومحمــد ب في المجلــس 116، وعمــر ب
ســعيد في المجلــس 116، وأحمــد بــن عمــرو بــن محمــد بــن جعفــر بــن ســعيد الحنفــي في 

المجلــس 123، وعمــر بــن عــي بــن الهيثــم بــن عثــان النــوري في المجلــس 124.

ــد  ــن محم ــم ب ــم إبراهي ــو القاس ــم: أب ــب، وه ــرد وثعل ــذ الم ــة تلامي ــة: طبق الثالث
الصائــغ )ت 313هـــ( في المجلــس 62، وأبــو الحســن عــي بــن ســليمان الأخفــش )ت 
315هـــ( في المجالــس  2-9، 10، 65، 73، 74، 96، 140، 143، 147-150، وأبــو 
ــس 54، 57، 61،  ــاط )ت 320هـــ( في المجال ــور الخي ــن منص ــد ب ــن أحم ــد ب ــر محم بك
ــس 95  ــد )ت 321هـــ( في المجال ــن دري ــن ب ــن الحس ــد ب ــر محم ــو بك 117، 145، وأب
ــة )ت  ــن قتيب ــلم ب ــن مس ــدالله ب ــن عب ــد ب ــر أحم ــو جعف ــخة(، 106، 139، وأب )في نس
ــدالله  ــن عبي ــى ب ــم موس ــو مزاح ــس  7، 8، 9، 21، 62، 153، وأب 322هـــ( في المجال
ــولي في  ــى الص ــن يحي ــد ب ــر محم ــو بك ــس 127، وأب ــاني )ت 325هـــ( في المجل الخاق
ــن 126،  ــادي )ت 336هـــ( في المجلس ــن المن ــر ب ــن جعف ــد ب ــس 119، وأحم المجل
ــس 22، 27،  ــار )ت 341هـــ( في المجال ــد الصف ــن محم ــاعيل ب ــي إس ــو ع 127، وأب
60 )في نســخة(، 104، وأبــو الحســن عبدالواحــد بــن محمــد الخصيبــي )ت بــن 330 
و340هـــ( في المجلــس 55، وأبــو الحســن محمــد بــن أحمــد بــن مابنــداذ في المجالــس 7، 
53، 71، والعبــاس بــن محمــد بــن أحمــد بــن حمــدون في المجلــس 151، وأبــو عبــدالله 

ــس 99. ــيخ في المجل ــن ش ــى ب ــن عيس ب
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الرابعــة: طبقــة الآخذيــن عــن تلاميــذ المــرد وثعلــب، وهــو: أبــو عبــدالله الحســن 
بــن عــي في المجلــس 1.

ــروي شــخص واحــد عــن  ــرواة أن ي ــة وال ــرف الرواي ومــن المســتبعد جــدّاً في عُ
طيــف واســع مــن العلــاء المتفاوتــن في الطبقــات والوفيــات، فذلــك أمــر خلــت منــه 

ــاً. ه ببعضهــا قريب كتــب الروايــة الأدبيــة المســتقيمة المنــوَّ

ــد  ــن في تحدي ــن اليق ــد م ــا ب ــاّ، ف ــاب مخت ــانيد الكت ــر أس ــن أم ــذا م وإذا كان ه
ــا في  ــن ذكرهم ــه في نصَّ ــيخين ل ــن ش ــه ع ــاه صرح بروايت ــد وجدن ــه، وق ــيوخ مؤلف ش
ــل  ــا مــن قبي ــالُ أن يكون ــم يدخلهــا احت ــاء كلامــه لا في أول أســانيد المجالــس، فل أثن
مــا اضطــرب، روى في أولهــا عــن عــي بــن ســليمان الأخفــش، فقــال في أثنــاء المجلــس 
ــاب  ــه في الكت ــره...«)))، وروى عن ــليمان وغ ــن س ــي ب ــه ع ــي ب ــذي حدثن 140: »وال
أكثــرَ ممــا روى عــن غــره، وروى في ثانيهــا عــن أبي بكــر محمــد بــن أحمــد بــن منصــور 
ــن  ــون في ذلــك، ونحــن نب ــاء المجلــس 117: »واختلــف النحوي ــاط، فقــال في أثن الخي
الأقاويــل فيــه إن شــاء الله: قــال لي أبــو بكــر محمــد بــن منصــور...«، وروى عنــه أيضــاً 

في المجالــس 33، 54، 57، 61، 145.

فيصــح أن يكــون هــذا أساســاً يبنــى عليــه غــره، فيقــاس عــى روايتــه عــن هذيــن 
الشــيخين بقيــةُ رواياتــه عــن شــيوخه، فمــن كان في طبقــة الأخفــش والخيــاط أو طبقــةِ 
مَــنْ بعدهمــا -وهــم الشــيوخ المذكــورون في الطبقتــن الثالثــة والرابعــة- صــح أن يكــون 
مــن شــيوخه مــا لم يعــارض ذلــك معــارض أقــوى منــه، وتضــم الطبقــة الثالثــة كبــار 
ــث  ــذاك لا يباح ــم آن ــب العل ــإذا كان طال ــه، ف ــم أو أقران ــة صغاره ــيوخه، والرابع ش
الأشــياخ المعروفــن إلا في ســن العشريــن وبعدهــا، فإنــه لا يكــون للمؤلــف عنــد وفــاة 
ــنة،  ــن س ــن عشري ــل م ــنة 315ه أق ــش- س ــو الأخف ــن -وه ــيوخه المعروف ــدم ش أق
ويكــون مولــده عــى هــذا ســنة 295هـــ أو قبلهــا، فتكــون طبقتــه العلميــة هــي طبقــة 

وأكد السيوطي أن هذا كلام المؤلف حين نَقَلَه في الأشباه والنظائر 83/3 فقال: »قال صاحب الكتاب«. 	(((
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الآخذيــن عــن تلاميــذ ثعلــب والمــرد فمــن بعدهــم، وهــم مــن ولــدوا في أواخــر القــرن 
الثالــث، وعاشــوا إلى منتصــف القــرن الرابــع. 

ــنه لا  ــة؛ لأن سـ ــة الأولى ولا الثانيـ ــه لا يمكـــن أن يـــروي عـــن الطبقـ وعليـ
ـــب-  ـــرد وثعل ـــم، كالم ـــهورين منه ـــة المش ـــم -خاص ـــو أدركه ـــم، ول ـــل إدراكه تحتم
لمـــا روى عنهـــم بواســـطة تلاميذهـــم وتلاميـــذ تلاميذهـــم، ولوجدنـــاه يصيـــح 

بذلـــك مباهيـــاً بـــه.

حــاً فيــه  ولا بــد -بعــد ذلــك- مــن البحــث عــن مخــرج لمــا جــاء في الكتــاب مصرَّ
بالســاع مــن الطبقتــن الأوليــن، ويمكــن تخريجــه عــى أمريــن:

ــة في  ــل الصريح ــة التحم ــر صيغ ــم بذك ــاخ أو غيره ــن النس ــأ م ــوع خط الأول: وق
الســاع بــدل غــر الصريحــة، وقــد وقــع في الكتــاب مــن ذلــك أمثلــة يمكــن أن يقــاس 
ــة«، وفي  ــو توب ــا أب ــوت: »حدثن ــل ياق ــس 101 في أص ــاء في المجل ــا، فج ــا غيره عليه
ث، وهــو الصــواب«)))، وفي المجلــس 151: »حدثنــا حمــاد بــن  الحاشــية: »نســخة: حــدَّ

ث«))). ــه«، وفي نســخة: »حــدَّ إســحاق عــن أبي

وممـــا يؤيـــد هـــذا أيضـــاً أن بعـــض مـــن وقـــع عنهـــم التصريـــح بالســـاع في 
ـــع  ـــم في مواض ـــة عنه ـــاءت الرواي ـــن ج ـــن الأولي ـــاب الطبقت ـــن أصح ـــاب م الكت
ــازني في  ــن المـ ــات عـ ــاع، كالروايـ ــة في السـ ــر صريحـ ــة غـ ــة بصيغـ ــر معلقـ أخـ
المجالـــس 2، 30، 59، 68، وعمـــر بـــن شـــبة في المجالـــس 80، 84، 86، 100، 
والريـــاشي في المجلـــس 82، وأبي هفـــان في المجلـــس 102، وأحمـــد بـــن الحـــارث 
ــس 24، 32، 56، 66، 68، 69، 75،  ــرد في المجالـ ــس 11، والمـ ــزاز في المجلـ الخـ
114، 148، وثعلـــب في المجالـــس 15، 16، 20-18، 26، 33، 47-42، 49، 
ـــا  ـــع فيه ـــم وق ـــا، ث ـــل فيه ـــو الأص ـــذا كان ه ـــل ه 50، 67، 148، 152، 153، فلع

تحريـــف بعـــد ذلـــك.

نسخة كوبرلّ 57/أ، ونسخة دار الكتب المصرية 58/ب. 	(((
تذكرة النحاة 147، 151، والأشباه والنظائر 100/3، وفيه: »حديث« بدل »حدث«، وأراه تحريفاً. 	(((
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ــتغناء  ــض، والاس ــى بع ــا ع ــانيد بعضِه ــف الأس ــف عط ــتعمال المؤل ــاني: اس الث
بذلــك عــن ذكــر شــيخه -وشــيخ شــيخه أحيانــاً- في كل مجلــس مــن المجالــس 
المعطوفــة، فظهــرت بــادي الــرأي منقطعــةَ الروايــة، ثــم لعلــه حصــل خلــل في ترتيــب 
لتهــا  ةٌ بعيــدةً عــا عطفــت عليــه، وتخلَّ مجالــس الكتــاب جــاءت عــى إثــره مجالــسُ عــدَّ

ــكالها. ــى إش ــكالًا ع ــك إش ــا ذل ــةً، فزاده ــا معطوف ــن مثله ــرى لم تك ــس أخ مجال

وقد ظهر في الكتاب أثر لهذا العطف، فجاءت فيه مجالس معطوفة صراحةً على غيرها، 
إن في عنواناتها أو في أوائل أسانيدها، كالمجالس 26، 32، 78، 79، 125، 150.

ويدل على أن هنالك خللًا في ترتيب الكتاب أمور:

ــةً  ــت مرتب ــه، فليس ــب مجالس ــع في ترتي ــج المتب ــر إلى المنه ــا يش ــة م ــس ثم لي 	-1
حســب الموضــوع الواحــد، ولا حســب العلــاء الذيــن جــرت بينهــم 

المحــاورات العلميــة.

حــوى الكتــاب مجالــس ذات مــدار واحــد جــاءت مواضعهــا متقاربــة، مثــل  	-2
مســائل أبي يعــى بــن أبي زرعــة أبــا عثــان المــازنيَّ في المجالــس 32-30، 34، 
35، 37، 39-41، 64، ومجالــس عــدة لثعلــب ذكــر فيهــا مناقشــاته العلماء، 
ــن  ــول م ــا منق ــه، وبعضه ــق عن ــا معل ــم، أكثره ــا بينه ــم الآراء في ومداولته
ــس 20-15، 25، 26،  ــطةٍ، في المجال ــه بواس ــول عن ــا منق ــه، وبعضه خط
لتهــا -غــرَ مــرةٍ- مجالــسُ غريبــة  33، 42-50، 54، 67، غــر أنــه قــد تخلَّ

عنهــا، ممــا يعطــي انطباعــاً بــأن الكتــاب لم يكــن قــد أُحكــم ترتيبــه.

ــة،  ــة مبهم ــس بطريق ــض المجال ــل بع ــة في أوائ ــغ الرواي ــض صي ــاءت بع ج 	-3
ــن  ــوب ب ــف يعق ــن أبي يوس ــي ع ــس 105: »حدثن ــا في أول المجل ــل م مث
ــن  ــدالله ب ــا عب ــال: أخبرن ــي ق ــس 107: »حدثن ــاق«)))، وفي أول المجل الدق
ــد«، ولم  ــي أحم ــال: حدثن ــي ق ــس 125: »وحدثن ــليمان«، وفي أول المجل س

وضُبِّب عليها في نسخة كوبرلّ 61/ب. 	(((
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ثــه، وإن أمكــن حمــل ذلــك في الأول عــى  يتقــدم فيهــا جميعــاً ذكــرُ مــن حدَّ
ــى في  ــه لا يتأت ــه، فإن ــس قبل ــدم في المجل ــيخه المتق ــه ش ــن حدث ــراد بم أن الم
ــذه  ــا، وه ــا قبله ــن م ــا وب ــناد بينه ــات الإس ــاف طبق ــن؛ لاخت الأخيري

ــاب. ــب الكت ــراب في ترتي ــور الاضط ــدى ص إح

وإذا تجاوزنــا إشــكال تصريــح المؤلــف بالســاع مــن الطبقتــن الأوليــن بــا تقــدم 
ــاب  ــم أصح ــافهة ه ــاعاً ومش ــم س ــدث عنه ــن ح ــيوخه الذي ــا أن ش ــا لن ــره صف ذك

ــكالان: ــك إش ــد ذل ــى بع ــة، ويبق ــة والرابع ــن الثالث الطبقت

ــب  ــم صاح ــة روى عنه ــة الثالث ــاب الطبق ــن أصح ــيوخ م ــة ش الأول: في أربع
المجالــس مــرة مبــاشرة، ومــرة بواســطةِ رجــل واحــد، وهــم: أبــو عبــدالله محمــد بــن 
العبــاس اليزيــدي )ت 310هـــ(، روى عنــه في المجلــس 1 بواســطة أبي عبــدالله الحســن 
بــن عــي، ومبــاشرة في المجالــس 9، 97 )في نســخة(، 98، 133، 136، وأبــو إســحاق 
ــه في  ــض أصحاب ــطة بع ــه بواس ــاج )ت 311هـــ(، روى عن ــري الزج ــن ال ــم ب إبراهي
المجالــس 76، 140، 141، ومبــاشرة في المجلســن 135، 137، وأبــو جعفــر بــن 
رســتم الطــري )ت بعــد 304هـــ(، روى عنــه بواســطة بعــض أصحابــه أو إخوانــه في 
المجالــس 28، 29، 38، 115، ومبــاشرة في المجالــس 68، 69، 70، 117، 118، وأبــو 
بكــر عبــدالله بــن ســليمان بــن أبي داود )ت 316هـــ(، روى عنــه بواســطةِ مــن حدثــه في 
المجلــس 107، ومبــاشرة في المجلــس 110، وهــذا غــر مألــوف في كتــب الروايــة؛ لأن 
ــط بينــه وبينهــم أحــداً؟ وإن لم يكونــوا مشــايخ لــه  هــؤلاء إن كانــوا مشــايخ لــه فلِــمَ يوسِّ
ــمَ صرح بالســاع منهــم؟ ولا يقــال: إن مــا رواه بواســطة عنهــم لم يكــن قــد ســمعه  فلِ
ــم  ــة أنه ــد معرف ــال بع ــا يق ــك إن ــم؛ لأن ذل ــمعه منه ــد س ــاشرة ق ــا رواه مب ــم وم منه
شــيوخ لــه فعــاً، فيحمــل ذلــك عــى تعــدد الأحــوال، أمــا والأمــر عــى الاحتــال ولا 
ــحَ فيــه مــن الخــارج فــا، فهــؤلاء يبقــى الأمــر فيهــم عــى الاحتــال، أو يترجــح  مرجِّ
أنــه لم يســمع منهــم شــيئاً، ويحمــل مــا وقــع في الكتــاب مــن التصريــح بالتحديــث عنهــم 

عــى خلــل عطــف المجالــس الــذي تقدمــت الإشــارة إليــه قريبــاً.
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الثـــاني: ذَكـــر المؤلـــف بعـــض شـــيوخه بـــا لا يكشـــفهم، فصـــار تعيينهـــم إلى 
التخمـــن والظـــن، كأبي بكـــر في المجلـــس 13، وأبي الحســـن في المجلـــس 23، وقـــد 
روى المؤلـــف عـــن ثلاثـــة يكنـــون بـــأبي بكـــر: الخيـــاط، وابـــن دريـــد، والصـــولي، 
ـــن،  ـــن أبي الحس ـــاً ع ـــر تحريف ـــون الأخ ـــد يك ـــي، وق ـــن الخصيب ـــن أبي الحس وروى ع

والمـــراد الأخفـــش، أو ابـــن مابنـــداذ.

وقــد أمكــن في بعضهــم ترجيــح شــخصه بمرجحــات أخــرى، كأبي طاهــر الــذي 
ــي )279- هْ ــد الذُّ ــن أحم ــد ب ــه محم ــح أن ــس 17، وأرج ــب في المجل ــن ثعل ــروي ع ي
367هـــ(؛ لأن ثعلبــاً مــن شــيوخه)))، لا عبدالواحــد بــن عمــر بــن أبي هاشــم المقــرئ 
)280-349هـــ(؛ لأنهــم لم يذكــروا ثعلبــاً في شــيوخه)))، وجــزؤه في )أخبــار النحويــن( 
يخلــو مــن الروايــة عنــه))). وكالقــاضي الــذي يــروي عــن أبي أحمــد محمــد بــن موســى 
ــن  ــن كامــل ب ــو بكــر أحمــد ب ــه أب ــري )ت 294هـــ( في المجلــس 36، وأرجــح أن البرب
خلــف )260-350هـــ(؛ لأنــه مشــهور بالقضــاء)))، ولــه روايــة عــن البربــري)))، وقــد 

روى عــن المــرد وثعلــب)))، وهــذه طبقــة شــيوخ المؤلــف.

ــض  ــا، أو: بع ــض أصحابن ــي بع ــه: حدثن ــيوخه بقول ــض ش ــف بع ــم المؤل وأبه
ــن  ــر ب ــن أبي جعف ــس 28، 29، 38، 115 ع ــواني، في المجال ــض إخ ــا، أو: بع إخوانن
ــر  ــي غ ــه: حدثن ــاج، وبقول ــن الزج ــس 76، 140، 141، 144 ع ــتم، وفي المجال رس

ــاً. ــس 69 مرس ــان، وفي المجل ــن كيس ــن اب ــس 131 ع ــد، في المجل واح

ينظر: تاريخ مدينة السلام 152/2، وتاريخ دمشق 90/50، وتاريخ الإسلام 271/8. 	(((
ينظر: تاريخ مدينة السلام 253/12، وتاريخ الإسلام 879/7، وغاية النهاية 475/1. 	(((

ينظر: أخبار النحويين 53-15. 	(((
ينظر: تاريخ مدينة السلام 587/5، وتاريخ الإسلام 885/7. 	(((

ينظر: تاريخ مدينة السلام 12/4، 397، وتاريخ دمشق 358/56، ومعجم الأدباء 860/2، ومصارع  	(((
العشاق 68/2، 243.

ينظر: تاريخ مدينة السلام 157/12، وتاريخ دمشق 206/37. 	(((
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هــذا مــا ظهــر لي في تعيــن طبقــة مؤلــف الكتــاب مــن واقــع أســانيد كتابــه، أمــا 
مــا في الكتــاب مــن الدلائــل التــي تــي بمؤلفــه وتشــر إلى شــخصيته فالــذي ظهــر لي 

منهــا مــا يــي: 

ــن  ــك في موضع ــى ذل ــانيد، وتج ــد الأس ــال، ونق ــاء الرج ــة بأس ــه عناي ل 	-1
ــق فيهــا عــى أخطــاء الأســانيد، أحدهمــا قولــه في المجلــس 140: »وقــع  علَّ
في هــذه الحكايــة ســهوٌ مــن الحاكــي لهــا أو مــن الناقــل، وذلــك أنــه حكــى 
ــه عــي  ــي ب ــذي حدثن ــازني حــر مجلــس الجرمــي، وهــذا غلــط، وال أن الم
بــن ســليمان وغــره أن الجرمــي تكلــم بهــذا بحــرة الأصمعــي، والســائلُ 
لــه الأصمعــي، وإنــا كان ذلــك عــى الأغلوطــة والتجربــة«، والآخــر قولــه 
في المجلــس 107: »أمــا الروايــة عــن عمــرو بــن عثــان، عــن شــابور، فهــو 
خطــأ، وإنــا هــو محمــد بــن شــابور، وقــد جــاء في حديثــه: قــال محمــد، وهــو 
ــى الأولى،  ــن المصف ــد ب ــة محم ــك رواي ــاء في ذل ــد ج ــابور، وق ــن ش ــد ب محم
قــال: حدثنــا ابــن شــابور، وهــو محمــد، وإنــا ســقط مــن روايــة عمــرو بــن 

عثــان الابــن؛ لأن شــابور هــو محمــد بــن شــابور، فاعلــم ذلــك«.

ــس 28، 34،  ــس، كالمجال ــدة مجال ــا ع ــراءات؛ إذ روى فيه ــة بالق ــه عناي ل 	-2
64، 107، 113، 116، 124، 125، 126، 128، 150، وجــاء في آخــر 

ــه. ــا ل ــراءات، لعله ــان في الق ــن 107، 116 تعليق المجلس

ناقـل لا ناقـد، فأكثـر مـا في الكتاب مـن منقوله لا مـن قوله، وأظهـر ما يمكن  	-3
أن يكـون مـن أقوالـه هـو عنوانـات المجالـس، وبعـض التعليقات التـي ربط 
بهـا بين المجالس وأقـوال العلامء، كقولـه في المجلـس 68: »وهذه الآيـة فيها 
اختالف«، ثـم سـاق قـول المربد وسـيبويه )ت 180هــ( والمـازني، وقوله في 
المجلـس 69: »وأمـا محمد بـن يزيد فقال: حدثنـي غير واحـد«، وقوله في آخر 
المجلـس 75: »هـذه الحكايـة عن المربد«، وقوله في المجلـس 117: »واختلف 

النحويـون في ذلـك، ونحـن نبين الأقاويـل فيه إن شـاء الله«.
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4- وقــف عــى كتــب ومجاميــع بخطــوط العلــاء؛ إذ صرح في المجالــس 48، 51، 
52، 130، 132 بالنقــل مــن خطــوط المــرد، وثعلــب، وإســحاق الموصــي 
)ت 235هـــ(، وأحمــد بــن حاتــم )ت 231هـــ(، ومحمد بــن داود بــن الجراح 

)ت 296هـ(.

5- تكــرر عنــده التعبــر عــن المماثلــة بقولــه: »ومثلــه كــذا«، قــال في المجلــس 27: 
»ومثــل هــذا: قصــة الفــراء«، وفي المجلــس 68: »ومثــل قــول أبي حاتــم: إن 
“أحــداً” لم يوصــف بــه غــر الله، فصــار معرفــةً: قــولُ أبي العبــاس محمــد بــن 
يزيــد«، وفي المجلــس 97: »ومثلــه: مــا أنشــد الفــراء«، وفي المجلــس 117: 
»ومثــل ذلــك: قيــل للفــراء لحســن نظــره«، وفي المجلــس 148: »ومثــل هــذا 
ممــا يســأل عنــه«، وفي المجلــس 151: »ومثــل هــذا: مــا حدثنــي بــه العبــاس 

بــن محمــد بــن أحمــد بــن حمــدون«.

6- عرفــت مــن مصــادره: )المذكــر والمؤنــث( لأبي حاتــم السجســتاني )ت 
248هـــ(، اســتقى منــه في المجالــس  58، 94، 95، و)شرح المفضليات( لأبي 
محمــد الأنبــاري )ت 304هـــ(، نقــل منــه في آخــر المجلــس 109، و)مســائل 
(، نقــل منهــا المجالــس 32-30،  أبي يعــى بــن أبي زرعــة أبــا عثــان المــازنيَّ
ــدة  ــخة واح ــة في نس ــت مجموع ــا كان 34، 35، 37، 39-41، 64، وأظنه
ــا  ــارسي )ت 377هـــ( منه ــي الف ــو ع ــاق أب ــد س ــاء؛ فق ــن العل ــة ب متداول

ــدة))). ــس ع مجال

وبعــد هــذا، فــإن مــا تقــدم مــن إشــكالات كتــاب المجالــس تــدل عــى أنــه كان 
دة لم يخرجــه مؤلفــه كــا ينبغــي في أمثالــه، ولم يعتــن بتهذيبــه وإحكامــه، واكتفــى  مســوَّ
فيــه بالجمــع والنقــل، فتلقــاه النــاس عنــه عــى مــا فيــه مــن إشــكالات، والدليــل عــى 
ــر  ــخه في ذك ــاف نس ــه، واخت ــدد عنوانات ــه، وتع ــة مؤلف ــن جهال ــدم م ــا تق ــذا كلُّ م ه

مختار تذكرته 65-106، 121-138، ويحتمل أن منها ما في 115-120. وزاد عليه كتاب المجالس ما  	(((
في المجالس 30، 31، 32، 34، 39 )هو عند الفارسي مختصر(، 41، 64.
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المجالــس وإســقاطها، واضطــراب ترتيبــه، وتبايــن طبقــات أســانيده، إضافــة إلى مــا فيــه 
ــوت في  ــا ياق ــى بعضه ــه ع ــاء، نبَّ ــانيد والأس ــوص والأس ــياق النص ــاء في س ــن أخط م
نســخته، مــن مثــل قولــه في حاشــية المجلــس 3: »كــذا فيــه، ولعــل صوابــه في قــول أم 
خــرة: غُمــي؛ لتوافــق ابنهــا، فيصــح قــول منتجــع فيهــا: أفســدك ابنــك، فأمــا إذا قالت: 
أُغمــي فهــو مثــل قــول منتجــع، فليــس لقولــه لهــا: أفســدك ابنــك معنًــى، وقــد وافقتــه 
في قولــه، والله أعلــم«))). وفي حاشــية المجلــس 34: »قلــت: هــذا خطــأ فاحــش، وجهــل 
ظاهــر، وهــو جعلــه المــازني محمــد بــن حبيــب؛ لأن اســم المــازني بكــر بــن بقيــة، ومحمــد 
ــذي  ــت ل ــذا البي ــس 38: »ه ــية المجل ــروف«))). وفي حاش ــر مع ــب آخ ــب أدي ــن حبي ب
الرمــة، وســؤال الفــرزدق عنــه غلــط فيــا أحســب«))). وفي حاشــية المجلــس 58: »هــذا 
ــرى  ــان: وج ــو عث ــال أب ــال: ق ــقه أن يق ــه وينس ــذي يصحح ــق، وال ــر متس ــكلام غ ال
ــد الأصمعــي، وحــر ابــن السجســتاني، وإن لم يكــن كــذا فــا معنــى  ذكــر ذلــك عن
للــكلام«)))، وفي حاشــية المجلــس 106: »مــن العلامــة وإلى آخــر الفصــل لا فائــدة في 
ــذا[  ــى ]ه ــا ع ــرة أوراق، وذكره ــا بع ــم معناه ــة لا يفه ــة طويل ــذه قص ــه؛ لأن ه كَتْب

الوجــه خُلْــف«))).

ولعــل كــون الكتــاب مســودةً هــو ســببَ اضطــراب أســانيده واختــال ترتيبــه، 
ــه  ــض؛ لمعرفت ــى بع ــا ع م بعضه ــدَّ ــانيد، وق ــلَ الأس ــه متداخ ــه كَتَبَ ــون مؤلف ــد يك فق
صــواب ترتيبهــا، فنســخ النــاس منــه نســخهم عــى الوجــه دون مراعــاة ترتيبــه 
الصحيــح، فجــاءت بعــض أســانيده المعطوفــة قبــل مــا عطفــت عليــه، وتخللــت بعــضَ 

ــا. ــة عنه ــسُ غريب ــقة مجال ــه المتس مجالس

نسخة كوبرلّ 3/أ، ونسخة دار الكتب المصرية 3/أ. 	(((
نسخة كوبرلّ 21/ب، ونسخة دار الكتب المصرية 21/ب. 	(((

نسخة كوبرلّ 24/أ، ونسخة دار الكتب المصرية 24/ب. 	(((

نسخة كوبرلّ 36/ب، ونسخة دار الكتب المصرية 38/أ. 	(((
نسخة كوبرلّ 62/أ، ونسخة دار الكتب المصرية 64/أ، وما بين المعقوفين منها. 	(((
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المبحث الثاني:
آراء العلماء في نسبة الكتاب:

ــاً  ــد، وفريق ــبه إلى أح ــاً لم ينس ــن: فريق ــاب فريق ــذا الكت ــاء إزاء ه ــدت العل وج
ــف. ــبه إلى مؤل نس

والفريــق الأول قســان: قســم صرحــوا بنقلهــم مــن الكتــاب، وقســم لم يصرحــوا 
بنقلهــم منــه، لكنــي اســتظهرت أنهــم صــدروا عنــه.

حــاً بذلــك،  فنقــل القــرافي )ت 684هـــ( المجلــس 152 بمعنــاه مــن الكتــاب مصرِّ
لكنــه أبهــم مؤلفــه، فقــال: »حكــى صاحــب كتــاب )مجالــس العلــاء( أن الرشــيد كتــب 

إلى قاضيــه أبي يوســف هــذه الأبيــات...«))).

وصرح ابــن هشــام الأنصــاري )ت 761هـــ( بنقلــه مــن الكتــاب، ولم يســم مؤلفه، 
ث أن عنبســة النحــوي...«)))، ثــم  فقــال: »وفي )مجالــس النحويــن(: أن الأصمعــي حــدَّ
ــرح  ــر م ــه غ ــر بلفظ ــع آخ ــه في موض ــراً)))، ونقل ــاه مخت ــس 38 بمعن ــاق المجل س
ــاب )المجالــس(«))).  ــم قــال: »مــن كت ــاب))). ونقــل أول المجلــس 69 بلفظــه، ث بالكت
ــه نقلــه  ــاه مختــراً)))، وذكــر البغــدادي )ت 1093هـــ( أن وســاق المجلــس 152 بمعن

مــن كتــاب )غرائــب مجالــس النحويــن())). 

الفروق 962/3. 	(((
تخليص الشواهد 232. 	(((

ولفظه لفظ أبي الفرج الأصفهاني في الأغاني 34/18. 	(((
الأشباه والنظائر للسيوطي 200/3 عن تذكرة ابن هشام. 	(((

حواشي ألفية ابن مالك )نسخة مجمع اللغة العربية بدمشق( 67/ب. 	(((
فقال:   ،335/2 والنظائر  الأشباه  في  771هـ(  )ت  السبكي  الدين  تاج  عنه  ونقله   .76 اللبيب  مغني  	(((

»وبعض الناس يحكي أن هارون الرشيد ...«.
شرح أبيات مغني اللبيب 326/1. 	(((
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وألفيــت تطابقــاً في روايــة بعــض المجالــس بــن كتــاب المجالــس ومصــادر أخــرى 
مــن غــر إشــارة إليــه ولا إلى مؤلفــه، فاحتملــت في بعضهــا أن يكــون مؤلفوهــا صادرين 

عنــه غــر مصرحــن بذلك.

ــال في  ــا))). وق ــا بلفظه ــن 20، 27 بطوله ــم )ت 380هـــ( المجلس ــاق الندي فس
ترجمــة أبي مســحل عبدالوهــاب بــن حريــش: »حــر بغــداد وافــداً عــى الحســن بــن 
ــه أخــذه مــن المجلــس  ــه مــع الأصمعــي مناظــرات في التصريــف«)))، فكأن ســهل، ول
33 الــذي جــاء فيــه: »... حدثنــي أبــو مســحلٍ قــال: كنــت بعســكر الحســن بــن ســهل 
ــذا  ــن ه ــال: م ــف، فق ــر التصري ــن نتذاك ــي ونح ــا الأصمع ــر بن ــن، فم ــع الحس ــا م وأن
الــذي يدخــل في صناعتنــا؟ فقلــت لــه: ليــس هــذا مــن صناعتــك، فقــال لي: ســبحان 

ــه: ــه: كيــف تقــول في قول الله! فقلــت ل

((( فَيْْ ؤَثـْ وصَاليِاتٍ كَكَما يـُ

ار الغنــوي: »ولــه مجلــس مــع  ...«. وقــال في ترجمــة أبي سرَّ مــن أويــت؟ قــال: فمــرَّ
ــه  ــم ســاق المجلــس 34 بلفظــه، وعنوان ــازني«)))، ث ــان الم ــن حبيــب أبي أبي عث محمــد ب
ار  في كتــاب المجالــس: »مجلــس أبي ]أبي[))) عثــان المــازني محمــد بــن حبيــب مــع أبي سرَّ
الغنــوي«، ثــم قــال في ترجمــة المــازني: »وكان أبــوه محمــد بــن حبيــب نحويّــاً قارئــاً، ولــه 

ار الغنــوي خــر قــد ذكرنــاه«))). مــع أبي سرَّ

الفهرست 159/1، 160، 221، 222. 	(((
السابق 126/1. 	(((

النار، ويُؤَثْفَين: من  مُسْودّات من  الموقوف، لِخطَام المجاشعي. صاليات: أي:  بيت من مشطور السريع  	(((
أثفيت القِدر إذا جعلت لها أثافي. ينظر: الكتاب 32/1، والتذييل والتكميل 261/11، وخزانة الأدب 

.313/2
الفهرست 121/1، 122.  	(((

ما بين المعقوفين ليس في نسخ كتاب المجالس، وهو في الفهرست، وبه يستقيم السياق. 	(((
الفهرست 162/1. 	(((
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وســاق ابــن جنــي )ت 392هـــ( في كتابــه )الخصائــص( مجالــس عديــدة جــاءت 
في كتــاب المجالــس بنصهــا أحيانــاً، ومختــرةً أحيانــاً)))، فــأورد المجالــس 8، 15، 70، 
ــن 20، 22 )))، وأورد  ــن المجلس ــراً م ــاً مخت ــرةً)))، وأورد طرف 78، 87، 114 مخت
ــس 7، 9، 21، 38، 65، 71،  ــن)))، وأورد المجال ــا مختصري ــن 94، 95 بمعناهم المجلس
ــن  ــاً م ــر)))، وأورد طرف ــم وتأخ ــه بتقدي ــس 3 بلفظ ــا)))، والمجل 90، 91، 97 بألفاظه
المجلــس 83 بلفظــه))). عــى أنــه قــد أورد بعــض المجالــس مــن مصــدر آخــر مــع كونهــا 
ــارسي)))،  ــي الف ــيخه أبي ع ــن ش ــه م ــذي نقل ــس 119 ال ــس، كالمجل ــاب المجال في كت
والمجلــس 51 الــذي نقلــه مــن ثعلــب)))، والمجلــس 63 الــذي نقلــه مــن ابن دريــد)1)).

ـــا  ـــن 50، 84 بتمامه ـــخاوي )ت 643هــــ( المجلس ـــن الس ـــم الدي ـــر عل وذك
بلفظهـــا)1))، وبعـــض المجلســـن 101، 127 بلفظهـــا)1))، واســـتفاد مـــن 

ــس 103 )1)). المجلـ

وهي عنده على الترتيب: المجالس 78 ، 83، 87، 114، 90، 91، 94، 95، 97، 65، 70، 71، 38،  	(((
.22 ،21 ،20 ،15 ،9 ،8 ،7 ،3

الخصائص 292/3-295، 304، 309-311، وأشار إلى المجلس 70 أيضاً في المبهج 127. 	(((
السابق 311/3، 312. 	(((

السابق 357/1، 298/3، وأشار إلى أولهما في المحتسب 49/1. والمجلس 94 وبعض المجلس 95  	(((
في المذكر والمؤنث لأبي حاتم 186، 187، 72، فيحتمل أن يكون صاحب كتاب المجالس وابن جني 
نقلاهما منه، لكن ابن جني أبدل الآية الواردة في المجلس 94 بآية أخرى تقوم مقامها، ولعل ذلك من 

تصرفه، فليست في المذكر والمؤنث، ولم أقف عليها عند غيره ممن نقلوا هذا المجلس.
الخصائص 295/3، 296، 300، 303-305، 309-312. والبيت الوارد في المجلس 97 مركب في  	(((

الخصائص من بيتين، ولعله سهو.
السابق 308/3. 	(((

السابق 292/3، 293، واختصره في المحتسب 86/1. 	(((
الخصائص 292/3، والمنصف 116/1. وينظر: الأشباه والنظائر 201/3، والمزهر 373/2. 	(((

مجالسه 275. وهو في الخصائص 296/3، 297. 	(((
جمهرة اللغة 632/2، والاشتقاق 447. وهو في الخصائص 305/3، 306. 	((1(

سفر السعادة 770/2، 771، 772. 	((1(
جمال القراء 574، 575. 	((1(

سفر السعادة 910/2. 	((1(
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وأورد القفطــي )ت 646هـــ( مجالــس كثــرة هــي بألفاظهــا في كتــاب المجالــس، 
وتــرى مواضعهــا في تخريجــات الأســتاذ عبدالســام هــارون، وقــد فاتــه شيء منهــا))).

ورأيــت مجالــس بألفاظهــا عنــد آخريــن، لكنهــا لم تتضافــر عندهــم تضافرَهــا عنــد 
مــن تقــدم ذكرهــم، فالمجلــس 134 عنــد عــي بــن حمــزة البــري )ت 375هـــ( بلفظــه 
قــاً)))، والمجلــس 63 عنــد ابــن ســيده )ت 458هـــ( بلفظــه)))، والمجلــس 99  بتمامــه معلَّ

عنــد ابــن الجــوزي )ت 597هـــ( في كتابــه )الــر المصــون( بتمامــه بلفظــه معلقــاً))).

أما الذين نسبوا الكتاب إلى مؤلف فإنهم اختلفوا في تعيينه على ثلاثة آراء:

الــرأي الأول: أن مؤلفــه هــو أبــو أحمــد حامــد بــن جعفــر بــن محمــد بــن عقيــل 
ــي. البلخ

ــه في بطــون الكتــب  ــه أو ذكــرٍ ل ــراً في الوقــوف عــى ترجمــة ل وقــد اجتهــدت كث
ــأ لي إلى الآن. ــم يتهي فل

وهــذا الــرأي ذكــره ياقــوت في إحــدى حواشــيه عــى الكتــاب، فقــال: »وقفــت 
مــن هــذا الكتــاب عــى عــدة نســخ، لم نجــده في واحــدةٍ منهــا منســوبَ التصنيــف إلى 

ــبَه إلى أبي أحمــد حامــد بــن جعفــر البلخــي«))). أحــد، غــر أن بعضهــم نَسَ

ولم أقــف عــى مســتند هــذه النســبة، ولا عــى أثــر لهــا في نســخ الكتــاب المعروفــة 
اليــوم، وأظــن مســتندها مجــيء بعــض نســخ الكتــاب قديــاً منســوبة إلى البلخــي، فلــا 

رآهــا مــن رآهــا مــن العلــاء منســوبةً إليــه جــزم بذلــك.

كالمجالس 1، 2، 4، 6، وهي على الترتيب في إنباه الرواة 136/4، 117، 314/2، 39/3. 	(((
بقية التنبيهات على أغلاط الرواة 109-107. 	(((

المخصص 340/4. ولم يسقه باللفظ المقارب له الذي رواه ابن دريد في جمهرة اللغة 632/2، والاشتقاق  	(((
447، ونقله عنه القالي في أماليه 96/1، 97، وعلي بن حمزة البصري في التنبيهات 246، وابن جني في 

الخصائص 296/3، 297.
ينظر: الآداب الشرعية لابن مفلح 465/3. 	(((

نسخة كوبرلّ 1/أ. 	(((
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ــاء  ــن العل ــة ب ــخه المتداول ــب في نس ــس نس ــاب المجال ــوت أن كت ــر ياق ولم يذك
ــر في )درة  ــري )ت 516هـــ( ذك ــك: أن الحري ــد ذل ــذا، ويؤي ــي ه ــر البلخ ــد غ إلى أح
قــاً فيــه أن الرشــيد )ت 193هـــ( جمــع بــن الكســائي )ت 189هـ(  الغــواص( خــراً معلَّ
وأبي محمــد اليزيــدي )ت 202هـــ(، فجــرت بينهــا مســألة في قولهــم: »بُــرْةٌ مُذَنّبــة«)))، 
ــاً:  ــواص( قائ ــى درة الغ ــيه ع ــري )ت 582هـــ( في )حواش ــن ب ــك اب ــى ذل ــق ع فعلَّ
»ذكــر أبــو أحمــد بــن جعفــر البلخــي أن المجلــس الــذي جــرى بينهــا إنــا كان في بيــت 
ــس  ــا في المجل ــو م ــاق نح ــو... )وس ــه، وه ــن إعراب ــائيَّ ع ــديُّ الكس ــأل اليزي ــعرٍ س ش

ــراً(«))). 120 مخت

ــي في  ــر البلخ ــن جعف ــد ب ــو أحم ــى أب ــكان )ت 681هـــ(: »وحك ــن خل ــال اب وق
ــوه(«))).  ــس 120 بنح ــر المجل ــائي... )وذك ــأل الكس ــور س ــدي المذك ــه أن اليزي كتاب

وجــاء نحــوه عند اليافعــي )ت 768هـ()))، وتــاج الدين الســبكي )ت 771هـ()))، 
والدمــري )ت 808هـــ()))، والخفاجــي )ت 1069هـــ()))، ووقــع في مطبوعــات كتــب 

بعضهــم تحريفــات في اســم البلخــي، والصــواب مــا ذكــره ابــن بــري وابــن خلــكان.

ـــر  ـــو جعف ـــر أب ـــاء(: ذك ـــاب )الأذكي ـــي )ت 1111هــــ(: »وفي كت ـــال العصام وق
أحمـــد بـــن جعفـــر البلخـــي أن الرشـــيد جمـــع بـــن الكســـائي وأبي محمـــد اليزيـــدي 
ــا في  ــو مـ ــاعر... )بنحـ ــول الشـ ــن قـ ــاني عـ ــألهما الكرمـ ــه، فسـ ــران في مجلسـ يتناظـ
المجلـــس 120(«)))، والظاهـــر أنـــه يريـــد كتـــاب )الأذكيـــاء( لابـــن الجـــوزي؛ إذ 

درة الغواص 50، 51. 	(((
حواشي درة الغواص 66، 67. 	(((

وفيات الأعيان 186/6. 	(((
مرآة الجنان 5/2. 	(((

طبقات الشافعية الكبرى 142/3. 	(((
حياة الحيوان الكبرى 210/2. 	(((

شرح درة الغواص 67. 	(((
سمط النجوم العوالي 417/3. 	(((
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ه في أول كتابـــه مـــن مصـــادره)))، ونقـــل منـــه في ثلاثـــة مواضـــع أخـــرى)))،  عـــدَّ
لكنـــي لم أقـــف عـــى هـــذا المجلـــس في مطبوعـــة كتـــاب )الأذكيـــاء(، ولا في ثـــاني 
ـــه  ـــت في ـــانيد)))، ووقف ـــة الأس ـــنة 625ه وتام ـــة س ـــا مكتوب ـــه، إحداه ـــة من ـــخ خطي نس
ـــرى  ـــخة أخ ـــن نس ـــل م ـــي ينق ـــا كان العصام ـــرى)))، فرب ـــة الأخ ـــع الثلاث ـــى المواض ع
لم تصلنـــا، أو يكـــون قـــد وهـــم، أو وقـــع في كلامـــه تحريـــف، كالتحريـــف الـــذي 

وقـــع في اســـم البلخـــي.

وجـــرى أبـــو حيـــان الأندلـــي في مواضـــع مـــن كتبـــه عـــى نســـبة كتـــاب 
ـــد)))  ـــى حام ـــاً: »وحك ـــه قائ ـــه بلفظ ـــس 39 بتمام ـــل المجل ـــي، فنق ـــس إلى البلخ المجال
بـــن جعفـــر بـــن محمـــد بـــن عقيـــل في كتـــاب )مجالـــس النحويـــن وغيرهـــم مـــن 
ـــه  ـــش...«)))، ونقل ـــأل الأخف ـــروان س ـــازني أن م ـــان الم ـــن أبي عث ـــة( ع ـــاء بالعربي العل
بلفظـــه أيضـــاً في موضـــع آخـــر، فقـــال: »وحكـــى أبـــو أحمـــد حامـــد بـــن جعفـــر 
البلخـــي عـــن أبي عثـــان المـــازني أن مـــروان ســـأل أبـــا الحســـن الأخفـــش...«)))، 
ـــال  ـــه، وأح ـــدره في ـــى مص ـــص ع ـــن لم ين ـــث، لك ـــع ثال ـــاً في موض ـــه أيض ـــه بلفظ ونقل
ـــو  ـــس 133 -وه ـــه المجل ـــب ب ـــذي عُقِّ ـــار ال ـــب الاختي ـــه))). ونس ـــرة( ل ـــى )التذك ع
مـــن المجالـــس الزائـــدة- إلى أبي أحمـــد البلخـــي، واســـتفاد منـــه تســـمية أصحـــاب 

الآراء في المســـألة الـــواردة فيـــه))).

السابق 62/1. 	(((
السابق 227/3، 366، 393. 	(((

نسخة كوبرلّ بالرقم 1199. 	(((
أخبار الأذكياء 175، 158، 142. 	(((

في المطبوعة: عامر، والتصويب من المخطوطة )ق 559(. 	(((
تذكرة النحاة 724. 	(((

منهج السالك 95. ونقله عنه ناظر الجيش )ت 778هـ( في تمهيد القواعد 1513/3. 	(((
التذييل والتكميل 129/6. 	(((

التذييل والتكميل 216/5-218، وارتشاف الضرب 1293/3. 	(((
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ـــا  ـــي أثبته ـــدة الت ـــس الزائ ـــد المجال ـــع واح ـــل في موض ـــان نق ـــا حي ـــدم أن أب وتق
ـــد)))،  ـــبها إلى أح ـــا، ولم ينس ـــر إلى مصدره ـــن، ولم ي ـــخته إلا اثن ـــر نس ـــوت في آخ ياق
ـــاب  ـــرى أن الكت ـــه ي ـــه المجلســـن 39، 133 منســـوبين إلى البلخـــي عـــى أن لكـــن دلَّ نقلُ

ـــه. ـــن تأليف ـــا- م ـــة منه ـــادات والخالي ـــه: ذات الزي -بصيغتي

ــاب إلى البلخــي حــن  ــد الحنفــي )ت 856هـــ( عــى نســبة الكت ــن قَدِي ونــصَّ اب
نقــل منــه أول المجلــس 2 بلفظــه، فقــال: »في كتــابٍ عَمِلَــه البلخــيُّ في )مجالــس النحــاة 
الأقدمــن( قــال: حدثنــي أبــو الحســن عــي بــن ســليمان...«)))، ويــدل قولــه: »عَمِلَــه« 
عــى أنــه قــد وقــف عــى نســخة مــن الكتــاب فيهــا التصريــح بــأن البلخــي هــو مؤلفــه.

الــرأي الثــاني: أن مؤلــف الكتــاب هــو أبــو مســلم محمــد بــن أحمــد بــن عــي كاتــب 
ــن حِنْزابه. ــر اب الوزي

ـــاب،  ـــاَّ وقـــف عـــى نســـخة أبي مســـلم مـــن الكت حـــه ياقـــوت لـ ـــرأي رجَّ وهـــذا ال
مســـتدلّ بـــأن شـــيوخ مؤلـــف الكتـــاب هـــم شـــيوخ أبي مســـلم، وردَّ الـــرأي الأول 
ـــى  ـــاب ع ـــرأ الكت ـــي ق ـــه أن البلخ ـــلم، وفي ـــخة أبي مس ـــى نس ـــده ع ـــذي وج ـــاع ال بالس
أبي مســـلم، والمعتـــاد أن القـــارئ يكـــون آخـــذاً للكتـــاب لا مؤلفـــاً، غـــر أن ياقوتـــاً 
ـــت  ـــيه: »وقف ـــدى حواش ـــال في إح ـــة، ق ـــاب المنقطع ـــانيد الكت ـــض أس ك في بع ـــكَّ تش
ـــف  ـــوبَ التصني ـــا منس ـــدةٍ منه ـــده في واح ـــخ، لم نج ـــدة نس ـــى ع ـــاب ع ـــذا الكت ـــن ه م
ـــاً،  ـــي توهُّ ـــر البلخ ـــن جعف ـــد ب ـــد حام ـــبه إلى أبي أحم ـــم نس ـــر أن بعضه ـــد، غ إلى أح
فأبطـــل ذلـــك مـــا وجدنـــاه عـــى النســـخة المنقـــول منهـــا هـــذه النســـخة، وهـــي 
ـــب  ـــلم، وكت ـــى أبي مس ـــي ع ـــا البلخ ـــد قرأه ـــه، وق ـــا بخط ـــلم، وبعضه ـــخة أبي مس نس
ـــن  ـــد ب ـــلم محم ـــيخ أبي مس ـــف الش ـــاب تصني ـــذا الكت ـــتُ أن ه ـــراءة، فأُرِي ـــه بالق ـــه خط ل
ـــايخ أبي  ـــم مش ه ـــه كلَّ ـــم في ـــن روى عنه ـــايخ الذي ـــب؛ لأن المش ـــي الكات ـــن ع ـــد ب أحم
ـــليمان  ـــن س ـــي ب ـــاط، وع ـــر الخي ـــاري، وأبي بك ـــر الأنب ـــد، وأبي بك ـــن دري ـــلم، كاب مس

تذكرة النحاة 152-124.  	(((
حواشي أوضح المسالك 5/أ. 	(((
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الأخفـــش، وغيرهـــم، وإن كان قـــد أرســـل الروايـــة فيـــه عـــن جماعـــة يصلـــح أن 
ـــم«))).  ـــب، والله أعل ـــرد، وثعل ـــبة، والم ـــن ش ـــر ب ـــايخه، كعم ـــايخ لمش ـــوا مش يكون

ــا  ــخته: »حدثن ــل نس ــا في أص ــى م ــس 101 ع ــية المجل ــوت في حاش ــب ياق وعقَّ
ث؛ فــإن مــن يــروي عــن ابــن دريــد وابــن  ــان« بقولــه: »كــذا، وصوابــه: حــدَّ أبــو هَفَّ
ــان ألبتــة«))). وعــى مــا في  الأنبــاري وعــي بــن ســليمان لا يجــوز أن يــروي عــن أبي هَفَّ
بي« بقولــه: »وهــذا أيضــاً منكــر؛ لا يجــوز أن يكــون مــن  المجلــس 108: »حدثنــا الغــاَّ
بي، والله أعلــم«))). وعلى  يــروي عــن ابــن دريــد وعــي بــن ســليمان أن يــروي عــن الغــاَّ
مــا في المجلــس 111: »حدثنــا محمــد بــن يزيــد« بقولــه: »وهــذا أيضــا منكــر«))). وعــى 
مــا في المجلــس 135: »قــال لنــا أبــو إســحاق يومــاً في مجلســه« بقولــه: »هــذا لا يصــح 
أن يقولــه أبــو مســلم؛ لأن أبــا مســلم مولــده في ســنة خمــس وثلاثمائــة، والزجــاج تــوفي 

في ســنة عــر وثلاثمائــة«))).

ـــي أورده في  ـــاب إلى البلخ ـــبة الكت ـــوت نس ـــه ياق ـــل ب ـــذي أبط ـــاع ال ـــصُّ الس ون
ـــزاء  ـــة الأج ـــن خمس ـــزء م ـــى كل ج ـــخة، وع ـــر النس ـــال: »وكان في آخ ـــخته، فق ـــر نس آخ
مـــا هـــذا مثالـــه أو في معنـــاه بخـــط أبي مســـلم محمـــد بـــن أحمـــد الكاتـــب: بلغـــت 
قـــراءة أبي أحمـــد حامـــد بـــن جعفـــر البلخـــي عـــيَّ مـــن أول المجالـــس بطبريـــة، في 
ـــن  ـــان وثلاث ـــنة ث ـــرة، س ـــادى الآخ ـــن جم ـــت م ـــة بقي ـــرة ليل ـــاث ع ـــاء لث ـــوم الثلاث ي
ـــر  ـــن ذك ـــاب ح ـــف الكت ـــذا في مؤل ـــه ه ـــوت رأي ـــد ياق ـــد لله«))). وأكَّ ـــة، والحم وثلاثمائ
ـــن  ـــاني م ـــزء الث ـــر الج ـــه: »آخ ـــلم بقول ـــخة أبي مس ـــن نس ـــاني م ـــزء الث ـــر الج ـــع آخ موض

ـــه«))). ـــف بخط ـــلم المصنِّ ـــزاء أبي مس أج

نسخة كوبرلّ 1/أ. 	(((
نسخة كوبرلّ 57/ب، ونسخة دار الكتب المصرية 59/أ. 	(((

نسخة كوبرلّ 63/أ، ونسخة دار الكتب المصرية 65/أ. 	(((

نسخة كوبرلّ 64/أ، ونسخة دار الكتب المصرية 66/أ. 	(((
نسخة كوبرلّ 80/أ. 	(((

السابق 73/ب. 	(((
مجالس العلماء 118 ح 1، ونسخة دار الكتب المصرية 34/ب. 	(((
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ــية  ــا، وكان في حاش ــة غلافه ــة ورق ــب المصري ــخة دار الكت ــن نس ــقطت م ــا س ولم
ــه«)))  ــف بخط ــلم المصنِّ ــزاء أبي مس ــن أج ــاني م ــزء الث ــر الج ــا: »آخ ــس 54 منه المجل
ــط  ــة الأولى بخ ــه الورق ــى وج ــب ع ــلم، فكت ــاب لأبي مس ــم أن الكت ــتظهر بعضه اس
حديــث: »مجالــس أبي مســلم محمــد بــن أحمــد بــن عــي الكاتــب كاتــب ابــن حنزابــه«، 

ــلم))). ــبها إلى أبي مس ــدار، فنس ــات ال ــرس مخطوط ــذا مفه ــتند إلى ه واس

ــلم،  ــاب إلى أبي مس ــبوا الكت ــة، فنس ــخة جماع ــذه النس ــى ه ــب ع ــا كُت ــد م واعتم
منهــم: محمــود فــؤاد الجبــالي )كان حيّــاً 1337هـــ()))، وأحمد تيمــور )ت 1348هـــ()))، 
وكارل بروكلــان )ت 1375هـــ()))، وأحمــد أمــن )ت 1379هـ()))، ومحمــد الطنطاوي 
ــان )ت  ــامي الدهَّ ــار )ت 1384هـــ()))، وس ــي النج ــد ع )ت 1379هـــ()))، ومحم
ــي )ت  ــز الميمن ــزركلي )ت 1396هـــ()1))، وعبدالعزي ــن ال ــر الدي 1391هـــ()))، وخ
ــب  ــم نُس ــخاً له ــخة نُسَ ــذه النس ــن ه ــرُ م لان والأخ ــخ الأوَّ 1398هـــ()1)). واستنس

ــلم)1)). ــا لأبي مس ــاب فيه الكت

السابق نفسه. 	(((
فهرس الكتب العربية الموجودة بالدار )لغاية آخر شهر مايو سنة 1926م( 323/3. وذكر المفهرس أن  	(((
كتاب المجالس ينقص الجزء الأول وأوراقاً من الثاني، وهذا وهم، وإنما أداه إلى ذلك أن الناسخ لم يبيِّ 
آخر الجزء الأول من أجزاء نسخة أبي مسلم، وابتدأ بذكر آخر الجزء الثاني في آخر المجلس 54، والسقط 

في أول نسخة الدار إنما هو ورقة واحدة فقط، مقارنةً بنسخة كوبرلّ التامة.
أوله،  في  ووهم  وتحقيقه.  بخطه  )18930ز(  بالرقم  المصرية  الكتاب  دار  في  المجالس  كتاب  مخطوطة  	(((

فنسب الكتاب إلى أبي الفضل بن حنزابه، لا إلى كاتبه أبي مسلم.
تصحيح لسان العرب 31، 38، والسماع والقياس 45، 79، وأوهام شعراء العرب في المعاني 90. 	(((

تاريخ الأدب العربي )القسم الثاني( 149/3. 	(((
ضحى الإسلام 420. 	(((

نشأة النحو 35. 	(((
حواشي الخصائص 240/1، 385، 298/3، 305، 306، 308، 312. 	(((

مقدمة تحقيق كتاب السياسة للوزير المغربي 16 ح 3. 	(((
الأعلام 313/5. وتبع مفهرس الدار في وهمه المتقدم. 	((1(

حواشي التنبيهات على أغاليط الرواة 79، 85، 86. 	((1(
تقدم ذكرها في النسخ المنقولة من نسخة دار الكتب المصرية. 	((1(
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اجي. الرأي الثالث: أن مؤلف الكتاب هو أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجَّ

وهــذا الــرأي ذكــره ياقــوت احتــالًا وظنّــاً في حاشــية المجلــس 135 الــذي أولــه: 
»قــال لنــا أبــو إســحاق يومــاً في مجلســه«، فقــال: »هــذا لا يصــح أن يقولــه أبــو مســلم؛ 
لأن أبــا مســلم مولــده في ســنة خمــس وثلاثمائــة، والزجــاج تــوفي في ســنة عــر وثلاثمائة، 
ولكنــي أظــنُّ أن هــذا لفــظُ أبي القاســم الزجاجــي، والله أعلــم«)))، ولا شــك أن ياقوتــاً 
لم يكــن يــرى أن الزجاجــي هــو مؤلــف الكتــاب كــا مــى مــن كلامــه، وإنــا قــال هــذا 

نــه. تخريجــاً لانقطــاع الإســناد الــذي بيَّ

ــن  ــن 138، 135 م ــل المجلس ــاً، فنق ــاً أيض ــرأي ظنّ ــذا ال ــيوطي ه ــر الس وذك
)تذكــرة النحــاة( لأبي حيــان الأندلــي، وقــال في أولهــا: »مجلــس الخليــل مــع ســيبويه. 
ذكــره أبــو حيــان في )تذكرتــه(، وأظنــه أخــذه مــن كتــاب )غرائــب مجالــس النحويــن( 
الآتي ذكــره«)))، وقــال في الثــاني: »مجلــس أبي إســحاق الزجــاج مــع جماعتــه. ذكــره أبــو 
ــذه  ــه تأليــف تلمي ــه، وأظن ــاب )المجالــس( المشــار إلي ــه(، وهــو في كت ــان في )تذكرت حي
ــا أبــو إســحاق يومــاً في مجلســه...«)))،  ــه قــال فيــه: قــال لن أبي القاســم الزجاجــي، فإن
راً إياهــا بقولــه: »مجالــس ذكرهــا  ثــم نقــل بعــد ذلــك عــدة مجالــس مــن الكتــاب، مصــدِّ
صاحــب الكتــاب المســمى )غرائــب مجالــس النحويــن الزائدة عــى تصنيــف المصنفين(، 

ولم أقــف عــى اســم مصنفــه، وأظنــه لأبي القاســم الزجاجــي«))).

ــاً في  ــيوطي ظنّ ــره الس ــذي ذك ــاب ال ــف الكت ــي مؤل ــون الزجاج ــح ك وترجي
ــا  ــخته ك ــن نس ــه م ــس نفس ــية المجل ــه في حاش ــوت بنص ــره ياق ــد ذك ــس 135 ق المجل
تقــدم، فلعــل الكتــاب الــذي وقــف عليــه الســيوطي كان منقــولًا مــن نســخة ياقــوت 

ــيوطي. ــا الس ــتفاد منه ــا، فاس ــه عليه ــع تعليقات م

نسخة كوبرلّ 80/أ. 	(((
الأشباه والنظائر 33/3. 	(((

السابق 35/3. 	(((
السابق 103-63/3. 	(((
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ــه  ــا نقل ــكل م ــره؛ ف ــذي ذك ــاب ال ــذا الكت ــى ه ــف إلا ع ــيوطي لم يق ــن الس وأظ
مــن المجالــس التــي حوتهــا نســخة أبي مســلم كان مــن أمــالي الزجاجــي لا مــن كتــاب 
ــل  ــه، ب ــه من ــه لم ينقل ــاب إلا أن ــذا الكت ــده في ه ــس كان عن ــض المجال ــس)))، وبع المجال

مــن أمــالي الزجاجــي))).

ـــزم  ـــا ج ـــه في أوله ـــيوطي، لكن ـــن الس ـــن 147، 152 ع ـــدادي المجلس ـــل البغ ونق
بنســـبة الكتـــاب إلى الزجاجـــي، ولم يذكرهـــا كالســـيوطي احتـــالًا، فقـــال: »وأورد 
ـــه  ـــن، نقل ـــن النحوي ـــة م ـــع جماع ـــب م ـــس ثعل ـــر( مجل ـــباه والنظائ ـــيوطي في )الأش الس
مـــن كتـــاب )غرائـــب مجالـــس النحويـــن( للزجاجـــي، قـــال: حدثنـــا أبـــو الحســـن 
ـــال في  ـــدنا...«)))، وق ـــب، فأنش ـــاس ثعل ـــد أبي العب ـــا عن ـــال: كن ـــليمان ق ـــن س ـــي ب ع
ـــي  ـــن ع ـــو الحس ـــا أب ـــال: حدثن ـــي ق ـــن( للزجاج ـــس النحوي ـــر: »وفي )مجال ـــع آخ موض
ـــل كلام  ـــا فنق ـــا في ثانيه ـــب...«)))، أم ـــاس ثعل ـــد أبي العب ـــا عن ـــال: كن ـــليمان ق ـــن س ب

ـــال))). ـــى الاحت ـــو ع ـــا ه ـــيوطي ك الس

وأظــن البغــدادي لم يقــف عــى كتــاب المجالــس؛ فــإني لم أره نقــل منــه شــيئاً غــر 
هذيــن المجلســن بواســطة الســيوطي.

ــذي  ــه ال ــس في قول ــاب المجال ــد كت ــاري يري ــام الأنص ــن هش ــر أن اب ولا يظه
نقلــه الأزهــري )ت 905هـــ())): »وفي مســائل الزجاجــي: قــال المــازني: ســأل مــروانُ 

وهي المجالس 1، 4، 16، 21، وهي على الترتيب في الأشباه والنظائر 51/3، 29، 103، 47، والمجلس  	(((
16 أيضاً في المزهر 189/2، 190.

وهي المجالس 130، 133، 141، وهي على الترتيب في الأشباه والنظائر 49/3، 43، 53. 	(((
خزانة الأدب 493/7. 	(((

حاشية على شرح بانت سعاد 745/1. 	(((
شرح أبيات مغني اللبيب 326/1. 	(((

مسائل  وفي  الحواشي.  في  الموضح  »قاله  المطبوعة:  وفي   .367/2 التوضيح  بمضمون  التصريح  	(((
الزجاجي...«، والصواب الذي رأيته في نسخة المصنف بخطه )ق89/ب(: »قال الموضح في الحواشي: 
أن  فيبعد  أسطر،  ثلاثة  قبل  الحواشي«  في  الموضح  »قاله  عبارة  ذكر  قد  وهو  الزجاجي...«،  مسائل  وفي 

يكررها قريباً. ولم أقف على كلام ابن هشام في شيء من حواشيه التي بين يدي.
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الأخفــشَ عــن: أزيــداً ضربتــه أم عمــراً؟... )بنحــو مــا في المجلــس 146 وآخــر 
ــل  ــد رواه بمث ــي ق ــس، ولأن الزجاج ــائل، لا: المجال ــاه: المس ــه س ــس 35(«؛ لأن المجل

ــه.  ــه من ــام نقل ــن هش ــل أن اب ــس 146 )))، فيحتم ــظ المجل لف

وعــدَّ الأســتاذ مــازن المبــارك))) كتــاب )غرائــب مجالــس النحويــن الزائــدة عــى 
ــل  ــداً نق ــه، معتم ــبته إلي ــح نس ــي، ورج ــات الزجاج ــن مؤلف ــن( ضم ــف المصنف تصني
الســيوطي عنــه، ومســتدلّ بثلاثــة أدلــة، إلا أنــه لم يجــزم بذلــك جزمــاً يقطــع بــه الشــك، 
ــق ذلــك عــى الوقــوف عــى نســخ كتــب المجالــس، ومقارنتهــا بــا في الكتــاب،  بــل علَّ

ومعرفــة تاريــخ أصحابهــا. وأدلتــه الثلاثــة التــي ذكرهــا هــي:

أســلوب الروايــة في الكتــاب هــو أســلوب الزجاجــي في أماليــه، وهــو العناية  	-1
بالســند عنايــة كاملــة.

شيوخ صاحب الكتاب هم شيوخ الزجاجي الذين صرح بالأخذ عنهم. 	-2

ــي  ــب الت ــر الغرائ ــى ذك ــرص ع ــرة في الح ــة ظاه ــه رغب ــاب في ــوان الكت عن 	-3
ــرص  ــن ح ــرف م ــا ع ــع م ــق م ــذا يتف ــل، وه ــن قب ــون م ــا المصنف لم يذكره

ــره. ــره غ ــا لم يذك ــه م ــر في مصنفات ــى أن يذك ــي ع الزجاج

ـــي،  ـــس إلى الزجاج ـــاب المجال ـــبة كت ـــارون بنس ـــام ه ـــتاذ عبدالس ـــزم الأس وج
ـــبة  ـــذه النس ـــده ه ـــون بع ـــف الباحث ـــه)))، وتلقَّ ـــة تحقيق ـــاقها في مقدم ـــة س ـــتدلّ بأدل مس
ـــبة  ـــق نس ـــى تحقي ـــالًا ع ـــي )ت 1432هــــ( مث ـــال ناج ـــتاذ ه ـــا الأس ـــه)))، وأورده عن

الأخبار والفوائد 125/أ. 	(((
دار  مكتبة  )ط.   8 ص  للزجاجي  )الإيضاح(  كتاب  تحقيق  ومقدمة   ،42-40 وآثاره  حياته  الزجاجي  	(((

العروبة(.
مقدمة تحقيق مجالس العلماء أ-ح. 	(((

لم يذكر الأستاذ مازن المبارك كتاب )مجالس العلماء( ضمن مؤلفات الزجاجي في بحثه )الزجاجي حياته  	(((
وآثاره( المنشور منذ سنة 1378هـ، ولا في مقدمة تحقيقه كتاب )الإيضاح( للزجاجي المطبوع في مكتبة دار 
العروبة سنة 1378هـ، وذكر مكانه فيهما كتاب )غرائب مجالس النحويين(، لكنه عكس ذلك في طبعات 

كتاب )الإيضاح( الصادرة عن دار النفائس منذ سنة 1393هـ، ص 8.
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ك في هـــذه  المخطـــوط إلى مؤلفـــه)))، إلا أن الأســـتاذ فـــؤاد ســـزكين )ت 1439هــــ( تشـــكَّ
ـــبة  ـــوت في نس ـــات ياق ـــوت تعليق ـــي ح ـــرلّ الت ـــخة كوب ـــى نس ـــه ع ـــد وقوف ـــبة بع النس

ـــاب))). الكت

ــال  ــن إدخ ــه، ويمك ــى رأي ــة ع ــبعة أدل ــارون س ــام ه ــتاذ عبدالس ــاق الأس وس
ــي: ــة، ه ــون أربع ــض، فتك ــا في بع بعضه

ـــي  ـــس والزجاج ـــاب المجال ـــب كت ـــن صاح ـــيوخ ب ـــن الش ـــر م ـــاق في كث 1- الاتف
ـــه. في أمالي

2- اتفـــاق كتـــاب المجالـــس وأمـــالي الزجاجـــي -مطبوعِهـــا والمنقـــولِ عـــن 
ــبة ياقـــوت  ــه: نسـ ــاً. ومنـ ــنداً ومتنـ ــا- في بعـــض المجالـــس سـ مفقودهـ
ـــبة  ـــس. ونس ـــذي في المجال ـــه ال ـــناد نفس ـــي بالإس ـــس 134 إلى الزجاج المجل
ـــه مـــن المجالـــس  الســـيوطي المجلســـن 4، 141 إلى أمـــالي الزجاجـــي. أي: إن

ـــي. ـــا الزجاج ـــي يرويه الت

3- ذِكــر الزجاجــي المســألة التــي تضمنهــا المجلــس 152 بتفصيــلٍ ضمــن كتابــه 
)الإذكار بالمســائل الفقهيــة(.

ــة  ــاء باللغ ــورة للعل ــس المذك ــاب: )المجال ــوان الكت ــن عن ــة ب ــود صل 4- وج
والعربيــة ســوى أهــل الحديــث والفقــه( وكتــاب الزجاجــي: )الإذكار 
ــث  ــائل الحدي ــرد لمس ــد أف ــي ق ــا أن الزجاج ــة(، ومفهومه ــائل الفقهي بالمس

ــاً. ــاً خاصّ ــه كتاب ــائل الفق ومس

محاضرات في تحقيق النصوص 32. 	(((
فهرس مخطوطات مكتبة كوبرلّ 95/2، 96. 	(((
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المبحث الثالث:
تحقيق نسبة الكتاب:

بعــد مــا تقــدم ذكــره مــن إشــكالات الكتــاب، وآراء العلــاء في نســبته، أشرع في 
مناقشــتها، فأقــول:

نسبة الكتاب إلى الزجاجي يشكل عليها أمور:

أمـا الاسـتدلال لذلـك بمشـاركة صاحـب كتـاب المجالـس الزجاجـيَّ في كثير من 
الشـيوخ فـإن كثيراً مـن العلامء يتشـاركون في الأخـذ عـن الشـيوخ، خاصة المشـهورين 
بالعلـم وكثـرة الطلبة وسـعة التأليف، كأبي الحسـن الأخفش، وأبي بكر الخيـاط، وأبي بكر 

بـن دريـد، وأبي بكـر الصولي، وهـؤلاء أخذ عنهـم الزجاجـي وصاحـب المجالس.

وقـد روى الزجاجـي عـن شـيوخ كثيريـن لم يـرو عنهـم صاحـب المجالـس شـيئاً، 
كأبي موسـى الحامـض )ت 305هــ(، وأبي بكر بن شُـقير )ت 317هــ()))، ونفطويه )ت 
323هــ(، وأبي بكر بن مجاهد )ت 324هــ(، وأبي عبدالله الكرماني )ت 329هـ(، وروى 
صاحـب المجالـس عـن شـيوخ لم أر الزجاجـي روى عنهـم شـيئاً، كأبي مزاحـم الخاقاني، 
ار، وأبي الحسـن  وأحمـد بـن جعفـر بـن المنـادي، وأبي الحسين الخصيبـي، وأبي عيل الصفَّ

محمـد بـن أحمد بـن مابنـداذ، والعبـاس بـن محمد بـن أحمد بـن حمدون.

ويقال مثل ذلك في مناقشـة الاسـتدلال لهذه النسـبة بأن أسـلوب الرواية في الكتاب 
هـو أسـلوب الزجاجـي في أماليـه، وهـو العنايـة بالسـند عنايـة كاملـة، فليس هـذا الأمر 

خاصّـاً بالزجاجـي، بـل شـاركه فيـه غيره مـن العلامء، وليس هو بـأولى فيه مـن غيره.

وأمـا اتفـاق كتـاب المجالـس وأمـالي الزجاجي في بعـض المجالس سـنداً ومتنـاً فإن 
الآخذيـن عـن العـالم الواحـد إذا رووا عنـه خرباً بعينـه اتفقـوا في سـياقه غالبـاً؛ لأنهـم 
أخـذوه مـن مصـدر واحـد، ولا يكـون ذلـك دلياًل عىل أن الآخـذ عنه شـخص واحد.

ولا يصح قول الأستاذ عبدالسلام هارون في مقدمة تحقيقه )هـ(: إن صاحب المجالس روى عنه، استناداً  	(((
إلى ذِكره في آخر المجلس 177؛ لأنه مذكور فيه عَرَضاً لا روايةً.
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ــي  ــد الزجاج ــا عن ــس وم ــاب المجال ــن كت ــركة ب ــس المش ــت المجال ــد تتبع وق
ــالآتي: ــت ب فخرج

موضعه عند الزجاجي، وموازنته بما في كتاب المجالس سنداً ومتناًالمجلس

1
في الأخبار والفوائد 5/أ، ونسخة فيض الله 94/ب، 96/ب: بأحد إسنادَيْ 
ب  المجلس، وعقَّ يذكر آخر  فيه، والمتن نحوه، ولم  المجالس مع زيادة  كتاب 

بكلام له ليس في المجالس هاهنا.

2
في الأخبار والفوائد 18/أ، ب: بمثل إسناده ومتنه، ولم يذكر شطر المجلس 

الأخير، وزاد شرحاً للمسألة.

4
في تاريخ العلماء النحويين 101-107، والأشباه والنظائر 29/3 عن الأمالي: 
بمثل إسناده إلا أنه لم يذكر فيه المبرد، والمتن مثله، وزاد شرحاً طويلًا للمسألة.

7
إسناد  بمثل  18/أ-19/أ:  الله  فيض  ونسخة  77/أ،  والفوائد  الأخبار  في 
الروايتين ومتنهما إلا أن في متن الثاني نقصاً، واختلف التفسير تقديمًا وتأخيراً 

مع زيادة فيه، والتفسير فيه للزجاجي، ولم يذكر الرواية آخر المجلس.

8
في الأخبــار والفوائــد 87/ب، ونســخة فيــض الله 8/أ، ب: بإســناد آخــر، 

والمتــن مختــر.

9
في الأخبار والفوائد 6/أ، ونسخة فيض الله 98/أ، ب، وتفسير رسالة أدب 
يذكر  ولم  نحوه،  والمتن  وتغيير،  فيه  زيادة  مع  إسناده  بمثل   :145 الكتاب 

المجلس الثاني، والتفسير فيه للزجاجي.

11
السياق،  مختلف  والمتن  موصولًا،  آخر  بإسناد  17/أ:  والفوائد  الأخبار  في 

وأورد أبياتاً أخر.

12
موصولًا،  ب:  34/أ،  الله  فيض  ونسخة  ب،  15/أ،  والفوائد  الأخبار  في 

والمتن مثله.
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موضعه عند الزجاجي، وموازنته بما في كتاب المجالس سنداً ومتناًالمجلس

13
في الأخبـار والفوائـد 18/ب، ونسـخة فيـض الله 40/أ، ب: بمثل إسـناده 
إلا أنـه رواه عـن أبي بكـر بـن شـقير، وهـو في المجالـس )أبـو بكـر( غير 

نحوه. والمتـن  مسـمى، 

في الأخبار والفوائد 50/أ، ب: موصولًا، والمتن مثله مع زيادة ونقص.14

16

81/ب-85/أ:  الله  فيض  ونسخة  7/أ-8/ب،  والفوائد  الأخبار  في 
الُهنَيْدة  تفسير  آخره  في  وزاد  يسيرة،  مواضع  في  إلا  مثله  والمتن  موصولًا، 
ومجيئها بالألف واللام. وفي الأشباه والنظائر 103/3، والمزهر 170/2 عن 

الأمالي: بإسناد آخر، والمتن نحوه مختصر.

17
آخر،  بإسناد   :89 والأخبار   ،51 والأمالي  101/ب،  والفوائد  الأخبار  في 

وزيادة ونقص في المتن.

21
 :158 والأخبار   ،117 والأمالي  112/أ،  111/ب،  والفوائد  الأخبار  في 

بمثل إسناده، وزيادة كبيرة في المتن.

22
في الأخبار والفوائد 47/ب: بإسناد آخر، وزيادة ونقص في المتن، والتفسير 

من كلام الزجاجي، ولم يذكر آخر المجلس.

في الأخبار والفوائد 86/ب، والأخبار 24: بإسناد آخر، والمتن نحوه.23

26
تفصيل  مع  السياق،  مختلف  والمتن  موصولًا،  17/أ:  والفوائد  الأخبار  في 

للمسألة، ولم يذكر آخر المجلس.

29
في الأخبار والفوائد 18/ب، ونسخة فيض الله 40/ب، 41/أ: بإسناد آخر، 

والمتن نحوه.

30
 :170 والأخبار   ،144 والأمالي  114/أ،  113/ب،  والفوائد  الأخبار  في 

موصولًا، والمتن نحوه، ولم يذكر آخر المجلس، وأبدله بكلام له.
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موضعه عند الزجاجي، وموازنته بما في كتاب المجالس سنداً ومتناًالمجلس

في الأخبار والفوائد 4/ب: موصولًا، والمتن نحوه مع زيادة ونقص.31

33
في الأخبار والفوائد 6/ب، ونسخة فيض الله 99/ب-100/ب: موصولًا، 

والمتن نحوه، ولم يذكر آخر المجلس.

35
في الأخبـار والفوائـد 119/ب، 120/أ: موصولًا بالمجلـس الأول، والمتن 
الثـاني، بمثـل متـن  بالمجلـس  مطـول مـع تفصيـل. و 125/أ: موصـولًا 

المجلـس 146.

44
موصولًا،  ب:  36/أ،  الله  فيض  ونسخة  15/ب،  والفوائد  الأخبار  في 

باختلاف في سياق تفسير البيت.

65
في الأخبـار والفوائـد 2/أ، ونسـخة فيـض الله 3/أ: بمثـل إسـناد المجلـس 

140 ومتنـه.

في الأخبار والفوائد 127/ب، 128/أ: بإسناد آخر، والمتن مختلف السياق.72

في الأخبار والفوائد 129/ب: بإسناد آخر، والمتن نحوه مع زيادة في آخره.92

130
بإسناد   :77 والأخبار   ،58 والأمالي  99/أ  98/ب،  والفوائد  الأخبار  في 

آخر، والمتن مختلف السياق.

133
بمثل   :78 والأخبار   ،59 والأمالي  100/أ،  99/ب،  والفوائد  الأخبار  في 

إسناده ومتنه.

134
ر  في الأخبار والفوائد 102/أ، ب، والأخبار 90: بمثل إسناده ومتنه. وصُدِّ

في المجالس بـ«قال«.

في الأخبار والفوائد 60/ب: بمثل إسناده ومتنه.135
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موضعه عند الزجاجي، وموازنته بما في كتاب المجالس سنداً ومتناًالمجلس

في الأخبار والفوائد 41/أ، والأخبار 239: بمثل إسناده ومتنه.136

137
أبو  »قال  آخره:  وفي  ومتنه،  إسناده  بمثل  48/ب:  والفوائد  الأخبار  في 

القاسم« بدل »قال«.

في الأخبار 107: مثله معلقاً، والمتن مثله مع تقديم وتأخير.138

139
16/أ:  15/ب،  الله  فيض  ونسخة  27/أ،  70/ب،  والفوائد  الأخبار  في 

بمثل إسناده ومتنه.

140
في الأخبار والفوائد 2/أ، ونسخة فيض الله 3/أ: بمثل إسناده ومتنه، وتفسير 
الأبيات بنحوه. وفي أول إسناده في المجالس زيادة: »حدثني بعض إخواني«، 

وفيها زيادة نقد لإسناد المجلس.

141
في الأشباه والنظائر 53/3 عن الأمالي: بمثل إسناده ومتنه. وفي أول إسناده 

في المجالس زيادة: »حدثني بعض إخواني«.

142

بدل  »أخبرنا«  وأوله:  ومتنه،  إسناده  بمثل  56/ب:  والفوائد  الأخبار  في 
»أخبر«. وفي أثنائه في المجالس نص طويل ليس عند الزجاجي هاهنا، بل في 
الأخبار والفوائد 5/أ، ونسخة فيض الله 94/ب، 96/ب بمعناه تعليقاً على 

قصة المجلس 1.

144
في  إسناده  أول  وفي  ومتنه.  إسناده  بمثل  ب:  99/أ،  والفوائد  الأخبار  في 
المجالس زيادة: »حدثني بعض أصحابنا«، وفي آخره زيادة نص لا صلة له به.

146
ــا«  ــه: »أخبرن ــه، وأول ــناده ومتن ــل إس ــد 125/أ: بمث ــار والفوائ في الأخب

ــر«. ــدل »أخ ب
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موضعه عند الزجاجي، وموازنته بما في كتاب المجالس سنداً ومتناًالمجلس

147
في نسخة فيض الله 66/أ-68/ب: بمثل إسناده ومتنه مع تقديم وتأخير. 

وفي أثنائه في المجالس حذف وتغيير في أسماء من أنشده.

148
معناه  عن  يُسأل  آخر  »بيت  وأوله:  معلقاً،  130/ب:  والفوائد  الأخبار  في 
إعرابه«،  عن  يُسأل  آخر  »بيت  الثاني:  البيت  على  الكلام  وأول  وإعرابه«، 

والمتن مثله.

149
في الأخبار والفوائد 3/أ، ونسخة فيض الله 28/ب: بمثل إسناده ومتنه، ولم 

يذكر لغات »تخذ«.

150
في الأخبار والفوائد 28/ب، ونسخة فيض الله 62/ب: بمثل إسناده ومتنه. 

وفي أثنائه في المجالس: »قلت« بدل: »قال أبو القاسم«.

152
الحقيقة، وفي  الأبيات على  بمثل شرح  الله 77/ب-79/أ:  فيض  نسخة  في 
الأشباه والنظائر 596/4-602 عن )الإذكار بالمسائل الفقهية(: بنحو ما في 

الأمالي، ولم يسق القصة فيهما.

ــد  ــا عن ــس وم ــاب المجال ــن كت ــركة ب ــس المش ــح أن المجال ــة يتض ــذه الموازن وبه
ــا 17  ــاً، وعدده ــنداً ومتن ــق س ــا متف ــدة، فبعضه ــة واح ــى درج ــت ع ــي ليس الزجاج
ــر، أو  ــناد آخ ــي بإس ــد الزجاج ــون عن ــأن يك ــنداً، ب ــف س ــا مختل ــاً)))، وبعضه مجلس
ــي  ــد الزجاج ــون عن ــأن يك ــاً، ب ــف متن ــق، أو مختل ــس معل ــو في المجال ــولًا وه موص
مختــراً أو مطــولًا أو فيــه زيــادة، أو بنحــو لفــظ المجالــس ومعنــاه، لا بنصــه ولفظــه، أو 
مختلــف ســنداً ومتنــاً، وعددهــا 26 مجلســاً)))، ولم أعُــدَّ في ذلــك اختــاف المتــن الــذي 

ــد. ــاب الواح ــخ الكت ــن نس ــادةً ب ــع ع ــا يق ــبه م يش

وهي المجالس المذكورة في الموازنة من المجلس 152-133. 	(((
وهي المجالس المذكورة في الموازنة من المجلس 130-1. 	(((
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ــزم  ــن الج ــه لا يمك ــاً فإن ــا مع ــاً فيه ــاً أو مختلف ــنداً أو متن ــاً س ــا مختلف ــا كان منه ف
ــه  ــن في ــه إن أمك ــط؛ لأن ــام فق ــوى الع ــه في المحت ــرد اتفاق ــي بمج ــبته إلى الزجاج بنس
ــدٍّ  ــى ح ــر- ع ــم كُثُ ــن رواه -وه ــره مم ــبته إلى غ ــه نس ــن في ــي أمك ــبته إلى الزجاج نس
ــد  ــون عن ــد أن تك ــه يَبعُ ــو، ولأن ــذا النح ــى ه ــه ع ــع في روايت ــراك الجمي ــواء؛ لاش س
الزجاجــي مجالــسُ بهــذا العــدد بســياق آخــر مختلــف عــا في كتبــه، فيذكرَهــا مجتمعــةً في 
كتــاب واحــد، ولا يذكــر منهــا شــيئاً في كتبــه الأخــرى ولــو مــرة واحــدة، وحمــلُ ذلــك 

ــربُ مأخــذاً. ــع مــن مؤلــف آخــر أق ــه وق عــى أن

ــبته إلى  ــى نس ــه ع ــتدلال ب ــن الاس ــاً فيمك ــنداً ومتن ــاً س ــا متفق ــا كان منه ــا م أم
ــك: ــى ذل ــكل ع ــا يش ــس م ــاب المجال ــه في كت ــع في ــه وق ــر أن ــي، غ الزجاج

جـاء في أول إسـناد المجالـس 134، 140، 141، 144 قبـل إسـناد الزجاجي  	-1
زيـادة: »قـال«، و»حدثني بعض إخـواني«، و»حدثني بعـض أصحابنا«، وهي 
عبـارات تقطـع بأن صاحـب كتاب المجالس ليـس هو الزجاجـي؛ فالزجاجي 
اً عنـه  لا يـروي عـن نفسـه، بـل هـو رجـل آخـر ينقـل عـن الزجاجـي معربِّ
ببعـض أصحابنـا، أو بعـض إخـواني، بدليـل الاتفـاق التـام بين مـا نقله عمن 
ـب المجلس 140  لم يسـمه ومـا عنـد الزجاجـي، بـل إن صاحب المجالـس عقَّ
بنقـد إسـناد الزجاجي الـذي نقله عنـه بقوله: »وقـع في هذه الحكاية سـهوٌ من 
الحاكـي لهـا أو مـن الناقـل، وذلك أنـه حكى أن المـازني حضر مجلـس الجرمي، 
وهـذا غلـط، والذي حدثنـي به علي بن سـليمان وغيره أن الجرمـي تكلم بهذا 
بحضرة الأصمعـي، والسـائلُ له الأصمعـي، وإنام كان ذلك عىل الأغلوطة 
والتجربـة«، والزجاجـي لم يـرو هـذا المجلـس إلا بالصيغة المنتقـدة، ومن غير 
الـوارد أن يَـرُدَّ فيه على نفسـه، وصاحب المجالـس قد رواه قباًل على الصواب 

في المجلـس 65، وأحـال عليـه هاهنا.

ولم أدر ســبب إبهــام المؤلــف اســمَ الزجاجــي: أكان لمــا بينهــا مــن معــاصرة تحجب 
ــن  ــضُ النحوي ــه بع ــتصغِر ب ــا كان يَس ــر؟ أم لم ــن الآخ ــا م ــتفادة أحدهم ــح باس التصري
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ــا  ــه عــى الأقيســة الدقيقــة)))؟ أم لم ــة العلــم وعــدم الغــوص في الزجاجــيَّ مــن ظاهري
رُمــي بــه الزجاجــي مــن التشــيع)))؟ أم إن المؤلــف لم يعــرف اســمه أو نســيه بعــد طــول 

عهــد؟ أم كان لغــر ذلــك؟

ــي بعــض إخــواني«، أو: »بعــض  ــال: »حدثن ــد ق وتقــدم أن صاحــب المجالــس ق
أصحابنــا« في مجالــس أخــرى غــر هــذه التــي نقلهــا عــن الزجاجــي، إلا أني لم أقــف عــى 
روايــة الزجاجــي هــذه المجالــس الأخــرى عــن المشــايخ المذكوريــن فيهــا مــع كونهــم 

شــيوخاً لــه، فبقــي الــراوي عنهــم فيهــا عــى إبهامــه.

2- مـع أن مـا عنـد الزجاجـي في المجالـس المتفقـة سـنداً ومتنـاً منقـول بنصـه في 
كتـاب المجالـس إلا أن بعضـه مغيرَّ عام عنـده بالإضافـة والتبديـل والتقديم 
والتأخير، وذلـك دال عىل وقـوع الترصف فيه بعـد نَقْلِـه، فالزجاجي سـاق 
المجالـس  كتـاب  في  كلامـه  فغُيرِّ  الأقـوال،  ـلَ  مفصَّ متسـقاً   138 المجلـس 
بالتقديـم والتأخير. وجـاء المجلـس 142 عنده متسـقاً، فأُقحـم في أثنائه نص 
طويـل مأخـوذ بمعنـاه مـن كلام لـه في موضـع آخـر. وانتهـى المجلـس 144 
عنـده متسـقاً، فأضيـف إليـه نـص لا صلـة لـه بـه. وروى المجلسين 142، 
146 عـن شـيخه فيهما بصيغـة »أخبرنـا«، فأُبدلت بـ«أخبر«، وهـي صيغة غير 
ياً شـيوخه فيها في ثلاثة  صريحة في السامع. وأنشـد أبياتاً في المجلس 147 مسـمِّ
مواضـع، فأُسـقطت أسامؤهم في موضعين، وأُبـدل أحدهم بآخـر في موضع 
ـر في سـياق كلامـه مع بقـاء ألفاظـه. وجـاء المجلس 148  م وأُخِّ ثالـث، وقُـدِّ
راً أولُام بعبارة:  عنـده بال إسـناد في مناقشـة بيتين مـن أبيـات المعـاني، مُصَـدَّ
»بيـت آخر يُسـأل عـن معنـاه وإعرابه«، فـرُوي بإسـناد متصل، وسـيق كلامه 
راً ثانيهام بعبـارة: »بيت آخر يُسـأل عـن إعرابـه«، فغيرت إلى:  بنصـه، ومُصَـدَّ
»ومثـل هـذا مما يسـأل عنه«، وسـيق باقـي كلامه كما هـو. وجاء عنـده في أثناء 

ينظر: تاريخ العلماء النحويين 37، وتاريخ دمشق 203/34، ونزهة الألباء 227، وإنباه الرواة 160/2. 	(((
ينظر: المستفاد من ذيل تاريخ بغداد 283. 	(((
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المجالـس 135، 137، 150 عبـارة: »قـال أبـو القاسـم«، فغُيرت إلى: »قال« 
و»قلـت«. ولم يسـق قصـة المجلـس 152 مكتفيـاً برشح الأبيـات، فأضيفـت 

القصـة في أول المجلـس.

وبنقــل صاحــب المجالــس المجلســن 135، 137 بلفظهــا عــن الزجاجــي راويــاً 
إياهمــا مبــاشرة عــن الزجــاج شــيخ الزجاجــي فيهــا، وهــو قــد روى عــن الزجــاج مــرةً 
ــن  ــذه ع ــال أخ ــى أن احت ــتدلال ع ــن الاس ــدم، يمك ــا تق ــطة ك ــرةً بواس ــاشرة وم مب
الزجــاج بعيــد؛ لأن مــا رواه عنــه مبــاشرة هــو هــذان المجلســان المنقــولان بلفظهــا عــن 
الزجاجــي فقــط، ولا يمكــن أن يكــون صاحــب كتــاب المجالــس هــو القائــل في صــدر 
أولهــا: »قــال لنــا أبــو إســحاق يومــاً في مجلســه )وذكــر قصــةً(«؛ لأنــه يســتحيل أن تقــع 
لرجلــن مختلفــن قصــة واحــدة مــع رجــل واحــد، ثــم يســوقانها بالألفــاظ نفســها، ولا 
بــد أن يكــون ذلــك لفــظ أحدهمــا، والآخــر ناقــل عنــه. وأمــا ثانيهــا فتعليــق الزجاجــي 
في آخــره منقــول بحروفــه مــع حــذف عبــارة »قــال أبــو القاســم«، والاكتفــاء بـ»قــال«، 
ومــن البعيــد أن يتفــق الرجــان في التعليــق عــى المجلــس بالألفــاظ نفســها، وتخريــج 
مــا وقــع في هذيــن المجلســن يكــون بحملــه عــى مســألة عطــف المجالــس بعضهــا عــى 

بعــض، واقتصــار المؤلــف فيهــا عــى شــيخ مــن حدثــه بهــا.

ويمكــن أن يُمــل عــى ذلــك أيضــاً المجلســان 133، 136 اللــذان رواهمــا 
ــي  ــن الزجاج ــا ع ــولان بلفظه ــا منق ــاشرة؛ لأنه ــدي مب ــن اليزي ــس ع ــب المجال صاح

ــاج. ــن الزج ــاشرة ع ــة المب ــن الرواي ــع م ــا وق ــبيل م ــبيلهما س ــون س ــدم، ويك ــا تق ك

وأمـا الاسـتدلال لنسـبة الكتـاب إلى الزجاجـي بـأن عنوانـه )المجالـس المذكـورة 
للعلامء باللغـة والعربية سـوى أهل الحديـث والفقه( يفيد بـأن الزجاجي قد أفرد لمسـائل 
الحديـث والفقـه كتاباً خاصّاً، وهو مـا وجد في كتابه الثابت النسـبة له: )الإذكار بالمسـائل 
م أن كتـاب المجالس ظهـر خالياً من عنـوان، فتباين العلماء في تسـميته،  الفقهيـة( فقـد تقدَّ
فليـس هـذا العنـوان بأولى من غيره، وهـو إلى كونه وصفاً كاشـفاً لمحتوى الكتـاب أقربُ 
مـن كونـه عنوانـاً لـه، ثم إنـه دال عىل أن المذكـور لأهـل الفقـه والحديث مجالـس مطولة 
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كالمجالـس المذكـورة لأهـل اللغة والعربيـة، لا مسـائل موجـزة، كالتي تناولهـا الزجاجي 
في رسـالته المخترصة: )الإذكار بالمسـائل الفقهيـة()))، فلا مقايسـة بينهما.

ويقـال مثـل ذلك في مناقشـة الاسـتدلال لهذه النسـبة بأن عنـوان الكتـاب في بعض 
نسـخه )غرائـب مجالـس النحويين الزائـدة عىل تصنيـف المصنفين( يـدل عىل رغبـة 
ظاهـرة في ذكـر الغرائـب التـي لم يذكرهـا المصنفـون مـن قبـل، وهـذا يتفـق مع مـا عرف 
مـن حـرص الزجاجي عىل أن يذكـر في مصنفاتـه مـا لم يذكره غيره، فليس هـذا العنوان 
إلا أحـد العنوانـات التـي وجـدت في بعـض نسـخ الكتـاب، وهـي النسـخة التـي حوت 
المجالـس الزائـدة دون غيرهـا، وهـو عنوان مطابـق لما في النسـخة من كـون المجالس التي 
فيهـا زائـدة عىل نسـخ كتاب المجالـس المعروفـة، ومنها نسـخة أبي مسـلم، وكونهـا زائدة 
يجعلهـا غرائـب، ثـم إن الحرص عىل ذكر غرائـب المسـائل في التصانيف ليـس مما اختص 

بـه الزجاجـي دون غيره، فيحملَ مـا في الكتـاب عليه.

ــس  ــاب لي ــى أن الكت ــدل ع ــرى ت ــواهد أخ ــدم ش ــا تق ــوق م ــر لي ف ــم ظه ث
للزجاجــي:

لم أقــف عنــد المتقدمــن عــى ذِكــر كتــاب المجالــس ضمــن مؤلفــات  	-1
ــاب  ــك، والكت ــاً بذل ــه جازم ــه إلي ــاً في ــب نصّ ــداً نس ــي، ولم أر أح الزجاج

ــك. ــتهر بذل ــه لاش ــو كان ل ــف، ول ــول المؤل ــاً مجه ــر قدي ظه

ــارة  ــل عب ــن مث ــا م ــي، وخ ــارة إلى الزجاج ــاب أي إش ــر في الكت لم تظه 	-2
»قــال أبــو القاســم« التــي يذكرهــا الزجاجــي كثــراً في أوائــل تعليقاتــه عــى 

ــائل. المس

ــل  ــات، وتفصي ــى المروي ــق ع ــن التعلي ــه م ــه وأمالي ــي كتب ــي الزجاج لا يخ 	-3
ــوح،  ــاء ووض ــه بج ــدي رأي ــة، ويب ــة والنحوي ــائل اللغوي ــوال في المس الأق

ــس. ــاب المجال ــر في كت ــه أث ــر ل ــا لم يظه ــو م وه

ساقها السيوطي في الأشباه والنظائر 585/4-602 بتمامها. 	(((
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لــو كان كتــاب المجالــس للزجاجــي لمــا أعــاد فيــه كثــراً ممــا رواه في أماليــه  	-4
ــدة. ــادة فائ ــه دون زي بنص

يبعُــد أن يُقــرأ كتــاب المجالــس، ويُكتــب ســاع بذلــك في نســخة أبي مســلم  	-5
ــاعه))). ــص س ــي في ن ــم الزجاج ــر اس ــن، ولا يُذك مرت

صرح الزجاجــي بــأن ابــن كيســان )ت 299هـــ( مــن شــيوخه)))، وروى عنه  	-6
مبــاشرة)))، وروى صاحــب المجالــس عــن ابــن كيســان في أكثــر مــن موضــع 
ــن  ــن اب ــه وب ــه بين ــل في ــا أدخ ــي لم ــاب للزجاج ــو كان الكت ــطة)))، فل بواس

كيســان أحــداً.

طريقــة الزجاجــي في ســوق الأســانيد مباينــة لمــا في كتــاب المجالــس، فليــس  	-7
مــن عادتــه في أماليــه روايــة الأخبــار كــا جــاءت في بعــض المجالــس معلقــة 
بــا إســناد، أو في أســانيدها انقطــاع، بــل موصولــة بصيــغ صريحة في الســاع، 

وبإســناد متصــل.

فهــذه الشــواهد مــع مــا تقــدم تثبــت أن الزجاجــي ليــس مؤلــف كتــاب المجالــس، 
وأنــه لم يكــن ســوى أحــد مشــايخ مؤلفــه، وذلــك في المجالــس الزائــدة خاصــة.

ــوت  ــده ياق ــذي وج ــاع ال ــا الس ه ــي فيردُّ ــس إلى البلخ ــاب المجال ــبة كت ــا نس وأم
بخــط أبي مســلم عــى كل جــزء مــن أجــزاء نســخته الخمســة، ومثالــه أو معنــاه: »بلغــتْ 
ــوم  ــة، في ي ــس بطبري ــن أول المجال ــيَّ م ــي ع ــر البلخ ــن جعف ــد ب ــد حام ــراءةُ أبي أحم ق
الثلاثــاء لثــاث عــرة ليلــة بقيــت مــن جمــادى الآخــرة، ســنة ثــان وثلاثــن وثلاثمائــة، 
ــادة أن  ــلم، والع ــى أبي مس ــاب ع ــرأ الكت ــي ق ــى أن البلخ ــدل ع ــو ي ــد لله«، وه والحم

يكــون القــارئ آخــذاً عــن المقــروء عليــه، لا مؤلفــاً.

ذكر فؤاد سزكين نحو هذا في فهرس مخطوطات مكتبة كوبرلّ 96/2. 	(((
الإيضاح 79. 	(((
الأمالي 120. 	(((

في المجالس 60 )في نسخةٍ(، 104، 131، 144. 	(((
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ولعــل البلخــي لمــا نســخ نســخته مــن نســخة أبي مســلم بعدمــا أخــذ الكتــاب عنــه 
كَــه لهــا بصيغــةٍ اشــتبهت بنســبته إلى  ــه وتملُّ بالروايــة المعتــرة أثبــت عــى غلافهــا روايتَ
مؤلفــه، ولم يكــن مؤلــفُ الكتــاب مذكــوراً فيهــا، مثــل: كتــاب كــذا. لفــان بــن فــان، 
ــا  ــخ منه ــا أو نس ــن رآه ــن م ــاً، فظ ــكاً لا تأليف ــةً ومل ــه رواي ــارت ل ــا ص ــود أنه والمقص

نســخته أنــه مؤلــف الكتــاب، فنســبه إليــه صراحــةً.

وأمـــا نســـبة الكتـــاب إلى أبي مســـلم الكاتـــب اعتـــاداً عـــى نســـخته فيشـــكل 
عليهـــا أمـــور))):

ســقوط نصــن في المجلســن 95 و117 -تقــدم ذكرهمــا- وخمســةٍ وعشريــن  	-1
ــر  ــه في آخ ــمعت علي ــى سُ ــه حت ــت مع ــد بقي ــي ق ــخته، وه ــن نس ــاً م مجلس
ــذا  ــد ه ــف لوج ــو المؤل ــو كان ه ــك، فل ــن ذل ــةً م ــنة 398ه خالي ــه س حيات

ــا. ــه في غيره ــب إلي ــا أو نُس ــاقط فيه الس

وسامع النسـخة المتأخـر سـنة 398هــ وجـده ياقـوت مكتوبـاً عىل كل جزء  	
ـه: »فَـرَغَ من جميعه  مـن أجـزاء نسـخة أبي مسـلم، فأثبته في آخر نسـخته، ونصُّ
نسـخاً وسامعاً على الشـيخ أبي مسـلم أيَّـده الله: أحمـدُ بن عبيدالله بـن محمد بن 
عبـدالله بـن إسـحاق، ومحمـد وعلي ابنا الحسين بـن عثمان بـن عمـر الكاتب، 
ومحمـد بـن الحسين العطـار، بقـراءة علي بـن عبدالرحمـن الصائغ، في مسـتهل 
شـهر رمضـان، سـنة ثامن وتسـعين وثلاثمائـة، وسـمع مكنـون بـن إبراهيـم 
الكنـاني وعيل بـن الحسين بـن عثمان بـن عمـر الكاتب مـن مجلـس النضر بن 

شـميل مـع المأمـون إلى آخـره، والحمـد لله رب العالمين«))).

ونــصُّ ياقــوت عــى أن الزيــادات في المجلســن 95 و117 ليســت في نســخة  	
ــية،  ــن ولا في الحاش ــاً، لا في المت ــا إطلاق ــت فيه ــا ليس ــع بأنه ــلم قاط أبي مس

ذكر الأستاذ عبدالسلام هارون معنى الأمرين الأولين الآتيين باختصار في مقدمة تحقيقه أ-ج. 	(((
نسخة كوبرلّ 73/ب. 	(((
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ــده في  ــت بع ــا أضيف ــرض أنه ــو ف ــره، ول ــط غ ــلم، ولا بخ ــط أبي مس لا بخ
ــه  ــت بخط ــي ليس ــزاء الت ــت في الأج ــا وقع ــه، أو أنه ــي بخط ــزاء الت الأج
ــوت:  ــول ياق ــف يق ــخته، فكي ــت في نس ــا ليس ــيتها إلى أنه ــاراً في حاش مش
إنهــا ليســت في نســخة أبي مســلم وهــي فيهــا فعــاً عــى وجــهٍ مــا؟ وهــل 
الأجــزاء التــي ليســت بخطــه إلا جــزء مــن نســخته التــي يقصدهــا ياقــوت؟ 

ــة. ــخته لا محال ــاً في نس ــدَّ واقع ــه كان عُ ــى أي وج ــا ع ــاء فيه ــا ج ف

ــس 117  ــاء المجل ــلم في أثن ــخة أبي مس ــس في نس ــذي لي ــص ال ــاء في الن وج 	
عبــارة: »واختلــف النحويــون في ذلــك، ونحــن نبــن الأقاويــل فيــه إن شــاء 
ــن  ــت م ــو كان ــاب، ول ــف الكت ــا إلا مؤل ــارة لا يقوله ــذه العب ــل ه الله«، ومث
غــره لـــمُيِّز قائلهــا، ولم تكــن بهــذه الصيغــة التــي يتحــدث فيهــا المؤلــف عن 
نفســه كــا في ســائر كتابــه، وجــاء فيــه أيضــاً: »ومثــل ذلك: قيــل للفــراء...«، 

وهــذا أســلوب معهــود للمؤلــف في التعبــر عــن المماثلــة، كــا تقــدم. 

ويَبعُــد أن يكــون أبــو مســلم هــو مؤلــف أصــل الكتــاب، وتكــونَ زيــادات  	
ــور: ــذه؛ لأم ــه أو تلامي ــرواة عن ــد ال ــة أح ــن إضاف ــس م المجال

يفهـم مـن قول ياقـوت عـن نسـخة الزيـادات: »فوجدت في نسـخة أبي  أ-	
مسـلم مجالس كثيرة لم تكن في هذه النسـخة، وكان في هذه النسـخة عدة 
مجالـس لم تتضمنهـا نسـخة أبي مسـلم«))) أن فيهـا مجالـس مشرتكة مـع 
نسـخة أبي مسـلم، فليسـت كل مجالسـها زائـدة، ولـو كانـت مضافة بعد 

أبي مسـلم لاختصـت بالمجالـس الزائـدة وحدها.

وقعــت في مواضــع مــن نســخة الزيــادات الروايــة عــن عــي بن ســليمان  ب-	
الأخفــش، وأبــو مســلم يصغــر عــن إدراكــه كــا ســيأتي، فكيــف بمــن 
بعــده؟ ولــو فــرض أن أبــا مســلم أدركــه فإنــه يُعــد مــن كبــار شــيوخه، 

والغالــب أن التلميــذ لا يــدرك كبــار شــيوخ شــيخه.

السابق 74/ب. 	(((
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ـــة  ـــلوب الرواي ـــان في أس ـــادات متفقت ـــخة الزي ـــلم ونس ـــخة أبي مس نس ج-	
وطبقـــات الشـــيوخ، ويبعـــد أن تتفقـــا في ذلـــك إلا أن تكونـــا مـــن 

مصـــدر واحـــد.

ويؤيــد ذلــك أن ياقوتــاً كان يــرى الكتــاب من تأليــف أبي مســلم، وكان  	
يستشــكل عــى ذلــك مواضــع عــدة في الكتــاب، بعضهــا في المجالــس 
ــن  ــده م ــاب عن ــا الكت ــن صيغت ــو لم تك ــس 135، فل ــدة، كالمجل الزائ
بابــة واحــدة لمــا مشــى عــى رأيــه في مؤلــف الكتــاب فيهــا. ومثلــه أن 
ــي،  ــوبة إلى البلخ ــان المنس ــخة أبي حي ــن في نس ــدة لم تك ــس الزائ المجال
فانتقاهــا في )تذكرتــه( غــر منســوبة إلى أحــد، ولمــا رأى تطابقــا بينهــا 
ــي  ــبها إلى البلخ ــة نس ــلوب الرواي ــج وأس ــخته في المنه ــا في نس ــن م وب

ــه. ــوباً إلي ــس 133 منس ــل المجل ــاً، فنق أيض

في نســخة الزيــادات إحالــة إلى مــا في نســخة أبي مســلم، وذلــك قــول  د-	
المؤلــف في المجلــس 140: »»وقــع في هــذه الحكايــة ســهوٌ مــن الحاكــي 
لهــا أو مــن الناقــل، وذلــك أنــه حكــى أن المــازني حــر مجلــس 
الجرمــي، وهــذا غلــط، والــذي حدثنــي بــه عــي بــن ســليمان وغــره 
ــه  ــه ب ــذي حدث ــي...«، وال ــرة الأصمع ــذا بح ــم به ــي تكل أن الجرم
ــة  ــس 65، والإحال ــره في المجل ــد ذك ــواب كان ق ــى الص ــش ع الأخف

ــد. ــف واح ــن مؤل ــون إلا م ــذا لا تك ــل ه بمث

هـــ- لم يذكــر ياقــوت أن نســخة الزيــادات التــي وقــف عليهــا كانت منســوبة 
لأحــد، ولــو كانــت كذلــك لوجــد فيهــا مــا يميزهــا عــن الأصــل.

ــن في  ــاب لم تك ــخ الكت ــض نس ــة في بع ــادات الثابت ــر إلى أن الزي ــل تش ــذه دلائ فه
نســخة أبي مســلم أصــاً، فليــس هــو المؤلــف، ولم تكــن مــن إضافــة غــره، بــل هــي 

لمؤلــف واحــد.
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ــات  ــانيد ورواي ــاً في الأس ــلم اضطراب ــخة أبي مس ــوت إلى أن في نس ــار ياق أش 	-2
مرســلة، ولم يذكــر أنهــا كانــت مســودةً أو فيهــا تداخــل، فيُحمــلَ الخلــل فيهــا 
عــى ذلــك، وذكــر أن الكتــاب مســموع ومقــروء عــى أبي مســلم، فلــو كان 
هــو مؤلــف الكتــاب لم يُقــرأ ويُســمع عليــه وهــو مضطــرب في نســخةٍ قــد 

ــض أكثرهــا بخطــه. بيَّ

ــه  ــه بروايت ــس في ــص لا لب ــس صرح في ن ــاب المجال ــف كت ــدم أن مؤل تق 	-3
ــذي  ــس 140: »وال ــاء المجل ــال في أثن ــش، فق ــليمان الأخف ــن س ــي ب ــن ع ع
حدثنــي بــه عــي بــن ســليمان وغــره...«، وروى عنــه في الكتــاب أكثــرَ ممــا 
ــروا  ــنين، ولم يذك ــر س ــلم ع ــوفي ولأبي مس ــشُ ت ــره، والأخف ــن غ روى ع
ــن  ــرة م ــر م ــوت غ ــره ياق ــا ذك ــى م ــف ع ــيوخه، ولم أق ــش في ش الأخف
ــن  ــدالله ب ــاً هــو عب ــروا مــن شــيوخه موت ــدم مــن ذك ــه)))، وأق ــه روى عن أن
ــك،  ــتهر بذل ــش لاش ــن الأخف ــو كان روى ع أبي داود )ت 316هـــ()))، ول
ولانتــرت مروياتــه عنــه، وأمــالي أبي مســلم ومروياتــه خاليــة مــن الروايــة 
عــن الأخفــش، وحافلــة بالروايــة عــن ابــن أبي داود، وأبي القاســم البغــوي 
)ت 317هـــ(، وابــن دريــد، وابــن مجاهــد، وابــن الأنبــاري )ت 328هـــ(، 
ــهور  ــش مش ــرة، والأخف ــو م ــه ول ــروى عن ــه ل ــو كان أدرك ــم)))، ول وغيره

ــيوخ. ــرة الش ــة ووف ــعة الرواي بس

ــة  ــاب الطبق ــاب أن أصح ــانيد الكت ــات أس ــز طبق ــد تميي ــاً بع ــدم أيض وتق 	
ــد  ــن محم ــم ب ــم إبراهي ــو القاس ــم أب ــف، ومنه ــيوخ المؤل ــم ش ــة ه الثالث
الصائــغ، ويبعــد جــدّاً أن يدركــه أبــو مســلم؛ لأنــه تــوفي ســنة 313ه ولأبي 

ــنين. ــاني س ــلم ث مس

نسخة كوبرلّ 1/أ، 59/أ، 65/أ. 	(((
ينظر: تاريخ مدينة السلام 168/2، وتاريخ دمشق 85/51، وتاريخ الإسلام 805/8. 	(((

ينظر: أمالي أبي مسلم الكاتب 258/ب-261/أ، والفوائد والأخبار عن ابن دريد 19، وجامع البيان  	(((
للداني 132/1، 134، 135، 139، 156، 177، 179، 570/2، 578، 602.
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وتقدم أيضاً أن مؤلف الكتاب روى عن أبي عبدالله اليزيدي مرةً مباشرة ومرةً  	
بواسطة، ولا يمكن لأبي مسلم أن يدركه؛ لأنه توفي سنة 310ه ولأبي مسلم 
خمس سنين، فلو فرض أن أبا مسلم هو مؤلف الكتاب فلا بد من حمل رواياته 
المباشرة عن اليزيدي على روايته عنه بواسطة، لكن يشكل على ذلك أن مؤلف 
الكتاب عطف روايته في المجلس 9 عن اليزيدي على روايته فيه عن أحمد بن 
بواسطة لوجب حمل  أنها  اليزيدي على  فلو حملنا روايته عن  قتيبة والأخفش، 
في  بالعطف  عنهم  روى  لأنه  أيضاً؛  ذلك  على  الآخرين  الشيخين  عن  روايته 
مجلس واحد، وذلك بعيد؛ لأنهما من شيوخه الذين لم يوسط بينه وبينهم أحداً، 

وجاءت رواياته عنهما في الكتاب كله بلا واسطة.

ذكر ياقوت أن نسخة أبي مسلم كان بعضُها -وقال مرة: أكثرُها- بخطه)))، أي:  	-4
ها بخطه، كما هو المعتاد  إن بعضها بخط غيره، ولو كان هو المؤلف لكانت كلُّ
في نُسخ المؤلفين المقروءة عليهم، ويبعد أن يكون أبو مسلم أملى الأجزاء التي 
ليست بخطه على مستمل خاص؛ لأنه لم يعهد أن يستملي المؤلف كتبه إلا إن كان 
ضريراً، أو كان الإملاء في مجلس عام، ثم إن أبا مسلم قد كتب بخطه أكثر أجزاء 

الكتاب فما الذي يحوجه إلى تكلف إملاء باقي أجزائه؟

ويعنـي كلام ياقـوت أن ثلاثـةً أو أربعـةً مـن أجزائها الخمسـة كانـت بخط أبي  	
مسـلم، وهـو قـد نـصَّ عىل أن الجزأيـن الثـاني والرابـع منهـا كانا بخطـه)))، 
وأشـار في المجلـس 10 إلى خطـه)))، والغالـب أنـه واقـع ضمن الجـزء الأول، 
وقـال في آخـر الثالـث: »من نسـخته التـي أكثرها بخطـه«)))، وهي إشـارة إلى 

أنـه ليـس بخطـه، وبقـي الجـزء الخامـس عىل الاحتمال.

نسخة كوبرلّ 1/أ، 73/أ، ونسخة دار الكتب المصرية 48/أ. 	(((
نسخة دار الكتب المصرية 34/ب، 63/ب. 	(((

السابق 6/أ. 	(((
السابق 48/أ. 	(((
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ولم يظهــر لي الســبب في كــون بعضهــا ليــس بخطــه، ولعــل أبــا مســلم وجــد  	
بعــض أجــزاء الكتــاب بخــط مؤلفــه أو بخــط غــره، فاقتناهــا، ثــم اســتدرك 

عليهــا مــا بقــي منــه.

كَــه عــى نســخته الــذي ذكــره ياقــوت في قولــه: »وهــي  إثبــات أبي مســلم تملُّ 	-5
ــي  ــخ الت ــم في النس ــى عادته ــارٍ ع ــك«))) ج ــه بالمل ــا خط ــخته، وعليه نس
ــف  ــت المؤل ــاد أن يثب ــن المعت ــس م ــا، فلي ــي يؤلفونه ــب الت ــا لا الكت يروونه

ــه. ــه بخط ــه وكتب ــذي ألَّف ــه ال ــى كتاب ــه ع كَ تملُّ

ــس  ــاب لي ــزاء الكت ــض أج ــون بع ــك ك ــاه إلى ذل ــذي دع ــال: إن ال ولا يق 	
بخطــه، فاحتــاج أن يبــن أنــه ملكــه؛ لأنــه إن كان هــو مؤلفــه فمــن المعروف 
أن الكتــاب في ملكــه؛ لأنــه مــن تأليفــه، ولا حاجــة إلى كتابــة تملكــه عليــه، 
كحــال الكتــب التــي اشــراها أو نســخها أو رواهــا. ثــم إنــه لــو كان الأمــر 
ــا لم يكــن مــن الأجــزاء بخطــه  ــة تملكــه إلا عــى م ــج إلى كتاب كذلــك لم يحت

ــره. دون غ

جــاء في حاشــية المجلــس 52: »في الحاشــية بخــط أبي مســلم: ليســت »مــا«  	-6
ــى  ــق ع ــو تعلي ــلٍ«)))، وه ــت بفع ــا ليس ــا؛ لأنه ــر فيه ــا يُضم ــة مم الحجازي
كلامٍ للمــرد في أثنــاء المجلــس قــال فيــه: »أمــا »مــا« الحجازيــة فتحتــاج إلى 
ــاب مــن تأليــف أبي مســلم  ــو كان الكت ــة »ليــس««، ول ضمــر؛ لأنهــا بمنزل
ــن  ــه م ــر، ولم يجعل ــل أكث ــة، وبتفصي ــة واضح ــن بطريق ــك في المت ــب ذل لكت
قبيــل التحشــية، وإنــا يشــبه صنيعــه هنــا مــا يفعلــه القــراء والنســاخ والــرواة 
غــر المؤلفــن مــن إثبــات تعليقاتهــم في الحــواشي، وليــس لأبي مســلم عــى 
ــع  ــن وض ــد م ــا عه ــد مم ــذا لا يع ــية)))، وه ــذه الحاش ــاً إلا ه ــاب يقين الكت

نسخة كوبرلّ 73/أ، ونسخة دار الكتب المصرية 74/ب. 	(((
مجالس العلماء 112 ح 3، ونسخة كوبرلّ 31/ب، ونسخة دار الكتب المصرية 32/ب. 	(((

جاء في حاشية نسخة كوبرلّ 68/أ تعليقاً على تفريق الأصمعي بين الخفض والجر: »حاشية الأصل: ليس  	(((
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المؤلــف حــواشي عــى كتبــه؛ لأنــه لــو أراد التحشــية عــى الكتــاب لكانــت 
حواشــيه شــارحة ومطولــة وممتــدة في أثنــاء الكتــاب، خاصة أن الإشــكالات 

في نصوصــه كثــرة.

ــن  ــناد ومت ــلم بإس ــن أبي مس ــس 36 ع ــداني )ت 444هـــ())) المجل روى ال 	-7
ــه  ــت روايت ــه لوافق ــاب ل ــو كان الكت ــس، ول ــاب المجال ــا في كت ــن ع مختلف

ــاب. ــا في الكت ــاً م غالب

ــع  ــل جم ــة، ب ــه الخاص ــن مرويات ــاب م ــف الكت ــلم لم يؤل ــا مس ــل أب ــل: لع وإن قي
ــه(،  ــي في )أمالي ــن، كالزجاج ــار النحوي ــوا بأخب ــن عن ــره الذي ــب غ ــن كت ــه م نصوص
ــوص  ــع نص ــلم جم ــو مس ــون أب ــك أن يك ى ذل ــؤدَّ ــإن م ــس(؛ ف ــاني في )المقتب والمرزب
ــة أن  ــم في الرواي ــن معهوده ــس م ــره، ولي ــمعه غ ــم أس ــة، ث ــر رواي ــن غ ــاب م الكت
ــل أو  ــاع متص ــة ولا س ــه رواي ــه ب ــس ل ــه، ولي ــمَع علي ــاب، أو يُس ــل الكت ــرئ الرج يُق
وجــادة صحيحــة، وإلا لعُــدَّ هــذا منــه كذبــاً؛ لأنــه يقــول في أســانيده: حدثنــي فــان، 
وهــو لم يحدثــه، وأبــو مســلم قــد روى الكتــاب وأســمعه غــره مرتــن: ســنة 338هـــ، 

ــذب))). ــروه بالك ــه، ولم يذك ــاء في روايت ــه العل ل ــد عدَّ ــنة 398هـــ، وق وس

وقـــد تقـــدم أن معظـــم مـــا اشـــركت فيـــه مجالـــس الكتـــاب مـــع مـــا عنـــد 
ــدت  ــه، ووجـ ــولًا منـ ــس منقـ ــه ليـ ــى أنـ ــدل عـ ــاف يـ ــه اختـ ــي كان فيـ الزجاجـ
في غالـــب المجالـــس المشـــركة بـــن الكتـــاب ومـــا بقـــي مـــن كتـــاب )المقتبـــس( 
للمرزبـــاني اختلافـــاً في الأســـانيد أو ســـياق المتـــون أو فيهـــا، وليـــس ثمـــة اتفـــاق 

ــام))).  ــون العـ ــا إلا في المضمـ بينهـ

كلاماً مستقيمًا«، والمراد بالأصل نسخة أبي مسلم، فالظاهر أن هذا التعليق له، لكني لم أجزم بذلك؛ لأنه 
لم ينسب صراحةً إليه.

جامع البيان 179/1. 	(((
ينظر: تاريخ مدينة السلام 168/2، وتاريخ دمشق 85/51.  	(((

ينظر مثلًا على الترتيب: مجالس العلماء 1، 14، 54، 72، 78، 85، 144، 161، 192، 197، ومختار  	(((
المقتبس 30/أ، 114/ب، 38/أ، 97/أ، 180/ب، 32/ب، 115/ب، 33/أ، 159/أ، 139/ب.
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ــولَ  ــم مجه ــن أو غيِره ــد الوراق ــابَ عن ــلم الكت ــو مس ــد أب ــا وج ــل: رب وإن قي
ــه  ــع نصوص ــه ولا في جم ــه في روايات ــن ل ــخة، ولم يك ــه نس ــه من ــخ لنفس ــف، فنس المؤل
ــاخه؛ فــإن ذلــك بعيــد؛ لأنــه لا فــرق بينــه وبــن أن يجمــع  تــرف، بــل كان أحــد نُسَّ
ــك  ــكل ذل ــاع، ف ــر س ــن غ ــا م ــم يرويه ــره، ث ــات غ ــن مروي ــاب م ــلم الكت ــو مس أب

ــمعه. ــا لم يس ــة لم رواي

وإن قيـل: لعـل أبـا مسـلم تسـاهل في إقـراء الكتـاب وإسامعه، مـع أنـه لم يكـن له 
اتصـال بمروياتـه، فقـد ذكـروا في ترجمتـه مـا يـدل عىل تسـاهله في بعض مـا يرويـه، قال 
الخطيـب البغـدادي )ت 463هــ(: »وحدثنـي الصـوري، قـال: حدثنـي أبـو الحسين 
العطـار وكيل أبي مسـلم الكاتـب -وكان من أهل العلـم والمعرفة بالحديـث، كتب وجمع، 
ولم يكـن بمرص بعـد عبدالغني بن سـعيد أفهم منـه- قال: مـا رأيت في أصول أبي مسـلم 
عـن البغـوي شـيئاً صحيحـاً غير جـزء واحد، كان سامعه فيـه صحيحـاً، وما عـدا ذلك 
مفسـوداً«)))، فالجـواب: أنـه يمكـن حمـل روايـة أبي مسـلم الكتابَ عىل التسـاهل لو أنه 
ح  قةً مجالسُـه بلا إسـناد، وغير مصرَّ كغيره مـن الذيـن وقفـوا عىل الكتاب نقـل منـه معلَّ
عاء السامع ممن لم يسـمع  فيهـا بالسامع مـن أحد؛ لأن ذلـك لا يدخـل في دائرة الكذب بادِّ
ح فيها بالسامع فلا. ثـم إن المفهوم من  ـا وغالب مجالسـه في نقل أبي مسـلم مصرَّ منهـم، أمَّ
النـص الـذي سـاقه الخطيـب البغـدادي أن أبا مسـلم اكتفى بصحـة سامعه في الجملة من 
شـيخه أبي القاسـم البغـوي عـن تصحيح سامعاته منـه في كل مروياته، فهو يـروي عنه ما 
سـمعه منـه فعاًل، لكنه لم يجـد في أصوله بذلك سامعاً صحيحـاً مثبتاً، وهـذا لا يقدح عند 
العلامء في صدقـه وعدالتـه، ولا يعـد مـن قبيـل الكذب، كما لو صرح بسامع ما لم يسـمعه 

أصاًل، ولكنه خالف الَأوْلى.

ــه لم يبــق عنــدي مــن صلــة أبي مســلم بالكتــاب إلا احتــالُ أن يكــون  وبعــد، فإن
ــن  ــم م ــد عنه ــا عُه ــى م ــادةً ع ــازةً أو وج ــاعاً أو إج ــه س ــن مؤلف ــاب ع ــاً للكت راوي
أصــول الروايــة مــن أنهــم لا يُقرئــون أو يُســمعون إلا مــا لهــم بــه اتصــال روايــة. ويَبعُــد 

تاريخ مدينة السلام 168/2. 	(((
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أن يــروي أبــو مســلم الكتــاب عــن غــر مؤلفــه عــن مؤلفــه، فيكــونَ بينهــا واســطةٌ، 
مــع قــرب عهــده بشــيوخ المؤلــف، بــل مشــاركتهِ إيــاه في بعضهــم كابــن دريــد، وأحمــد 

بــن قتيبــة عــى مــا ذكــر في ترجمتــه.

وعلى هذا يحتمل مؤلفُ الكتاب الذي روى عنه أبو مسلم نسخته احتمالين:

ــن  ــن ب ــدالله الحس ــو عب ــه أب ــاً أن ــن ظنّ ــخته، وأظ ــوراً في نس ــون مذك الأول: أن يك
ــن: ــس 1؛ لأمري ــناد المجل ــور في أول إس ــي المذك ع

ــاب  ــر راوي الكت ــردةً- أن يَذك ــن مط ــة -وإن لم تك ــب الرواي ــادة كت ــن ع م 	-1
اســم مؤلفــه في أول إســناد، ثــم يكتفــي بعــد ذلــك بذكــر شــيوخه)))، ومــن 
ــو  ــه بذكــر واســطته فيهــا، وأب ــراوي روايت ــة أن يصــل ال شرط كتــب الرواي
مســلم روى الكتــاب ولم يذكــر عمــن أخــذه، ولا ســمى شــيخه الــذي رواه 
عنــه، فلــم يبــق مــع هذيــن الأمريــن إلا أن يكــون مؤلــف الكتــاب هــو أبــا 

عبــدالله الحســن بــن عــي هــذا.

ــكال  ــزول إش ــاب ي ــفَ الكت ــذا مؤل ــيٍّ ه ــن ع ــنِ ب ــدالله الحس ــوْن أبي عب بكَ 	-2
الروايــة في الكتــاب عــن أبي عبــدالله اليزيــدي مــرة مبــاشرة ومــرة بواســطة؛ 
لأنــه إذا كان هــو مؤلــفَ الكتــاب صــارت روايتــه عنــه مبــاشرة فقــط؛ لأن 
ــرون  ــون لا يذك ــه، فالمؤلف ــراوي عن ــن ال ــو م ــا ه ــناد إن ــره في أول إس ذك
ــاً  ــك أيض ــم. وبذل ــرواة عنه ــا ال ــل يذكره ــم، ب ــانيد كتبه ــاءهم في أس أس
ــى  ــدي ع ــن اليزي ــس 9 ع ــة المجل ــف رواي ــدم في عط ــكال المتق ــزول الإش ي
الروايــة فيــه عــن أحمــد بــن قتيبــة والأخفــش، فــا يلــزم معــه حمــل روايــة 
ــراوي  ــه كــون ال ــل يتعــن في المجلــس عــن اليزيــدي عــى أنهــا بواســطة، ب

ــن عــي هــذا. عنهــم جميعــاً هــو الحســن ب

من ذلك: نسخة كتاب السنن للدارقطني )ت 385هـ( المحفوظة ضمن مجاميع المدرسة العمرية بدمشق  	(((
بالرقم 35، إذ بدئ أول إسناد منها )ق 117/ب( بذكر الدارقطني، ثم اكتفي بعد ذلك بشيوخه، وهي 

نسخة عتيقة، ولعل كاتبها أحد رواة السنن مباشرة عن الدارقطني.
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وأظـن الحسـن بـن عيل هـذا هـو أبـا عبـدالله الحسـن بـن عيل بـن مُقْلـة )278-
338هــ(، أحـد الأدبـاء والشـعراء ومشـاهير الخطاطين، ولد ونشـأ ببغـداد، ثم صحب 
سـيف الدولـة الحمـداني )ت 356هــ( بحلـب، وكتـب له بخطـه مجلدات كثيرة، ومات 
بالشـام، وقيـل: إنـه نُقـل بعـد موتـه إلى بغـداد، وهو أخـو الخطـاط الشـهير أبي علي محمد 

الوزيـر )ت 328هــ(، وكان خـط أبي عبـدالله يشـبَّه في حسـنه بخـط أخيه))).

ودليلي على احتمال كونه مؤلف الكتاب أمور:

لم أجــد في طبقــة الحســن بــن عــي المذكــور في أول إســناد مــن يوافــق اســمَه  	-1
ــق  ــيوخه تُوافِ ــره وش ــة وع ــن مقل ــاة اب ــة، فحي ــن مقل ــر اب ــه غ وكنيتَ
الروايــةَ في الكتــاب عــن شــيوخ الطبقــة الثالثــة الذيــن ترجــح أنهــم شــيوخ 
مؤلفــه. وقــد عرفــت مــن شــيوخ ابــن مقلــة أبــا عبــدالله محمــد بــن العبــاس 
اليزيــدي)))، وأبــا الحســن عــي بــن ســليمان الأخفــش)))، وأبــا الحســن أحمــد 
ــا  ــد)))، وأب ــن دري ــن ب ــن الحس ــد ب ــر محم ــا بك ــدي)))، وأب ــد الأس ــن محم ب
الحســن أحمــد بــن جعفــر البرمكــي الملقــب بجَحْظــة )ت 324هـــ())). وأمــا 
مــا وقــع في أحــد المواضــع عنــد ياقــوت))) مــن تصريــح ابــن مقلــة بالســاع 
مــن ثعلــب فأظنــه خطــأ؛ لأن كل مــا وقفــت عليــه مــن روايتــه عــن ثعلــب 

ــاع))).  ــة في الس ــر صريح ــة غ ــطة، أو بصيغ كان بواس

ووفيات   ،933/2 الأدباء  ومعجم   ،213 بغداد  تاريخ  ذيل  من  والمستفاد   ،24/1 الفهرست  ينظر:  	(((
الأعيان 117/5، وتاريخ الإسلام 717/7 ، والوافي بالوفيات 89/12.

ينظر: المستفاد من ذيل تاريخ بغداد 213، وأمالي اليزيدي 1، 154، والتمام 544. 	(((
ينظر: المجموع اللفيف 452. 	(((
ينظر: بغية الطلب 2831/6. 	(((

ينظر: إنباه الرواة 306/3. 	(((
ينظر: معجم الأدباء 207/1. 	(((

معجم الأدباء 1744/4، ونقله عنه في الأشباه والنظائر 536/3. 	(((
نظر: الفهرست 104/1، 112، 150، 155، 198، 206، 225، 286/2، ومعجم الأدباء 537/2،  	(((

وإنباه الرواة 130/3، 12/4، 77، وبغية الطلب 1428/3.
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عنايــة ابــن مقلــة بالكتــب التــي كتبــت بخطــوط العلــاء، وحيازتــه بعضهــا،  	-2
وهــو مــا ظهــر جليّــاً عنــد مؤلــف كتــاب المجالــس. قــال أبــو عــي الفــارسي: 
»أخــرني أبــو العبــاس الهوفــاني أنــه وجــد المكتــوب في هاتــن الورقتــن بخــط 
ــال:  ــة«)))، وق ــن مقل ــدالله ب ــب أبي عب ــن كت ــد م ــن يزي ــد ب ــاس محم أبي العب
ــاً  ــو عــي قــال: أصبــت بخــط أبي العبــاس أحمــد بــن يحيــى كتاب »حدثنــي أب
دفعــه إليَّ أبــو عبــدالله الحســن بــن مقلــة، فقــرأت فيــه...«))). وقــال الوزيــر 
ــن  ــد الله ب ــطِّ أبي عب ــدي، وخ ــط اليزي ــت بخ ــربي )ت 418هـــ(: »ورأي المغ
ــه نقلــه مــن خــط ثعلــب...«))). وقــال ابــن العديــم )ت  مقلــة، ممــا ذكــر أن
ــالم  ــن أبي س ــي ب ــن ع ــب أبي الحس ــيخ الأدي ــط الش ــرأت بخ 660هـــ(: »ق
البغــدادي الكاتــب قــال: نقلــت مــن خــط أبي عبــد الله الحســن بــن عــي بــن 

ــاس ثعلــب...«))). ــة قــال: نقلــت مــن خــط أبي العب مقل

ـــى بعـــض دون  ـــا ع ـــف الأســـانيد بعضِه ـــة أســـلوب عط ـــاع ابـــن مقل ب اتِّ 	-4
ـــه  ـــدم أن ـــا تق ـــق م ـــذا يواف ـــة، وه ـــانيد التالي ـــيخه في الأس ـــم ش ـــادة اس إع
أســـلوب ســـياق الأســـانيد في كتـــاب المجالـــس، وقـــد ظهـــر ذلـــك في 
ـــة،  ـــن مقل ـــط اب ـــن خ ـــد 515هــــ( م ـــي )ت بع ـــا الأفط ـــة نقله ـــة أدبي قطع
روى في أولهـــا عـــن الأخفـــش عـــن المـــرد، ثـــم ســـاق عـــدة روايـــات 
مكتفيـــاً بذكـــر المـــرد، وثعلـــب، وأبي العينـــاء محمـــد بـــن القاســـم )ت 
ـــرُون )ت 290هــــ(،  الَح ـــن  ـــي )ت 283هــــ(، واب ـــن الروم 283هــــ(، واب
ـــن  ـــد ب ـــوي، ومحم ـــي العل ـــن ع ـــد ب ـــراح، ومحم ـــن الج ـــن داود ب ـــد ب ومحم
ـــشَ  ـــر الأخف ـــش، ولم يذك ـــيوخ الأخف ـــن ش ـــم م ـــزاري، وغيره ـــد الأب محم

مختار التذكرة 180. 	(((
السابق 260. 	(((

الإيناس في علم الأنساب 136. 	(((
بغية الطلب 1428/3. 	(((
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واســـطةً في الروايـــة عنهـــم)))، وســـاق في مواضـــع أيضـــاً روايـــات عـــن 
شـــيوخ المـــرد، ولم يذكـــره واســـطةً في الروايـــة عنهـــم))).

كانــت عنايــة ابــن مقلــة بنســخ الكتــب، وتأليــف النظائــر، وجمــع الروايــات  	-5
الأدبيــة والتاريخيــة أظهــر مــن عنايتــه بفقــه المرويــات والتعليــق عليهــا نحويّاً 
ــاً، فإنــه لم يُذكــر ضمــن علــاء النحــو واللغــة، ومــا بقــي ممــا نقــل  أو صرفيّ
عــن خطــه يــدل عــى ذلــك، وهــذا يوافــق طبيعــة كتــاب المجالــس في كــون 
صاحبــه معنيّــاً بجمــع روايــات المجالســات والمحــاورات اللغويــة والأدبيــة 

دون العنايــة بالتعليــق عليهــا إلا شــيئاً منقــولًا عــن غــره كــا تقــدم.

ــن  ــر ع ــد ذُك ــه، فق ــاس في اقتنائ ــس الن ــا يتناف ــة مم ــن مقل ــط اب وكان خ 	
ــه فقــد في إحــدى حروبــه خمســة آلاف ورقــة كانــت معــه  ســيف الدولــة أن
ــرة،  ــنين كث ــدان س ــي حم ــاً إلى بن ــه كان منقطع ــك أن ــة، وذل ــن مقل ــط اب بخ
يقومــون بأمــره أحســن القيــام، وكان ينــزل في دار حســنة، ولــه شيء للنســخ، 
وحــوض فيــه محابــر وأقــام، فيقــوم ويتمشــى في الــدار إذا ضــاق صــدره، ثم 
يعــود فيجلــس في بعــض تلــك المجالــس وينســخ مــا يخــفُّ عليــه، ثــم ينهض 
ويطــوف عــى جوانــب البســتان، ثــم يجلــس في مجلــس آخــر وينســخ أوراقــاً 
أخــر عــى هــذا، فاجتمــع في خزائنهــم مــن خطــه مــا لا يحــى))). وكان في 
بعــض مكتبــات بغــداد أربعــة آلاف مجلــد بخــط ابــن مقلــة))). وممــا وُجــد 
بخطــه: أمــالي شــيخه أبي عبــدالله اليزيــدي)))، وكتــاب )الأبيــات الســائرة( 

المجموع اللفيف 450-494. وفي أوله: »ما نقلته من خط أبي عبدالله بن مقلة«، ولم يبين محققه موضع  	(((
عبدالله«،  أبي  خط  من  التعليق  »انتهى  المخطوط:  من  189/أ  ق  حاشية  في  جاء  وقد  عنه،  النقل  انتهاء 

ويوافق ذلك ص 494 من المطبوعة.
السابق 466، 468. 	(((

ينظر: معجم الأدباء 934/2، والوافي بالوفيات 89/12. 	(((
تاريخ الإسلام 344/9. 	(((

أمالي اليزيدي 154. وهي مطبوعة عن نسخة منقولة من خط ابن مقلة. 	(((
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لعيينــة بــن المنهــال)))، وكتــاب )فتــوح الشــام( لهــارون بــن عمــر)))، وكتــاب 
ــد الأنصــاري )ت 215هـــ()))، وحــواشٍ عــى  )الهــوش والبــوش( لأبي زي
ــد  ــن وَدَاع )ت بع ــد ب ــن محم ــدالله ب ــط عب ــى بخ ــوان الأعش ــن دي ــخةٍ م نس

230هـــ())). ونقــل العلــاء مــن خطــه شــيئاً كثــراً))).

يمكـــن الربـــط تاريخيّـــاً بـــن ابـــن مقلـــة والرجلـــن المعروفـــن اللذَيْـــن  	-6
ـــد  ـــب، فق ـــلم الكات ـــو مس ـــي وأب ـــا الزجاج ـــاب، وهم ـــا بالكت ـــدت صلته تأك
ـــه  ـــن أمالي ـــل ع ـــي، ونق ـــل بالزجاج ـــس اتص ـــاب المجال ـــف كت ـــدم أن مؤل تق
جُـــلَّ مجالـــس نســـخة الزيـــادات، والزجاجـــيُّ ســـافر إلى الشـــام، وأقـــام 
س وأمـــى)))، فلعـــل  بحلـــب مـــدة، ثـــم غادرهـــا إلى دمشـــق، حيـــث درَّ
الزجاجـــي اجتمـــع بابـــن مقلـــة في حلـــب، فأبـــاح لـــه كتبـــه ومروياتـــه، 
ـــه  ـــر عن ـــا انت ـــادات بعدم ـــخة الزي ـــه نس ـــا حوت ـــة م ـــن مقل ـــا اب ـــى منه فانتق
ب  ـــرِّ ـــا يق ـــى م ـــف ع ـــي لم أق ـــا، لكن ـــاً منه ـــه الأولى خالي ـــاب في صيغت الكت

ـــب.  ـــي بحل ـــة الزجاج ـــت إقام وق

ــا  ــه إلا بعدم ــى كتب ــه أم ــي أن ــة الزجاج ــر في ترجم ــه لم يُذك ــذا أن ــى ه ــكل ع ويش
تحــول عــن حلــب إلى دمشــق، وجــاء في آخــر نســخة الأخبــار والفوائــد: »هــذا آخــر مــا 
انتهــى إلينــا عــن أبي القاســم عبدالرحمــن بــن إســحاق النحــوي رحمــه الله مــن الأخبــار 
ــى لابــن مقلــة -ولم يُذكــر  والفوائــد في مــدة مقامــه بدمشــق حرســها الله تعــالى«)))، فأنَّ

الفرج بعد الشدة 70/4، 71، 90/5. 	(((
بغية الطلب 573/1. 	(((

الفتح القريب، للسيوطي 465. 	(((
إنباه الرواة 88/1. 	(((

علم  في  والإيناس   ،286/2  ،225  ،206  ،198  ،155  ،150  ،112  ،104/1 الفهرست  ينظر:  	(((
الرواة  البلدان 45/2، وإنباه  الأنساب 136، والفصوص 37/5، ومعجم الأدباء 537/2، ومعجم 

130/3، 12/4، 77، والدر الفريد 263/5، وبغية الطلب 1428/3.
ينظر: إنباه الرواة 160/2، ووفيات الأعيان 136/3.  	(((

الأخبار والفوائد 139/ب. 	(((
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أنــه غــادر حلــب- الاطــاع عــى أمــالي الزجاجــي؟ لكــن قــد يقــال: إنــه اطلــع عليهــا 
قبــل إملائهــا عــى الطلبــة، أو وصلتــه نســخة منهــا بعــد إملائهــا.

ــه الأولى  ــنة 338ه بصيغت ــة س ــاب في طبري ــلم روى الكت ــا مس ــاً أن أب ــدم أيض وتق
خاليــاً مــن الزيــادات، وأبــو مســلم عــاش في بغــداد، ثــم اســتقر في مــر بعــد أن مــرَّ 
ببــاد الشــام)))، فلعلــه في أثنــاء رحلتــه إلى مــر لقــي ابــن مقلــة في حلــب ســنة 338ه 
ــه  ــة بالزجاجــي، ويســتفيد من ــنُ مقل ــل أن يجتمــع اب ــاب قب ــه الكت أو قبلهــا، وأخــذ عن
مجالــس نســخة الزيــادات، وقــد كان أبــو مســلم في ســنة 331ه مــارّاً بالرقــة وبالــس مــن 

بــاد الشــام))).

ويمكــن أن يُعــزى الخلــل في نســخة أبي مســلم إلى أنــه نســخها مــن أحــد المجاميــع 
التــي كانــت عنــد ابــن مقلــة بخطــه مســودةً غــرَ مرتبــة، فلــم يُكِــم ترتيبهــا، ولم يقرأهــا 
عليــه، بــل أخذهــا عنــه إجــازةً؛ لأنــه كان عــى جنــاح ســفر، واكتفــى بذلــك في جــواز 

إقرائهــا وإســاعها لاحقــاً مــع ظهــور الخلــل فيهــا.

ومع ما تقدم فإنه يشكل على كون ابن مقلة مؤلفَ الكتاب أمران: 

ــم  ــه عنه ــى روايت ــت ع ــن وقف ــيوخ، والذي ــرة الش ــة بكث ــن مقل ــر اب لم يُذك 	-1
خمســة فقــط، وصاحــب الكتــاب قــد روى فيــه عــن ثلاثــة عــر شــيخاً هــم 

ــا.  ــدم ذكره ــة المتق ــة الثالث ــاب الطبق أصح

لم يُذكــر لابــن مقلــة عنايــة بالقــراءات وعلــوم الأســانيد والرجــال، وذلــك  	-2
ــاب. ــب الكت ــدى صاح ــر ل ظاه

ــلم  ــد أبي مسـ ــاً عنـ ــون معروفـ ــاب: أن يكـ ــف الكتـ ــاني في مؤلـ ــال الثـ الاحتـ
ـــولًا  ـــي مجه ـــده، فبق ـــه عن ـــاءً بمعرفت ـــخته؛ اكتف ـــره في نس ـــه لم يذك ـــه، لكن ـــن عن والآخذي
ـــي لم  ـــاب، لكن ـــفَ الكت ـــا مؤل ـــون أحدهم ـــن أن يك ـــن يمك ـــدت رجل ـــد وج ـــا، وق لن

ينظر: تاريخ مدينة السلام 168/2، وتاريخ دمشق 85/51.  	(((
ينظر: أمالي أبي مسلم الكاتب 260/ب، 261/أ. 	(((



جابر بن عبدالله بن سريّع السريّع

مجلة الدراسات اللغوية مج 24 ع3 )رجب - رمضان 1443هـ / فبراير - إبريل 2022م(      219

ـــا  ـــد م ـــى أن يوج ـــب، عس ـــبيل التقري ـــى س ـــا ع ـــا أذكرهم ـــراً، وأن ـــه أث ـــا في ـــد له أج
ـــا: ـــي فيه ـــد ظن يؤي

ــخ  ــب بجَخْجَ ــوي، الملق ــد النح ــن محم ــد ب ــن أحم ــدالله ب ــح عبي ــو الفت الأول: أب
)286-358هـــ(. أديــب نحــوي، روى عــن أبي القاســم البغــوي وطبقتــه، وابــن دريــد 
ــدة  ــه ع ــاب، ول ــح الكت ــة صحي ــاء، وكان ثق ــن العل ــة م ــه جماع ــده، روى عن ــن بع وم

ــة))).  ــات في الأدب واللغ مصنف

ودليلي على احتمال كونه مؤلف الكتاب أمور:

مقاربــة طبقتــه العلميــة ومشــايخه طبقــة صاحــب كتــاب المجالــس، إذ روى  	-1
ــل)))،  ــن كام ــد ب ــاضي أحم ــي، والق ــن الخصيب ــد، وأبي الحس ــن دري ــن اب ع

ــس. ــاب المجال ــب كت ــم صاح ــد روى عنه وق

لــه كتــاب )مجالســات العلــاء(، أو: )مجالســة العلــاء(، ذكــره لــه ياقــوت -في  	-2
نقــل الســيوطي عنــه)))-، والصفــديُّ )ت 764هـــ())). 

لــه عنايــة بالفنــون التــي عُنــي بهــا صاحــب كتــاب المجالــس، وهــي الأدب  	-3
ــت(،  ــب )الفهرس ــم صاح ــه الندي ــد لقي ــم، فق ــخ والتراج ــة والتاري واللغ
ــه كان  ــال: إن ــب اللغــة والأدب، وق ــق بكت واســتفاد مــن خطــه أشــياء تتعل
اثــاً منقــراً)))، واســتفاد مــن خطــه ابــن ماكــولا )ت 475هـــ( في  صدوقــاً بحَّ
ــة  ــل ومعرف ــاب )العل ــخة كت ــه نس ــال)))، وبخط ــاء الرج ــق بأس ــور تتعل أم

ينظــر: تاريــخ مدينــة الســام 80/12، وإنبــاه الــرواة 152/2، والــوافي بالوفيــات 230/19، وبغيــة  	(((
الوعــاة 126/2.

ينظر: تاريخ مدينة السلام 598/8، 80/12، وذيل تاريخ بغداد لابن النجار 161/2. 	(((
بغية الوعاة 126/2. وترجمة جَخْجَخ في المفقود من معجم الأدباء. 	(((

الوافي بالوفيات 230/19. 	(((
الفهرست 114/1، 180، 231، 449، 39/2. 	(((

الإكمال 524/2. 	(((
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ــا  ــة آياصوفي ــة في مكتب ــل )ت 241هـــ( المحفوظ ــن حنب ــد ب ــال( لأحم الرج
بالرقــم 3380، وممــن اســتفاد منهــا محتجــاً بخطــه فيهــا ابــن نــاصر 
الديــن الدمشــقي )ت 842هـــ()))، ونقــل عنــه العلــاء وفيــات جماعــة مــن 
ــاء  ــس بأس ــاب المجال ــب كت ــة صاح ــق عناي ــذا يواف ــام)))، وكل ه الأع

ــانيد. ــد الأس ــال، ونق الرج

الثــاني: أبــو جعفــر محمــد بــن عبــدالله بــن أحمــد بــن حمــدون. مــن بنــي حمــدون 
ــد، وكان  ــن محم ــاس ب ــل العب ــه أبي الفض ــن عم ــه، واب ــن أبي ــاء، روى ع ــاء الخلف ندم
نديــاً للــراضي بــالله )297-329هـــ(، روى عنــه أبــو عــي الحاتمــي )ت 388هـــ(، وأبو 
إســحاق إبراهيــم بــن أحمــد الطــري )ت 393هـــ(، وأبــو محمــد يحيــى بــن محمــد بــن 

ــد الأزدي))). ــن فه ــليمان ب س

وإنـــا احتملـــت أنـــه مؤلـــف كتـــاب المجالـــس؛ لأني وجـــدت أبـــا عـــي 
الحاتمـــي))) روى عنـــه الخـــر الـــذي رواه صاحـــب كتـــاب المجالـــس في المجلـــس 
ــب  ــول صاحـ ــو قـ ــه، وهـ ــس نفسـ ــب المجالـ ــيخ صاحـ ــن شـ ــه عـ 151 بلفظـ
المجالـــس: »ومثـــل هـــذا: مـــا حدثنـــي بـــه العبـــاس بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن 
حمـــدون قـــال: حدثنـــي عـــي بـــن يحيـــى قـــال: حدثنـــي إســـحاق بـــن إبراهيـــم 
الموصـــي عـــن أبي عمـــرو بـــن العـــاء قـــال: كانـــت يـــدي في يـــد الفـــرزدق، 

ــة...«. ــول ذي الرمـ ــدته قـ فأنشـ

ويقــال هاهنــا في ســبب اضطــراب نســخة أبي مســلم إن كانــت مأخــوذة عــن أحــد 
هذيــن الرجلــن مــا قيــل ســابقاً مــن احتــال أن يكــون أخذهــا عنــه إجــازةً مــن نســخة 

توضيح المشتبه 104/2، 56/8. 	(((
ينظـر: تاريـخ مدينـة السالم 70/2، 141/5، 365/15، 345/16، ونزهـة الألبـاء 188، وإنبـاه  	(((

الـرواة 70/1.
ونشوار   ،136/1 المحاضرة  وحلية   ،102 للصولي  لله(،  والمتقي  بالله  الراضي  )أخبار  الأوراق  ينظر:  	(((

المحاضرة 264/1، 296، وتاريخ الإسلام 676/6.
حلية المحاضرة 136/1. 	(((



جابر بن عبدالله بن سريّع السريّع

مجلة الدراسات اللغوية مج 24 ع3 )رجب - رمضان 1443هـ / فبراير - إبريل 2022م(      221

ــة، واكتفــى بذلــك في جــواز إقرائهــا وإســاعها مــع ظهــور الخلــل فيهــا، فــكان هــذا  مختلَّ
ســبب الاضطــراب فيهــا.

ـــبته إلى  ـــزم بنس ـــاب، ولا أج ـــف الكت ـــالاتٍ في مؤل ـــن احت ـــر لي م ـــا ظه ـــذا م ه
ـــى  ـــا ع ـــر فيه ـــل الأم ـــة، ب ـــة دامغ ـــع، ولا حج ـــل قاط ـــألة دلي ـــس في المس ـــد؛ إذ لي أح

ـــرأي. ـــن وال التخم

ــه فالراجــح عنــدي في أمــر الكتــاب أن يبقــى عــى جهالــة مؤلفــه،  وبعــد هــذا كلِّ
وألا يُــزم بتســميته عــى التعيــن؛ لأمــور:

اضطــراب الكتــاب فيــا تقــدم شرحــه اضطرابــاً يصعــب معــه الوقــوف عــى  	-1
مؤلفــه بعينــه، فأينــا تيممــت في تعيينــه طريقــاً وجــدت إشــكالًا يحيلــك إلى 

الشــك ثــم التوقــف. 

ــوت،  ــر ياق ــا ذك ــه، ك ــمية مؤلف ــن تس ــة م ــاب خالي ــخ الكت ــرت نُس ظه 	-2
ــع الذيــن شــهدوا ولادة  وقــد وقــف عــى عــدد منهــا، وعلــاء القــرن الراب
ــه لم  - من ــديَّ ــح ل ــا ترج ــى م ــوا -ع ــي، ونقل ــن جن ــم واب ــاب، كالندي الكت

ــه. ــموا مؤلف يس

ـــة  ـــم صل ـــن له ـــم مم ـــب إليه ـــن نُس ـــاب إلى كل الذي ـــبة الكت ـــدت في نس وج 	-3
بالكتـــاب أو بـــا اتصـــل بـــه إشـــكالًا يُبعـــد كـــون أحدهـــم مؤلفـــه، 
ـــن أبي  ـــه ع ـــد روات ـــي أح ـــك أن البلخ ـــن ذل ـــدي م ـــح عن ـــذي ترج وال
مســـلم، وأن أبـــا مســـلم أحـــد رواتـــه عـــن مؤلفـــه، وأن الزجاجـــي 

شـــيخٌ لمؤلفـــه.
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الخاتمة:

ــا  ــدني هاهن ــه، أج ــتيضاح معالم ــاب، واس ــذا الكت ــر ه ــواف في أم ــد التط وبع
ــه فهمــي،  ــه مــا وســعه علمــي، وانتهــى إلي ــه أربي، بعــد أن كتبــت في ــد بلغــت في ق
ومــا أنــا بالمدعــي فيــه شــيئاً لم أســبق إليــه إلا وقــد دللــت عليــه، وأوضحــت ســبيل 
ــه النظــر في  ــا آل إلي ــم بأهــم م ــق والعصمــة، وأخت ــه، وأســأل الله التوفي الانتهــاء إلي

ــث: ــذا البح ه

ــف،  ــم التألي ــر محك ــودةً غ ــاس مس ــرج إلى الن ــاء( خ ــس العل ــاب )مجال 1- كت
ــه،  ــدد عنوانات ــه، وتع ــة مؤلف ــدة، كجهال ــالات ع ــن إخ ــه م ــا في ــل م بدلي
واختــاف نســخه في ذكــر المجالــس وإســقاطها، واضطــراب ترتيبــه، 
وتبايــن طبقــات أســانيده، إضافــة إلى مــا فيــه مــن أخطــاء في ســياق 

النصــوص والأســانيد والأســاء.

ـــب،  ـــلم الكات ـــخة أبي مس ـــا نس ـــا تمثله ـــان: إحداهم ـــس صيغت ـــاب المجال 2- لكت
ـــدة  ـــس زائ ـــا مجال ـــرى فيه ـــاب، والأخ ـــس الكت ـــل مجال ـــوي ج ـــي تح وه
عليهـــا، وجـــد ياقـــوت الحمـــوي إحـــدى نســـخها، فالتقـــط منهـــا المجالـــس 
ـــد  ـــذه الزوائ ـــون ه ـــن أن تك ـــخته، ويمك ـــر نس ـــا في آخ ـــا، وأثبته ـــي زادته الت
قـــد اســـتقلت بعـــد ذلـــك في كتـــاب جديـــد وقـــف عليـــه الســـيوطي 
مجهـــولَ المؤلـــف بعنـــوان: )غرائـــب مجالـــس النحويـــن الزائـــدة عـــى 

تصنيـــف المصنفـــن(.

ــايخ  ــد مش ــه أح ــاء( إلا كون ــس العل ــاب )مجال ــة بكت ــي صل ــس للزجاج 3- لي
ــادات. ــخة الزي ــس نس ــة مجال ــه عام ــد روى عن ــه، فق مؤلف

ــاء(  ــس العل ــاب )مجال ــلم روى كت ــو مس ــون أب ــث أن يك ــت في البح 4- احتمل
عــن أبي عبــدالله بــن مقلــة أو أبي الفتــح النحــوي أو أبي جعفــر بــن حمــدون، 
ولم أجــزم مــن ذلــك بــيء، بــل رجحــت أن يبقــى مؤلــف الكتــاب غــرَ 



جابر بن عبدالله بن سريّع السريّع

مجلة الدراسات اللغوية مج 24 ع3 )رجب - رمضان 1443هـ / فبراير - إبريل 2022م(      223

ــض  ــدة يغم ــات ع ــن جه ــاً م ــاب خل ــن؛ لأن في الكت ــى التعي ى ع ــمًّ مس
ــن  ــاً م ــاس غف ــر إلى الن ــك ظه ــه كذل ــه، ولأن ــى مؤلف ــوف ع ــا الوق معه
ــه أو  ــة ب ــن نُســب إليهــم ممــن لهــم صل مؤلــف، ولأن في نســبته إلى كل الذي

ــه إشــكالًا يُبعــد كــون أحدهــم مؤلفــه. ــا اتصــل ب ب

ـــاب  ـــق كت ـــادة تحقي ـــو إع ـــث فه ـــذا البح ـــام ه ـــراح في خت ـــن اق ـــة م وإن كان ثم
)مجالـــس العلـــاء( مطلـــقَ النســـبة، غـــر منســـوب إلى أحـــد، كـــا وجـــده ياقـــوت 
ـــن  ـــه الله- م ـــه -رحم قَ ـــات محقِّ ـــا ف ـــى م ـــه ع ـــه، ومقابلتُ ـــخ من ـــدة نس ـــوي في ع الحم
ـــج  ـــة بتخري ـــادة عناي ـــع زي ـــرلّ، م ـــة كوب ـــة في مكتب ـــخته المحفوظ ـــة نس ـــخه، خاص نس

مجالســـه، وتصحيـــح تطبيعاتـــه.

ــك  ــام، إنـ ــكلام في كل مقـ ــواب الـ ــام، وصـ ــن الختـ ــم حسـ ــألك اللهـ نسـ
ســـميع مجيـــب.
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المصادر والمراجع

أولًا: المخطوطات والرسائل العلمية:

الأخبار والفوائد، للزجاجي، نسخة مجلس الشورى الإيراني بالرقم 90083.•	

الأذكيــاء، لابــن الجــوزي، نســخ مكتبــات كوبــرلّ بالرقمــن 1198 و1199، •	
ــي  ــهيد ع ــم 891، وش ــا بالرق ــليم آغ ــي س ــم 2858، وحاج ــدي بالرق ــعد أفن وأس
باشــا بالرقــم 2140، وفيــض الله بالرقــم 1683، والمكتبــة الوطنيــة بباريــس بالرقــم 

ــم 53513. ــة بالرق ــة الأزهري 6961، والمكتب

إصلاح المنطق، لابن السكيت، نسخة مكتبة كوبرلّ بالرقم 1209.•	

أمــالي أبي مســلم الكاتــب، نســخة المكتبــة الظاهريــة بدمشــق ضمــن المجمــوع 104 •	
.)261-258 )ق 

أمالي الزجاجي، نسخة مكتبة فيض الله بالرقم 1573.•	

تذكرة النحاة، لأبي حيان الأندلسي، نسخة الخزانة العامة بالرباط بالرقم 214 ق.•	

التصريــح بمضمــون التوضيــح، لخالــد الأزهــري، نســخة المكتبــة الأزهريــة بالرقــم •	
.1177

ــة •	 ــع اللغ ــة مجم ــخة مكتب ــاري، نس ــام الأنص ــن هش ــك، لاب ــن مال ــة اب ــواشي ألفي ح
ــم 1041. ــق بالرق ــة بدمش العربي

ــدي •	 ــف أفن ــة عاط ــخة مكتب ــي، نس ــد الحنف ــن قَدِي ــالك، لاب ــح المس ــواشي أوض ح
بالرقــم 2443.

ــة •	 ــع العمري ــن مجامي ــق ضم ــة بدمش ــة الظاهري ــخة المكتب ــي، نس ــنن، للدارقطن الس
ــم 35. بالرق

- العلل ومعرفة الرجال، لأحمد بن حنبل، نسخة مكتبة آياصوفيا بالرقم 3380.•	
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ا«(، •	 الفتـح القريـب حاشـية على مغنـي اللبيـب )مـن أول الكتاب إلى آخـر مبحـث »إمَِّ
للسـيوطي، تحقيق عبدالله أحمد الشـنقيطي، رسـالة علميـة مقدمة إلى كليـة اللغة العربية 

بالجامعـة الإسالمية في المدينة المنـورة لنيل درجة الماجسـتير، 1418هـ.

ــام )77 أدب ش(، •	 ــة بالأرق ــب المصري ــخ دار الكت ــب، نس ــلم الكات ــس أبي مس مجال
و)18930ز(، و)183 لغــة(، وجامعــة الســند بالرقــم 113518.

ــخ •	 ــه، نس ــث والفق ــل الحدي ــوى أه ــة س ــة والعربي ــاء باللغ ــورة للعل ــس المذك المجال
ــدي  ــعد أفن ــم 775، وأس ــم بالرق ــاد إبراهي ــم 1368، ودام ــرلّ بالرق ــات كوب مكتب

ــم 2891. بالرق

المجموع اللفيف، للأفطسي، نسخة مكتبة باريس الوطنية بالرقم 3388.•	

مختار من كتاب المقتبس للمرزباني، نسخة مكتبة شهيد علي باشا بالرقم 2515.•	

ثانياً: المطبوعات:

ــر •	 ــاؤوط وعم ــعيب الأرن ــق ش ــح، تحقي ــن مفل ــة، لاب ــح المرعي ــة والمن الآداب الشرعي
ــروت، ط 3، 1419ه. ــالة، ب ــة الرس ــام، مؤسس القي

ــداد، •	 ــيد، بغ ــارك، دار الرش ــن المب ــد الحس ــق عب ــي، تحقي ــم الزجاج ــار أبي القاس أخب
1980م.

أخبــار الأذكيــاء، لابــن الجــوزي، تحقيــق بســام الجــابي، دار ابــن حــزم، بــروت، ط •	
1، 1424ه.

أخبــار النحويــن، لأبي طاهــر عبدالواحــد بــن عمــر بــن أبي هاشــم، تحقيــق مجــدي •	
ــا، ط 1، 1410ه. ــة، طنط ــيد، دار الصحاب ــي الس فتح

ارتشــاف الــرب مــن لســان العــرب، لأبي حيــان الأندلــي، تحقيــق رجــب عثــان •	
محمــد، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، ط 1، 1418ه.
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الأشــباه والنظائــر، للســبكي، تحقيــق عــادل عبدالموجــود وعــي معــوض، دار الكتــب •	
العلميــة، بــروت، ط 1، 1411هـ.

ــة •	 ــع اللغ ــه، مجم ــان وزملائ ــه نبه ــق عبدالإل ــيوطي، تحقي ــر، للس ــباه والنظائ الأش
ــق، 1407هـــ. ــق، دمش ــة بدمش العربي

الاشتقاق، لابن دريد، تحقيق عبدالسلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط 1، 1411هـ.•	

الأعلام، للزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، ط 15، 2002م.•	

الأغــاني، لأبي الفــرج لأصفهــاني، تحقيــق مجموعــة مــن الأســاتذة بــإشراف محمــد أبــو •	
الفضــل إبراهيــم، دار الكتــب المصريــة، 1993م.

الإكمال في رفـع الارتيـاب عـن المؤتلـف والمختلـف في الأسماء والكنـى والأنسـاب، •	
لابـن ماكـولا، تحقيـق عبدالرحمـن المعلمـي، دائـرة المعـارف العثمانيـة، حيدرآبـاد، ط 1.

أمالي الزجاجي، تحقيق عبدالسلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط 2، 1407هـ.•	

أمالي القالي، تحقيق محمد عبدالجواد الأصمعي، دار الكتب المصرية، ط 2، 1344هـ.•	

أمالي اليزيدي، دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد، ط 1، 1397هـ.•	

إنبــاه الــرواة عــى أنبــاه النحــاة، للقفطــي، تحقيــق محمد أبــو الفضــل إبراهيــم، مصورة •	
دار الفكــر العــربي، القاهرة، ومؤسســة الكتــب الثقافية، بــروت، 1406هـ.

ــورث. دن، •	 ــق ج. هي ــولي، تحقي ــي لله(، للص ــالله والمتق ــراضي ب ــار ال الأوراق )أخب
ــاوي، 1354هـــ. ــة الص مطبع

أوهــام شــعراء العــرب في المعــاني، لأحمــد تيمــور، مطابــع دار الكتــاب العــربي، مــر، •	
ط 1، 1369هـ.

الإيضاح في علل النحو، للزجاجي، تحقيق مازن المبارك، مكتبة دار العروبة، القاهرة، ط 1، •	
1378هـ. ودار النفائس، بيروت، ط 2، 1393هـ، وط 3، 1399هـ، وط 5، 1406هـ.
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ــة •	 ــاسر، دار اليمام ــد الج ــق حم ــربي، تحقي ــر المغ ــاب، للوزي ــم الأنس ــاس في عل الإين
ــاض، ط 1، 1400هـــ. ــة، الري للطباع

ــر، •	 ــهيل زكار، دار الفك ــق س ــم، تحقي ــن العدي ــب، لاب ــخ حل ــب في تاري ــة الطل بغي
ــروت.  ب

ــو الفضــل •	 ــة الوعــاة في طبقــات اللغويــن والنحــاة، للســيوطي، تحقيــق محمــد أب بغي
إبراهيــم، مصــورة المكتبــة العصريــة، بــروت، 1419هـــ.

ــل •	 ــق خلي ــري، تحقي ــزة الب ــن حم ــي ب ــرواة، لع ــاط ال ــى أغ ــات ع ــة التنبيه بقي
العطيــة، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد، ط 1، 1991م.

تاريــخ الأدب العــربي، لــكارل بروكلــان، الترجمــة العربيــة بــإشراف محمــود فهمــي •	
ــاب، القاهــرة، 1995م. ــة العامــة للكت ــة المصري حجــازي، الهيئ

ــامي، •	 ــرب الإس ــروف، دار الغ ــواد مع ــار ع ــق بش ــي، تحقي ــام، للذهب ــخ الإس تاري
بــروت، ط 1، 2003م.

تاريــخ دمشــق، لابــن عســاكر، تحقيــق عمــرو غرامــة العمــروي، دار الفكــر، بيروت، •	
1415هـ.

تاريــخ العلــاء النحويــن مــن البصريــن والكوفيــن وغيرهــم، للمفضــل بــن محمــد •	
التنوخــي، تحقيــق عبدالفتــاح محمــد الحلــو، دار هجــر، القاهــرة، ط 2، 1412هـــ.

ــروف، دار •	 ــواد مع ــار ع ــق بش ــدادي، تحقي ــب البغ ــام، للخطي ــة الس ــخ مدين تاري
ــروت، ط 1، 1422هـــ. ــامي، ب ــرب الإس الغ

ــى •	 ــاس مصطف ــق عب ــام، تحقي ــن هش ــد، لاب ــص الفوائ ــواهد وتلخي ــص الش تخلي
الصالحــي، دار الكتــاب العــربي، بــروت، ط 1، 1406هـــ.

تذكــرة النحــاة، لأبي حيــان الأندلــي، تحقيــق عفيــف عبدالرحمن، مؤسســة الرســالة، •	
بيروت، ط 1، 1406هـ.
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ــق •	 ــي، تحقيـ ــان الأندلـ ــهيل، لأبي حيـ ــاب التسـ ــل في شرح كتـ ــل والتكميـ التذييـ
ــاض، ط 1،  ــبيليا، الريـ ــوز إشـ ــق، ودار كنـ ــم، دمشـ ــداوي، دار القلـ ــن هنـ حسـ

1419-1437هــــ.

تصحيح لسان العرب، لأحمد تيمور، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط 1، 1422هـ.•	

التصريــح بمضمــون التوضيــح، لخالــد الأزهــري، تحقيــق عبدالفتــاح بحــري •	
ــربي، ط 1، 1418هـــ. ــام الع ــراء للإع ــم، الزه إبراهي

الكتــاب، للزجاجــي، تحقيــق عبدالفتــاح ســليم، معهــد •	 تفســر رســالة أدب 
1414ه. القاهــرة،  العربيــة،  المخطوطــات 

التمام في شرح أشعار هذيل، لابن جني، تحقيق أحمد محمد علام، ط 1، 1437هـ.•	

تمهيــد القواعــد بــرح تســهيل الفوائــد، لناظــر الجيــش محمــد بــن يوســف، تحقيــق •	
مجموعــة مــن الأســاتذة، دار الســام، القاهــرة، ط 1، 1428هـــ.

التنبيهــات عــى أغاليــط الــرواة، لعــي بــن حمــزة البــري، تحقيــق عبدالعزيــز الميمني، •	
دار المعارف، القاهــرة، ط 3، 1986م.

توضيـــح المشـــتبه في ضبـــط أســـاء الـــرواة وأنســـابهم وألقابهـــم وكناهـــم، لابـــن •	
ـــالة،  ـــة الرس ـــوسي، مؤسس ـــم العرقس ـــد نعي ـــق محم ـــقي، تحقي ـــن الدمش ـــاصر الدي ن

ــروت، ط 1، 1993م. بـ

جامــع البيــان في القــراءات الســبع، لأبي عمــرو الــداني، تحقيــق مجموعــة مــن الباحثين، •	
جامعة الشــارقة، الإمــارات، ط 1، 1428.

ــة •	 ــروان العطي ــق م ــخاوي، تحقي ــن الس ــم الدي ــراء، لعل ــال الإق ــراء وك ــال الق جم
ــق، ط 1، 1418هـــ. ــون، دمش ــة، دار المأم ــن خراب ومحس

ــن، •	 ــم للملاي ــي، دار العل ــر البعلبك ــزي من ــق رم ــد، تحقي ــن دري ــة، لاب ــرة اللغ جمه
بــروت، ط 1، 1987م.
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حاشــية عــى شرح بانــت ســعاد، لعبدالقــادر البغــدادي، تحقيــق نظيــف محــرم •	
خواجــه، دار فرانتــس شــتاينر بفيســبادن، 1400هـــ.

ــداد، •	 ــيد، بغ ــاني، دار الرش ــر الكت ــق جعف ــي، تحقي ــي الحاتم ــاضرة، لأبي ع ــة المح حلي
1979م.

حـواشي درة الغـواص، لابـن بـري، تحقيـق أحمـد طه حسـانين سـلطان، مـع: حواشي •	
ابـن ظفـر عىل درة الغـواص، مطبعـة الأمانـة، القاهـرة، ط 1، 1411هـ.

حيــاة الحيــوان الكــرى، للدمــري، تحقيــق إبراهيــم صالــح، دار البشــائر، دمشــق، ط •	
1، 1426هـ.

خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب، لعبدالقــادر البغــدادي، تحقيــق عبدالســام •	
هــارون، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، ط 3، 1416هـ.

ــاب، •	 ــة للكت ــة المصري ــة العام ــار، الهيئ ــد النج ــق محم ــي، تحقي ــن جن ــص، لاب الخصائ
ــرة، ط 4. القاه

ــلمان •	 ــل س ــق كام ــتعصمي، تحقي ــر المس ــن آيدم ــد، لاب ــت القصي ــد وبي ــدر الفري ال
ــروت، ط 1، 1436هـــ. ــة، ب ــب العلمي ــوري، دار الكت الجب

ــة •	 ــي، مؤسس ــات مطرج ــق عرف ــري، تحقي ــواص، للحري ــام الخ ــواص في أوه درة الغ
الكتــب الثقافيــة، بــروت، ط 1، 1418هـــ.

ذيــل تاريــخ بغــداد، لابــن النجــار، تحقيــق قيــر أبــو فــرح، دائــرة المعــارف العثمانية، •	
1398-1402هـــ، تصويــر دار الكتاب العــربي، بيروت. 

الزجاجـي حياتـه وآثـاره ومذهبه النحـوي من خلال كتابـه )الإيضاح(، لمـازن المبارك، •	
مجلة المجمع العلمي العربي بدمشـق، مج 34، سـنة 1378هــ، ج2، ص 272-256، 
ج3، ص 431-446، ج4، ص 602-617، مج 35، سنة 1379هـ، ج1، ص 61-

78، ج2، ص 234-244. ودار الفكـر، دمشـق، ط 2، 1404هـ )وإليها العزو(. 
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ســفر الســعادة وســفير الإفــادة، لعلــم الديــن الســخاوي، تحقيــق محمــد أحمــد الــدالي، •	
دار صــادر، بــروت، ط 2، 1415هـ.

السماع والقياس، لأحمد تيمور، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط 1، 1421هـ.•	

ــق •	 ــي، تحقي ــك العصام ــوالي، لعبدالمل ــل والت ــاء الأوائ ــوالي في أنب ــوم الع ــمط النج س
ــة، بــروت، ط 1، 1419هـــ. عــادل عبدالموجــود وعــي معــوض، دار الكتــب العلمي

شرح أبيــات مغنــي اللبيــب، لعبدالقــادر البغــدادي، تحقيــق عبدالعزيــز ربــاح وأحمــد •	
يوســف الدقــاق، دار المأمــون، دمشــق، ط 2، 1407هـــ.

شرح درة الغواص، للشهاب الخفاجي، مطبعة الجوائب، إسطنبول، 1299هـ.•	

ضحى الإسلام، لأحمد أمين، مؤسسة هندواي، القاهرة، 2012م.•	

طبقات الشافعية الكبرى، لعبدالوهاب السبكي، تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو ومحمود •	
محمد الطناحي، دار إحياء الكتب العربية، مطبعة فيصل عيسى البابي الحلبي، القاهرة.

غايــة النهايــة في طبقــات القــراء، لابــن الجــزري، تحقيــق ج. برجســراسر، مصــورة •	
دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1402هـــ.

الفرج بعد الشدة، للتنوخي، تحقيق عبود الشالجي، دار صادر، بيروت، 1398هـ.•	

الفروق، للقرافي، تحقيق محمد سراج وعلي محمد، دار السلام، القاهرة، ط 1، 1421هـ.•	

الفصوص، لصاعد الربعي، تحقيق عبدالوهاب التازي سعود، 1413هـ.•	

فهــرس الكتــب العربيــة الموجــودة بــدار الكتــب المصريــة لغايــة آخــر شــهر مايــو ســنة •	
1926م، ج 3، مطبعــة دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، ط 1، 1345هـ.

فهرس مخطوطات مكتبة كوبرلّ، لرمضان ششن وزميليه، إستانبول، 1406هـ.•	

الفهرســت، للنديــم، تحقيــق أيمــن فــؤاد ســيد، مؤسســة الفرقــان للتراث الإســامي، •	
1430هـ. لندن، 
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ــالة، •	 ــة الرس ــح، مؤسس ــم صال ــق إبراهي ــد، تحقي ــن دري ــن اب ــار ع ــد والأخب الفوائ
ــروت، ط 2، 1407هـــ. ب

ار الموصــي، تحقيــق كامــل •	 قلائــد الجــان في فرائــد شــعراء هــذا الزمــان، لابــن الشــعَّ
ســلمان الجبــوري، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط 1، 1426هـــ.

الكتاب، لسيبويه، تحقيق عبدالسلام هارون، مصورة دار الجيل، بيروت، ط 1.•	

ــي •	 ــد الفرن ــان، المعه ــامي الده ــق س ــربي، تحقي ــر المغ ــة، للوزي ــاب في السياس كت
1367هـــ. ــق،  بدمش

المبهــج في تفســر أســاء شــعراء الحماســة، لابــن جنــي، تحقيــق مــروان العطيــة وشــيخ •	
الراشــد، دار الهجــرة، بــروت، ط 1، 1408هـ.

مجالس ثعلب، تحقيق عبدالسلام هارون، دار المعارف، القاهرة، ط 2، 1960م.•	

ــت، ط 2، •	 ــة الكوي ــة حكوم ــارون، مطبع ــام ه ــق عبدالس ــاء، تحقي ــس العل مجال
1984م، )مصــورة عــن الأولى الصــادرة ســنة 1962م(.

ــامي، •	 ــرب الإس ــوري، دار الغ ــى الجب ــق يحي ــي، تحقي ــف، للأفط ــوع اللفي المجم
بــروت، ط 1، 1425.

ـــروت، •	 ـــامي، ب ـــرب الإس ـــي، دار الغ ـــال ناج ـــوص، له ـــق النص ـــاضرات في تحقي مح
ط 1، 1994م.

المحتســب في تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات والإيضــاح عنهــا، لابــن جنــي، تحقيــق •	
ــؤون  ــى للش ــس الأع ــلبي، المجل ــاعيل ش ــاح إس ــف وعبدالفت ــدي ناص ــي النج ع

الإســامية، القاهــرة، 1420هـــ.

ــد •	 ــن أحم ــق حس ــي، تحقي ــن جن ــا، لاب ــارسي وتهذيبه ــي الف ــرة أبي ع ــار تذك مخت
بوعبــاس، مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســامية، الريــاض، ط 1، 

1432هـ.
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المخصــص، لابــن ســيده، تحقيــق خليــل إبراهيــم جفــال، دار إحيــاء الــراث العــربي، •	
بــروت، ط 1، 1417هـ.

المذكــر والمؤنــث، لأبي حاتــم السجســتاني، تحقيــق حاتــم الضامــن، دار الفكــر •	
المعــاصر، بــروت، ودار الفكــر، دمشــق، ط 1، 1418هـــ.

ــور، دار •	 ــل المنص ــق خلي ــي، تحقي ــعد اليافع ــن أس ــان، لاب ــرة اليقظ ــان وع ــرآة الجن م
الكتــب العلميــة، بــروت، ط 1، 1417هـــ.

المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا، للســيوطي، تحقيــق محمــد أحمــد جــاد المــولى وعــي •	
محمــد البجــاوي ومحمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، مصــورة دار الجيــل، بــروت.

المســتفاد مــن ذيــل تاريــخ بغــداد لابــن النجــار، انتقــاء ابــن أيبــك الدمياطــي، تحقيــق •	
محمــد مولــود خلــف، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط 1، 1406هـ.

مصارع العشاق، لجعفر بن أحمد السراج، دار صادر، بيروت.•	

معجــم الأدبــاء، لياقــوت الحمــوي، تحقيــق إحســان عبــاس، دار الغــرب الإســامي، •	
بــروت، ط 1، 1993م.

معجم البلدان، لياقوت الحموي، دار صادر، بيروت، ط 2، 1995م.•	

ــارك ومحمــد •	 مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، لابــن هشــام، تحقيــق مــازن المب
ــروت، ط 6، 1985م. ــر، ب ــدالله، دار الفك ــي حم ع

ــدالله •	 ــى وعب ــم مصطف ــق إبراهي ــي، تحقي ــن جن ــازني، لاب ــف الم ــف شرح تصري المنص
أمــن، مطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي، ط 1، 1373هـــ.

ــق •	 ــي، تحقي ــان الأندل ــك، لأبي حي ــن مال ــة اب ــى ألفي ــكلام ع ــالك في ال ــج الس منه
ــازر، 1947م. ــدني ج س

نزهــة الألبــاء في طبقــات الأدبــاء، لأبي الــركات الأنبــاري، تحقيــق إبراهيــم •	
1405هـــ.  ،3 ط  الزرقــاء،  المنــار،  مكتبــة  الســامرائي، 
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نشــأة النحــو وتاريــخ أشــهر النحــاة، لمحمــد الطنطــاوي، عــالم الكتــب، بــروت، ط •	
1، 1417هـ.

نشــوار المحــاضرة وأخبــار المذاكــرة، للتنوخــي، تحقيــق عبــود الشــالجي، دار صــادر، •	
بــروت، ط 2، 1995م.

الــوافي بالوفيــات، للصفــدي، تحقيــق أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي مصطفــى، دار إحيــاء •	
الــراث العــربي، بــروت، ط 1، 1420هـ.

ــكان، تحقيــق إحســان عبــاس، دار •	 وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، لابــن خلِّ
ــروت، 1997م. ــادر، ب ص
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ملخّص البحث:•	

تأصيــلٌ لــوزنٍ مبتــدَع، لم يُؤصّلــه أحــد، عــى الرغــم مــن قدمــه، وكثــرة مــا كُتــبَ 
ــرن  ــر الق ــرَ في أواخ ــيّ، ظه ــداعٌ أندل ــه ابت ــر إلى أن ــي تش ــحات، الت ــن الموش ــه م علي

الخامــس، وانتــرَ بعــده.

أقــام الشــعراءُ وزنــه عــى تكــرار التفعيلــةِ: )مفعــولاتُ(، دون التزامهــم بتأصيــل 
ــه:  ــة علي ــوا في الكتاب ع ــا، ونوَّ ــروق فيه ــد المف ــع الوت ــوا إلى موق ــم يلتفت ــا، فل ــلِ له الخلي

عــوا في أشــكالِ ضروبــه وأعاريضــه. اً، كــا نوَّ ــاً ومجــزوءاً ومقَــرَّ تامّ

قــي الموشــحات، فقــد تاهــوا في ضبــطِ  ونظــراً لغرابتــه، وخفائــه عــى محقِّ
الموشــحات المكتوبــة عليــه، وأخَلّــوا بميزانهــا، ثــم نسَــبوا الخلــل والاضطــرابَ إليهــا.

وبتأصيــل هــذا الــوزن، وإظهــاره، نأمَــلُ أن يعــودَ إلى الموشــحاتِ وهجهــا وألقهــا 
وصحّــة ميزانهــا.

الكلمات المفتاحية: البحور الشعرية – المنساب – الموشحات – أوزان الخليل.

*****
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المقدمة:
ــاني  ــل()))، و)الث ــا الخلي لْه ــور لم يُؤصِّ ــلة: )بح ــن سلس ــابعُ( م ــرُ )الس ــو البح ه

ــا. ــربي عندن ــعر الع ــور الش ــوع بح ــن مجم ــرون( م والع

ــمَ:  ــهِ اس ــتُ علي ــدٌ، أطلق ــهُ أح لْ ــدٌ، ولم يُؤَصِّ ــهِ أحَ ــهْ إلي ــدَعٌ، لم يَنتبِ ــو وزنٌ مُبتَ وه
ــا  ــرةِ م ــك لكث ــاءِ، وذل ــيابِ الم ــيابهِ، كانس ــةِ انس ــى صف ــةً ع ــاب(، دلال ــر الُمنس )البح
ــتْ في أصلهــا  ــي وُضِعَ ــية، وهــي الت ــحات( الأندلس ــةٍ في )الموشّ ــن أمثل ــهُ م ــدتُ ل وج

ــي.  ــاء والتغن للغِن

وتُشــرُ جُــلُّ شــواهدهِ إلى أنــه ابتــداعٌ )أندلــيّ(، ظَهَــرَ في أواخــر القــرنِ الخامــس، 
وانتــرَ في الموشــحات الأندلســية طيلــةَ القــرنِ الســادس، والموشــحات التــي ســارت 

عــى نهجهــا فيــا بعــد.

وعــى الرغــم مــن اعترافِنــا بنقــصِ الاســتقراء، وعــدم اســتيعابهِ لجميــعِ مــا قيــلَ 
ــلَ لهــذا الــوزن، بعــد أن اجتمــعَ لــديّ عــددٌ كبــرٌ  عــى هــذا الــوزن، فقــد رأيــتُ أن أُؤَصِّ
جــداً مــن الأمثلــة والشــواهد، التــي يمكــن بدراســتها أن نضَــعَ قواعــدَه، مطمئنــنَ إلى 

أنّ أيَّ مثــالٍ جديــد ســيكون في صالــح هــذا التأصيــل لاحقــاً.

مجلة  في  متفرقةً  نُشِتْ  وقد  لسِلَةُ(،  والسِّ وبيتُ،  والدُّ واللّاحِقُ،  عُ،  والُمخَلَّ والخبَبُ،  )المتدارَكُ،  هي:  	(((
الدراسات اللغوية، انظر فهرس المراجع.
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الدراسة والتأصيل:

يَقــومُ إيقــاعُ )البحــر المنســاب( عــى تكــرار التفعيلــةِ: )مَفعــولاتُ(، ثــاثَ مــرّات 
ــبُ منــه بحــورُ الشــعر الأخــرى، مــع مَيــلٍ واضِــحٍ إلى  في الشــطر، مُتَوافِقــاً مــع مــا تتركَّ

اتِ منــه))). المشــطورات، والمنهــوكات، والمقــرَّ

ــبْ العــربُ منهــا وزنــاً قائــاً  و)مفعــولاتُ( -في الأصــل- تفعيلــةٌ خليليــة، لم تُركِّ
بذاتــه، ولكنهــا -بتمامهــا- جُــزءٌ مُهــمٌّ مــن تركيــب البحــر المنــرح)))، وتفعيلــةٌ أصيلــةٌ 

في البحــر المقتضَــب)))، كــا هــو معلــوم.

وكان الجوهري قد نفَى إمكانيةَ أن يتألَّفَ من تكرار )مفعولاتُ( بحرٌ ما))).

وهــي تتركّــبُ عندهــم مــن: )ســببين خفيفــن، فوتــدٍ مفــروق: /هـ/هـ-/هـــ/(، 
ــبب  ــاكن الس ــقوط س ــاتُ(، بس ــيّ(: )مَفْعُ ــاف )الط ــح بزح ــوم، وتصب ــو معل ــا ه ك
الخفيــف الثــاني، وتُنقَــلُ إلى: )فاعِــاتُ(، وهــو الزحــافُ الشــائعُ، والأكثــر اســتخداماً 

ــه في المقتضَــب. عــاءِ لزومِ مــن الأصــل في المنــرح، وادِّ

ــف  ــبب الخفي ــاكن الس ــقوط س ــولاتُ(، بس ــن(: )مَعُ ــاف )الخب ــح بزح أو تصب
ــادراً. ــاً، ن ــاً قبيح ــولاتُ(، زحاف ــلُ إلى: )فَع الأول، وتُنقَ

ــاتُ(،  ــل إلى: )فَعِ ــاتُ(، فتُنقَ ــاً: )مَعُ ــي( مع ــن والط ــاعِ )الخب ــن اجت ــكَ ع ناهي
ــادراً كذلــك. ــاً ن زحاف

***

)المآَب(، يقومُ على  )الإبداع في العَروض(، وزناً للفُرسِ يسمّونه:  ذكرَ ابن الفرخان في كتابه المخطوط:  	(((
)مفعولانْ(،  فارسيين، أحدهما على الضرب:  ببيتين  له  ناً(، ومثّلَ  )مثمَّ )مفعولاتُ(، يستخدمونه  تكرار 
)المربَّع( منه، ذي الضرب:  بالعربيةِ على  )مفعولن(، واقتصََ في الاستشهادِ عليه  والآخر على الضرب: 

)مفعولانْ(، ومثّلَ له ببيتٍ وحيدٍ من شعره، ومنَعَ الزحافَ فيه! فهو أقربُ إلى البحر المقتضَب.
وزنه: )مستفعلن مفعولاتُ مستفعلن(. 	(((

وزنه: )مفعولاتُ مفتعلن(. 	(((
عَروض الورقة ص11. 	(((
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ــور  ــت بظه ــراً- كانَ ــابِ( -تقدي ــر المنس ــةِ )البح ــةَ انطلاق ــلَّ بدايَ ولع
ــد  ــبِ -عن ــك أنّ للمقتضَ ــب(، ذل ــر المقتَضَ ــن( في )البح ــرب: )مفعول ال

ــي: ــربي، ه ــعر الع ــدة في الش ــورةٌ واح ــل- ص الخلي
مفعولاتُ )مفتَعِلن(= مفعولاتُ )مفتَعِلن(

حيثُ )مفتعلن( تفعيلةٌ مطويّةٌ عن: )مستفعلن( لزوماً))).

غــر أن الشــعراءَ أحدَثــوا للمقتضَــب -كما للمنــرح- ضَبــاً جديــدًا: )مفعولن(، 
بإســكانِ العَــن مــن )مفتعلــن(، وزاوَجــوا بينــه وبــن عَروضِــه: )مفتعِلــن(، فجعلــوا 

)الصــدرَ للمقتَضَــب(، و)العجُــزَ للمنســاب(:

مفعولاتُ مفتعلن = مفعولاتُ )مفعولن(

وهــو قالــب قديــم)))، لم يذكــره الخليــلُ ولا العروضيــون مــن بعــده. أشــارَ إليــه 
د.إبراهيــم أنيــس في معــرض إنــكارهِ البحــر المقتضَــب، فنقَــلَ عــن كتــاب الأغــاني قــولَ 

الحســن بن الضحــاك )-250هـــ())):

عالٌِ بحُِبِّيهِ =مُطْرِقٌ منَ التّيهِ

يهِ يوسُفُ الجمالِ وفِرْ=عَوْنٌ))) في تَعَدِّ

لا وَحَقِّ ما أنَا مِنْ= عَطْفِهِ أُرَجّيهِ

ما الحياةُ نافعَةٌ = لِْ على تَأبِّيهِ

النعيمُ يَشغَلُهُ = والجمالُ يُطْغيهِ

فهْوَ غيُر مُكْتِرثٍ= للِّذي أُلاقيهِ

دُهُ = فَِّ رَغْبتي فيهِ تائهٌِ تُزَهِّ

ناهيكَ عن إلزامهم طيّ )مفعولاتُ(، لتصيَر إلى: )فاعِلاتُ(. 	(((
قال عنه خلوصي: »وهو بدعة الشعراء المحدثين«! انظر: فن التقطيع الشعري والقافية، ص172. 	(((

 ، مختلاًّ الثالث  البيت  د.أنيس  أورد  وقد   ،185/7 الأغاني:  كتاب  وانظر  ص54،  الشعر  موسيقى  	(((
والتصحيح من تجريد الأغاني لابن واصل الحموي، ص863.

يصحّ بالتنوين، فتكون )مفعولاتُ( سالمة، كما يصحُّ بمنع الصرف: )فرعونُ(، فتكون: )فاعلاتُ(. 	(((
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كما أحدثوا له -لاحِقاً- الضربَ: )مفعولانْ(:

مفتعلــن مفعــولانْمفعــولاتُ  مفعــولاتُ 

يقول ابن عربي )-640هـ( في واحدةٍ من صوفياته))):

لا إلهَ إلّا الْله=قولُ عارِفٍ أوّاهْ

أظهَرَتْ شَهادتُهُ=حُكْمَ كلِّ مَنْ ناداهْ

إنْ دَعاهُ مُوجِدُهُ=فالّذي دَعَا لَبّاهْ

مِنْ وُجودِنا، فلِذا=قلتُ: إنّني إيّاهْ!

ثمَّ استبدلوا )مفعولن( بـِ)مفتعلن( في العَروض أيضاً:

مفعولاتُ )مفعولن(= مفعولاتُ )مفعولن(

ــدة  ــن قصي ــوي )-622هـــ( م ــاري الحم ــن الأنص ــب، شرف الدي ــول الصاح يق
ــن())): ــا- )مفعول ــا -وضَبِ ــزمَ في عَروضِه ــاً، الت ــرون بيت ــا ع عدّته

تُ منْ لُعَْهْ كمْ كَتبْتُ منْ رُقْعَهْ=واخْتصَْ

حْتُ منْ وَجْدٍ=كمْ سَفَحْتُ منْ دَمْعَهْ كمْ شََ

ها جُرْعَهْ بنِْتُمُ وأعرَضْتُمْ =ما أَمَرَّ

لا تُِلْ على صَبْي =ليسَ فيهِ منْ نُجْعَهْ

لْعَهْ ما لنِاظِري كُحْلٌ =غيَر هذِهِ الطَّ

ديوانه، ص277. 	(((
ديوانه ص316. 	(((



لْها الخليل )البَحرُ الُمنسْاب( بحور لم يُؤَصِّ

242       مجلة الدراسات اللغوية مج 24 ع3 )رجب - رمضان 1443هـ / فبراير - إبريل 2022م(

عَ ابــنُ زهــرٍ الحفيــد )-595هـــ( في إحدَى موشّــحاته بــن الضربــن: )مفتعلن  ونَــوَّ
ومفعولــن(، وجــاءَ معهــا بالعَــروض: )فعْلــن(، فقال))):

عَبَرةٌ تَـ/ـسِيلُ = وَدَمٌ عَـ/ـلَ الَأثَرِ)))

قَد صَبَتُ/ حَتّى = لاتَ حيَن/ مُصطَبَي

لا أُطيقُ /كَتْمًا = ضِقتُ باِلَأ/سى ذَرْعا

زائرٌِ أَ/لَاّ = يَلبسُِ الدُ/جَى دِرْعَا

حَجَبوهُ/ لَاّ = صارَ صورَةً/ بدِْعا

وَكَذا الُأ/فولُ = مِن عَوائـِ/ـدِ القَمَرِ

ما تَـ/ـأَتَّى = أَمَلٌ بـِ/ـلا كَدَرِ قَلَّ

ــافِ إلا:  ــن الزح ــهِ م ــعراءُ في ــتخدم الش ــذْبٌ، لم يس ــاعٌ عَ ــرَى إيق ــا ت ــذا ك وه
ــل  ــن الأص ــيوعاً م ــر ش ــب(، والأكث ــلس في )المقتَضَ ــافُ الس ــو الزح ــاتُ(، وه )فاعِ

ــر. ــن زه ــحة اب ــاء في موش ــا ج ــاتُ( ك ــالم، و)فعِ الس

ــادة  ــة إلى زي ــا حاج ــن بن ــك، لم تك ــى ذل ــد ع ــرَ التجدي ــو اقت ــه ل ــةُ أن والحقيق
ــر  ــد في بح ــة )التجدي ــت مظل ــك تح ــفِ ذل ــا بتصني ــاب(، ولَكتَفَين ــر المنس وزنِ )البح
ــادة  ــةَ، بزي المقتَضَــب(، إلّ أنّ الشــعراءَ في )البحــر المنســاب( اســتحدَثوا أشــكالَه المطَوّل
ــاتٍ لا  ــتخدموا زحاف ــه، واس ــهِ وأعاريض ــوا في ضروب ع ــه، ونوَّ ــةٍ في ــولاتُ( ثالث )مَفع
ــةً  ب ــا، مُركَّ ــدَ فيه ــبَبيةً، لا وت ــةً سَ ــولاتُ( تفعيل ــوا )مفع ــب، فجعَل ــبُ وزنَ المقتَضَ تُناسِ
مــن: )ثلاثــةِ أســبابٍ خفيفــةٍ ومتحــرّك(، ولم يلتفتــوا إلى مَوقِــعِ )الوتــدِ المفــروقِ( منهــا، 

ــى: ــا ع ــاؤوا به ــة، فج ــردةً أو مجتمع ــة، مف ــبابها الثلاث ــى أس ــافَ ع ــوا الزح فأوقع

مَعُولاتُ: بسقوط الفاء، وتنقَل إلى: )فَعولاتُ(، أو )مَفاعيلُ(. 	-1

مَفْعُلاتُ: بسقوط الواو، وتُنقَل إلى: )فاعِلاتُ(. 	-2

الُمغرب في حلى المغَرب 277/1. 	(((
وزنه: )فَعِلاتُ مفتعَلن(، والذي يُساوي: )متَفاعلن فعِلن( من الكامل، وفيها غيره. 	(((
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مَفْعُولَتُ: بسقوط الألف. 	-3

مَعُلاتُ: بسقوط الفاء والواو معاً، وتُنقَل إلى: )فَعِلاتُ(. 	-4

مَعُولَتُ: بسقوط الفاء والألف معاً، وتُنقَل إلى: )فَعُولَتُ(، أو )مفاعِلُ(. 	-5

مَفْعُلَتُ: نادراً، بإسقاط الواو والألف معاً. 	-6

واستقرَّ لهم الوزن على ذلك.

ولا شكّ أن استخدامَ كل هذه الزحافات، أعطى الموشحات المكتوبة على هذا الوزن 
ريها إلى الَحيرةِ في ضبطها، أو ادّعاءِ الإخلالِ بالوزن. صفةَ النثرية، مما دَعا بعضَ مُنَظِّ

ويمكننا أن نقول:

إنّ الفـارقَ الُمميِّـزَ بين المقتَضَبِ والمنسـابِ؛ هـو الفارقُ بين )مفعـولاتُ( الخليلية، 
بوتدِهـا المفـروق، الـذي لا يمسّـه الزحاف، وبينَ )مفعـولاتُ( السـببية، المفتَقِـدَةِ للوتد، 

والتـي يقـعُ الزحـافُ فيها عىل أيّ واحدٍ مـن أسـبابِا الثلاثة!

ــه،  ــكالِ زحافات ــبِ(، بأش ــرَ المقتضَ ــقَ )البح ــا واف ــدرجَ م ــالي أن نُ ــا بالت ويمكنن
تحــت مظلــة )المقتضَــب(، وأنْ نجعــلَ مــا وافَــقَ )البحــرَ المنســابِ(، بأشــكالِ زحافاتــهِ، 

ــاب(. ــة )المنس ــتَ مظل ــاً تح مندَرِج

ومفتاحه الذي وضعناه له هو: 	*

مُنْسابٌ لَهُ في الوزْنِ تَأصِيلُ = مفعولاتُ مفعولاتُ مفعولُ

الأعاريـض  في  بُـدَّ  لا  كانَ  الآخـر،  متحرّكـةُ  تفعيلـةٌ  )مفعـولاتُ(  أنَّ  إلى  ونظـراً 
قوا  والأضرب -وهـي مَظـانُّ وَقْفٍ- مـن إجراءٍ لإسـكانِ آخرها، زيـادَةً أو نقصاناً، فشَـقَّ

للـوزن بذلـك ضروبـاً عِـدّة، لتصيرَ إلى أحـد الأشـكال التسـعةِ التاليـة:

مَفعولاتاتُنْ: )مفعولن فَعْلُنْ(، بزيادة ساكنين بينهما متحرك إلى آخرها. 	-1

مَفعولاتاْنْ: )مفعولن فاعْ(، بزيادة ألفٍ ونونٍ ساكنتين إلى آخرها. 	-2

مَفعولاتُنْ: بزيادة نونٍ ساكنة إلى آخرها. 	-3
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مفعولانْ: بإسكانِ التاء المتحرّكة. 	-4

مفعولن: بإسقاط التاءِ المتحركة. 	-5

مفعولْ: بإسقاط نون )مفعولن(، وإسكان ما قبلها. 	-6

مَفْعو: بإسقاط لام )مفعولْ(، فتُنقَل إلى: )فعْلن(. 	-7

فاعْ: بإسقاطِ نون )فعْلن(، وإسكان ما قبلها. 	-8

فعْ: بإسقاطِ عَين )فاعْ( أو ألفها. 	-9

ـــروا  ـــطوراتها، اقت ـــة، ومش ـــكال التامّ ـــراً في الأش ـــطرُ كث ـــولَ الش ـــا يط ولكَِي
فيهـــا عـــى الـــربِ )مَفعولـــن())) فـــا دونـــه، مـــن مثـــل: )مفْعـــولْ، وفعْلـــن، 
ـــن،  ـــانْ، ومفعولات ـــن، ومفعولات ـــروب: )مفعولاتات ـــوا ال ـــعْ(، وخَصُّ ـــاعْ، وفَ وف
ومفعـــولانْ( فـــا دونهـــا بالمجـــزوءات والمنهـــوكات: )ثُنائيـــات التفعيلـــة(، مـــع 
ميـــلٍ واضـــحٍ إلى الأنســـاق الُمقـــرّةِ منهـــا، كراهـــةَ تـــوالي الأســـباب الخفيفـــة 

ـــتثقالها. ـــه، واس في

ونُثبتُ هنا قوالبَهُ المستعملة:

أولًا: الثلاثيات:

مَفْعولاتُ مَفْعولاتُ مفعولنْ))) 	-1

مَفْعولاتُ مَفْعولاتُ فعْلن 	-2

مَفْعولاتُ مَفْعولاتُ فاعْ 	-3

4-مَفْعولاتُ مَفْعولاتُ فعْ

أو:  )مفعولانْ(  على:  الضرب  يرد  أن  عندنا  ويَصِحّ  )مفعولن(،  من  أطولَ  ضرباً  للثلاثيات  نجد  لم  	(((
)مفعولاتن(، وربّما نجده لاحقاً.

يليه الضرب: )مفعولْ(، أثبتناه في الثنائيات، ولم نثبته في الثلاثيات، لعدم توافر المثال. 	(((
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ثانياً: الثنائيات:

مَفْعولاتُ مَفعولاتاتنْ 	-5

مَفْعولاتُ مفعولاتاْنْ 	-6

مَفْعولاتُ مفعولاتنْ 	-7

مَفْعولاتُ مفعولانْ 	-8

مَفْعولاتُ مفعولنْ 	-9

مَفْعولاتُ مفعولْ 	-10

مَفْعولاتُ فعْلن 	-11

مَفْعولاتُ فاعْ 	-12

مَفْعولاتُ فعْ 	-13

ــي  ــالأدب الأندل ــن ب ــلّ المهتمّ ــى جُ ــهِ ع ــوزن، وخَفائ ــذا ال ــةِ ه ــراً لغَِراب ونظ
ــحات  ــطِ الموشّ ــون، في ضب ق ــاهَ المحقِّ ــد ت ــة، فق ــحاتِ خاص ــي الموش ق ــاً، ومحقِّ عموم
ــرَى، أو  ــن أخ ــا إلى موازي ــبوا وزنه ــا نس ــراراً، ورُبّ ــا مِ ــوا بميزانه ــه، وأَخَلُّ ــة علي المكتوب

ــاً. ــاً مُرْضِي ــاً ضابط ــا تحقيق ــدَ فيه ــبُ أن تج ــى لَيَصعُ ــراب، حت ــا الاضط ــبوا إليه نس

ولســنا هنــا بصَــدَدِ نقــدِ تحقيقاتهــم، ولا تَصويبهِــا، وأغلبُهــا بحاجــةٍ ماسّــةٍ لذلــك، 
ــلُ  ــا يُمثِّ ــنكتفي ب ــا س ــاء الله، ولكنن ــة، إن ش ــة نقدي ــا جول ــع بعضه ــا م ــيكون لن وس

ــه، قــدر الحاجــة والمســتطَاع. ــطُ الــكلامَ ومَعاني ــه، ويَضب قُ قِّ ــوزنَ، ويَُ ال

وبأَِخْــذِ ذلــك في الحســبان تُصبــحُ أكثــرُ الموشــحات -التــي تبــدو مختلــة الــوزن- 
سّــاخ والمحقّقــن. هُ إلى النُّ صحيحــةً، ومــا كانَ مختــاّ منهــا فمــرَدُّ

ــيح(  ــش التوشـ ــاب: )جيـ ــى كتـ ــواهد عـ ــع الشـ ــا في جمـ ــلُّ اعتمادِنـ وكان جُـ
للســـان الديـــن بـــن الخطيـــب )-776هــــ(، بتحقيقيـــه)))، وكتـــاب: )دار الطـــراز( 

الأول بتحقيق: هلال ناجي ومحمد ماضور، والثاني بتحقيق: )أَلَنْ جُونْزْ(. 	(((
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ـــه)))، ودواويـــن بعـــض شـــعراء الموشـــحات  لابـــن ســـناء الملـــك )-608هــــ(، بتحقيقي
ـــق  ـــة التوفي ـــع محاول ـــا، م ـــت به ـــي اعتن ـــب الت ـــض الكت ـــة، وبع ـــية، والمملوكي الأندلس
ــا مـــن التصحيـــف والتحريـــف  ــا فيهـ ــادر، لكثـــرة مـ بـــن الاختلافـــات في المصـ

وســـوء الضبـــط.

ــدى  ــى إح ــومُ ع ــي تق ــةِ، الت ــطر المزاحَفَ ــعَ الأش ــر إلى أنّ جمي ــا أن نش ولا يفوتن
ــة: ــات الآتي التفعي

فَعولاتُ/ مفعولاتُ/ مفعولن

كقوله:

ـ/ـوَى عن كُثْبِ/ يَبْينِ وسَلْ باِللِّ

أو:

فَعولاتُ / مَفعولَتُ/ فعْلن

كقوله:

طَواني الَهـ/ـوى طَيَّ الوِ/شاحِ

تُساوي بتفاعيل الخليل:

فَعولن/ مفاعيلن/ مفاعيلن

فَعولن/ مفاعيلن/ فعولن

ــا  ــه، وربّ ــه، وليســت من ات البحــر الطويــل، أو مجزوءات ــدو مــن مُقَــرَّ وهــي تب
قــي الموشــحات، فنســبوها إلى مجــزوء الطويــل، بنــاءً  قِّ ــمَ ذلــك عــددٌ مــن مَُ توَهَّ
ــمَةِ  ــن الأقسِ ــه م ــه ويُقابل ــا يُلافق ــر في ــح، أو دَورِه الأول، دون النظ ــعِ الموشّ ــى مَطلَ ع

والأجــزاء، في الأقفــال والأدوار الأخــرى.

الأول بتحقيق: جودت الركابي، والثاني بتحقيق: عبد العزيز نبَوي. 	(((
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ــاوي:  ــذي يس ــن(، ال ــولاتُ مفعول ــوزن: )فَع ــاً- ال ــاعرُ -مث ــزَمَ الش ــإذا الْتَ ف
ــك))):  ــناء المل ــن س ــول اب ــن)))، كق ــبته للوزن ــازَت نس ــن(، ج ــن مفاعيل )فعول

رْفِ سْنِ/ وَالظُّ ـ/ـهَا الْوَالِ= عَلَ الُْ ]ألا[ أَيُّ

لَقَدْ زَادَ/ بَلْبَالـِي= رَقِيبٌ حَـ/ـمَى طَرْفِ

الِ= كَمَ قَدْ حَـ/ـمَى كَفي حُلَ وَجْهِـ/ـكَ الَْ

وقول ابن نباتة المصري))):

جَى ناحِلْ = إذا ما بَدَا بَدْري هِلالُ الدُّ

ا العاذِلْ = دَعِ الفِكْرَ في أمري فَيا أيُّ
فَلِ نظَرٌ مائلِْ = إلى غُصُنٍ نَضِْ

وقـل مثل ذلـك فيما جاءَ منها عىل: )فَعولاتُ مَفْعـو(، أو: )فَعُولَـتُ مَفْعو(، اللذين 
يسـاويان: )فعولن فعولـن(، أو: )فعولُ فعولن(، فهي كثيرة أيضاً، كقوله:

مُنايَ لقِاكا = وأمْني مُناكا

كما أن بعض الشطور التي جاءَ تفعيلُها على:

مَفْعولَتُ فاعِلاتُ فعْلن

تتداخَل مع وزن مجزوء الدوبيت:

فعْلن فعِلن مفاعلاتن

كقوله:

منهنَّ دُموعيَ الَهـواملْ

والسيفُ تُـزينُهُ الَحمائلْ

أو ربما إلى منهوك المتقارب: )فعولن فعولن فعْ(. 	(((
سجع الورق، 170/2، عن ديوان الموشحات الفاطمية ص170. وقد جاءت الأقفال على وزنَْ )مجزوء  	(((

الرجز(، و)مشطور الوافر( معاً.
ديوان الموشحات المملوكية، ص81. 	(((
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وقوله:

إنْ كنتَ تُـحِبّهُ فَـدِنْ لَهْ

هِ بـِقُبلَهْ لو جادَ لـِصَبِّ

وهو وزن قصيدة بهاء الدين زهير )-656هـ( الشهيرة))):

ــمولٌ ــهِ شَ ــتْ ب ــنْ لَعِبَ ــا مَ ــائلْي ــذهِ الشَّ ــفَ ه ــا ألطَ م

ــن  ــع: )مُتَفاعل ــل م ــن(، فيتداخ ــاتُ مفعول ــى: )فعِ ــطورِ ع ــن الش ــاءَ م ــا ج وم
ــري )-768هـــ())): ــة الم ــن نبات ــول اب ــا في ق ــن(، ك فعْل

تْ لكي يَسمَعْ فَتَناسَتِ المعَْهودْ = وسََ

ــه مــع  ــتُ مَفْعولــن فعْلــن(، تَداخَــلَ إيقاعُ ــةِ: )مَفْعُولَ فــإذا جــاءَ القســيمُ عــى زن
ــه: ــن فعْلــن(، كقول ــن فعْل ــن فعِل ــب(: )فعْل )وزن الخبَ

أَيقَنْتُ بـِ/ـحُكْمِ الهجِْرانِ

والفيصَــلُ في كلِّ ذلــك، النظَــرُ في جميــع الأجــزاءِ المتناظــرةِ من الموشّــح، لاكتشــافِ 
الــوزن الصحيــح الــذي يمكــن أن تنتســب إليه. 

ديوانه، ص214. 	(((
ديوان الموشحات المملوكية ص101. 	(((
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الشواهد والتطبيق:

ـــادِ  ـــاب، واعت ـــر المنس ـــيّات( للبح ـــة: )السُداسِ ـــكال التام ـــدرةِ الأش ـــراً لن ونظ
ـــا في  عِه ـــعر، وتنوُّ ـــطور في الش ـــل الش ـــي تُاثِ ـــة، الت ـــمة الوزني ـــى الأقسِ ـــحات ع الموش
ـــات:  ـــواهده بالثلاثي ـــه وش ـــرضِ أمثلت ـــنبتدِئ في ع ـــد)))، فس ـــدور الواح ـــل أو ال القف
)المشـــطورات(، لأنهـــا تمثّـــل الـــوزنَ التـــام، والتـــي بلغَـــت أربعـــةَ ضروب، ثـــمَّ 
ــاً  ــعة، وفقـ ــا التسـ ــا، بضروبهـ اتِ منهـ ــرَّ ــة، فالُمقـ ــات الطويلـ ــا بالثنائيـ نُتبعُِهـ
بُ الـــوزنَ إلى  للترتيـــبِ الُمـــدرَجِ آنفـــاً، حيـــثُ إن هـــذا التـــدرّج والترتيـــب يُقـــرِّ

ذائقـــة القـــارئ، والمســـتمع.

ــار  ــواهد، بإظهـ ــعِ الشـ ــع جميـ ــى تقطيـ ــنعمل عـ ــاح؛ سـ ــادة في الإيضـ وزيـ
ـــعِ  ـــولاتُ( بوض ـــى: )مَفع ـــا ع ـــن تفعيلاته ـــاء م ـــا ج ـــز م ـــا، وتميي ـــدودِ تفاعيله حُ
ـــة  ـــطور المتداخل ـــض الش ـــات، أو بع ـــضِ التصويب ـــرُ إلى بع ـــد نش ـــا، وق ـــطٍّ تحته خَ

مـــع الأوزان الأخـــرى.

ـــال  ـــمةِ الأقف ـــزاءِ وأقس ـــوا في أج ـــاحِيَن زاوَج ـــه إلى أنّ الوشّ ـــا أن نُنبّ ولا يفوتُن
ــرَى،  ــنَ أوزانٍ أخـ ــا وبـ ــرة، أو بينهـ ــةِ والقصـ ــكالهِ المطوّلـ ــنَ أشـ والأدوار، بـ
ـــةٍ  ـــحوه بتفعيل ـــا وشّ ـــل ربّ ـــرَاً، ب ـــولًا وقِ ـــفُ ط ـــزاء، تختل ـــدة أج ـــن ع ـــوا ب وجَمع
ـــاً  ـــة، وإمعان ـــن والزركش ـــن التزي ـــاً م ـــبقُِها، نوع ـــا، أو تَس ـــة، تَتبَعُه ـــة أو مُلافِق مُقارِب
ـــن  ـــر م ـــد أكث ـــهاد الواح ـــعُ في الاستش ـــد يجتم ـــك ق ـــد، ولذل ـــع والتجدي في التنوي

ـــنرى. ـــا س ـــزان، ك مي

والله الموفق.

بُ القفلُ الواحدُ من عدّة  حُ من تركيبَين رئيسَين، هما قِوام جميعِ الموشّحات: 1-الأقفال: يتركَّ يتألّف الموشَّ 	(((
دةٍ أو قوافٍ متنوّعة، وتتّحدُ جميعُ الأقفال بعدد الأجزاءِ، وأوزانها، وقوافيها، فهو  أجزاء وزنية، بقافيةٍ مُوحَّ
كالخيط الرابط بيَن أدوار الموشح. 2-الأدوار: ويتركّبُ الدورُ الواحد من عدّة أجزاء وزنية أيضاً، تتّحدُ 

مع الأدوارِ الأخرى بعددِ الأجزاءِ، وأوزانها، ولكنها تتنوّعُ بقوافيها.
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مفعولاتُ مفعولاتُ مفعولن 	-1

ويُمثِّلُ هذا الوزنَ قولُ ابن رُحَيم:

ـ/ـبَا باِللهِ / داريني يا ريحَ الصَّ

دُ انتسابَه إلى: )البحر المنساب(. والذي يُؤكِّ

ِ الطويـل: )فعولن مفاعيلـن مفاعيلن(،  وتتداخَـلُ أكثـرُ شـطورهِ المزاحَفة مـع مُقَصَّ
حتـى ظـنّ بعضهـم أنه الأصـل، وتُرِجُه عنـه أقسِـمةٌ لا توافِقُ وزنـه ولا زحافاته.

ف أبو بكر، محمد بن أحمد بن رُحَيم )-520هـ())): - يقول الوزير المشرَّ

ـ/ـبَا أقبلَ/ مِنْ نَجْدِ نَسيمُ الصَّ

لقد زادَ/ني وَجْداً عَـ/ـلى وَجْدِ

ـ/ـبَا باللهِ / داريني يا ريحَ الصَّ

بعَِرفِ شَـ/ـذاً ]مِنْ[ مِسْكِ/ دارينِ

ووَصْفِ رَ/شاً بالَهجْرِ/ يَبريني

ـ/ـوَى عن كُثْبِ/ يَبرينِ وسَلْ باللِّ

هل استَوحَـ/ـشَتْ بالنّأيِ/ والبُعْدِ

وما صَنَـ/ـعَتْ بُثَينَـ/ـةٌ بَعْدي

- ويقول الأعمى التطيلي )-525هـ())):

ــه،  ــن(، وزحافات ــن مفاعيل ــن مفاعيل ــوزنَ: )فعول ــمَتهِا ال ــبُ أقسِ ــقُ أغل وتوافِ
ــد انتســابَهُ إلى  ــمُ ويُؤكّ ــذي يَكُ (، ال / إلى رَوضِ/ ربْعــيِّ ــه: )وسِْ بَِ ــه قول ــهُ عن ويُرِجُ

وزن )المنســاب( ))).

جيش التوشيح، موشح132، ص175، وفيه أشطر مختلة الوزن والمعنى، وتحتاج إلى إعادة تحقيق. 	(((
جيش التوشيح، موشح27، ص42، وفيه أقسِمة مختلة الوزن والمعنى! 	(((

يُساوي: )فعولُ فَعِلاتن مفاعيلن(، وهو على المنساب: )فَعولَتُ فَعولاتُ مفعولن(. 	(((
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إذا طَلَـ/ـعَتْ أنجُمُ/ أزهارِ

فحَيَّ عَـ/ـلى حانةِ/ خّمارِ

/ إلى رَوضِ/ ربْعِيِّ وسِْ بَِ

سَقاهُ وَ/لٌِّ بَعْدَ/ وَسْميِّ
/ مَوشيِّ وألبَسَـ/ـهُ من كلِّ

وبُثَّتْ بـِ/ـهِ خُضُْ زَ/رابِِّ

ومنها:

جْلِ سَباني بـِ/ـسِحْرِ الأعيُـ/ـنِ النُّ

غزالٌ يَـ/ـشُوبُ الَهجْرَ/ بالوَصلِ

تَكَنَّفَـ/ـنيِ فيهِ أُ/ولو العَذْلِ

رُوَيدَكُـ/ـمُ فالعَذْلُ/ لا يُسلي

خلعتُ لَـ/ـكُمْ عُذْري وَ/إعْذَارِي

/ مضماري أنا سابـِ/ـقٌ والحبُّ

عَ لاهـوتي  -  ولمحيـي الديـن بـن عـربي )_640هــ())): موشـحة، مطلعُهـا: )تَـدَرَّ
ِ الطويل: )فعولـن مفاعيلن  بناسـوتي(، جـاءَت أكثرُ شـطورها متداخلةَ الـوزنِ مع مُقَرصَّ
/تي فيـكَ وَ/تَثبيتي())) وقولـه: )أو دِيمَةَ/  مفاعيلـن( وزحافاتـه، ولكن قوله: )فانظـرْ عِزَّ
قَطْـرٍ فَأ/نـا وَبْلُـكْ()))، وقولـه: )مـا أسَرعَ/ مـا يَدِمُـ/ــهُ المـوتُ( )))، يُؤكّد لنا انتسـابَ 

الـوزنِ للبحر )الُمنسـاب(.

ديوانه ص389. ولم نثبت شاهدَها لما فيها من مخالفة عقديّة. 	(((
وزنه: )مفعولاتُ مفعولَتُ مفعولن(. 	(((
وزنه: )مفعولَتُ مفعولَتُ مفعولن(. 	(((

وزنه: )مفعولَتُ مفعولَتُ مفعولن( أيضاً. 	(((
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-  وكتبــت الشــاعرة )ناديــة بوغــرارة(، قصيــدة التزمــت فيهــا التفعيلــة الأولى على: 
)مَفعُلاتُ=فاعِــاتُ(، والتزمــت الأصــلَ في الثانيــة والثالثة: )مفعــولاتُ مفعولن(:

مفعُلاتُ مفعولاتُ مفعولن = مفعُلاتُ مفعولاتُ مفعولن

فقالت))):

تِ/ لي أهلي أشَرقَتْ بـِ/ـكِ الظلماءُ/ في ليْلي =يا بحورَ/ شِعْر صٍِْ

إنني أَ/جُوبُ الَحرفَ/ مَفتوناً = سائحاً بـِ/ـرَكْبِ الفِكْرِ/ في حِلّ 

أنتِ بعضُ/ أحلامٍ سَـ/ـأُحييِها = من رُكامِ/ أطلالٍ و/مِنْ وَحْلِ

ني تَـ/ـقاسيمٌ = إنْ نَثَرْتُـ/ـها يَشدو لَـ/ـها كُلّ لا تزالُ/ في لَْ

كل يا خليلُ/ عَفواً إنْ بَـ/ـدا نظمي = خارجاً عَـ/ـنِ الأشْعارِ/ في الشَّ

إننيِ وَ/إنْ خالفْتُ/ منهاجاً =لم أَخُنْ، وَ/هذِي فُسْحَـ/ـةُ العَقْلِ

مفعولاتُ مفعولاتُ فعْلن 	-2

ويمثّله قول الخبّاز:

ـ/ـباحِ فيمن وَجهُـ/ـهُ بَدرُ الصَّ

وقوله: 

فيمَنْ إنْ بَـ/ـدَا فالبَدرُ/ كامِلْ

ــن  ــل: )فعولـ ــزوءِ الطويـ ــاف- مجـ ــطوره -بالزحـ ــضُ شـ ــت بعـ ــد تداخلـ وقـ
ــن  ــن فعِلـ ــت: )فعْلـ ــزوء الدوبيـ ــع مجـ ــا مـ ــلَ بعضُهـ ــن(، وتَداخَـ ــن فعولـ مفاعيلـ

ــا. ــا ذكرنـ ــن(، كـ مفاعلاتـ

ملتقى رابطة الواحة الثقافية، الشبكة العنكبوتية، تطبيقاً على وزن )الَهمبتة( السوداني، كما تقول. 	(((
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-  يقول الخباز، يونس بن أبي عيسى))):

عُنوانُ الَهـ/ـوَى لَهُ دَ/لائلْ
مِنهُنَّ دُ/موعيَ الَهـ/ـوامِلْ)))

طَواني الَهـ/ـوى طَيَّ الو/شاحِ

ـ/ـباحِ فيمن وَجهُـ/ـهُ بَدرُ الصَّ

ومَبسِمُـ/ـهُ ثغرُ الأ/قاحِ

تجول بـِ/ـهِ سلافُ/ راحِ

أنا مِنْ هَـ/ـواهُ غيُر/ عاطلْ
والسيفُ تُـ/ـزينهُ الَحـ/ـمائلْ)))

-  ومنه موشح لسراج الدين المحار )-711هـ())):

التــزمَ فيــه الشــاعرُ أصــلَ الــوزن، بغــر زحــاف، واســتهلّه بجــزءٍ توشــيحيّ مــن 
الثنائيــات، عــى زِنــةِ: )مفعــولاتُ فــاعْ( أو: )مفعــولاتُ فــعْ(.

مفعولاتُ فاعْ = مفعولاتُ مفعولاتُ فعْلن

مفعولاتُ فعْ= مفعولاتُ مفعولاتُ فعْلن

هْرِ[/ فاحْ = إذْ هَبَّتْ لَـ/ـنا عندَ الأ/صائلِْ نَشُْ ]الزَّ

وضِ الَجـ/ـداوِلْ /ياحْ = وانْسابَتْ عَـ/ـلَ الرَّ أنفاسُ الرِّ

جيش التوشيح، موشح106، ص144. 	(((
تداخلَ وزن الشطر مع مجزوء الدوبيت. 	(((
تداخلَ وزن الشطر مع مجزوء الدوبيت. 	(((

في  قسيمًا  فأدخَلَ  عجيباً،  توَهاناً  أقفالهِ  تفقيِر  في  قُ  المحقِّ تاهَ  وقد  ص198.  المملوكية،  الموشحات  ديوان  	(((
أخيه، أو إخوته، وأخَلَّ في ضبطِ كثير من كلماتها، وانظر ديوانه ص276.
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ـ/ـلَ = في رَوضٍ جَـ/ـلَتْ منهُ الغَـ/ـمَئمْ قُمْ حُثَّ الطِّ

تْ عَـ/ـنِ الزّهْرِ الكَـ/ـمائمْ أنواعَ الُحـ/ـلَ = وانشَقَّ

واشربْا عَـ/ـلَ = ما يُشْجِيكَ/ مِن نَوحِ الَحـ/ـمائمْ

[/ ناحْ = صَوتاً أَعْرَ/بَتْ عنه البَـ/ـلابلْ ]فالقُمْرِيُّ

ألحاناً فِـ/ـصاحْ = حَتَّى هُيِّـ/ـجَتْ منهُ البَـ/ـلابلِْ

....

-  ومثله لابن زاكور))):

مفعولاتُ فعْلن = مفعولاتُ مفعولاتُ فعْلن

مفعولاتُ فعْلانْ = مفعولاتُ مفعولاتُ فعْلن

لْ /بيِعِ الْفَصْلِ/ الَجَْ ثْ عَنْ عَـ/ـجَائبِْ = زَمَانِ الرَّ حَدِّ

وَاشْكُرْ ذَا الْـَ/ـوَاهِبْ = غَزِيرَ النَّـ/ـدَى ذَا الْفَضْلِ/ الَشْمَلْ

ضَلْ [/ مُْ ـ/ـدِيبَ ]رِيَّ ـ/ـحَائبِْ = ]تُعِيدُ[ الَْ مُرْسِلَ السَّ

هْ /وِيَّ هْ جَفْنَ/ الَفْكَارْ = وَاقْدَحْ باِلِْـ/ـجَا زَنْدَ الرَّ نَبِّ

هْ دْ بـِ/ـهِ رَبَّ الْبَـ/ـرِيَّ وَاقْطِفْ نَوْرَ/ الَشْجَارْ = وَوَحِّ

-  وله مثلُه))):

كْمَلْ /فِيعِ الْقَدْرِ/ الَْ ثْ عَنْ مَـ/ـنَـاقِبْ = مَوْلَانَا الرَّ حَدِّ

حَاصِدِ الْكَـ/ـتَائبِْ = وَنَارُ الْوَ/غَى باِلْبيِضِ/ تَشْعَلْ

ودِ الَّـ/ـذِي مَا زَالَ/ يَنْهَلْ ـ/ـحَائبِْ = باِلُْ جِلِ السَّ مُْ

المنتخب من شعر ابن زاكور، ص94. وتاه المحققُ في ضبطِ القسيمِ الثاني، فقسَمه نصفيِن من غير ضابط! 	(((
ديوانه في موسوعة الشعر العربي، على الشابكة. 	(((
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أَيْنَ جُودُ/ حَاتمِْ = مِنْ جُودِ الَّـ/ـذِي سَاسَ الْبَـ/ـرِيَّا

ا ـ/ـرُورِ الْيَْتِ /حَيَّ نَافِذِ الْعَـ/ـزَائمِْ = مُعِيدِ السُّ

عَــى  - وقــد رأيــتُ مقطَعــاً عــى )اليوتيــوب(، للشــيخ )بــاي بلعــالم( رحمــه الله، ادَّ
ــري(، المتــوفّ )1160هـــ(، اخــرَعَ )البحــرَ الســابعَ  مِّ فيــه أنّ الشــيخَ: )محمّــد بـِـنْ أُبَّ الُمزَّ

عــرَ!(، وأنّــهُ لم يكــنْ معروفــاً قبلــه، وســاّه: )المضطَــرِب(! وزنــه كــا قــال:

فاعِلُنْ فَعولُنْ فاعِلاتُنْ... فاعِلُنْ فَعولُنْ فاعِلاتُنْ

وليسَ هذا إلا وزن )المنساب(، التزَمَ الشاعرُ فيه الوزن:

فاعِلاتُ مَفعولاتُ فعْلن

وهو مسبوقٌ إليه بمِئات السنين.

والمقطوعةُ أشبه بالموشحات، ومنها))):

ـمْ... دائمًِ عَــ/ـلَـى خَيْـرِ الَأ/نـامِ / سَـلِّ لِّ يا إِ/لهـي ثُمَّ َـ ص

ـرِمْ... قاصِدًا إِ/لى البَـيْـتِ الَحـ/ـرامِ ما دَعاكَ/ أَوْ لَبَّـاكَ/ مُْ

طائعٌِ لـِـ/ـمَوْلاهُ مُـ/ـنيبُ

صادِقٌ هُـ/ـدًى بَرٌّ مُـ/ـجِيبُ

باسِلٌ لَـ/ـدَى الَهيْجا مَـ/ـهِيبُ= يُتَّقى وَ/لا أُسْدُ الَأ/جَامِ

ـ/ـلام سابقٌِ إِ/لَ العُلا مُـ/ـجِيبُ=سائقٌِ إِ/لَ دارِ السَّ

أحَمدٌ رَ/سولُ اللهِ/ أحمدْ

دْ دُ الوَ/رَى طهَ الُْـ/ـمَجَّ سَيِّ

يناير  ع1،  مج8،  الذاكرة،  مجلة  عماري،  الله  د.عبد  العَروضي،  الدرس  في  وإسهامها  )توات(  مدارس  	(((
2020م. وأشارَ إلى القصيدة الأستاذ: )محمود مرعي(، في 2020/02/25م، في صفحته على )الفيس 

بوك(، وسَمّى الوزنَ: )المتَدارِب(! وذكر أنه يعمل على تأصيلِ وزنه، واشتقاقِ أشكاله.
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حَدْ =إذْ حَوَى المـَ/ـعالي بالتَّـ/ـمامِ فَضْلُهُ مُـ/ـبيٌن ليسَ/يُْ

امِ َـ / فيـهِ القَـولَ/ ن فَهْوَ في ضُـ/ـرُوبِ الفَخْرِ/أَوحَدْ= غَيَر أنَّ

مفعولاتُ مفعولاتُ فاعْ 	-3

ويُمثِّل الوزنَ قولُ ابن رُحيم في الأقفال:

يَمشي بيَن/ ليٍِن واضْطِـ/ـلاعْ

والأدوارُ في الموشح على الوزن: )مفعولاتُ مفعولاتُ فعْلن(.

يقول ابن رُحيم))):

ـ/ـلامْ أبى أن يَـ/ـجودَ بالسَّ

فكيف يَـ/ـجود بالوِ/صالْ

من كانت تَـ/ـحية الوَ/داعْ
منه نظرَ/ةٌ إلى الِجـ/ـمالْ)))

مُ الُمـ/ـعَنَّى أنا هُوْ الُمـ/ـتَيَّ

أنابَ إ/لََّ أو تَـ/ـجَنَّى

يَروقكَ/ مَنظراً وَ/حُسْنا

كالغُصْنِ النَّـ/ـضيِر في القَـ/ـوامْ

كالبَدْرِ الُمـ/ـنيِر في الَجـ/ـمالْ

يَروقُكَ/ وَهْوَ ذُو ارْتـِ/ـياعْ

جيش التوشيح، موشح136، ص179. 	(((
/والْ(، منسوبة لابن حنون. في المغرِب 271/1: )منهُ قُبلَـ/ةٌ عندَ الزَّ 	(((
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كاللّيثِ الَهـ/ـصورِ كالغَـ/ـزالْ

رَ/ عَهْدِيَ المـَ/ـلولُ تذكَّ

ـ/ـمولُ وقد أَخَـ/ـذَتْ منهُ الشَّ

فجادَ بـِ/ـزَورةٍ بَـ/ـخيلُ

أتى حيَن/ عَبَّ في الُمـ/ـدامْ

ـ/ـمالْ كالغصْنِ أَ/مالَهُ الشَّ

يَمشي بيَن/ ليٍِن واضْطِـ/ـلاعْ

فمِنهُ انثـِ/ـناءٌ واعتـِ/ـدالْ

مفعولاتُ مفعولاتُ فَعْ 	-4

جاء في الموشحات الأندلسية لسليم الحلو)))، والتزَمَ فيه طيّ تفعيلتيه هكذا:

فاعلاتُ فاعلاتُ فعْ

فطابَ وحسُن، واقتربَ وزنه من وزن الرمَل كثيراً.

يقول فيه:

/ ما أرَى حَـ/ـسَنْ فيكَ كلُّ

مُذْ رأيتُ/ وجهَكَ الَحـ/ـسَنْ

جَلَّ مَنْ بـِ/ـهِ عليكَ / مَنّْ

دودَ/ سَنّْ ا الَّـ/ـذي الصُّ أيُّ

ص77. 	(((
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مَنْ لسَِيفِ/ أَدْعَجَيكَ/ سَنّْ

لِْ حَرَمْتَ/ مُقلَتي الوَ/سَنْ

إنَّ صَبَّـ/ـكَ النَّحيلَ/ أنّْ

ـ/ـما الظلامُ/ جَنّْ جُنَّ كلَّ

ـ/ـجَنْ جَى يَـ/ـنوحُ والشَّ بالشَّ

مفعولاتُ مفعولاتاتنْ = مفعولاتُ فاعْ 	-5

للأبيض))):

في بعض أدوارِها إخلالٌ، يحتاجُ إلى إعادة النظر، ومنْ أقفالِا:

كادَ غَيَر/ةً بالِخيلانِ = والُمنَى تَـ/ـسِيلْ

فوقَ مَرشَـ/ـفِ المرجانِ))) = عَنبٌَ قَـ/ـليلْ

...

أَيقَنْتُ بـِ/ـحُكْمِ الهجْرانِ))) = أنّني قَـ/ـتيلْ

فمَحَتْ بـِ/ـدَمعِ الأجفانِ= طرفَها الكَـ/ـحيلْ

....

/ قبلَ الميدانِ = رأيَهُ الأ/صيلْ قد أعَدَّ

ـ/ـقيلْ وانتَضَ لـِ/ـطَعْنِ الفرسانِ= رأيَهُ الصَّ

....

جيش التوشيح، موشح38، ص57. 	(((
نقصَ عن إخوته بمقدار سبب خفيف، فصار وزنه: )مفعُلاتُ مفعولاتن(. 	(((

وزنه: )مَفعولَتُ مفعولن فعْلن(، والذي تداخلَ مع وزن الخبب التام. 	(((
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ومن أدوارها:

/ رُوعْ أنتَ يا مَـ/ـناطَ الآمالِ=خِدْنَ كلِّ

هَيبَةٌ سَـ/ـرَتْ بالآجالِ=والقَنا هُجُوعْ

ـ/ـلوعْ قَتْ قُـ/ـلوبَ الأبطالِ=داخِلَ الضُّ مَزَّ

هُ غَـ/ـليلْ واشْتَدَّ بـِ/ـصَدْرٍ حَرّانِ = كُلُّ

جْعانِ=للِْبَقَا سَـ/ـبيِلْ لَْ تَِدْ نُـ/ـفوسُ الشُّ

سَمَ في رِ/قابِ الأعْداءِ=سَيفُكَ الُمطاعْ

ـ/ـعاعْ ةَ الشُّ واقْتَدَحْتَ/نارَ العَلْياءِ=حرَّ

ها قِـ/ـنَاعْ رُبَّ لَيلَـ/ـةٍ مِنْ ظَلْماءِ= كُلُّ

دُكَ الَأ/ثيِلْ يفانِ = مَْ فَأنَارَ/ها للِضِّ

ولَنَا بِ/ـوَجْهِ الإحْسانِ = منظَرٌ جَـ/ـمِيلْ

مفعولاتُ مفعولاتانْ = مفعولاتُ فعْلن 	-6

-  يقول ابن زهر الحفيد )-595هـ())):

إلِى كَم أُ/داري اللُوّامْ = مَثْنى وَفُـ/ـرادَى

وَتَالَلِ /أُخرَى الَأيّامْ = لا أُعطِي قِـ/ـيادا

لَْفي صِتُ/ بَيَن الَأقوامْ=حَديثاً مُـ/ـعَادا

الُمغرِب في حُلَ المغَرب 275/1. 	(((
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-  ومثلها لابن الصباغ الجذامي))):

دْ فَـ/ـخَارَهْ لِحَمدَ/ تَعْنو الأقْمارْ = فَعَدِّ

مْ))) ثَـ/ـنَاهُ أشعارْ =ولازِمْ وَ/قَارَهْ ونَظِّ

حْبِ الكِـ/ـرامِ / بالمختارِ = والصَّ أيا ربِّ

قرّبْ قُرْبَ/ نائي الدارِ = مِنْ ذاكَ المـ/ـقامِ

واغفِرْ قَولَ/ ذي إصرارِ = غَنّى في هـ/ـيامِ

مَنْ يُورينِ /دارَ العطارْ = بدربِ المـَ/ـنارَهْ
ثيابْي وَ/ما تحوي الدارْ = نُعْطِهِ البـِ/ـشارَهْ)))

- ومثلهما ما جاء في عدّة الجليس))):

دُ /يا مَنْ أهواهْ =لظُِرْفٍ وَ/شَكْلِ مَّ مَُ

صِلْني يا أ/با عَبْدِ الْله= ولا تَرْضَ/ قَتْلي

فإنْ كنتُ/ مَِّنْ ترضاهْ = فكَمْ ماتَ/ قبلي؟

مِنْ صَبٍّ غَـ/ـدا في العُشّاقْ=ممنوعَ التَّـ/ـقاضي

-  وجاء في الموشحات الأندلسية لسليم الحلو))):

مفعولاتُ مفعولاتن = مفعولاتُ مفعولاتانْ

ديوانه ص186-187. وفيه: بإسكانِ رَويّ القسيم الأول من الدور، بينما تُشير بقية الأدوار على إطلاقه. 	(((
هي كذلك في الأصل، لكن المحقق جعلها: )وانظمْ( توهّاً، فأخلَّ بالوزن. 	(((

في الأصل: نعطِهِ ]مالَ[ البشِارهْ، وبها يختل الوزن. 	(((
موشحة رقم282، ص424. 	(((

ص87. 	(((



عمر علي خلوف

مجلة الدراسات اللغوية مج 24 ع3 )رجب - رمضان 1443هـ / فبراير - إبريل 2022م(      261

ـ/ـمَى والمبَْسمْ = يا مُزْرِي اعْتـِ/ـدالَ الأغصانْ يا حُلْوَ اللَّ

واصِلِ الُمـ/ـعَنَّى وارْحَمْ = وانْعِمْ بالوَ/فا والإحسانْ

- واســتهلَّ ابــن خلــف الجزائــري )-نحــو 670هـــ( الأقفــال والأدوار بجــزءٍ على 
)مفعولاتاتن())): وزن: 

مفعولاتاتن = مفعولاتُ مفعولاتانْ=مفعولاتُ مفعولن

هْرِ يد الإصباحِ= قدَحَتْ زِ/نادَ الأنوارْ = في مَامِـ/ـرِ الزَّ

دهرٌ جذلانُ=واعتدالُ/ ريعانِ

فما الإظعانُ=عن طِلًا و/غزلانِ

راق الزمانُ=وشَدَتْ عَـ/ـلى البانِ         

ذات الجناحِ=وانثَنَتْ قُـ/ـدودُ الأشجارْ=في الغلائـِ/ـلِ الخضِْ

....

مفعولاتُ مفعولاتن 	-7

ويمثله قوله:

شَجْوُ الوُرْقِ/ في الأفنانِ

وقوله:

تْ بي عَـ/ـنِ الأحبابِ شَطَّ

وغيرهما.

مستدرك ديوان الموشحات للعناني ص65، واستخدمَ في بعضِ الأدوار الضربَ: )مفتعَلن( من المقتضَب. 	(((
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-  يقول ابن الصباغ الجذامي )-هـ())):

شَجْوُ الوُرْقِ/ في الأفنانِ

غداةَ النَّـ/ـوَى أفناني

تْ بي عَـ/ـنِ الأحبابِ شَطَّ

دياري فَـ/ـيا أوصابي

كأنَّ النَّـ/ـوَى أَوصَ بي

مِ / يا أجفاني إنْ لم تَْ

عليهمْ فَـ/ـما أجفاني

- ولابن الصباغ الجذامي أيضاً))):

تُرَى هل بـِ/ـوَصْلٍ أُذكَرْ = أمْ أُجزَى جَـ/ـزَا أَشباهي

أذابَ فُـ/ـؤاديْ البُعْدُ

دُّ وأَودَى بـِ/ـقلبيْ الصَّ

ولكنْ عَـ/ـلَيكمْ أشدو

= لا أُصْغِي لـِ/ـلَومِ النّاهِي عَذولَي/ فيها أَقصِْ

- ويقول ابن زهر الحفيد )-595هـ())):

مفعولاتُ مفعولاتنْ = مفعولاتُ فعْلن

ـ/ـمُولِ جَنَتْ مُقَـ/ـلُ الغزْلانِ=جَنايا الشَّ

ديوانه ص154. 	(((

ديوانه ص184. 	(((
الُمغرِب في حُلَ المغَرب 275/1. 	(((
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علَ عَالَـ/ـمِ الإنسانِ=جِيلًا بَعْدَ/ جِيلِ

أَهِيمُ بـِ/ـمَنْ يُطْغِيهِ = عَلََّ الَجـ/ـمالُ

/لالُ أُدارِيهِ / أَسْتَضِيهِ = فَيأْبَى الدَّ

لقد عَذَ/لوني فيهِ = وقالوا وَ/قالوا

على حيَن/قد أَلْاني=عَنْ قالٍ وَ/قِيلِ

/حِيلِ /والهجْرانِ= ويَومُ الرَّ دِّ لَيْلُ الصَّ

...

- ومثلها لابن رافع رأسه))):

مفعولاتُ مفعولاتنْ = مفعولاتُ فعْلن

ـ/ـبابِ ـ/ـيالي الغُرِّ = وعَهدِ الشَّ سَقْياً للَِّ

أيّامٌ قَـ/ـطَعْتُ عُمْري = فيها بالتَّـ/ـصابي

ـ/ـحابِ كْرِ = كَمَرِّ السَّ تْ طَيِّـ/ـباتِ الذِّ مَرَّ

امٌ يَـ/ـسيَرهْ [ العِشْقِ = أيَّ أيّامُ ]هَـ/ـنيِِّ

وساعاتُ/صافي الوُدِّ =ساعاتٌ مُـ/ـنيرهْ

- ومثلها للمنيشي))):

ةْ يا مَنْ صَالَ/ منه الَجفْنُ = بسيف المـَ/ـنيَِّ

ةْ ا = فاسمَحْ باِلتَّـ/ـحِيَّ كَ/ حُبّاً جَّ أُحِبُّ

إلى كم أُ/داري الَهمّ = وكم لا أُ/بالي

جيش التوشيح، موشح57، ص83. 	(((
جيش التوشيح، موشح78، ص109. وانظر عدّة الجليس موشحة رقم282، ص423. 	(((
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/ جسمي سقما=بطيف الَخـ/ـيالِ َ قد صَيَّ

لو أني أَ/طَعْتُ الكتْما = لم تَعلمْ بـِ/ـحالي

هْ ـ/ـوِيَّ لولا بانَ/ مني الحزنُ = فأبدى الطَّ

هْ دمعي باعتـِ/ـلالٍ نَمّ = ونفسي سَـ/ـخِيَّ

- ولابن الصباغ الجذامي))):

مَفعولاتُ مفعولاتن = مفعولاتُ مَفْعولْ

مَفعولاتُ مفعولاتن = مفعولاتُ فعْلن

أرَى صُبْحَ/ شَيبٍ أنذَرْ = بفَِودِكَ/ قد بانْ

تانْ فاسكبْ عَبَـ/ـراتِ الخدِّ = تَوكافاً وَ/تَْ

هْ ناظِـ/ـرَ التَّسليمِ = بدوح الغُـ/ـيوبِ نَزِّ

/ةَ التّنْعيمِ = بتَكِ المـَ/ـغيبِ واحْضُْ حَضَْ

واعْزِمْ عَزْمَـ/ـةَ التصميمِ = لأرض الَحـ/ـبيبِ

ولُذْ بالَجـ/ـبيِن بالأزْهَرْ = مِنْ نُخْبَةِ/ عَدنانْ

/ةَ المنّانْ وانزِلْ بفَِـ/ـناءِ المجْدِ = تَنَلْ عِزَّ

- ولسعيد عقل قصيدة نادرة التزَمَ فيها الوزن:
فاعلاتُ مَفعُلاتن = فاعلاتُ مَفعُلاتن)))

يقولُ فيها))):

ياسِـ/ـمِ الغَوادي ني إ/لَ بلِادي = في النَّ ردَّ

في الشعاعِ/ قد تَاوَى = عندَ رَبْوَ/ةٍ ووادِ

ديوانه ص160. 	(((
يُساوي: )فاعِلاتُ فاعلاتن(. 	(((

دلزى، ص47. وشلح الزنبق: عوده! وشلوح الشجر: أغصانه! كذا لبنانياً! 	(((
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مِنْ هوايَ/ طِبْ وطَيِّبْ = تُربَا، و/مِنْ وِدادي

مرّةً وُ/عِدْتُ، خُذْني = قد ذَبُلْتُ/ من بُعادِ

إرْمِ بي عَـ/ـلى ضِفافٍ = مِنْ طفولَـ/ـتي بَدادِ

مفعولاتُ مفعولانْ= مفعولاتُ مفعولنْ 	-8

- للخباز))): 

ــا  ــت أجزاؤه ــرات، فتداخَل ــدة م ــاتُ( ع ــى: )فَعِ ــولاتُ( ع ــاءت )مفع ــد ج وق
ــانْ(. ــن فع ــن( أو: )متَفاعل ــن فعْل ــل: )متَفاعِل ــع وزن الكام م

ـ/ـبا مُغْرَى ـ/ـبا مَفتونْ = أنا بالظِّ أنا بالظِّ

مثل قيسِـ/ـها المجنونْ = لا أفيقُ/ لا أبْرَا

ا وغرامِـ/ـيَ المضنونْ = باحَ للِوَ/رَى سِّ

فالفؤادُ/ في وَسواسْ = من عظيمِ/ ما يلقى

ـ/ـنَى يشقى / أو يرتاحْ = دَعْهُ بالضَّ لا يَقِرُّ

وَبمُِهجَـ/ـتي تيّاهْ = من سلالَـ/ـةٍ تُكرَمْ

/ لا يَرحمْ قُّ جائرٌ عَـ/ـلى مُضناهْ = لا يَرِّ

ـ/ـدٌ بالْله = كم تجورُ/ كم تَظلِمْ يا محمَّ

خَلِّ عن قُـ/ـلوب الناسْ = قد أذَبْتَـ/ـها عِشْقا

وفَتَكْتَ/ بالأرواحْ = يا حبيبَـ/ـها رِفْقا

جيش التوشيح، موشح103، ص141. 	(((
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- وعَكْسُها لابن النبيه )-619هـ())):

مفعولاتُ فعْلن = مفعولاتُ مفعولانْ
((( يْْ عِ جَـ/ـليلِ الطَّ سيّدي تَـ/ـهَنّا = بصَِْ

بالعُقابِ/ يُكْنَى = فاتحٌِ لـِ/ـبابِ الَخيْْ

كم به مُـ/ـعَنَّى = لكنْ ما ارتَـ/ـضَ بالغَيْْ

/كَ الفَاني دمتَ للتّـ/ـهاني = وَعَدُوُّ

دامَ فِ غَـ/ـبيِنَه= باِلهمومِ/ مَقْرونَةْ

- ولابن زاكور )-1120هـ())): وجمعَ فيها أربعة ضروب للمنساب:

مفعولاتُ مفعولانْ = مفعولاتُ فاعْ

مفعولاتُ مفعولنْ = مفعولاتُ فعْ

فِ يَدِ الُْـ/ـنَى مَنْظُومْ = بفَِضْلِ الَأ/مِيْر

أَمِيٌر بـِ/ـهِ مَوْسُومْ = جَنَاحُ الْكَـ/ـسِيْر

يَلُوذُ بـِ/ـهِ الْظَْلُومْ = فَنعِْمَ النَّـ/ـصِيْر

لَهُ هَجْمَـ/ـةُ الُأسْدِ = وَفَتْكُ الْبُـ/ـزَاةْ

وْدِ = وَحِلْمُ الثِّـ/ـقَاتْ وَفِيهِ حَـ/ـيَا الَْ

سْكِ = وَنَفْعُ الْـَ/ـطَرْ ةُ /ذِي النُّ وَعِفَّ

وَرَائحَِـ/ـةُ الْسِْكِ = وَحُسْنُ الْقَـ/ـمَرْ

ديوانه 311. 	(((
يصحّ الضرب على: )مفعولانْ(، كما يصحّ على: )مفعولاتن( بإطلاقِ الراء بالكسرة. 	(((

ديوانه، الموسوعة الشعرية. 	(((
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بَقِيتَ سَـ/ـنَا الُْلْكِ = مُنيَِر الْغُـ/ـرَرْ

اتْ َـ تَعُلُّ ذَ/وِي الْوُدِّ = بكَِأْسِ الْبِـ/

اةْ َـ يـ/ عْدِ = وَعَيَْ الَْ أَيَا كَوْكَـ/ـبَ السَّ

مفعولاتُ مفعولن 	-9

حة بغيرها. وعليه أمثلة كثيرة، صافية، أو موشَّ

ويلتقــي كثــر مــن شــطوره مــع الــرب الثــاني للمقتَضَــب، كــا ذكرنــا، لكنــك 
تجــد فيهــا مــن الزحــافِ: )فَعــولاتُ ومَفْعولَــتُ وفَعولَــتُ وفَعِــاتُ( وغيرهــا، ناهيــك 

عــن الأصــل: )مفعــولاتُ(.

- يقول ابن بقي))):

أأُفْرِدْتَ/ بالُحسْنِ = أمْ خَلْقُكَ/ إبداعُ

أرَى لَكَ/ مُهَنّدْ

أحاطَ بـِ/ـهِ الإثمِدْ

دْ دَ/ ما جَرَّ فَجَرَّ

فيا ساحِـ/ـرَ الَجفْنِ = حُسَامُكَ/ قَطّاعُ

وا  ركائبَِـ/ـكُمْ شَدُّ

وا وفي سَيِر/هِمْ جَدُّ
وا))) مْتُ وَ/ما رَدُّ سَلَّ

وقد عَلِـ/ـمُوا أَنّ = منَ البيِن/ مُرتاعُ

دار الطـراز، ص94/72. وقـد وزنـه د.نبـوي: )فعولـن مفاعيلـن(، والصـوابُ أنـه )المنسـاب( بدليلِ  	(((
قولـه: )سَـلّمتُ ومـا رَدّوا( الـذي يسـاوي: )مفعولـتُ مفعولـن(، وقولـه: )أرَى لـكَ مهنّـدْ(، الـذي 

يُسـاوي: )فَعولَـتُ فعولـن(.
وزنه: )مفعولَتُ مفعولن(، ويُساوي بتفاعيل الخبب: )فعْلن فعِلن فعْلن(. 	(((
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ــض  ــه -في بع ــزجَ مع ــد م ــم، وق ــن رُحَي ــر اب ــرف أبي بك ــر الم ــه للوزي - ومثل
أدواره- الــربِ )مفتعلــن(، فهــو أقــربُ إلى )المقتَضَــب())):

مَن صَبا كَـ/ـما أصبو

ـ/ـبا نَْبُ  فَهْوَ للِصِّ

ـ/ـها القلبُ واعْلَمْ أيُّ

لو أذابَـ/ـكَ الحزْنُ = ما حَييتُ/ لا أسلو

/كَ العَذْلُ اقِْضِ في الَهـ/ـوَى عَزمَكْ= لا يَضُُّ

وقال ابن سناء الملك))):

رُبَّ عَاشِـ/ـقٍ قَبْلِ= قْد أَصَابَـ/ـهُ سَهْمُ

ـ/ـهُ كَلْمُ جْلِ= فَهْوَ كُلُّ اظِـ/ـكَ النُّ مِنْ لَِ

احَ/ باِلْقَتْلِ= مِنْهُ النَّفْسُ/ وَالِْسْمُ فَاسْتََ

شْقِ فَهْوَ شَاكِـ/ـرٌ سَهْمَكْ= إذِْ أَصَابَ/ في الرَّ

اقَكْ= قَتْلُهُمْ مِـ/ـنَ الْعِشْقِ قَدْ أَرَاحَ/ عُشَّ

ولابن قلاقس))):

يا كَواكِـ/ـبَ الراحِ = في بُروجِ/أقداحِ

قي دُ/جَى الَهمِّ = ]بمِصباحِ[/ أفراحي مَزِّ

ـ/ـمَ الفجْرُ قد تَبسَّ

ـ/ـمَ الزّهْرُ وتَنَسَّ

جيش التوشيح، موشح 128، ص170. 	(((
سجع الوُرق 125/2، عن ديوان الموشحات الفاطمية ص148. 	(((
ديوان الموشحات الفاطمية، ص44، عن سَجع الوُرْق 593/1. 	(((



عمر علي خلوف

مجلة الدراسات اللغوية مج 24 ع3 )رجب - رمضان 1443هـ / فبراير - إبريل 2022م(      269

ـ/ـقَ النّهْرُ وتَدَفَّ

واستَدارَ/تِ الَخمْرُ

كَضِياءِ/ مِصباحِ = بل ]ضِياءِ[/إصباحي

فاقتَضى لَـ/ـها حُكْمي=إنَّ الرّاحَ/ للرّاحِ

مَا ]قُضَيِّـ/ـبُ البانِ[

مَاسَ فَوْقَ/ كُثْبَانِ

تَ العُمُـ/ـرِ الثَّاني تَْ

فِ أَنْعَمِ / فِتْيَانْ

احِي يَا صُبْحِيْ وَ/مِصْباحِي = وَرَاحِيْ وَ/تُفَّ

حِي وَاصِلِنْي عَـ/ـلَ رَغْمِ = أَنْفِ الَحاسِـ/ـدِ اللاَّ

ولابن زهر )-595هـ())):

مفعولاتُ مفعولنْ = مفعولاتُ فاعْ

شمسٌ قارَ/نَتْ بَدرا = راحٌ وَنَـ/ـدِيمْ

أدِرْ أكؤُ/سَ الَخمرِ

عَنبَِيَّـ/ـةَ النّشِْ 

إنَّ الروضَ/ ذو بشِِْ

/عَ النَهْرا = هُبوبُ النَّـ/ـسِيمْ وقد دَرَّ

/ لِ مَولَ أَلَ إنَّ

مَ/ فاستولى كَّ تََ

أمَا إنَّـ/ـهُ لَولا

دار الطراز ص60. 	(((
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ا = لَكُنتُ كَـ/ـتومْ ّ دَمْعٌ يَفضَـ/ـحُ السِّ

/ كِتمانُ أَنَّى لَِ

ودَمعِيَ/ طوفانُ 

شَبَّتْ فيهِ/ نيرانُ

فمن أبصَـ/ـرَ الَجمْرا = في لُجٍّ يَـ/ـعوم

10-مفعولاتُ مفعولْ

11-مفعولاتُ فعْلن

- قــال ابــن الصبــاغ الجذامــي، وقــد جمــعَ بــن الضربــن))): وقــد جــاءَت معظــم 
ــه:  ــابِ قول ــا إلى المنس ــن(، ويُرِجه ــن فعول ــارب: )فعول ــوك المتق ــى منه ــمة ع الأقس

ــكَ ذُلّ(. ــمْ في )وارحَ

فؤادِيَ/ أشجاهْ = بُعادُكَ/ عَنّي

مُنايَ لـِ/ـقاكا

وأَمْنيِ رِ/ضاكا

فليس سِـ/ـواكا

ومَن كُنتَ/مَولاهْ = يَفوزُ بـِ/ـأمْنِ

كَ/ كُنْ لي بحَِقِّ

وصِلْ بكَِ/ حَبْلي

ديوانه، ص199. 	(((
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وارحمْ فيكَ/ ذُلِّ

/ حُزْني فدمعيَ/ أَجْراهْ = على الخدِّ

بُعادُكَ / حَتْفي

وقُربُكَ / يطْفي

غَليلْي وَ/يَشْفي

وجسْمِيَ/ أضْناهْ = مُوالاةُ/ بَيْني

- ولعبادة القزاز))):

مفعولاتُ فعْلن = مفعولاتُ فعْلن

وقد جاءت الأقفال على:

فاعلياتن = مفعولاتُ فعْلن

يقول: 

بأبي عِلْقُ ... باِلنَّفْسِ عَـ/ـلِيقُ

هويت هِـ/ـلالا ... في الحسن فَـ/ـريدا

أعارَ الغَـ/ـزالا ... ألْاظاً وَ/جِيدا

وتاهَ جَـ/ـمالا ... لم يَبْغِ مَـ/ـزيدا

بَدْرٌ يَتَـ/ـلالا...في حُسْنِ اعتـِ/ـدالِ 

زانه رَشْقُ ... والقَدُّ رَ/شِيقُ

جفاني يَـ/ـعيشُ ... لوَِقْفي عَـ/ـليهِ

لَوْ بالنفْسِ/ ريشُ ... لَطِرْتُ إ/لَيهِ

دار الطراز ص70. 	(((
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للِْحُسنِ جُـ/ـيوشُ ... على مقلَـ/ـتَيهِ

واللّحْظُ المـَ/ـرِيشُ...بالسحرِ الَحـ/ـلالِ

فلَهُ مَشْقُ ... والقلب مَـ/ـشوقُ

وللروّاس الصيّادي )-هـ())):

مصباحُ الَجـ/ـمالِ = عنوانُ الَجـ/ـلالِ

تاجُ الأولـِ/ـياءِ

عَـ/ـفاءِ عِزُّ الضُّ

غَوثُ الفُقَـ/ـراءِ = يَنبوعُ الكَـ/ـمالِ

- وقال ابن سناء الملك))):

مفعولاتُ فعْلن = فعْلن

يَا سُحْبَ جُـ/ـفُونِ= جُودِي

يَا شُجُونَ/ وَجْدِي= زِيدِي

مَا قَضَيْتُ/ نَحْبيِ= حُزْنَا

مُذْ غَدَا لـِ/ـحِبِّي= مَغْنَى

قَدْ غَدَا لـِ/ـقَلْبيِ= مَعْنَى

= غَنَّى فَاسْتَمِعْ لـِ/ـصَبِّ

ِـجِينيِ= سِيدِي يَا يَوْمًا تـ/

ذَاكَ الْيُومُ/ عِنْدِي= عِيدِي

بوارق الحقائق، ص250. 	(((
سـجع الـوُرق: 165/2، عـن ديـوان الموشـحات الفاطميـة، ص167، نسـبه للمديد! وانظر موشـح:  	(((
)شـفّني أسـمرْ( لـه، اسـتهّله بتفعيلـة: )فاعليّاتـن(، سـجع الـوُرق 430/2، عـن ديـوان الموشـحات 

ص199. الفاطميـة، 
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- وللأعمى التطيلي))):

مفعولاتُ فعْلن = مفعولاتُ مفعولنْ

سَطْوَةُ الَحـ/ـبيبِ = أحلَ مِنْ جَـ/ـنَى النحلِ

لِّ ضَعَ/ للذُّ ـ/ـبيبِ = أنْ يَْ وعَلَ اللَّ

جْلِ أنَا في حُـ/ـروبِ = مَعَ الأعْيُـ/ـنِ النُّ

ليس لي يَـ/ـدَانِ = بأَِحوَرَ/ فَتّانِ

مَنْ رأى جُـ/ـفُونَهْ = فقَدْ أفسَـ/ـدَتْ دِينَهْ

- ومثلهــا لابــن غرلــة المغــربي المقتــول )نحو-540هـــ(، وهــي قريبــة جــداً مــن 
ــب())): ــاع )المقتضَ إيق

مَن يَصيدُ/ صيدا =فليكنْ كَـ/ـما صيدي

صَيدِيَ الغَـ/ـزَالَةْ = مِن مَراتـِ/ـعِ الُأسْدِ

هْ كيفَ لا أَ/صولُ=واقتَنَصْتُ/ وَحشِيَّ

ظبيةٌ تَـ/ـجُولُ = في رِدًا وَ/سُوسِيَّهْ

صاغها الَجـ/ـليلُ = فهْيَ شِبْهُ/ حُورِيَّهْ

دِ تَنثَني رُ/وَيدا =إذْ تَيسُ/ في البُْ

دا مَـ/ـعَ النهْدِ تَعجِنُ الغِـ/ـلالَهْ =والرِّ

جيش التوشيح، موشح17، ص27. واعتبره د.أحمد رجائي= )فاعلن فعولن=مفعولن مفاعيلن(، أوزان  	(((
زْ فيها سوى: )فعِلن(. الأشعار ص86، ولو كانت )فاعلن( أصليةً فيه لم يَُ

بلوغ الأمل في فن الزجل، لابن حجة الحموي، ص57، وفي رواياتها في مصادرها اختلاف كثير. 	(((
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- وللكميت مثلها))):

وفيها أقسمةٌ بحِاجة إلى إعادة النظر في وزنها ومعناها. نكتفي منها بقوله:

/دِ العِيِن  دِنْتُ بالِحـ/ـسانِ = وبالُخرَّ

يَ[))) / في الُهونِ  راضِياً هَـ/ـواني = و]عِزِّ

كيف بالَأ/مانِ = وليسَ بـِ/ـمَأمونِ

...

ـ/ـنيِن دونَ ما أُ/ريدُ = مِنْ وَصْلِ الضَّ

ضعف ما يَـ/ـزيدُ= على حَربِ/ صِفّيِن

وَصلُهُ بَـ/ـعيدُ = فمِنْ أينَ/ يُدنيني

مفعولاتُ فاعْ 	-12

مفعولاتُ فَعْ 	-13

- جمعَ بينهما ابن بقي، وذيَّلَهما معاً بقسيم على زِنَةِ: )مستفعلن())):

نَبَا مَسْمَـ/ـعِي = عَنْ قالٍ وَ/قِيلْ = وذا الهوى

كَوى أضلُـ/ـعي = مِنْ نارِ الغَـ/ـليلْ= بمِا كَوَى

يا نَفْسُ اقْنَـ/ـعي = بذِكْرِ الَخـ/ـليلْ = على النَّوَى

جيش التوشيح، موشح59، ص86. 	(((
في الأصل: )وعزتي(، وبها يختل الوزن. 	(((

جيش التوشيح، موشح2، ص3. وفيها أقسمة على: )مفعولاتُ فعْلن(. 	(((
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ــى  ــيم ع ــاً بقس ــا مع لَه ــن(، وذيَّ ــن )مفعول ــاعْ(، وب ــن )ف ــي ب ــن بق - وراوَحَ اب
وزن: )فعْلــن())):

مفعولاتُ فاعْ * فعْلن

مفعولاتُ مفعولن * فعْلن

ما العَتْبُ احتـِ/ـياطْ *عندي ** ولا صاحِـ/ـبُ العَتْبِ * مِنّي

أيا عاذِ/لي جَهلا * دعني

فما يقبَـ/ـلُ العَذلا * ذهني

دمعي زادَ/هُ وَبْلا * حزني

وصَبريَ / قد وَلّ * عني

بقَِلْبيِْ أَ/حَاطْ * وجدي ** فأجراهُ /في سُحْبِ * جفني

سبانَي/ بالتيهِ * ظالْم

غصْنٌ في تَـ/ـثَنِّيهِ * ناعمْ

/ ]في[فيهِ* باسم يبدي الدرَّ

لَْ يُتعِبْ يَـ/ـداً فيهِ * ناظم

والدّرُّ سِـ/ـقاطْ * يهدي ** وعن لفظِـ/ـهِ العَذْبِ * أكني

- وللجزار السرقسطي))):

بنفسِْ رَ/شَاً أهيفْ = وَسْنانٌ غَـ/ـريرْ

سُؤْلُ الوامِـ/ـقِ الُمدْنَفْ

جيش التوشيح، موشح9، ص14. 	(((
جيش التوشيح، موشح110، ص149. ديوانه ص 152. 	(((
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هوَ الشادِ/نُ الَأوطَفْ

مَلِيكُ الوَ/رَى يُوسُفْ

مَنْ جَلَّ بـِ/ـأنْ يُوصَفْ

فهل مُشْبـِ/ـهٌ يُعْرَفْ = لهُ أوْ نَـ/ـظِيْر

ــاوي:  ــي تُس ــن(، والت ــولاتُ مفعول ــى: )فع ــمته ع ــمُ أقس ــاءت معظ ــد ج وق
ــارب(، أو دَور  ــن: )المتق ــح م ــار الموش ــن اعتب ــن الممك ــكانَ م ــن(، ف ــن مفاعيل )فعول

ــوزن. ــل ال ــى أص ــاءت ع ــمة ج ــولا أقس ــل(، ل )الطوي

- وجمعَ الجزار السرقسطي بين الضروب: )فعْلن وفاعْ وفَعْ(، بقوله))):

ويحَ المستَـ/ـهامْ = صارَ الِجسْمُ/ فيّا = بأيدي السّـ/ـقامْ

لَْ يُبْقِ الَهـ/ـوَى

مِن جسمي سِـ/ـوَى 

هَبَاءَ هَـ/ـوا

ـ/ـجِيّا = وخَلِّ المـَ/ـلامْ بطيف المـَ/ـنامْ = فَاعْذُرِ الشَّ

وهِمْ بافتـِ/ـضاحِ

في الغيدِ المـِ/ـلاحِ

وقُمْ لِصْطِـ/ـباحِ

بكأس الُمـ/ـدامْ = ثمَّ اشربْ هَـ/ـنيِّا = وأَسْقِ النّدامْ

جيش التوشيح، موشح108، ص147. وانظر ديوانه ص149، وقد أخلّ المحقق بترتيب أجزاء الأقفال. 	(((
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- ومثلها له))):

/ئامْ بِ الُحـ/ـمَيّا = وَوَصْلِ الرِّ ـ/ـوَامْ = في شُْ عَصَيتُ اللٌّ

فَقُلْ للِْعَـ/ـذولْ

أقْصِْ يا جَـ/ـهولْ

نْ لا يَـ/ـحولْ عَمَّ

بغَِيِر الُهـ/ـيامْ = ما يَدومُ/ حَيّا = وَكَذا الكِـ/ـرامْ

مَعْشوقٌ يَـ/ـتيِهْ

عَلَ عاشِـ/ـقِيهْ 

كَمْ قاسَيْتُ/ فيهْ

ـ/ـلامْ /مامْ = وَمَنَّ عَـ/ـلَيّا = وَلَو باِلسَّ لو يَرْعَى الذِّ

- وللجزار السرقسطي))):

وقد استهلّ الأقفال والأدوار بالوزن: )مفعولاتاتن( هكذا:

مفعولاتاتن =مفعولاتُ فعْ

مفعولاتاتن =مفعولاتُ فاعْ

يقول:

/جِ عنِ التأنيبِ = وَيْكَ عَرِّ

يُ الناهي = لي بمُزعِـ/ـجِ ما نَْ

أنا عن حبي = ليسَ لي انْتـِ/ـقالْ

جيش التوشيح، موشح124، ص165. 	(((

جيش التوشيح، موشح111، ص150. 	(((
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أرضى في الحب = أنْ أُرَى خَـ/ـيالْ

كئيب القلب = أرتجي مَـ/ـنالْ

وللكئيبِ = حين تَرْتَـ/ـجي

بابُ الإكراهِ = غيُر مُرْتَـ/ـجِ

- وذيّلهما ابن سناء الملك بـِ)مفعولن())):

أَذْكَى لَوْعَـ/ـتيِ = وَحُزْنِ

سْنِ مَنْ حَابَى الِْـ/ـسَانْ= بالُْ

قَلْبيِ شَائـِ/ـبُ= هِجْرَانَا

دَمْعِي ذَائـِ/ـبُ= أَلْوَانَا

ذِهْنيِ غَائـِـ/ـبُ= قَدْ بَانَا

ـ/ـتيِ= بذِِهْنيِ بَانَتْ خُلَّ

بَانَتْ باِْلَأ/مَانْ= والْيُمْنِ

- وقريب منها قول ابن سناء الملك))):

بِ هَوًى هُـ/ـوَ الْقَتْلُ = وَالَْوَى فُـ/ـنُونْ

لُو= عِنْدِيَ الْنَُونْ في رَشًا بـِ/ـهِ تَْ

= مِنْهُ وَالُْـ/ـجُونْ لُّ /كَ الدَّ لَا يَغُرَّ

/ميثْ لْقِ الدَّ فَظِبَاءُ / مِيثْ= قَاتلَِاتُ/ رِئْبَالِ= باِلُْ

سجع الورق 176/2، عن ديوان الموشحات الفاطمية، ص174. 	(((

سجع الوُرق 168/2، عن ديوان الموشحات الفاطمية، ص169. 	(((
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/هُ قَدْ نَهاكَ/ يَا مُغْرَمْ= عَنْهُ صَدُّ

/هُ / أَنْ يَسْلَمْ= لَكَ وُدُّ لَا تَظُنَّ

مْ= لَكَ عَقْدُ/هُ بَيْنَمَ يُـ/ـرَى مُبَْ

إذِْ يُرَى نَـ/ـكِيثْ= فَهْوَ عَاطِـ/ـلٌ حَالِ= طَيِّبٌ خَـ/ـبيِثْ

وأخيراً:

هــذه جملــةٌ مــنَ الموشّــحات التــي زاوَجَــتْ ومزَجَــتْ بــنَ )المنســاب(، وبــن غــره 
مــن الموازيــن:

- يقول ابن اللبانة))): 

مفعولاتُ مفعولانْ=مستفعلاتن

مفعولاتُ مفعولنْ =مستفعلاتن

تُ عَبدَهْ سُِّ لَوعَـ/ـتي يُبْدِيهْ = مَنْ صِْ

ليسَ لي بـِ/ـما أفديهْ = والقلبُ عندَهْ

هْ لو شممتُ/ رَيّا فِيهْ = أو شِمْتُ خَدَّ

كنتُ أَنشُـ/ـقُ العَنْبَْ =مِنْ ثَغْرِ جَوهَرْ

وأرى سَـ/ـناً زاهِرْ = مِنَ الأزاهِرْ

هْ = صِباً وليُِن غصْنُ بانَـ/ـةٍ هَزَّ

هْ = لها أهونُ يَنثني عَـ/ـلى عِزَّ

)( جيش التوشيح، موشح45، ص68. 	(((
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/هِ مَنْزَهْ = ولي منونُ لي بخدِّ

فإذا جَـ/ـلا مَنظَرْ = فالعيشُ أخضْر

وإذا رَ/نا ناظرْ = فالموت حاضِْ

- ويقول الكميت )مقلوباً())):

مستفعلن= مفعولاتُ مفعولاتنْ

مستفعلانْ= مفعولاتُ مفعولنْ

ظبيٌ أغَرْ = رَعَى قلبَ/ مَنْ يَواهُ

يحكي القمرْ = بمِا لاحَ/ مِنْ مَرآهُ

جيش الَحوَرْ = غَزَتْني بـِ/ـهِ عَيناهُ

/ والليِن فيم السهامْ = بَيَن الشَدِّ

منها يُسامْ = رَدَى حَرْبِ/ صِفّيِن

- وللمنيشي))):

مستفعلاتن = مفعولاتُ مفعولن

أنا وخِدْني = والرقيبُ/ في غَفْلَهْ

وذا التجنّي = قائلًا بـِ/ـلا مُهْلَهْ

صِلْني وسَلْني = عن تَفصيلِ/ ذِي الُجمْلَهْ

يا كلَّ حُسْنِ = لو سَمَحْتَ/ في قُبْلَهْ

جيش التوشيح، موشح68، ص95. 	(((
جيش التوشيح، موشح80، ص111. 	(((



عمر علي خلوف

مجلة الدراسات اللغوية مج 24 ع3 )رجب - رمضان 1443هـ / فبراير - إبريل 2022م(      281

- ولابن مالك السرقسطي))):

فاعلانْ = مفعولاتُ مفعولْ

فاعلنْ = مفعولاتُ مفعولْ

كم تصيدْ = ألحاظ المـَ/ـها الغيدْ

من أسودْ = بأحداقِـ/ـها السودْ

دَعْ صَبا = نَجْدٍ وانْسَ /رَيّاهْ

صِفْ أَبَا = إسحاقٍ وَ/علياهْ

مرحبا = بمَِنْ جَلَّ / مَثْواهْ

يستفيدْ = منه العيس /والبيدْ

ووجودْ = شخص الباس /والجودْ

- ومثلها لابن شرف))):

فاعلانْ = مفعولاتُ مفعولْ

فاعلن = مفعولاتُ فعْلن

بي كحيلْ = لكنْ دونَ/ تكحيلْ

يهِ/ وردا يندى))) = بخدَّ

يبتهجْ = زَهْوًا مِنْ فُـ/ـتونهِْ 

فالمهَجْ = تشكو من جُـ/ـفونهِْ 

جيش التوشيح، موشح162، ص219. 	(((
جيش التوشيح، موشح74، ص104. 	(((

لم أستطع توجيه الكلمة لتناسب الوزن والمعنى. 	(((
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ذو سَبَجْ = من فوقِ جَـ/ـبينهِْ

الصقيلْ = من النورِ/ إكليلْ

لو بدا = في الليلِ لَـ/ أهدى

- ولابن لبون))):

وقد جعلَ الأقفالَ أربعة أجزاء، وجعلَ رابعَها على وزن: )فاعلاتن فاعلاتن( هكذا:

مفعولاتُ فعْلن = مفعولاتُ فعْلن = مفعولاتُ فعْلن = فاعلاتن فاعلاتن

وجعلَ الأدوارَ على: )مفعولاتُ فعْلن(، أو: )مفعولاتُ فاعْ(.

دْ رَّ هُ[ سَيفاً مَُ دْ = ]هزَّ يحِ تَـ/ـزَرَّ في رَوضٍ نَـ/ـضيِر = يَزْهو بغَِـ/ـدِيرِ = باِلرِّ

ـ/ـغَارِ ـ/ـغَارْ = في حُبِّ الصِّ رَضِيتُ الصَّ

بِ العُـ/ـقارِ وبعِْتُ العَـ/ـقَارْ = في شُْ

بْا جَـ/ـهارْ = مِنْ دونِ اسْتـِ/ـتَارِ فَاشَْ

دْ بِ الُخـ/ـمُورِ = وَوَصْلٍ لـِ/أغْيَدْ = نارُهُ خَدٌّ مُوَرَّ ـ/ـرورِ = في شُْ فَسُِّ السُّ

- ولابن خاتمة الأنصاري))):

حَ الأقفالَ بقسيمٍ ثالث على وزن: )فاعِليّاتن(. وقد وشَّ

رَ/بِ أدِرِ الكُـ/ـؤُوسا = على الطَّ

واجْلُها شُـ/ـمُوسا = لُِرْتَقِـ/ـبِ

تَجِـ/ـبِ يا لها عَـ/ـرُوسا =لم تَْ

ها طَيّا ـ/ـفُوسا = فَيَطوي الَخـ/ـجَلْ = بشَِْ تُبْهِجُ النُّ

جيش التوشيح، موشح123، ص164. 	(((
ديوانه، ص195. 	(((
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/بيعْ ـ/ـلاءُ = على ذا الرَّ حَسْبُكَ الطِّ

/بيعْ ـ/ـتاءُ = وهذا الرَّ قَد مَضى الشِّ

وصَحا الَهـ/ـواءُ = ومالَ الَخـ/ـليعْ

جِ الَحـ/ـمَلْ = هَيَّ بي هَيّا وثَوَت ذُ/كاءُ = ببُِْ

- ولابن لبون أيضاً))):

مفاعيلن = مفعولاتُ مفعولن

مفاعيلانْ = مفعولاتُ مفعولن

قْمُ شَكا جسمي = مِّا أَتْلَـ/ـفَ السُّ

أنا أرضاهْ = وإنْ أُتلِـ/ـفَ الكلُّ

فيا لهفي = أموت كَـ/ـذا عشقا

ولا أُلفي = طبيبا لـِ/ـمَ ألقى

فيا إلفي = إذا شئت/ أن أبقى

ثْمُ /كَ اللَّ ثْمِ =وما ضَّ فباِللَّ
((( ومِنْ رَيّاهْ = يصحّ المعتلُّ

- ولابن اللبانة))):

مفاعيلانْ = مفعولاتُ مفعولانْ

مفاعيلن = مفعولاتُ مفعولن

جيش التوشيح، موشح125، ص166. 	(((
كذا، مختل الوزن، لم نستطع توجيهه. 	(((

دار الطراز ص99/75. 	(((
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ادْ  كذا يُقتادْ = سَنا الكَوكَـ/ـبِ الوقَّ

إلى الُجلّسْ = مُشَعْشَعَـ/ـةَ الأكواسْ

أقِمْ عُذري = فقد آنَ/ أنْ أعكُفْ

على خمرِ = يَطوفُ بـِ/ـهَا أوطَفْ

طَفْ كما تدري = هضيمُ الَحـ/ـشا مُْ

/ةِ الأبرادْ َّ إذا ما مادْ = في مُْضَّ

رأيت الآس = بأوراقِـ/ـهِ قد ماسْ

- ولابن بقي))):

الدور ثلاثة أقسِمة، بثلاث قوافٍ، ثالثها على وزن: )مستفعلن(

مفعولاتُ فعْ=مفعولاتُ فعْلن=مستفعلن

والقفلُ خمسة أقسمة، بقافيتين، رابعها على: )مستفعلاتن(

مفعولاتُ فعْ=مفعولاتُ فعْلن= مفعولاتُ فعْلن=مستفعلاتن= مفعولاتُ فعْ

يقول:

نَبَا مَسْمَـ/ـعِي=عن قالٍ وَ/قِيلِ =وذا الهوَى

كَوَى أَضلُـ/ـعِي=مِنْ نارِ الغَـ/ـليلِ =بما كَوَى

يا نَفْسُ اقْنَـ/ـعي=بذِِكْرِ الَخـ/ـليلِ =على النَّوَى

ذْ =بتَِذْكارِ/ مَيْ ويا عاذِ/لَْ =ما ذِكْرِي لَـ/ـهُ غَيْ=فَغَيلانُ/ في الَحيْ=قَبلي تَلَذَّ

قلبي الثابـِ/ـتِ= يَرْثي مِنْ وَ/جِيبي =ويُشفِقُ

بَني ثابـِ/ـتِ = غَزالكُـ/ـمُ بي = يَرمُقُ

جيش التوشيح، موشح2، ص3. 	(((
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ذِمًا خافِـ/ـتِ = فَعَمّ قَـ/ـريبِ = سيَمْلَقُ

عُـ/ـني حَيْ= فأعنو لَـ/ـهُ كَيْ = يَرضَ فيُنْفِذْ= ما شاءَ عَـ/ـلَْ لي منكمْ رُ/شَْ =يُقَطِّ

- ولابن بقي))):

فاعليّاتن = مفعولاتُ فعْلن

أعجَبُ الَأشْيا = رَعْييِ لذِِ/مَامِ

عْيا = وشاءَ حِـ/ـمامي مَنْ أبى الرَّ

تَمّ ما قد تَمّْ = مِنْ حُبِّ المـِ/ـلاحِ

ليس مَنْ تُيِّمْ = كَمَن هُوَ/ صاحِ

ما تُرَى أسلَمْ = مِنْ مَرضَ صِـ/ـحاحِ

قَتْ أسْهُمْ = للِْحَيِْ الُمـ/ـتاحِ فُوِّ

ـ/ـهامِ مُقْصِدي رَمْيا = بتلك السِّ

قْيا = ولو في المـَ/ـنامِ مُنَّ باللُّ

- ولابن هردوس )-نحو 572هـ())):

وقد استهلَّ الأقفالَ والأدوار بتفعيلتَي: )مستفعلانْ ومستفعلن( وزحافهما.

مستفعلانْ = مفعولاتُ مفعولن

مستفعلن = مفعولاتُ مفعولن

قمْ نصطَبحِْ = قَدْ ذُبْتُ بـِ/ـأشواقي

ـ/ـلا باقي إذْ لا فَرَحْ = بغَِيِر الطِّ

دار الطراز، ص128/90. 	(((
مستدرك ديوان الموشحات لعناني، ص42، وفيه كثير من الاضطراب وعدم الضبط. 	(((
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يْكَ / يا ساقي وقد فَتَحْ = بخَدَّ

رقْمُ الغَمامْ = رياضُ البَـ/ـساتيِن

على نظِامْ = مِنْ ]ورْدٍ[ وَ/نسرينِ

...

- وفي دار الطراز))):

مفعولاتُ فعْ = مستفعلاتن

مفعولاتُ فعْلن = مفعولاتُ فعْلن

/مَنْ = أحْيَيَْ كَربي  مَيْتاتُ الدِّ

نْ = عَزاءٌ لـِـ/ـقلبي وهَلْ يَتَـ/ـمَكَّ

يا رَسْمَ الَّـ/ـذي = أتاحَ حَيْني

ظَمِيتَ فَـ/ـذِي = دموعُ عَيني

تَْمِي فاغْتَـ/ـذِ = منها بعَِيِن

بل يا منْ ظَـ/ـعَنْ = عليك ذَنْبي

/ نَحْبي فقد آنَ/ لي أنْ =أقضَِ

- ولابن خاتمة))):

مستفعلن فعولن= مفعولاتُ مفعولن

فاعليّاتانْ = مفعولاتُ مفعولن

انَهْ في ظَبْيَةٍ رَخيمَهْ = للَِألْبابِ/ فَتَّ

حَ الأقفال بقَسيمين على وزن: )مستفعلانْ=فاعْ(، لم نثبتهما. دار الطراز، ص66، وقد وشَّ 	(((
ديوانه ص177. 	(((
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جْراجْ = قَد ماسَتْ بـِ/ـهِ بانَهْ رِدْفُها الرَّ

يفاءَ/ مِنْ عَدْنِ يا مَنْ لُِستهامْ = بَِ

بْيِ/ في الُحسْنِ كالبَدْرِ في التِّمامْ = وكالظَّ

ـ/ـدَتْ جَفْنيِ قَد هَيَّجَتْ سَقامْ = وقد سَهَّ

بمقْلَةٍ سَقِيمَهْ = من الغُنْجِ/ وَسْنانَهْ

اجْ = وتُنسِيْكَ/ عُدْوانَهْ تَزْدَري الَحجَّ

- وقال أيضاً))):

مفعولاتُ فاعْ = مستفعلاتن

مفعولاتُ فاعْ = مفعولن

مَرْآك النَّـ/ـضيْر =عَلا وجَلّ         

نْيا حُسْناً عَنْ نَـ/ـظيْر= في الدُّ

ومنها:

لَّ بي بَدْرٌ ]مُـ/ـنيْر[= إذا تََ

فالموَْتُ الُمـ/ـبيِْر =ما أهْيا

- ولابن مالك السرقسطي كذلك))): 

حَ الأقفال بقَسيمٍ على وزن المتقارب: )فعولن فعولن فعولُ فَعْ(. ووشَّ

عوا ـ/ـلوا = فؤادَ الشجيْ يومَ وَدَّ ماذا حََّ

ديوانه ص193. وقد جاءت الأدوارُ على وزن: )مستفعلن مفعولن*مفعولاتن(. 	(((
جيش التوشيح، موشح161، ص218. 	(((
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مالي بالنَّـ/ـوَى = يَدٌ تُستَـ/ـطاعُ

ونار الَجـ/ـوى = يُذْكيها الوَ/داعُ

وسرُّ الَهـ/ـوَى = بالدمع يُـ/ـذاعُ

مِـ/ـلُ = عيونٌ وتَلتاعُ أضلعُ فكم تَْ

هل يُرجَى إ/يابْ = لعَِهْدِ الَحـ/ـبائبْ

إذ غَضُّ الشَـ/ـبابْ = مَطلولُ الَجـ/ـوانبْ

ووَصْلُ الكَـ/ـعَابْ = مَبذولٌ لـِ/ـطالبْ

فلا تبخَـ/ـلوا = بوصلٍ فما الصبّ يقنعُ
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الملخص•	

ــا  ــح وتطوّرهـ ــتعمالها الصحيـ ــة في اسـ ــة العربيـ ــن أنَّ اللغـ ــث مـ ــق البحـ انطلـ
الحميـــد محميـــةٌ لغويّـــة كبـــرة في انتحـــاء سَـــمت المـــوروث اللغـــويّ صوتـــاً وبنيـــة 
ـــاً  ـــادراً عمَ ـــاً أو ن ـــمته وإن كان قلي ـــق لسَِ ـــد الموافِ ـــول المولَّ ـــة، وفي قب ـــاً ودلال وتركيب
ـــاً،  ـــاً ترخّص ـــاً وحديث ـــة قدي ـــاء العربيّ ـــض عل ـــاه بع ـــذي ارتض ـــويّ ال ـــامح اللغ بالتس
ـــة،  ـــر اللغ ـــض ظواه ـــي لبع ـــع الكمّ ـــادة التوزي ـــدأ إع ـــتجابة لمب ـــاً، واس ـــعاً، وتنوّع وتوسّ
ـــيّ  ـــداول الح ـــزة في الت ـــولات الناج ـــتحدَثة، والمدل ـــة المس ـــدوالّ اللغويّ ـــراف بال وفي الاع
ـــتجابة  ـــة في الاس ـــة لغويّ ـــداً حتميّ ـــيّ تحدي ـــتوى المعجم ـــى المس ـــوّر ع ـــة؛ لأنَّ التط للغ
ـــن  ـــث م ـــذ البح ـــد اتخ ـــة. وق ـــة اللغوي ـــراد الجماع ـــة لأف ـــة المختلف ـــات التعبيريّ للحاج
ـــات  ـــة المحمي ـــاً لدراس ـــر أنموذج ـــار عم ـــد مخت ـــاصرة لأحم ـــة المع ـــة العربي ـــم اللغ معج
ـــد  ـــه ق ـــيّ إلى أنَّ معجم ـــج تحلي ـــل بمنه ـــويّ؛ فتوصّ ـــامح اللغ ـــوء التس ـــة في ض اللغويّ
ـــأ  ـــذوذ والخط ـــة الش ـــر صف ـــلَ تغي ـــتقاق، وقَبِ ـــيّ والاش ـــر المعجم ـــامَح في التجذي تس
ـــة،  ـــدوال الحادث ـــدة، وال ـــاني الجدي ـــتجابَ للمع ـــب، واس ـــاظ والتراكي ـــض الألف ـــن بع ع

ـــة. ـــة الحديث ـــرارات اللغويّ ـــض الق ـــى بع وتبنّ

الكلـــات المفتاحيـــة: المحميـــات اللغويّـــة، التســـامح اللغـــويّ، معجـــم اللغـــة 
العربيـــة المعـــاصرة.

*****
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إضاءة:

اللغة بين الثبات والتطوّر:

الأداء اللغــويّ الســليم تواصُــلٌ مَقيــس غالبــاً، تمارسُــه الجماعــة اللغويّــة في مظهــرٍ 
مــن مظاهــر حمايــة هُويتهــا اللغويّــة؛ ذلــك أنَّ اللغــة تَيــا بتــداول الجماعــة اللغويــة إياهــا 
ــة في  ــة والمعرفيّ ــة والإبداعيّ ــم التواصليّ ــن حاجاته ــرّة ع ــة المع ــا اللغويّ ــة حيوته في إدام
ــاح  ــد إلى الانفت ــيّ مقيّ ــران شَط ــة اق ــن إقام ــل، وم ــاً بالفع ــوة كائن ــن بالق ــث الكائ بع
عــى اقــران شرطــيّ حُــرّ، أو العكــس بــن الإطــاق، والنســبيّة، والإمكانيّــة التوليديّــة، 
والمحــدّدات الاســتعماليّة، ومــدى تبايُنهــا: صوتــاً، وبنيــة، وتركيبــاً، ودلالــة في تشــكيلها 
ــداً أم  ــواء أكان مولَّ ــة، س ــه في اللغ ــق علي ــنن المتف ــي س ــة، ترت ــة متجانس ــة لغويّ هوي
بــاً، أم نابتــاً في بيئــة الجماعــة اللغويّــة، أم قادمــاً إليهــا بالترجمــة ونحوهــا  دخيــاً، أم معرَّ
ــة  ــرة التاريخيّ ــارق الذاك ــرورة لا تف ــة لص ــرة لغويّ ــر مس ــرى ع ــات الأخ ــن اللغ م

ــة. الممتــدة للغــة الحيّ

إنَّ »العلاقـــة بـــن التطـــوّر وحاجـــات الإنســـان التواصليّـــة علاقـــة تـــازم، 
ـــرّ  ـــو كل تغ ـــيّ ه ـــور وظيف ـــن منظ ـــوي م ـــور اللغ ـــأن التط ـــول ب ـــي إلى الق ـــذا يف وه
ـــل بقائهـــا أداة صالحـــة  ـــن أج ـــة م ـــا التاريخي ـــر تعاقـــب مراحله ـــة ع ـــل في اللغ يحص
للتواصـــل ضمـــن مـــا يتحقّـــق مـــن تكيّـــف بـــن بنِاهـــا والحاجـــات التواصليّـــة 
ـــو  ـــندول- إذن ه ـــد ش ـــكلام لمحم ـــه - وال ـــذي نعني ـــويّ ال ـــوّر اللغ ـــدّدة، فالتط المتج
ل،  ـــدِّ ـــيّ مُتب ـــع اجتماع ـــة، وواق ـــة قائم ـــى لغويّ ـــن بن ـــدث ب ـــذي يح ـــل ال ـــك التفاع ذل
يفـــي إلى تـــاؤم بـــن تلـــك البنـــى التـــي تعـــدّ تقليديّـــة، والحاجـــات التعبيريـــة 
الجديـــدة. وإنّ هـــذا المفهـــوم مـــن شـــأنه أن يســـاعد عـــى اســـتقراء مظاهـــر التغـــرّ 
ـــاصر  ـــون عن ـــا لأن تك ـــي تؤهّله ـــد الت ـــن والقواع ـــنّ القوان ـــة، وتب ـــة الحديث في العربي

إســـهام في وظيفـــة اللغـــة التواصليّـــة«))).

محمد شندول، التطوّر اللغويّ في العربية الحديثة، ص16-15. 	(((
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اللغــة )أنــا(، و)أنــت(، و)نحــن(، ومــا بيننــا مــن تواصُــل لغــويّ مبــاشر أو غــر 
مبــاشر؛ كلٌّ حســب بيئتــه الجغرافيــة التــي عــاش في كَنفهــا، فمكــث فيهــا، أو تنقّــل بــن 
أمصــار متعــدّدة، قــد تنــاز بوحــدة اللســان تــارة، وازدواجيتــه أخــرى، حســبَ مُكنــة 
ــل  ــن تمثِّ ــن اللت ــن اللغت ــابه ب ــذاك التش ــكانها، أو ل ــاراة لس ــه؛ مُ ــدة من ــة الجدي اللغ
ــية أو  ــة أو السياس ــلطة الاجتماعي ــل الس ــن أه ــة م ــة النخب ــي لغ ــا ه ــة عُلي ــا لغ إحداهم

ــة. ــة أو الإعلامي الأدبي

ــة  ــتوياتها اللغويّ ــض مس ــا، أو في بع ــض أنظمته ــا في بع ــة دُني ــا لغ ــل ثانيته وتمثّ
ــة )المراهقــن(،  بي حســب، أو في مســتوياتها اللغويــة كلهــا؛ كلغــة الأطفــال، ولغــة الصِّ

ــن. ــاب المه ــة أصح ولغ

ــا  ــتمتعون أيّ ــم يس ــة؛ فإنّ بي ــا الصِّ ــوّة، »أمّ ــة بالق ــو اللغ ــودونَ نح ــال مَقُ فالأطف
ــده،  ــاء عالمهــم الخــاص وتحدي ــة منهــم في بن ــاً في الظهــور، ورغب ــد حُبّ اســتمتاع بالتولي
باللغــة، وذلــك بمخالفتهــم المعيــار اللغــوي: نطقــاً وكتابــة، وهــم بذلــك يتدرّبــون دون 
قصــد عــى معالجــة اللغــة مــن أجــل إتقانهــا، ويتــمّ لهــم ذلــك بالتــدرّب عــى طرقهــا 
التقليديــة في بنــاء الوحــدات المعجميّــة؛ كاختــزال العبــارات المركّبــة... أو التكــرار...، 
أو بخلــق عبــارات مســكوكة،...، عــن طريــق التركيــب عــر الســوابق واللواحــق، ...، 
ل، أو التعريــب، ...، وآليــة القلــب أيْ: قلــب  وبوســائل أخــرى مثــل: الاقــراض المعــدَّ

مقاطــع الكلمــة التــي لا تخلــو مــن إيحــاءات ذات طابــع لُعْبــي...«))).

ــرات  ــذه المبتك ــو ه ــعى مُنتج ــذا، يس ــم ه ــادر سراج: »في دأبه ــم ن ــول عنه ويق
ــم  ــر، فه ــئ التقدي ــي لا نخط ــع، وك ــا بالطب ــة منه ــذات، واللغويّ ــات ال ــة لإثب اللغويّ
ــم  ــن نزوعه ــم م ــى الرغ ــرى ع ــة الك ــة اللغويّ ــن الجماع ــزّأ م ــزءاً لا يتج ــون ج لا يزال
ــال  ــي بانفص ــتقلاليّة تق ــوات الاس ــا، ... فالخط ــري عنه ــز التعب ــتقلال، والتماي للاس
ــن  ــه ضم ــلَل، وانضوائ ــه لشِِ ــل بانتمائ ــرى، وفي المقاب ــة الك ــة اللغويّ ــن الجماع ــرد ع الف

	جان بريفو، وجان فرانسوا سابليرول، المولَّد: دراسة في بناء الألفاظ، ص24-23. (((
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ــوم  ــغالات والهم ــارك الانش ــوارعيّة، تتش ــة أو ش ــيّة أو مهنيّ ــة أو سياس ــات جامعيّ جماع
والأهــداف المرحليّــة، إذ يتماهــى العضــو الفــرد بســلوك الجماعــة، ويغــرف مــن مَعينهــا 
ــي تخفــى دلالاتهــا الموضوعــة عــن أفهــام  ــردّد تعابيرهــا المســتقاة الت ــه، وي القيمــيّ ذات
الآخريــن. والشــباب في هــذا المنــزع لا يهدفــون إلى انتــزاع الاعــراف بفَردانيّتهــم 
ــن  ــر أو م ــم الأك ــن مجتمعه ــاراً م ــاداً، أو اختص ــاً، أو اقتص ــة: اقتراض ــة اللغويّ التعبيريّ
جماعتهــم اللغويــة الحاضنــة لهــم، بقــدر مــا يرغبــون في إثبــات ذواتهــم القلقــة والمتطلعــة 
إلى التغــرّ إلى حــدّ مُلامســة درجــة الثــوران ضــدّ المؤسســات المرجعيّــة مــن أهــلٍ، وبيئــة 
عمــل، ومدرســة، وجامعــة، وتشــكيل ســياسّي. ومؤسســة اللغــة بالطبــع واحــدة مــن 

ــا«))). ــل في طليعته ــتهدفة، لا ب ــع المس ــذه المراج ه

إشكالية الدراسة:

ــدف  ــة الهـ ــة الأمّ، أو اللغـ ــأس اللغـ ــوّة بـ ــن قـ ــئ عـ ــويّ ينبـ ــرَُّ اللغـ إنَّ التغـ
ـــآل  ـــال للتس ـــح المج ـــا، ويفس ـــا وهويته ـــد ثوابته ـــر أن تفق ـــن غ ـــا م ـــا وتجدّده وحيوته
ـــويّ  ـــتعمال اللغ ـــن الاس ـــذ ب ـــر والتّناب ـــدى التوتّ ـــث م ـــة في بح ـــكالية الدراس ـــن إش ع
ـــة  ـــت الفصاح ـــى مناب ـــا ع ـــرْ فصاحته ـــة، أو قَ ـــاة اليوميّ ـــة في الحي ـــدات المعجميّ للوح
ن مـــن  ومنابعهـــا كلغـــة القـــرآن الكريـــم، ولغـــة الأســـواق الأدبيّـــة، ولغـــة مـــا دُوِّ
ـــك أنَّ  ـــا؛ ذل ـــى كان متلقّوه ـــها، وأنّ ـــى كان تجنيس ـــر أنّ ـــعر والنّث ـــول في الشّ ـــون الق فن
ـــم  ـــدّ في حياته ـــاّ يج ـــر ع ـــاس للتعب ـــة الن ـــبب حاج ـــاع بس ـــة باتّس ـــة العربي ـــق اللغ أف
ـــم  ـــم وآرائه ـــاتهم وأبحاثه ـــاً في دراس ـــاً وحديث ـــن قدي ـــق اللغويّ ـــل أف ـــم، فه ومعارفه

في توسّـــع يـــوازي الاتّســـاع اللغـــويّ للعربيّـــة؟

قــال السّــيوطيّ وهــو يقــدّم مُرافعــةً ناضجــة عــن احتــواء الإســام لمــا طــرأ عــى 
العربيّــة بســبب دخــول النــاس فيــه أفواجــاً بعــد أن صــارت العربيّــة لغــة خطابــه الخالد: 
»كانــت العــرب في جاهليّتهــا عــى إرث مــن إرث آبائهــم في لغاتهــم وآدابهــم ونســائكهم 

نادر سراج، الشباب ولغة العصر، ص24-23. 	(((
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وقرابينهــم، فلــاّ جــاء الله تعــالى بالإســام حالــتْ أحــوالٌ، ونُسِــخت ديانــاتٌ، 
وأُبْطلــت أمــورٌ، ونُقلَــت أمــورٌ، ونُقلَــت مــن اللغــة ألفــاظ مــن مواضِــعَ إلى مواضِــعَ 
لَ«))). طَــتْ، فعفّــى الآخِــرُ الأوَّ عَــتْ، وشرائــط شُِ أُخَــر بزيــاداتٍ زِيــدَتْ، وشرائــع شُِ

قــال  الدّعــاء والاســتغفار)))  تعنــي:  ــاة( في أصــل وضعهــا  فكلمــة )الصَّ
الأعشــى))): 

ــا وديُّ يَُ طــافَ  خَتَــمْوصَهْبــاءَ  وَعَليهــا  وأبرَزَهــا 

ــا دَنِّ في  الرّيــحُ  ــا وارتَسَــمْوقابَلَهــا  وصَــىّ عــى دنِّ

ونَ  ــهَ وَمَلَئكَِتَــهُ يُصَلُّ أي: دَعــا لهــا ألا تحمــضَ وتفســدَ. ومنــه قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ اللَّ
ــدلَّ  ــول لي ــذا المدل ــوّر ه ــمَّ تط ــتغفار، ث ــاءٌ واس ــة دع ــاة الملائك ﴾)))، فص ــيِّ بِ ــى النَّ عَلَ
عــى الهيئــة المخصوصــة لصــاة المســلمين، قــال ابــن منظــور: »سُــميت الصّــاة صــاة 

لمــا فيهــا مــن الدّعــاء والاســتغفار«))).

ــذ  ــه أخ ــة، لكنَّ ــي العربيّ ــداول ناطق ــاً بت ــزال مَميّ ــاة« لا ي ــى »الص ــل معن فأص
ــدلالات  ــائر ال ــع س ــاً م ــاً متجانس ــوّاً مألوف ــدا نُم ــداً، ب ــكلًا جدي ــام شَ ــيء الإس بمج
الســابقة؛ لأنَّ أصــل التطــوّر اللغــويّ للغــة المتواصلــة الحيــاة كالعربيّــة يبقــى مشــدوداً 
إلى الجــذر الــذي يمــدّ حُــزَمَ مشــتقاته بمعنــى عــامّ، مــع الحــرص عــى تعــدّد أغصــان 

شــجرة الجــذر الواحــد.

ـــا  ـــولات ألفاظه ـــاء مدل ـــنٌ لبق ـــنٌ مَك ـــنٌ، وضام ـــلٌ أم ـــة إلا كافِ ـــمُ العربيّ إنْ معج
في شـــجرة واحـــدة، لا شرقيّـــة ولا غربيّـــة، لكـــنَّ الشـــمس تـــزّاورُ عنهـــا؛ لتبـــدو 

السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ص294. 	(((
ابن منظور، )صلو(. 	(((

الأعشى الكبير، ديوانه، ص85. 	(((
سورة الأحزاب، من الآية: 56. 	(((

ابن منظور، لسان العرب، )صلو(. 	(((
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ـــتوى  ـــى مس ـــا ع ـــة في صيرورته ـــل متآلف ـــة، ب ـــا متكامل ـــة، لكنَّه ـــوان متباين ـــا بأل أغصانه
ـــزّكاة«  ـــا«، و«ال ب ـــة »الرِّ ـــولات، فكلم ـــتوى المدل ـــى مس ـــة ع ـــرتها النامي ـــدالات، وس ال
ـــصَّ  ـــن؛ فَخَ ـــن المعنَي ـــدَ ب ـــام باعَ ـــن الإس ـــاء))) لك ـــى النّ ـــدلان ع ـــا ت ـــل وضعه في أص
ـــار الأوّل  ـــد الله؛ فص ـــر عن ـــاء الأج ـــاني بنَِ ـــصّ الثّ ـــيّ، وخَ ـــر الشّع ـــاء غ لَ بالنّ الأوَّ
ـــة  ـــة الدنيويّ ـــادة الماديّ ـــط الأوّل بالزّي ـــن، وارتب ـــن أركان الدّي ـــاً م ـــاني رُكن ـــاً، والثّ حَرام
ـــن  ـــر م ـــادة الأج ـــة أو بزي ـــة ودنيويّ ـــادة ماديّ ـــاني بزي ـــط الث ـــن ارتب ـــى ح ـــب، ع وحس

ـــا. ـــالى أو بكليه ـــد الله تع عن

ولحــق بألفــاظ الطهــارة والتّقــوى والفســق والــرّك والُهــدى والإيــان والجهــاد 
ــدة  ــاميّة جدي ــولات إس ــن مدل ــا م ــزكاة والرّب ــاة وال ــاظ الصّ ــق بألف ــا لح ــا م وغيره

ــى المعنــى. ــى، أو يفن ــى مــن غــر أن يمــوت المبن ــم للمعن اكتســبها الأصــل القدي

ــدَ  ــا، فأكّ ــة وقدرته ــة اللغ ــنَ إمكانيّ ــة امتح ــة لغويّ ــةٌ فكري ــام نقل إذن؛ فالإس
كفايتهــا التعبيريّــة، وتبــنّ انتظامهــا اللغــويّ))) التــداولّي عــى انفســاح الجزيــرة العربيّــة 
وتعــدّد قبائلهــا ولهجاتهــا تعــدّداً لا يخــرج بهــا عــن حــدود الانتظــام، فارتــى حمايتهــا 
ــا  ــاء منظومته ــاً لبن ــن منطلق ــاع اللغويّ ــح بإجم ــم؛ ليصب ــرآن الكري ــا الق ــزل به ــا ن عندم
ــراطٍ أو  ــر إف ــن غ ــة م ــب والدلال ــرف والتركي ــوت وال ــة في الص ــة المتجانس اللغويّ
تفريــط بالبنيــة المنتظمــة للعربيّــة، وإنَّ تفرّقــت أحــكام اللغويّــن في بعــض مَناحيهــا بــن 

ــراد. ــذوذ والاط الش

ولــولا هــذا الانتظــام اللغــويّ الذي مــازَ اللغــةَ بالإســام، لصــارتِ اللغــةُ العربيّة 
مــن قــرون لغــاتٍ، ولبقيــتْ كلُّ لغــة عــى حالهــا، تحــرس بقوانــن تخصّهــا، وتعتصــم 
بهــا مــن التغــرُّ والبـِـى مــا اســتطاعت إلى ذلــك ســبيلًا، شــأنها في هذا شــأن المســكوكات 
النقديــة، تظــلّ متداولــة ســارية المفعــول مــا دامــت خاضعــة لقانــون العــرض والطلــب، 

ابن منظور، لسان العرب، )ربو(، و)زكو(. 	(((
العربيّة: لغة واحدة وظِلال متعدّدة،  اللغويّة في  العادات  الملخ،  اللغويّ: حسن خميس  انظر في الانتظام  	(((

ص149-95.
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ــة  ــة العربيّ ــط اللغ ــنَّ رب ــاً)))، لك ــة أيض ــخ صَلاحيّ ــة تاري ــدوال اللغوي ــي أن لل ــا يعن مم
ــن  ــا، م ــن عليه ــرث الله الأرض ومَ ــا إلى أن ي ــخ صلاحيته دَ تاري ــدَّ ــم م ــرآن الكري بالق
غــر أن يعنــي هــذا جمودهــا؛ إذ لا تمنــع العربيّــة اســتحداث دوالّ جديــدة، أو مدلــولات 
جديــدة، أو تمنــع ظواهــر لغويّــة مــن الانحســار حــدّ القلــة، أو معــاودة الازدهــار حــدّ 
الكثــرة؛ لأنَّ أصــول العربيّــة وقوانينهــا تجعــان أيّ تطــوّر يســر في ركبهــا، فــا ينــأى 

عــن روحهــا، إنْ صرفــاً أو نحــواً أو دلالــة.

ــن  ــا، أو م ــن أهله ــد م ــمح لأح ــا نس ــا؛ ف ــو بلغتن ــا أن نعل ــة هَهن ــن الحصاف وم
غيرهــم أن يــروم وَأْدَهــا، ويدعــو إلى ســلخها مــن ألســنة أبنائهــا عــر تحويــل اللهجــات 
ــم  ــا، ث ــا وكتابته ــا ودلالاته ــا وتراكيبه ــا وصرفه ــة في أصواته ن ــاتٍ مُقنَّ ــة إلى لغ العاميّ
ــة، ولا  ــة الفصيح ــدّ اللغ ــدّ مس ــا؛ لتس ــرّاً عنه ــاً مع ــا خطاب ــئة، واتخاذه ــا للناش تعليمه

ــرب. ــان الع ــن لس ــة م ــة الفصيح ــتدعي إلا اللغ ــي لا تس ــف الت ــيّما في المواق س

يقــول ابــنُ فــارس: »فــإن قــال قائــل: فقــد يقــعُ البيــان بغــر اللســان العــربّي، لأنّ 
. قيــل لــه: إن كنــتَ تريــد أن المتكلّــم  كلّ مــن أفهــم بكلامــه عــى شرط لغتــه؛ فقــد بــنَّ
بغــر اللغــة العربيــة قــد يُعــرِبُ عــن نفســه حتــى يُفهــم السّــامع مــراده، فهــذا أخــسّ 
مَراتــب البيــان، لأنَّ الأبكــم قــد يــدلّ بإشــارات وحــركات لــه عــى أكثــر مــراده، ثــمّ لا 

يســمّى مُتكلّــاً، فَضْــاً عــن أن يُسَــمّى بَيّنــاً، أو بليغــاً«))). 

ــا  ــاع هُويّتن ــى ضي ــل ع ــكّ نعم ــة لا ننف ــا أمّ ــدّي: »إنن ــام المس ــد الس ــول عب ويق
ــخ  ــأن للتاري ــم- ب ــم وكبيره ــاس - صغيره ــاع الن ــر إقن ــن اليس ــس م ــة، ولي اللغويّ
أطــواراً، وللقضايــا اللغويــة محطــات، وهــي اليــوم غــر مــا كانــت عليــه بالأمــس، وقــد 
ــم  ــت في رح ــة تخلّق ــفْناهم بحقيق ــى إذا كاشَ ــتغرابَم الأق ــاً اس ــؤلاء جميع ــي ه لا يُف
الأحــداث الكونيّــة غــر المســبوقة؛ وهــي أن اللغــات الأجنبيّــة لم تعُــدْ هــي العــدوّ الأوّل 

فلوريان كولماس، اللغة والاقتصاد، ص8. 	(((
ابن فارس، الصاحبي، ص16. 	(((
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للغــة العربيــة، وإنــا الــذي حــلّ محلّــه في هــذا العــداء الــرس النافــذ الذي في مســتطاعه 
أن يُهِــزَ عــى العربيــة، فيذهــب بريحهــا، هــو اللهجــات العامّيّــة حــن تكتســح المجــال 
الَحيــوي للفصحــى، إننــا مــا فتئنــا نفســح الأبــواب للعاميّــات كــي تغــزو الحقــول التــي 

ــة«))).  تحيــا بفضلهــا العربيّ

ـــت  ـــود في مناب ـــيّ، وكادت تَس ـــموع والمرئ ـــا المس ـــة إعلامَن ـــزت العاميّ ـــد أن غ فبع
ـــن  ـــدّث ع ـــف نتح ـــا، »كي ـــم العُلي ـــل التعلي ـــى مراح ـــية حت ـــه الأساس ـــذ مراحل ـــم م العل
المـــوارد البشريّـــة وتنميتهـــا، أو عـــن التخطيـــط المســـتقبلّي الشـــامل، ونحـــن نعيـــش 
ـــى  ـــف نرق ـــة؟ كي ـــة الحضاريّ ـــة وشروط النهض ـــة التربوي ـــن أدوات المنظوم ـــاً ب انفصام
إلى آليّـــات الاســـتثمار في حقـــل التواصـــل؟ وكيـــف نمســـك بأساســـيات اقتصـــاد 
المعرفـــة ومجتمعنـــا العـــربّي هـــو المجتمـــع الوحيـــد بـــن ســـائر مجتمعـــات المعمـــورة 
ـــر  ـــر ع ـــن تحري ـــز ع ـــو عاج ـــويّ وه ـــم الثان ـــن التعلي ـــذ م ـــه التلمي ـــرّج في ـــذي يتخ ال
ــمَ سَـــيُجيب  صفحـــات تحريـــراً ســـليمًا: لا بلغتـــه القوميـــة، ولا بلغـــة أجنبيـــة؟ بـِ
ـــد كان  ـــة ق ـــة العربيّ ـــأن اللغ ـــن - ب ـــع واليق ـــه القط ـــى وج ـــم - ع ـــن نذكّره ـــتنا ح ساس
ـــا  ـــاف م ـــتعمار أضع ـــام الاس ـــا أيّ ـــات مجتمعاتن ـــدى كل فئ ـــاريّ ل ـــوزن الاعتب ـــن ال ـــا م له

ـــتقلال؟«))). ـــة الاس ـــن دول ـــود م ـــد عق ـــه الآن بع ـــا من له

ــة؛  ــة الآتي ــتنتاج الفرضيّ ــي إلى اس ــة يُف ــكالية الدراس ــابق لإش ــح الس إنَّ التوضي
لتكــون المنطلــق في اســتقراء تجربــة مُســتحدَثة معــاصرة في التســامح اللغــويّ، ظهــرت 
ــة  ــد تجرب ــوف عن ــروراً بالوق ــر م ــار عم ــد مخت ــاصرة لأحم ــة المع ــة العربيّ ــم اللغ في معج
ــا«،  ــة وأنواعه ــة العربي ــر في اللغ ــاب »المزه ــواب كت ــض أب ــرت في بع ــة، ظه موروث
ــة وعلاقتهــا بالتطــوّر  ــات اللغويّ ــة مهمــة في مفهــوم المحميّ عــى أن يســبق ذلــك توطئ
اللغــويّ مــن جهــة، والتوليــد اللغــويّ مــن جهــة أخــرى، والتســامح مــن جهــة ثالثــة؛ 

ــة. ــات اللغويّ ــول بالمحميّ ــرع الق ــويّ ف ــامح اللغ لأنَّ التس

عبد السلام المسدي، العرب والانتحار اللغويّ، ص20. 	(((

عبد السلام المسدي، العرب والانتحار اللغوي، ص21. 	(((
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فرضية الدراسة:

ــل  ــا داخـ ــة، فتحيـ ــة اللغويّـ ــع بالحمايـ ــة أنْ تتمتَّـ ــاظ اللغـ ــقِّ ألفـ إنَّ مـــن حـ
منظومتهـــا اللغويّـــة، وتبقـــى فيهـــا جـــزءاً مـــن هويّتهـــا، وفي الوقـــت نفســـه لا 
ـــس  ـــن شروط التجان ـــويّ ضم ـــوّر اللغ ـــن التط ـــب م ـــاظ والتراكي ـــى الألف ـــر ع حج
والتوافـــق مـــع اللغـــة؛ فالنمـــوّ لا يتعـــارضُ والتطـــوّرَ اللغـــويّ الصحّـــيّ، لكـــنَّ 
ود في مســـالك شـــتّى مـــن تجـــارب القـــول  الســـاح للألفـــاظ والتراكيـــب بالـــرُّ
ـــر  ـــى غ ـــث ع ـــوى عاب ـــارك، أو به ـــازن مب ـــر م ـــويّ«))) بتعب ـــيٍ لغ ـــر »وع ـــن غ م
هـــدف محمـــود أصـــاً يعـــدّ ســـعياً أعمـــى نحـــو »الانتحـــار اللغـــويّ«))) بتعبـــر 

عبـــد الســـام المســـديّ.

أسئلة البحث:

ينهض البحث بالإجابة عن الأسئلة المفصلية الآتية: 

ما مفهوم المحميّات اللغوية؟ 	.١

ما حدود العلاقة بين المحميّات اللغويّة والتطوّر اللغويّ؟ 	.٢

ما مفهوم التسامح اللغويّ؟ 	.٣

كيـف يسـتجيبُ معجم اللغـة العربيّة المعـاصرة لأحمد مختـار عمر لمعايير  	.٤
التسـامح اللغـوي مـن غير خـروج مـن هـذه المحميّات؟

ويفيــد البحــث في منهجيّتــه مــن مُواضَعــات المنهــج الوصفــي التحليــيّ للإجابــة 
ــة  ــد هُويّ ــون في تحدي ــون والمحدث ــه الأقدم ــصّ علي ــا ن ــاً ب ــئلة، متوسّ ــذه الأس ــن ه ع
الوحــدات المعجميّــة في ضــوء معايــر الحــدّ الأدنــى مــن النّقــاء اللغــويّ الــكافي لإدامــة 

المحافظــة عــى هويّــة اللغــة العربيّــة عــى وجــه الخصــوص.

وهو اسم كتابه: نحو وعي لغويّ. 	(((
وهو اسم كتابه: العرب والانتحار اللغويّ. 	(((
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مفهوم المحميّات اللغويّة:

ــا  ــا وفنونهـ ـــل باللغـــة للتعبـــر عـــن حاجاتهـ ــا تتوسَّ ــةُ اللغويّـــة عندمـ الجماعـ
ـــى  ـــات ع ـــا الكل ـــرن فيه ـــة أداةً، تق ـــرى في اللغ ـــا ت ـــا إنَّ ـــا وثقافته ـــا ومعارفه وآدابه
ـــة  ـــدون اللغ ـــون يقعّ ـــاء اللغويّ ـــى إذا ج ـــا، حت ـــه بينه ـــارَف علي ـــوصٍ متع ـــوٍ مخص نح
ـــم ذات  ـــة في أعماله ـــارت اللغ ـــات؛ ص ـــون دلالات كل ـــاً، ويجمع ـــة وتركيب ـــاً وبني صوت
ـــح،  ـــوض، وفصي ـــروك، ومرف ـــح، وم ـــح، وصحي ـــن فصي ـــن ب ـــكام، تتباي ـــر وأح معاي
ـــوا  ـــم حوّل ـــك؛ لأنَّ ـــر ذل ـــات، ورديء، وغ ـــاذّ، ومُ ـــر، وش ـــادر، ومتوات ـــل، ون ومهم
ـــتندُ إلى  ـــكام تس ـــب ذات أح ـــتهم إلى مرات ـــم وأقيس ـــدة بمعاييره ـــة الواح ـــرة اللغويّ الظاه
ـــة  ـــرى، وإلى إمكاني ـــة أخ ـــن جه ـــاس م ـــة القي ـــة، وإلى إمكاني ـــن جه ـــتعمال م ـــرة الاس كث
تعليمهـــا لغـــر الناطقـــن بهـــا مـــن جهـــة ثالثـــة، أو تعليمهـــا لمـــن داخَـــلَ كلامهـــم 
ــاّ  ــويّ: »فلـ ازُ النحـ ــزَّ ــال الَخـ ــا. قـ ــن أهلهـ ــاط مـ ــراب والاختـ ــل والاضطـ الَخلَـ
تغـــرّت طبائـــع العـــرب مخالطتهـــم العجـــمَ، وأحـــبَّ الله تصحيـــحَ الكَلِـــمِ للغَبـــيِّ 
ـــه  ـــوا ب ـــاس، فصرف ـــاسَ القي ـــاسِ الت ـــن الن ـــة م ـــى طائف ل ع ـــهَّ ـــمِ؛ سَ ـــاده والفَهِ ـــن عب م
ـــاس،  ـــةَ الأنف ـــم طريق ـــؤلاءِ بجرأته ـــزم الله ه ـــاس، فأل ـــلُ الإلب ـــه أه ـــاّ رامَ ـــاس، ع الالتب
ـــا  ـــا وحذفه ـــات في إتمامه ـــة اللغ ـــح في معرف ـــاس بالتفسُّ ـــة الإين ـــن لغاي ـــدى الآخري وهَ

في منظومهـــا ونثرهـــا«))).

فاللغــة عــى لســان الجماعــة اللغويّــة اســتعمالٌ، وعــى أيــدي اللغويّــن في أعمالهــم 
ــع  ــة بالتواضُ ــة تامّ ــاً حماي ــاً مَميّ ــا نظام ــد أهله ــة عن ــدو اللغ ــذا تب ؛ له ــيٌّ ــروعٌ علم م
الاســتعمالّي الناجــز الــذي يرتــي كلّ كلمــة في موضعهــا نطقــاً وبنيــة وضبطــاً ودلالــةً، 
لكنَّهــا في المــروع العلمــيّ للغويّــن لا تتمتّــع بحمايــة تامــة مطلقــة، بــل بحمايــة ذات 
مــردود علمــيّ مقصــود لغايــات البقــاء والتعليــم واســتمرار التجانــس والتوافــق بــن 
ــع  ــذا المجتم ــة ه ــة حماي ــن فرق ــات، واللغوي ــع الكل ــة مجتم ــةً؛ لأنَّ اللغ ــا كاف مناحيه

ح في اللغة، ص85. الخزّاز النحويّ، التفسُّ 	(((
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اللغــويّ، فتغــدو المعايــر والضوابــط والقوانــن والــدلالات المودَعــة في البنــوك 
ــؤدي  دة لا ت ــةً في ضرورة التزامهــا بمســارات محــدَّ ــة بالمعجــات مراقب ــة المعروف اللغويّ
في الأحــوال كلّهــا إلى الخــروج عــى اللغــة التــي صــارت مشروعــاً علميّــاً، لــه مــردودٌ 

نفعــيّ مقصــود منشــود.

فقـــد ارتـــى العـــرب أن يقولـــوا: »لا أدرِ«، و«لم أُبَـــلْ«، وإن كان القيـــاس: »لا 
ـــلِ  ـــى أص ـــرفٍ ع ـــم بح ـــن تكلَّ ـــا م ـــويّ: »فأمّ ـــزّازُ النح ـــال الَخ ـــالي«، ق أدري«، و«لا أب
ـــرب:  ـــول الع ـــو ق ـــاً، نح ـــن مخطئ ـــة؛ لم يك ـــم دون الخاصّ ـــةَ منه ـــفَ العام ـــاس، وخالَ القي
)لا أدرِ(، و)لم أُبَـــلْ(، قـــد أجمعـــوا عـــى حذفـــه تخفيفـــاً؛ فـــإن قالـــه عـــى أصلـــه: لا 

أدري، ولا أُبـــالي؛ جـــاز«))).

ــتْ أداءَهــا اللغــويّ في هاتــن الكلمتــن مــن غــر خشــية مــن  فالجماعــة اللغويّــة حََ
ــذا الأداء  ــة ه ــوا علاق ــيّ حََ ــم العلم ــاة في مشروعه ــنَّ النح ــرة، لك ــة مضم ــة لغويّ رقاب
ــهَ  ــازة الوج ــم في إج ــف، لكنَّه ــوه بالتخفي ل ــرب، وعلَّ ــوا كلام الع ــباهه، فقبل ــائر أش بس
ــردوده  ــبب م ــه بس ــودة ل ــة مقص ــروه في حماي ــم ون ــهم في التعلي ــردوا قياسَ ــس ط المقي

المهــمّ في المحافظــة عــى اللغــة وتعليمهــا.

فالمحميّــات اللغويّــة مصطلــح لســانّي حديــث اســتعمله بعــض اللغويّــن 
ــة التــي لهــا  المحدَثــن، مثــل عبدالســام المســديّ)))، وهــي تعنــي الاســتعمالات اللغويّ
ــإنْ  ــة؛ ف ــاً ودلال ــة وتركيب ــاً وبني ــويّ نُطق ــتعمال اللغ ــن الاس ــت م ــح ثاب ــه صحي وج
ــه  ــق ل ــة تتحقّ ــة اللغويّ ــاج فالحماي ــر الاحتج ــد ع ــاً بع ــويّ حادث ــتعمال اللغ كان الاس
ــي تبقــى  ــة الت ــة المعجميّ ــة بوجــهٍ مــن الوجــوه باســتثناء الدلال ــه أقيســة العربيّ بموافقت
عُرفيّــة اعتباطيّــة، تأخــذ مشروعيتهــا مــن تواضــع الجماعــة اللغويــة عــى دلالتهــا في بيئــة 

ــة. ــتعمال اللغ ــات اس ــن بيئ م

ح في اللغة، ص73. الخزّاز النحويّ، التفسُّ 	(((
انظر كتابه: العرب والانتحار اللغويّ، ص 12. 	(((
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فالاســم )مَيْسَــم( يُمــع في العربيّــة عــى )مَياسِــم( مــن غــر أن يمنــع هــذا الجمــع 
جمعــاً آخــر عــى )مواسِــم(، فكلاهمــا صحيــح فصيــح، وإن كان الجمــع عــى )مواسِــم( 
ــة  ــة الحماي ــدّم العربيّ ــذا تق ــم(؛ له ــة )مَيْسَ ــع كلم ــم(، لا جم ــة )مَوسِ ــع كلم ــئ جم يواط
اللغويّــة في الصــواب للجَمعــنِ، مــع أنَّ النظــرة التاريخيّــة التطوّريــة تشــر إلى أنَّ العربيّــة 
المعــاصرة مالــت إلى تخصيــص الجمــع عــى )مَياسِــم( بمعنــى: )العلامــة(، وتخصيــص 
ــن  ــال اب ــا«، ق ــرض م ــه لغ ــع في ــذي يُتَمَ ــت ال ــى »الوق ــم( بمعن ــى )مواسِ ــع ع الجم
منظــور: »الجمــع: مواسِــم ومَياسِــم«))). وتَْحيــض كلمــةِ )المكــواة( في التــداول اللغويّ 
محــلّ كلمــة )الميسِــم(؛ فلــم يعــد العــرب يســمّون المكــواة ميسِــاً، كــا صــارت دلالــة 
كلمــة )ميسِــم( عــى العلامــة في اتجاهــن: أولهــا: التخصيــص بالعلامــة الســلبيّة كوَسْــم 
ــزاز  ــر والاعت ــب الفخ ــي توجِ ــة الت ــة الإيجابيّ ــى العلام ــة ع ــا: الدلال ــدوابّ. وثانيه ال
باســتعمال كلمــة »الوِســام«، لا كلمــة »الميسِــم«، واشــتقاق كلمــة »التوســيم« مــن كلمــة 

»الوســام« كــا ذكــر أحمــد مختــار عمــر في معجمــه))).

ــة  ــب لغويّ ــة تراكي ــى التاجيّ ــا، أو الُحمّ ــة كورون ــن جائح ــبب م ــاعت بس ــد ش وق
جديــدة في دلالتهــا، لكنَّهــا أخــذت حضــوراً تداوليّــاً بالفعــل وبالقــوّة، كــا في تركيــب 
)التباعُــد الاجتماعــيّ( الــذي لا يُالــف أقيســة العربيّــة في شيءٍ، وإن كان يُضيــف دلالــة 
جديــدة إلى العربيّــة، وهــي الدلالــة نفســها المعادلــة لتركيــب )التباعــد الجســديّ(؛ لأنَّ 
المجتمــع اللغــويّ اســتعمل هذيــن التركيبــن للدلالــة عــى شيء واحــد بشــأن جائحــة 
كورونــا؛ لكــنَّ التركيــب الأول ينحــو نحــو تباعــد العلاقــات، في حــن ينحــو التركيــب 
الثــاني نحــو تباعــد الــذوات، وإن كانــت لفظــة )الجســديّ( فيــه غــر مريحــة في رواســخ 
بعــض المرجعيّــات الثقافيّــة؛ الأمــر الــذي يعنــي أنَّ أحــد التركيبــن قــد يزدهــر، في حــن 
ســيحتاج الآخــر إلى حمايــة لغويــة بحفظــه في المدوّنــات اللغويّــة والمعجــات؛ لأنَّ حفــظ 
اللغــة مــن أهــمّ وســائل حمايتهــا؛ لكــي لا تضيــع دلالتــه. وليــس ببعيــد أن تصبــح لفظة 

انظر: ابن منظور، لسان العرب، )وسم(. 	(((
أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، )وسم(. 	(((
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»كورونــا« غــر العربيّــة منطلقــاً لجــذر جديــد ملحــق بالفعــل الرباعــيّ، وهــو »كَــوْرَن« 
فنشــتقّ منــه اســم الفاعــل »مُتكَــوْرِن« بمعنــى المصــاب بمــرض الكورونــا الخبيــث.

ــن  ــة وازدهارهــا ب ــة مــوّارة بخمــول الألفــاظ اللغويّ ــة صاعــدة نازل فثمــة جدليّ
المحميّــات اللغويّــة الموروثــة مــن وجــه فصيــح صحيــح، والمحميّــات اللغويّــة الناشــئة 

ــة. ــة المعــاصرة المتصلــة بقيــود الصــواب اللغــويّ في أقيســة العربيّ في العربيّ

المحميات اللغويّة والتطوّر اللغويّ:

ــاة  ــة الخاصــة بحي ــة تُعنــى بالدراســة العلمي ــات بعامّ ــة كالحفري ــات اللغوي المحمي
ــور،  ــان التط ــا، وتبي ــن فصاحته ــقِ م ــلَ التحقُّ ــاً أجَ ــاً وتأثي ــة: تأصي ــدوالّ اللغويّ ال
والتّفاعــل الــذي حــدث لهيــاكل الــدوالّ والأســاليب اللغويــة زمانــاً ومكانــاً، وماهيــة 
البيئــات التــي تعيــش فيهــا، وأثرهــا فيهــا، وأثرهــا في أفــراد الجماعــة اللغويــة بــرف 
النظــر عــن تباينهــا حســب مســتويات المنظومــة اللغويّــة: الصوتيّــة والصرفيّــة، 
ــدّوالّ  ــذه ال ــيّ له ــع الكمّ ــوء التوزي ــة في ض ــة الدلاليّ ــة، والمعجميّ ــة التركيبيّ والنّحويّ
ــة  ــادات لغوي ــة »ع ــات اللغوي ــدو المحميّ ــذا تغ ــع، وب ــاة والمجتم ــة الحي ــوط بجدلي المن
ــرب في  ــود الع ــقَ معه ــة وف ــوت والدلال ــتوى الص ــى مس ــويّ ع ــزة في الأداء اللغ ناج
ــذات،  ــة وال ــراً في الهيئ ــراً، وتغي ــاً، وتأخ ــراداً، وتقدي ــاً، وإف ــاً، وتركيب ف ــا: تصرُّ كلامه
ــرد: المشــاهد  ــل الانتظــام اللغــويّ المطّ ــاً مــن الحقيقــة إلى المجــاز«)))، وهــي تمثّ وتحوي
 ُ ــرِّ ــاً يُف ــه تعلي ــة، وبصفت ــن جه ــه م ــاس علي ــاراً يُق ــه معي ــول بصفت ــموع والمنق والمس

ــة. ــة ثاني ــن جه ــاليب م ــة: دوالّ، وأس ــرة اللغويّ الظّاه

ــر  ــع، غ ــور في المجتم ــل التط ــتجيب لعوام ــا تس ــيّ، لأنه ــن ح ــة- كائ ــا- اللغ إنّ
ــراد  ــة الأف ــدى علاق ــة بم ــويّ مَنوط ــدّال اللغ ــة ال ــدّدة لفصاح ــب المتع ــذه المرات أن ه
اللغويــة بثنائيّــة الزمــان والمــكان، ناهيــك عــن مكانــة المســتخدِم في المجتمــع كالشــاعر 
المكــن، والســيد المطــاع، والعــالِ المقتــدَى بــه، وغيرهــم كالممثّلــن والفنّانــن في العــر 

حسن خميس الملخ، العادات اللغويّة في العربيّة، ص16. 	(((



المحميّات اللغوية: دراسة في التسامح اللغوي في العربية

310       مجلة الدراسات اللغوية مج 24 ع3 )رجب - رمضان 1443هـ / فبراير - إبريل 2022م(

ــي:  ــة في المتلقّ ــة لغويّ ــداث خلخل ــن إح ــم م ــا يمكّنه ــدرة م ــن الق ــم م ــث، إذ له الحدي
ــات  ــة لكل ــرورة الاجتماعيّ ــب في الس ــذه المرات ــر ه ــن أث ــمّ ع ــا ينِ ــارئ ب ــامع والق السّ
اللغــة وتراكيبهــا، وتنقّلهــا مــن صــرورة إلى أخــرى؛ إنْ خُــولًا وهُجرانــاً، وإن ازدهــاراً 

ــكاراً. ــاً وابت ــاطاً، وإن ابتداع ونش

والمحميّـات اللغويّـة في التعريـف الـذي سـبق توضيحـه يـدلّ في قبولـه التطـوّرات 
اللغويّـة التـي تغتنـي بهـا العربيّـة على مـا ينـال دوالّا وأسـاليبها مـن التّطوّر، لكـن بعضَ 
اللغويّين حظـروا شـيئاً مـن هـذا التطـور لا رغبـة في الصرامة، وتحنيـط اللغة، بـل لتأكيد 
دوامهـا عىل شـكل واحـد يتحصّـن بالثّبـات القطعـيّ إلى حـدّ مـا مهام عصفـت باللغـة 
ريـاح التغيرّ، أُسـوةً بمـن كُتـِبَ في )لحـن العامّـة(، و)أدب الكاتـب(، و)قُـل ولا تَقُل(. 
العـرب(،  كلام  في  و)ليـس  و)الدخيـل(،  )المعـرّب(،  وكتـب  اللغويـة(،  و)الأغالط 
و)الفصيـح(ـ و)شروح الفصيـح( جاعلين أنفسـهم سَـدَنة اللغـة وحُرّاسـها، فحرموها 
أحيانـاً مـن ممارسـة حقّهـا في الحيـاة، وحَجـروا عىل أبنائهـا حقّهـم في انتخـاب دوالَّ 
وأسـاليبَ متنوعـة لا كـزازة فيهـا، ولا ترجع إلى الـوراء ما دامـت العربيـة تتمتّع برخص 
لغويّـة تمثّلـت في ضـوء مـا تغـصّ بـه كتـب اللغة مـن عبـارات نحـو: )يجـوز ولا يجوز(، 
و)هكـذا قالـت العـرب(، و)لم يسـمع عـن العـرب( وغيرهـا. وكقـول المـازني: »ما قيس 

عىل كلام العـرب فهـو مـن كلام العـرب«))).

ه ابــن جنــي، وتوثيقــاً لقولتــه:  وإيمانــاً بـــــ»بــاب شــجاعة العربيــة«))) الــذي أقــرَّ
ــا  ــهِ إلين »اختــاف اللغــات وكلهــا حجــة«)))، وقــول ابــن فــارس: »لغــة العــرب لم تنت
بكُِلّيتهــا، وإنَّ الــذي جاءنــا عــن العــرب قليــل مــن كثــر، وإنَّ كثــراً يذهــب بذهــاب 
أهلــه«)))؛ لأنَّ اللغــةَ بأهلِهــا؛ لهــذا قــد تخــر بعــضُ الألفــاظ أو التراكيــب، أو الدلالات 

ذكرها عنه ابن جنيّ. انظر كتابه: الخصائص، ص27. 	(((
انظر: ابن جني، الخصائص، ج2، ص443-362. 	(((

انظر: ابن جني، الخصائص، ج2، ص14-12. 	(((
ابن فارس، الصاحبيّ، ص48. 	(((



سهى فتحي نعجة

مجلة الدراسات اللغوية مج 24 ع3 )رجب - رمضان 1443هـ / فبراير - إبريل 2022م(      311

وجودَهــا حــن يمــوت أهلوهــا تاركــن لغتهــم أمانــة في أيــدي الأبنــاء أو اللغويّــن، فإن 
تــه بظِلّهــا. ضــاع شيءٌ منهــا؛ فــأنَّ الحمايــة اللغويّــة مــا أظَلَّ

وقديــاً قــال أبــو عمــرو بــن العــاء حــن ســأله ابــنُ نوفــل عــن العربيــة: »أخــرني 
عــاّ وضعــت ممــا ســمّيت عربيّــة، أيدخــل فيــه كلام العــرب كلّــه؟ فقــال: لا، فقلــت: 
فكيــف تصنــع في مــا خالفتــك فيــه العــرب وهــم حُجّــة؟ قــال: أعمــل عــى الأكثــر، 
ــذه  ــا، وه ــة بكُلّيته ــة اللغ ــى حماي ــاً ع ــكان حريص ــات«)))، ف ــي لغ ــا خالفن ــمّي م وأس
الحمايــة لا تتعــارضُ ومبــدأ الفــرْز ووضــع القواعــد والمقاييــس؛ ذلــك أنَّ الفــرْز لا يعنــي 
إماتــة الكلــات، بــل يعنــي تصنيفهــا حســب الأغــراض المختلفــة، ناهيــك أنَّ اللغــات 

المخالفِــة لغــاتٌ محــدودة الانتشــار؛ فــا تنافِــس مــا كَثُــرَ واطّــرَدَ.

ـــو  ـــن، لا ندع ـــن منزلت ـــة ب ـــة في منزل ـــات اللغوي ـــن المحمي ـــم ع ـــا إذ نتكلّ ـــا هن إنن
ـــم الـــدّوالّ والأســـاليب اللغويـــة ســـرة وصـــرورة لتغـــدو كالمســـتحاثات،  إلى تصنُّ
ولا ننهـــض بجَِـــبّ المســـتعمل والمســـتهلك، إنّـــا هـــي دعـــوة لاســـتثمار الـــدّوال 
ـــت  ـــى دع ـــوي مت ـــامُح اللغ ـــرافُ التس ـــرّه أع ـــا تق ـــوء م ـــة في ض ـــاليب اللغوي والأس
ـــم  ـــامح، ث ـــوه تس ـــذي يتل ـــامح ال ـــك أن التس ـــدوام؛ ذل ـــى ال ـــك، لا ع ـــة إلى ذل الحاج
ـــلوب  ـــدالّ أو الأس ـــن ال ( ع ـــاح كلّّ ـــدول )انزي ـــا إلى عُ ـــيفضي حت ـــامح، س ـــوه تس يتل
ــتعصام  ــة، إذ إن الاسـ ــة ألبتـ ــاه للعربيـ ــا لا نرضـ ــو مـ ــه. وهـ ــدّ إماتتـ ــل حـ الأصيـ
خـــص اللغويـــة همـــا مطلبنـــا الجـــادّ، ومفـــادُه المزاوجـــة  بالأصـــول. واســـتثمار الرُّ
ـــي،  ـــن جنّ ـــارس، واب ـــن ف ـــد اب ـــد عن ـــا نج ـــو م ـــى نح ـــتحدَث ع ـــوروث والمس ـــن الم ب
وغيرهمـــا مـــن الغَيـــارى عـــى تفعيـــل الإمكانيـــة التوليديـــة للغـــة العربيـــة لتســـدّ 
الخانـــات الفارغـــة))) التـــي يحتـــاج إليهـــا أبنـــاء العربيـــة فيـــا يخـــصّ الوحـــدات 
ـــدوالّ  ـــاة ب ـــون والحي ـــم إلى الك ـــن نظرته ـــر ع ـــدة، للتعب ـــة، أو المولّ ـــة الأعجمي اللغوي

انظر: السيوطي،ج2، ص604. 	(((
للفظة جديدة، أو دلالة جديدة بالضرورة كما مالَ  اللغويّة توليداً  الفراغات  أو  الفارغة  ليست الخانات  	(((
إلى هذا حسن خميس الملخ، بل قد تكون تنشيطاً للفظة كانت مهجورة، أو لتركيب كان نادراً. انظر كتابه: 

العقل النحويّ: دراسة تفكيكيّة في مسائل الخلاف النحويّ، ص302-286.
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ـــرى،  ـــات أخ ـــاب لغ ـــرق ب ـــن ط ـــاً ع ـــا عوض ـــم به ـــو ثقته ـــم، فتعل ـــن لغته ـــا م يبتدعونه
تكـــوّن لغتهـــم لتصـــر بعدئـــذٍ هُويّتَهـــم وثقافتهـــم.

لكــن الرؤيــة المعياريــة التــي مناطهــا )الينبغيّــات())) بســطت ســلطتها عــى التراث 
العــربّي، كــا فعــل المعياريــون العــرب، فرفضــت لأيَّ دالّ مولّــد أن يصــر مدخــاً مــن 
ــة، فظلــت تــدور حــول نفســها، مــع أن قانــون الاقــراض اللغــوي  مداخلهــا المعجمي
ــرِضُ ولا  ــي لا تُق ــة الت ــة: اللغ ــة اللغوّي ــر: »الحتمي ــات، ع ــش اللغ ــدأ تعاي ــارّ في مب ق

تقــرضُ تمــوت«.

التوليد اللغوي حتميّة لغويّة:

يقــول جــان بريفــو، وجــان فرانســوا ســابليرول في مشــهد يختــر جــدل الحكايــة 
بــن المنغلِــق عــى اللغــة والمنفتــح عــى الجديــد غــر الناقــض للقديــم: »بيــدَ أنَّ عمليــة 
ــا  ــمح فيه ــطوة لا يس ــلطة وس ــم س ــر، فللقدي ــاب عس ــرّ دون حس ــذه لا تم ــل ه النق
ــاب،  ــت الب ــا أغلق ــدأ أمره ــة في مب ــم العربي ــت المعاج ــادم، وإذا كان ــول لأيّ ق بالدخ
ــد لا  ــرى... ق ــات الأخ ــم اللغ ــإنَّ معاج ــد، ف ــادم جدي ــام أيّ ق ــه أم ــت رِتاجَ وأحكم
ــول  ــيين يق ــن الفرنس ــد المحافظ ــو ذا أح ــا ه ــد. . . فه ــادم جدي ــا لأيّ ق ــح ذراعيه تفت
ــة  ــم الأكاديمي ــيّ في معج ــظ فرن ــال لف ــرض إدخ ــن عُ ــدّداً ح ــهيرة مُه ــه الشّ قولت

ــتُ«))). ــلَ خرجْ ــية : إنْ دَخَ الفرنس

فهــذا السّــياسّي السّــلطويّ يرفــض الــدّالّ المحــدَث عــر مُســاكنة لغويّة/تعايــش 
ــاء/ ــرة النّق ــا فك ــوازى فيه ــى لا تت ــا، حت ــا وجديده ــدّوالّ: قديمه ــن ال ــويّ ب لغ

ــة في  ــن اللغ ــى اب ــؤولية ع ــى المس ــن، وتبق ــرة الهج ــل فك ــوي مقاب ــواب اللغ الصّ
ــن  ــاد م ــر الابتع ــوي ع ــن اللغ ــق الأم ــة، وتحقي ــه اللغويّ ــن هُويت ــع م ــن المجتم تمك
ــس اللغــويّ،  الإســفاف اللغــويّ، والمســخ والسّــلخ، والتّخريــب والتّغريــب، والتّكلُّ

نادر سراج، الشباب ولغة العصر، ص24. 	(((
جان بريفو، وجان فرانسوا سابليرول، المولَّد: دراسة في بناء الألفاظ، ص12. 	(((
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والهشاشة الأســلوبيّة التــي باتــت ميســم بعــض أفــراد المجتمــع بــرف النّظــر عــن 
ــة. ــن والعامّ ــة المثقّف طبق

ـــي  ـــة- الت ـــى اللغ ـــاء ع ـــادٍ بيض ـــن أي ـــا م ـــا له ـــى م ـــة -ع ـــلطة الرابع ـــلّ السّ ولع
ـــر  ـــا أكث ـــل، زبده ـــن الترهّ ـــا شيءٌ م ـــة فيه ـــي بعربيّ ـــاء المتلق ـــى إرض ـــاً ع ـــت غالب درج
ـــن  ـــوي مُهلهَلَ ـــطّ لغ ـــرة وم ـــن ثرث ـــودها م ـــا يَس ـــيما م ـــث في الأرض، ولا س ـــا يمك مّم
ـــى  ـــاظ ع ـــوا للحف ـــون، ويهبّ ـــة المخلص ـــدنةُ العربي ـــوَ سَ ـــاً؛ ليصح ـــرسَ عالي ـــا الج قَرَع
ــيّما في لغـــة الإعـــام، وفي لغـــة التعليـــم الجامعـــي، وفي  العربيـــة الفصيحـــة ولا سـ
ـــدا  ـــبابُ، وغ ـــا الش ـــف له ـــي تلهّ ـــوقة الت ـــة السُّ ـــتمراء لغ ـــية اس ـــة خش ـــس الثقافي المجال
ـــي  ـــاً، وه ـــم أيض ـــر منه ـــة كث ـــدَت لغ ـــى غ ـــخرية، حت ـــبيل الس ـــى س ـــار ع ـــها الكب يأنس
ـــلوبان  ـــا الأس ـــزي(، وهم ـــة الأرابي ـــة(، أو )لغ ـــة الَحفَرْتَلي ـــمونها : )لغ ـــي يس ـــة الت اللغ
ـــعبي،  ـــعر الش ـــعراء الش ـــاخر، وش ـــاب الأدب الس ـــة لكتّ ـــة الفكريّ ـــرّا في الذهني ـــذان قَ الل
ـــن  ـــي الهج ـــم الغنائ ـــى أدائه ـــون ع ـــن يطلق ـــن الذي ـــض المغَنِّ ـــي، وبع ـــعر النبط كالش
ـــي  ـــي الت ـــل الاجتماع ـــة التواص ـــات(، ولغ ـــيلات(، و)المهرجان ـــراب(، و)الشِّ ـــة ال )لغ
ـــام  ـــن الأرق ـــج ب ـــي تدم ـــة الت ـــة، أو اللغ ـــة الَجهويّ ـــة، والعامي ـــة المبتذل ـــب بالعامي تُكت
والحـــروف اللاتينيـــة، أو التـــي تُكتـــب العربيـــة بحـــروف لاتينيـــة، أو التـــي تُكتـــب 
بحـــروف لاتينيـــة مختـــرة ) لغـــة الشـــات(، ناهيـــك عـــن لغـــة الصـــورة وغيرهـــا 
ـــةً  ـــاً ودلال ـــا صوت ـــادّ في دواله ـــاح الح ـــراً للانزي ـــر نظ ـــر والفك ـــوّث الأذن والب ـــا يل مم
ـــكل  ـــاصّ ب ـــم الخ ـــراً للتنغي ـــه نظ ـــوت حقّ ـــاء الص ـــدم إعط ـــد ع ـــة عن ـــلوباً خاصّ وأس

ـــواع))). ـــذه الأن ـــن ه ـــوع م ن

إنَّ الدفــاع عــن الــذات اللغويّــة ليــس حربــاً ضــدَّ الجديــد، أو الجيــل الجديــد، بــل 
هــو دعــوة لاســتمرار الحيــاة اللغويّــة مــن غــر أن تصبــح الهويــة الوجوديــة للأمــة غــر 
الهويــة؛ لهــذا وقــف عبدالســام المســديّ وقفــة حــقٍّ حــن أطلــق صيحــةَ صِــدْقٍ رجــاءً 

للمزيد يُنظر: نادر سراج، الشباب ولغة العصر، ص15-32. وأحمد محمد الضبيب، اللغة العربيّة في عصر  	(((
العولمة، ص61، 169-171، 214-215. وممدوح محمد خسارة، قضايا لغوية معاصرة، ص98-96.
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للتعامــل مــع اللغــة بــا تســتحقه مــن توقــر واحــرام، فوقــف وقفــة انتــاء مُنصــف، 
ــر  ــر تخدي ــة ع ــا اللغوي ــى هويتن ــور ع ــا لا يج ــة ب ــات المكبوت ــتنفر الحميّ ــفة تس ومكاش
الوعــي، واغتيــال المنجــز اللغــوي، ونســف مقوّمــات الوجــود الثقــافي، والتســليم بأنّنــا 
في مــأزق لغــويّ نظــراً للمــأزق التاريخــي فقــال: »ومــن شــدّة حــرص كبــار المختصّــن 
عــى خطــر الموضــوع تراهــم يمعنــون في تأكيــد أنّ مصطلــح المــوت- أو الانقــراض- 
ليــس مــن المجــاز البلاغــي في شيء، ثــم منهــم مــن يســتطرد إلى المقارنــة الســخيّة بــن 
ــوة إلى  ــمّ الدع ــه تت ــاءً علي ــة، وبن ــات الحيّ ــض الكائن ــراض بع ــات، وانق ــراض اللغ انق
ضرورة الإعــان عــن محميــات لغويّــة شــبيهة بمحميّــات الفصائــل الحيوانيــة. ويكفــي 
مــن شــاء التحــرّي أن يســتطلع عــى ســبيل الفضــول البيبلوغــرافي حجــم مــا كتــب في 
هــذا المجــال منــذ عقديــن تقريبــاً. والمختصّــون في هــذا المجــال يعرفــون العلاقــة الجديدة 
القائمــة بــن النظريــة اللغويــة العامّــة، واســتقراء تاريــخ الألســنة الطبيعيّــة كيــف تنشــأ؟ 
وكيــف تنقــرض؟ كــا يعرفــون كيــف يســاعد كلّ نمــط مــن أنــاط الأداء اللغــوي عــى 
استكشــاف أسرار النســق الخفــيّ القائــم بــن الكفــاءة الذهنيــة لــدى الإنســان، وكفاءتــه 

في توليــد الطاقــة الدلاليــة بواســطة الــكلام«))).

اللغــة ظاهــرة زمنيّــة تاريخيّــة، تســتجيب لتطــوّرات التاريــخ إنْ طوعــاً، وإنْ كرهــاً؛ 
لهــذا لا منــاصَ مــن التطــوّر، ولا منــاص مــن التمسّــك بالثوابــت الموروثــة؛ وعــى هــذا 
الفَهــم دعــا محمــد الأوراغــي إلى تأســيس لســانيّات نســبيّة للغــة العربيّــة ترتــي أنماطــاً 
لغويّــة صحيحــة مقبولــة، وإن كانــت لا تنطبــق عليهــا التعميــات اللغويّــة الموروثــة)))، 
ــويّ  ــف اللغ ــط الوص ــن ضواب ــه ع ــياق حديث ــوكّل في س ــد المت ــاّه أحم ــا س ــو م وه
بـ:»الملموســيّة«، و»التجريــد«))) بمعنــى ضرورة تمثيــل النظريــة اللغويّــة للوقائــع اللغويّة 
ــت  ــة، وليس ــة عالي ــق درج ــه تحقّ ــت نفس ــول، وفي الوق ــات القب ــن درج ميّة م ــلَّ في سُ

عبد السلام المسدي، العرب والانتحار اللغويّ، ص12. 	(((
انظر: محمد الأوراغي، نظريّة اللسانيّات النسبيّة: دواعي النشأة، ص255-253. 	(((

نظـر: أحمـد المتـوكّل، قضايـا اللغـة العربيـة في اللسـانيّات الوظيفيّـة: البنيـة التحتيـة أو التمثيـل الدلالي  	(((
ص21. التـداولّي، 
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ــول  ــتعمال، وبقب ــبيل الاس ــى س ــدّد ع ــمح بالتع ــيّ، فتس ــد الذهن ــن التجري ــة م مطلق
ــة))). ــق اللغ ــع أُف ــواء، فيتس ــبيل الاحت ــى س ــر ع الآخ

إنَّ القبــول بالتوليــد اللغــويّ تســامح في قبــول المســتحدَث، كــا أنَّ القبــول بغــر 
ــر  ــد ع ــاس بع ــادث بالقي ــا أنَّ الأول ح ــرق بينه ــنَّ الف ــا، لك ــامح أيض ــس تس المقي

ــويّ. ــاج اللغ ــر الاحتج ــتعمال في ع ــادث بالاس ــاني ح ــويّ، والث ــاج اللغ الاحتج

المحميّات اللغويّة والتسامح اللغويّ:

لم يكــن التســامح اللغــويّ ردّ فعــل للمنهــج المعيــاريّ، يتحلّــل فيــه أبنــاء الجماعــة 
ــة  ــه رُخص ــة، لكن ــة كاف ــة اللغوي ــتويات المنظوم ــة في مس ــة اللغوي ــن الصرام ــة م اللغوي
حَــرَتْ أبعادهــا، وحُــدّدت ملامُحهــا بُعَيــد مراحــل الاســتقراء، والتحليــل، والتفســر 
ــة أنَّ  ــو العربي ــه جامع ــى إلي ــذي انته ــك أنَّ ال ــة)))؛ ذل ــة للعربيّ ــة اللغويّ ــاء المنظوم في بن
ــى  ــا ع ــن أحكامه ــدّة، تتباي ــاء ع ــى أنح ــيء ع ــاليبَ تج ــة دَوالّ وأس ــدات اللغويّ الوح
ــويّ  ــاء اللغ ــم بالنّق ــل الُحك ــم قب ــرّ في أحكامه ــع التب ــى رج ــن ع ــثّ الباحث ــو يح نح
الــذي ينفــي الآخــر عــن القــول بالخطــأ المطلــق، أو الصــواب المطلــق في اســتعمالات، 
ــاج،  ــر الاحتج ــل ع ــا قب ــى تداوله ــة ع ــاء العربيّ ــواب، دَرَجَ أبن ــن الص ــه م ــا وج له

ــه، وبعــده. وفي

إنَّ الســعي نحــو النســبيّة والواقعيّــة والاعــراف بالتعــدّد، وبالتطــوّر، مــا هــو إلا 
ــر؛  ــع الآخ ــش م ــح المتعاي ــح الفصي ــة للصحي ــة اللغويّ ــن الحماي ــواب تأم ــن أب ــاب م ب
ــة،  ــة العربي ــن في حماي ــن الأقدم ــة اللغويّ ــروز آلي ــال لبناء تصوّر ذهنيّ ي ــاح المج لإفس
ــي  ــة الت ــة المعجميّ ــم، والصناع ــتعمال، والتعلي ــا في الاس ــتثمار رُخصه ــا، واس ورعايته

للتوسّع في التوليد اللغويّ وحتميته. انظر: وليد العناتي، وعيسى برهومة، اللغة العربية وأسئلة العصر،  	(((
الصحافة  في  اللغويّ  التوليد  النصراويّ،  والحبيب  كلّه.  الكتاب  2007م،  الأردن،  الشروق،  دار  ط1، 

العربية الحديثة، ط1، عالم الكتب الحديث، إربد، 2010م، ص444-269.
 – الاستقراء  العربّي:  النحو  في  العلميّ  التفكير  كتابه:  الملخ  خميس  حسن  عليها  بنى  التي  المراحل  وهي  	(((

التحليل - التفسير، الصادر في طبعته الأولى عن دار الشروق في الأردن سنة 2001م.
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ــجم  ــا لا تنس ــربّي، لكنَّه ــو الع ــول النح ــختها أص ــة، رسّ ــر زمكانيّ ــى معاي ــت ع انبنَ
ــن أن  ــر م ــه أكث ــرب في دلالات ــة؛ لأن كلام الع ــة المعجميّ ــولَ الصناع ــرورة وأص بال
ــب«))) يســتجيب  يُــى، ولأنّ المعجــم في تغــرّ عــى الــدوام فهــو »عنــر اللغــة المتقلِّ
لدواعــي التغــرّ بآلياتــه المتنوّعــة، مؤكّــداً أنّ معجــم عربيّتنــا اليــوم حتــاً ليــس معجــم 
ــان:  ــم الشمس ــو أوس إبراهي ــال أب ــه، ق ــاً عن ــس مُنبتّ ــاً لي ــه حت ــة الأولى، لكنَّ العربي
»وليســت أنظمــة اللغــة ســواء في تغيّهــا، فأكثــر مــا ينالــه التغــرّ المعجــم والدلالــة؛ لأنَّ 
المعجــم إنّــا يكــون تلبيــة مبــاشرة لأحــوال المجتمعــات، ... وليــس بمنكــر أن يُضــاف 

ــاسُ في تراثهــم«))). ــه الن ــا لم يألف إلى معجــم اللغــة ودلالاتهــا م

قــال ابــن ســام الُجمحــيّ: »وأخــرني يونــس عــن أبي عمــرو بــن العــاء، قــال: 
العــربُ كلّهــا ولــد إســاعيل، إلا حِــر، وبقايــا جُرهــم. وكذلــك يُــروى أن إســاعيل 
جاوَرَهــم، وأصهــرَ إليهــم، ولكــن العربيــة التــي عنــى محمــد بــن عــيّ اللســان الــذي 
نــزل بــه القــرآن، ومــا تكلمــت بــه العــرب عــى عهــد النبــي محمــد بــن عبــد الّله صــى 

ــة أخــرى غــر كلامنــا هــذا«))). الله عليــه وســلّم، وتلــك عربيّ

بــدلالات  وتنتهــي  الدلالــة،  صِفريــة  تبــدأ  والمعجم ديدنُه وحدات لغويــة 
في  تتوسّــله  لم  العربيــة  أنّ  ولــو  في ضوء تسييقها، وتبئيرها يميناً ويســاراً،  مُتعــدّدة 

ــرب.  ــه الع ــا قالت ــر مّم ــر الكث ــن الكث ــرور الزم ــع م ــتغلق م ــا لاس إمكانيّته

قــال ابــن جنّــي فيــا ذَكــره عنــه الســيوطيّ، ولم نجــده بنصّــه في كُتــب ابــن جنــي 
المطبوعــة: »مــن قــال إن اللغــة لا تُعــرف إلا نقــاً فقــد أخطــأ، فإنهــا قــد تُعلــم بالقرائــن 

أيضــاً، فــإن الرجــل إذا ســمع قــول الشــاعر: 

طــاروا إليــه زُرافــاتٍ ووحدانــاقــوم إذا الــرّ أبــدى ناجذيــه لهــم

إبراهيم بن مراد، مقدمة لنظرية المعجم، ص12. 	(((
أبو أوس إبراهيم الشمسان، مسائل نحويّة، ص213. 	(((

ابن سلّم الُجمحيّ، محمد، طبقات فحول الشعراء، ج1، ص10-9. 	(((
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رافات بمعنى الجماعات))). يعلم أن الزُّ

ــع العــرب في مخاطباتهــا؛ لعــيَّ بكثــر مــن  قــال الســيوطي: »ولــو أنّــه لم يُعلــم توسُّ
ــنّة، ...«))). كــمِ الكتــابِ، والسُّ عِلــم مُْ

ــب  ــر حق ــوي ع ــوره اللغ ــتقراء تط ــد( واس ــوي )يَ ــدّال اللغ ــتثمار ال ــلَّ اس ولع
ــة متباينــة يكشــف مُكنــة أبنــاء الجماعــة اللغويــة في تطويــر لغتهــم عــى وفــق آليــة  زمنيّ

ــويّ. ــم اللغ ــاء المعج ــة في إغن ــادات اللغوي ــاوق والع ــجم ويتس ــا؛ ينس م

الذّخــرة  لغــويّ يجيء بمعان عدَة يتفاوت منسوب اســتعمالها في  دالّ  )يــد(  فـــ 
اللغويــة مــن فــرد إلى آخــر، ومــن مــكان إلى آخــر، فيقــال: )اليــدُ(: عضــو في الجســد مــن 
أطــراف الأصابــع إلى الكتــف، وقــد تُطلــق عــى الكــفّ مجــازاً، والجمــع أيــدٍ. ويقــال في 
ــي: ــل المعط ــال في فض ــق(، ويق ــدة لا تصف ــد الواح ــيّ: )الي ــل الَجمع ــى العم ــث ع  الح
ــفلى(، ويقال للأســر : )وقــع في أيــدي العــدوّ(، و)وقف   )اليــد العُليــا خــر من اليــد السُّ
بــن يدَيــه(: أمامــه، و)غســل يدَيــه مــن المســؤولية(: تــرّأ منهــا، و)أخــذ بيــده(: أعانــه، 
و)ضرب عــى يدَيــه(: وضــع لــه حــدّاً، و)فــان لــه اليــد الطــولى( أي: فضــل عظيــم، 
ــه  ــة، و)تبادلَتْ ــد( أي: مواجه ــداً بي ــة ي ــلّمت المعامل ــاّل، و)س ــة(: العُ ــد العامل و)الي
الأيــدي( أي: تنقّــل بــن الأشــخاص، و)تداولَتْــه الأيــدي(: أقبــل النّــاس عليــه، و)في 
ــه، و)تخــرّج في  ــم من ــه(: تعلَّ ــه، و)تخــرج عــى يدَي ــد( يســهل الحصــول علي ــاول الي متن
ــد،  ــدع بالي ــذ الخ ــة في تنفي ــارة والسرع ــد(: المه ــة الي ــا، و)خفّ ــص فيه ــة(: تخصّ العربيّ
و)خفيــف اليــد(: سريــع في العمــل، وربــا تقــال للماهــر في السرقــة، و)رفــع يــدَه عليه(: 
ــه(:  ــه ورجلي ــه(: تركــه وشــأنه، و)ســعى بيدي ــدَه عن ــه، و)رفــع ي ــمّ بضْرب ــه أو هَ ضرب
اجتهــد، و)ســقط في يديــه(، و)عــاد صفــر اليديــن(: لا شيء معــه، و)طلــب يــد الفتــاة(: 
ــم،  ــد(: كري ــل الي ــاده، و)طوي ــهل انقي ــن يس ــد( لم ــوْع الي ــا، و)طَ ــزواج منه ــدم لل تق
وتطلــق عــى اللــصّ أيضــاً، و)عــضّ اليــد التــي أطعمتــه(: أســاء إلى مــن أحســن إليــه، 

السيوطيّ، المزهر، ج1، ص48. 	(((
السيوطي، المصدر السابق، ج1، ص10. 	(((
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و)قبــض يــدَه عــن العطــاء(: امتنــع عــن فعــل الخــر، و)كــفّ يــدَه عــن فــان(: ردّ أذاه 
عنــه، ويقــال: )هــو لعبــة في يــدِه( أي: يتــرف فيــه كيــف يشــاء، و)لــه يــدٌ في الأمــر( 
أي: مشــارك فيــه، متــورط فيــه، و)مــا باليــد حيلــة(: لا يمكــن عمــل شيء، و)مكتــوف 
ــن  ــه م ــض يدي ــاشرة، و)نف ــد( أي مب ــد لي ــن ي ــز، و)مِ ــد(: عاج ــر الي ــد(، و)قص الي
الأمــر(: تخــىّ عنــه، و)هُــمْ عليــه يــدٌ واحــدة(: مجتمعــون عــى عداوتــه، و)وضــع يــدَه 
في يــده( :تعــاون معــه، ويقــال: )الأمــر في يــد الله(: تحــت ســيطرته وتصّرفــه، و)تحــت 
يــده(: رهــن إشــارته، وفي المثــل )يــد الله مــع الجماعــة( في الحــثّ عــى التعــاون، و)يــد 
مــة، و)لــك عليــه يــد( أي: أمــر نافــذ، و)وضــع يــده على  مــن حديــد(: مســيطرة ومتحكِّ
ــه،  ــدَ الســيطرة علي ــده(: فَقَ ــن( : تســلط عليهــا، و)خــرج الأمــر مــن ي أمــاك الآخري
ويقــال: )لــه عليــه يــدٌ بيضــاء(، و)لــه علينــا أيــادٍ كثــرة( أي: فضــل، و)هُــم يــدُه( أي: 
ــد  ــل الكلــب والهــرّ، ويقــال: )ي ــوان مث ــد(: قائمــة أو طــرف أمامــيّ لحي أنصــاره، و)ي
ــا يُعمــل  ــدويّ(: م ــد الثــوب(. و)الي ــد الســيف(، و)ي ــد الفــأس(، و)ي المقبــض(، و)ي
أو يســتعمل باليــد، يقــال: )الأشــغال اليدويــة(، و)الأعــال اليدويــة(، و)القنبلــة 
اليدويــة(، و)المصبــاح اليــدوي(. و)لــه عــيّ يــد(: فضــل، و)بايعتــه يــداً بيــد(: بايعتــه 
مصافحــة، و)ضَــعْ يــدَك(: كُلْ، و)ضَــعْ يــدَكَ في فمــك(: اســكتْ، و)يــدي لــك رهــن 
بكــذا(: ضمنْــت لــك ذلــك، و)هــذه يــدي لــك(: استســلمت إليــك، و)أعطيتــه مــالًا 
ــاً، و)ترِبــتْ يــداه(: دعــاء عليــه، و)ثــوب قصــر اليــد(: يقــر  عــن ظهــر يــد(: تفضُّ

أن يلتحــف بــه.

وفي ضــوء مــا ســبق، فــإن الانتــاء العــروبّي يحتــم علينــا أن نعلــن عــن حاجتنــا إلى 
ــذّ الخطــى نحــو  ــذي يغُ ــة الَحــراك اللغــوي ال ــة مدروســة، مؤداهــا تنمي ــات لغويّ مَمي
وَصْــلٍ لغــويّ مَــرضّي عنــه بــن العربيــة التــي يتداولهــا أبناؤنــا: حقيقــة ومجــازاً، والعربية 
في المســتوى الــذي أقرّتــه المعجــات بأنواعهــا المتباينــة، أو أقرّهــا مجمــع اللغــة العربيــة 
ــةٍ مــا، كــــ )نيابــة حــرف جــرّ عــن حــرف  ــة لعلّ في القاهــرة، أو اتّــاد المجامــع اللغويّ
ــة الفعــل بنفســه أو بغــره(،  جــرّ آخــر(، أو)تضمــن حــرف معنــى حــرف(، أو )تعدي
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أو )تفصيــح كلمــة/ أســلوب مــا ( انتصــاراً لمعيــار الشــيوع، مّمــا جعــل مجمــع القاهــرة 
يُيزهــا في ضــوء مــا تعــورف عليــه بــأن العُــرف إذا شــاع عَــمّ، وكــ)المناوبــة في اســتعمال 
جمــوع التكســر(، وكــ)مســألة التذكــر والتأنيــث(، وغيرهــا من المســائل، دَيْدَننــا في هذا 
الطــرح كتــاب معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة لأحمــد مختــار عمــر -رحمــه الله- عضــو 
مجمــع اللغــة العربيــة في القاهــرة الــذي عــرف بمُكنتــه اللغويــة، وقراءاتــه الواســعة في 
ــم  ــامح، ث ــي المتس ــف المعجم ــرة التألي ــر لفك ــى انت ــة حت ــة والأجنبي ــم العربي المعاج
ــه بــن مــا  ــة المعــاصرة الــذي مــازَجَ في المتســامح جــدّاً كــا في معجــم الأخطــاء اللغوي
هــو كائــن بالقــوة، ومــا هــو كائــن بالفعــل، وبــا هــو سَــيّار ومولّــد عــى ألســنة أبنــاء 
جلــدة العربيــة مــن أقطــار الوطــن العــربّي كافــة مــن غــر حــرج؛ »ذلــك أنــه لا حيــاة 
ــرف أيّ  ــة لا تع ــدات. إنَّ لغ ــن دون مولّ ــد، وم ــن دون تولي ــا م ــتمرار له ــة، ولا اس للغ
شــكل مــن أشــكال التوليــد تُعتــر لغــة ميّتــة؛ لذلــك لا يمكــن الاعــراض عــى حقيقــة 

مفادهــا: أنَّ تاريــخ لغاتنــا كلّهــا إنــا هــو باختصــار تاريــخ مولّداتهــا«))).

وعـــى الرغـــم مّمـــا تعـــرّض لـــه كتـــاب أحمـــد مختـــار عمـــر مـــن أخـــذ وردّ 
نظـــراً لترخصـــه، وتوسّـــعه وتســـامحه اللغـــويّ إلا أنـــه ســـحب البســـاطَ مـــن لـــدن 
المعياريـــن، وحقّـــق وجـــوداً عربيّـــاً وعالميـــاً؛ لأنـــه تخطّـــى فكـــرة المعجـــم اللغـــوي 
ــراً  ــس))) نظـ ــم أنيـ ــر إبراهيـ ــد تعبـ ــى حـ ــكان عـ ــان والمـ ــلطة الزمـ ــكون بسـ المسـ
ـــبه  ـــدا أش ـــى غ ـــي، حت ـــي والوظيف ـــتوييها: المعجم ـــة بمس ـــدات المعجمي ـــه الوح لتضمين
ـــه  ـــو بصناعت ـــاصرة، وه ـــتعمالاته المع ـــويّ واس ـــدّالّ اللغ ـــى بال ـــة تعن ـــوعة لغوي بموس
ـــم  ـــب، وبمعج ـــالات، وكت ـــدأ بمق ـــذي ب ـــويّ ال ـــه اللغ ـــم مشروع ـــذه يتمّ ـــة ه المعجمي
الصـــواب اللغـــوي، لكـــنّ يـــد المنـــون كانـــت إليـــه أســـبق، فغـــدا العمـــل النافـــع 

ـــالى. ـــاء الله تع ـــه إن ش ـــد موت ـــرء بع ـــه الم ـــع ب ـــذي ينتف ال

جـان بريفـو، وجـان فرانسـوا سـابليرول، المولَّد: دراسـة في بنـاء الألفـاظ، ص10 من مقدمـة المترجم:  	(((
جهيمة. خالـد 

انظر: إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، ص21. 	(((
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ولا يــكاد موقــف المعياريّــن اليــوم يختلــف عــاّ أطلــق عليــه »كتــب لحــن العامّــة« 
ــة(، و)أدب  ــه العامّ ــن في ــا تلح ــة (، و)م ــن العامّ ــن )لح ــا ب ــدّدت عناوينه ــي تع الت
الكاتــب(، و)دُرّة الغــوّاص في أوهــام الخــواصّ(، و)ليــس في كلام العــرب(، وغيرهــا 
ــدُّ  ــويّ يُع ــيّ لغ ــة مَم ــى هيئ ــلوباً ع ــة دالًا وأس ــم اللغ ــتْ تقدي ــي تغيّ ــب الت ــن الكت م
الخــروج عنــه تصغــراً مــن شــأن مســتعمله نطقــاً، أو كتابــة، ولا ســيما أنَّ تلــك الكتــبَ 
ــم يؤكّــدون فكــرة العِصمة  عــاع، وكأنَّ ــوقة والرِّ قــد صُنّفــت للمثقّفــن والأدبــاء، لا للسُّ
اللغويــة)))، وهــي فكــرة مشوّشــة مآلهــا عــدم اللحــن في كلام العــربّي صوتــاً، وصرفــاً، 
ــرَ مــن عيــوب النطــق في القبائــل العربيــة التــي نــأتْ  ونحــواً، ودلالــةً، يؤكّدهــا مــا أُثِ
ــة،  ــة، والُحبس ــأة، والعُقل ــأة، والفأف ــة، والتأت ــة، والتمتم ت ــو الرُّ ــش، نح ــة قري ــا لغ عنه
ــى  ــي ع ــة ينبغ ــوب نطقي ــا عي ــي كله ــا، وه ــة، وغيره ــة، والطمطم ــفّ، والغمغم والل

العــربّي الفصيــح أن يــرأ منهــا.

وهــذه العصمــة اللغويّــة مناطهــا تفــاوت الناطقــن في الصفــات العقليّــة، 
ــة: فمنهــم الذّكــيّ اللبيــب، والعيــيّ الغريــب، والصغــر، والكبــر،  والُخلُقيــة، والخلْقيّ
ــة  ــل إلى العُزل ــذي يمي ــم ال ــريء، ومنه ــيّ، والج ــول والَحي ــى، والخج ــر، والأنث والذك
والانطــواء عــى نفســه، ومنهــم الــذي يصــل النــاس ويشــاركهم في شــؤونهم، ومنهــم 
المريــض، والســقيم، والصحيــح والســليم، و.....إلــخ، وينطــوي عــى عــدد المتكلمــن 
باللغــة الواحــدة أنهــم غــر معصومــن مــن الخطــأ الــذي قــد يقــع فيــه واحــد منهــم، أو 
أكثــر في المســتوى الصــوتي، أو الــرفي، أو النحــوي، أو الــدلالي، لكــن مــن المحــال أن 
يُمِعــوا عــى خطــأ واحــد، لهــذا هنــاك عصمــة عامّــة تعــمّ المتكلمــن باللغــة، تعصمهــم 
مــن الإجمــاع عــى خطــأ مــا، قــال ابــن جنّــي مُســتنكِراً: »أفتجمــع كافــة اللغــات عــى 
ــرد  ــرابّي، إذ أف ــربّي أو أع ــئ ع ــن أن يخط ــه يمك ــي أن ــذا يعن ــص؟«)))، وه ــف ونق ضع

انظر في العصمة اللغوية: حسن خميس الملخ، التفكير العلميّ في النحو العربّي، ص81-77. 	(((
ابن جنّي، الخصائص، ج2، ص17. 	(((
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ابــنُ جنّــي في خصائصــه بابــاً بعنــوان: »بــاب أغــاط العــرب«))). وســبقه الفــرّاء حــنَ 
عَــدّ مــن يقــول »ربَــت« مــن »ربــأت« مــن غــر أن يقصــد الربيئــة غلطــاً، واعتــذر مــن 
العــرب فيــه بقولــه: »فهــو مــن غلــط قــد تغلطــه العــرب«)))، وســبقهما ســيبويه حــن 

قــال: »وتعلــم أنّ أناسَــا مــن العــرب يغلطــون...«))).

ــة  ــرار بإمكاني ــا في الإق ــةِ ونحاتَ ــي العربي ــث جامِع ــة الحدي ــمُ اللغ ــرّ عل ــد أق وق
غلــط المتكلــم عــى المســتوى الجزئــي، أو الفــردي، حتــى عــدّ ماريــو بــاي مــن الخطــأ 

ــئ))). ــه لا يخط ــاد بأن ــيّ، والاعتق ــم الوطن ــن المتكلّ ــال ع ــا يق ــي م الأيديولوج

ــة،  ــة والبحريّ ــة: البريّ ــة والحيوانيّ ــات النباتيّ ــوة بالمحميّ ــة أُس ــات اللغوي والمحمي
ومحميّــات المــوادّ المــدارة لغــرض الاســتخدام المســتديم للمنظومــات البيئيّــة لأنَّ 
ــن  ــزأ م ــزءاً لا يتج ــا ج ــة بوصفه ــرى البشري ــفة ت ــى فلس ــي ع ــي تنبن ــات الت المحمي
ســرورة التطــور التــي تمــي بالكــون قُدُمــاً مــن المــادة الجامــدة إلى الحيــاة، إلى الوعــي، 
ــو  ــا ه ــة مركزَه ــفة البيئيّ ــن الفلس ــغل م ــذي يش ــوم ال . إنَّ المفه ــيّ ــآل... إلى الإله وفي الم
»العــالَ بوصفــه حَرَمــاً، وليــس آلــة«))) دأبهــا الحفــاظ عــى ممتلكاتهــا مــن العُــداة، ومــن 
هُــواة الصيــد، واجتثــاث النباتــات مــن جذورهــا، أو الجــور عليهــا بتقليمهــا لغايــات 
ــراءات  ــاذ إج ــة إلى اتخ ــات المعني ــر المحميّ ــا اضط ــؤول؛ مّم ــر المس ــزه غ ــة، أو التن التدفئ

ــا. ــي قوانينه ــقّ خارق ــة بح صارم

فالمحميّــات اللغويّــة كالمحميّــات الطبيعيّــة الأخــرى، ليســت ســوى جــزء حقيقــيّ 
مــن التنــوّع اللغــويّ في عــالَ كلّ لغــة؛ إذ لــكلِّ لغــةٍ محمياتهــا اللغويّــة، وقــد تزيــد هــذه 
ــدلالات،  ــعاً في ال ــداً، وتوسّ ــاً، وتولي ــتعمالا، وإنتاج ــة اس ــر اللغ ــول عُم ــات بط المحميّ
وتنوّعــاً في الأداءات المقبولــة، وقــد تتســع لتحتــوي المقيــس والمطّــرد والشــاذّ والمهمــل 

انظر: ابن جنّي، المصدر السابق، ج3، ص285-276. 	(((
انظر: الفرّاء، معاني القرآن، ج2،ص216. 	(((

انظر: حسن خميس الملخ، التفكير العلمي في النحو العربّي، ص78-77. 	(((
ماريو باي، أُسس علم اللغة، ص260. 	(((

(5)	 www.maaber.org
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ــد، والخــاصّ ببيئــة مــا، والمزدهــر والخامــل والمخصّــص في دلالتــه، وهــي أظهــر  والموَلَّ
ــه ســادِنُ الكلــات، أمّــا مــا فيــه مــن الأحــكام والتعليــات  مــا تكــون في المعجــم؛ لأنَّ
والتأويــل؛ فهــي وجهــات نظــر لعلــاء اللغــة تتقــاربُ، وتتباعــد؛ لهــذا قبــل أن يتفــرّغ 
ــف  ــه: »كي ــذي كان نصّ ــو ال ــئلته، وه ــن أس ــع م ــؤال الراب ــن الس ــة ع ــث للإجاب البح
يســتجيبُ معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة لأحمــد مختــار عمــر لمعايــر التســامح اللغــوي 
ــن  ــافٍ ع ــث كافٍ ش ــرّ بحدي ــي أنْ نَم ــات؟« ينبغ ــذه المحميّ ــن ه ــروج م ــر خ ــن غ م
ــادر،  ــن الن ــاء ع ــث القدم ــا حدي ــة؛ ف ــن اللغ ــيّ م ــى للمحم ــن القدام ــرة اللغوي نظ
ــن  ــكلٌ م ــك إلا ش ــر ذل ــد، وغ ــف، والمولَّ ــف، والضعي ــول، والمخال ــر، والمجه والمنكَ
ــراده،  ــردَ محمــيّ باطّ ــا اطّ ــة بعــد الإجمــاع عــى أنَّ م ــات اللغويّ أشــكال دراســة المحميّ

ــه. ــة ل ن وإن اختلفــت النظــرات المقنِّ

ولعـلَّ أبـرز تمثيـل لنظـرة اللغويين القدامى يظهـر في كتـاب المزهر للسـيوطيّ؛ لأنَّ 
مؤلِّفـه مَعلمـة للثقافـة العربيـة الإسالميّة حتـى عرصه في أوّل القـرن العـاشر الهجريّ، 
اسـتوعَبَ الرتاث اللغـويّ لتسـعة قـرون قبله، فجـاء كتابـه مُزهِراً عىل ما سـبقه، ومُثّلًا 
صادقـاً أمينـاً لـكلّ مـا سـبقه تقريبـاً، مـع مـا أُوتيه السـيوطيّ مـن نظـرات ثاقبة تعـدّ من 
إضافاتـه حتـى صـارَ صالحـاً لتمثيـل معايير النقـاء اللغـويّ عنـد أئمـة العربيّـة. فكيـف 

ظهـرت المحميّـات اللغويّـة في كتابـه بين معياريـة صارمـة وتسـامح منفتح؟

العربيّة بين المعيارية والتسامح: المزهر في علوم اللغة وأنواعها توطئة:

بــدأ الســيوطيّ كتابــه بالنــوع الأول مــن اللغة، جعلــه في »معرفــة الصحيــح، ويُقال 
لــه: الثابــت والمحفــوظ«، فهــو محمــيّ بصحّــة نقلــه عــن العــرب نقــاً ثابتــاً حفظــه أهــلُ 

العلــم؛ فــا يفتقــر إلى دليــل؛ لأنَّــه بذاتــه حُجّــة ودليــل.

ــرَ عــن بعــض الفقهــاء: »كلام العــرب لا  لكــنَّ الإحاطــة بــه أمــر عســر حتــى أُثِ
يحيــط بــه إلا نبــيّ«))) بدليــل قــول الشــافعيّ: »لســان العــرب أوســع الألســنة مذهبــا، 

انظر: السيوطي، المزهر، ج1، ص52. 	(((
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وأكثرهــا ألفاظــاً، ولا نعلــم أن يحيــط بجميــع علمــه إنســان غــر نبــيّ، ولكنّــه لا يذهــب 
ــد  ــه عن ــم ب ــه، والعل ــى لا يكــون موجــوداً فيهــا مــن يعرف ــه شيء عــى عامّتهــا، حت من
ــنن؛ فلــم يذهــب  العــرب كالعلــم بالســنّة عنــد أهــل الفقــه، لا نعلــم رجــاً جمــعَ السُّ
منهــا عليــه شيء«)))، فكأنَّــه يــرى أنَّ مــا في اللغــة من منقــولات الآحــاد والقِلّــة والغرابة 

ونحوهــا جــزء مــن اللغــة، يمكــن أن يذهــب عــن عامّــة النــاس، لا عــن جميعهــم.

ــة  ــة الآتي ــبه الاصطلاحيّ ــة وشِ ــرات الاصطلاحيّ ــة التعب ــدت الدراس ــد رص وق
ــر  ــن غ ــراد، م ــر شرط الاطّ ــى غ ــة ع ــدَ في اللغ ــاّ وُجِ ــيوطيّ ع ــا الس ــرَّ فيه ــي ع الت

ــا: ــة، ومنه ــية الإطال ــا، وخش ــم به ــيوع العل ــا لش ــع في شرحه التوسّ

القول بالمقابلة. 	.١

القول بالمشتبه. 	.٢

القول بالتصحيف والتحريف. 	.٣

القول بالمنكر من اللغة. 	.٤

القول بالمهمل والمتروك. 	.٥

القول بالمبتذَل الفصيح. 	.٦

القول بالمجهول والمصنوع والمرتَل. 	.٧

القول بالنادر والغريب والشاذَ. 	.٨

القول بالتعريب والتوليد. 	.٩

القول بالأضداد. 	.١٠

القول بالخطأ. 	.١١

القول بالصحيح. 	.١٢

الشافعيّ، الأمّ، ص42. وقد أورد السيوطيُّ نصَّ الشافعيّ. انظر كتابه: المزهر، ج1، ص53. 	(((
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القول بالمقابلة:

ــاف  ــارب أو اخت ــرادف أو تق ــا ت ــي فيه ــاظ الت ــة للألف ــاني حماي ــص المع لتخصي
لهجــات، أو اختــاف صفــات الأصــوات، قــال الســيوطيّ: »فأمّــا مقابلــة الألفــاظ بــا 
يشــاكل أصواتهــا فبــاب عظيــم واســع، ونهــج متلئــبّ عنــد عارفيــه مأمــوم، وذلــك أنهم 
كثــراً مــا يجعلــون أصــوات الحــروف عــى ســمت الأحــداث المعــرّ عنهــا، فيعدلونهــا 
ــا نقــدّره وأضعــاف مــا نستشــعره، مــن ذلــك  بهــا، ويحتذونهــا عليهــا، وذلــك أكثــر مّم
ــم لأكل اليابــس«)))،  ــب،... والقض ــم لأكل الرّط قولهــم: خضــم، وقضــم، فالخض
فتخصيــص المعنــى الدقيــق لــكلٍّ مــن: )خضــم وقضــم( حفــظ اللفظتــن وحمــى منطقــة 

اســتعمال كلٍّ منهــا.

القول بالمشتبه:

وهـو الـذي يحفـظ اللفـظ لسيرورته مـن غير تحديـد دقيـق لمجـال دلالتـه؛ لأنَّ 
»الوقـوف عىل كُنهـه مُعتَـاصٌ، كقولنـا: الِحين والزمـان والدهـر والأوَان، ... وما أشـبه 
ذلـك ممـا يطـول، ولا وجـه فيه غير التقريـب والاحتامل وإلا فـإنَّ تحديدَه حتـى لا يجوزَ 
غيرُه بعيـدٌ«)))، وقـد عـدَّ حسـن الملـخ المشـتبهات مـن الألفـاظ عـادات لغويّـة جائـزة 

متكافئـة، ومثّـلَ عليهـا بتحليـل الأفعـال: »حَضرَ، ووَصَـل، وجـاءَ، وأتـى«))).

ــن  ــة م ــابهة الدلال ــاظ المتش ــون الألف ــتعمال أن تك ــق الاس ــرب إلى منط ــنَّ الأق لك
ــا  ــة أصله ــتحيل معرف ــى يس ــها حت ــات وتعايش ــل اللهج ــة بتداخ ــع اللغ ــاب توسّ ب
ــؤدي  ــات ي ــش اللهج ــة؛ لأنَّ تعاي ــاميّات والعربيّ ــخ الس ــن تاري ــند م ــيّ إلا بس التاريخ
إلى تســامحها في تبــادل الأخــذ والعطــاء الــذي يحفــظ الكلــات ويجعــل بينهــا شــيئاً مــن 
ــا تعــود إلى لهجــة واحــدة في أصلهــا التاريخــيّ، وهــذا  الــرادف، أمّــا التكافــؤ فيعنــي أنَّ

ــه. ــى إطلاق ــتقيم ع لا يس

السيوطي، المزهر، ج1، ص42. 	(((
انظر: السيوطي، المزهر، ج1، ص57. 	(((

انظر: حسن خميس الملخ، العادات اللغويّة في العربيّة، ص170-167. 	(((
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القول بالتصحيف والتحريف:

»وهــو التخطئــة مــن جهــة التصريــف والاشــتقاق«)))، بـــ»أن يأخــذ الرجــل اللفظ 
مــن قراءتــه في صحيفــة، ولم يكــن ســمعه مــن الرجــال، فيغــرّه عــن الصــواب«))).

ومـن أمثلتـه اتّـام ابـن دُريـدٍ الخليـلَ بـن أحمـد بأنَّـه قـال )يـوم بُغـاث(، وإنّام هو 
ـا تدلّ  بالمهملـة، أيْ: )يـوم بُعـاث())). لكـنَّ لفظـة »بُغـاث« صـارت محفوظـة محميّة لأنَّ
عىل طير ليس مـن الجـوارح دون الرّخمة، فلعـلَّ اللفظة بمعنى مـا كان في ذلـك اليوم بين 
الأوس والخـزرج دلالـة لغويّـة، ولفظـة )بُعـاث( دلالة جغرافيّـة على اسـم الحصن الذي 
جـرت قربـه أحـداث ذلك اليـوم، ولما كان ما بين اللفظين اختلاف بالإعجـام والإهمال 

سـلكه اللغويـون في بـاب التصحيف؛ فليـس كلُّ تصحيـف اختلاقـاً ووضعاً.

ويبدو أنَّ القول بما يوهم التصحيف والتحريف احتواء للمتقارب في الكتابة والمعنى، 
منهما  كلٍّ  فمعنى  و)جَرْش()))،  )جَرْس(ـ  لفظتي:  السيوطيّ  عليه  أورد  وقد  له،  وحماية 
داخل في الآخر. كما ذكر خلاف الأصمعيّ مع بعض اللغويّين في نحو )تُعْتَُ الظباءُ(، أو 
الذبح، وهو من  فـ)العَتْ(  الظباءُ(. و)العَتْ(، و)العَنْز( يدلان على معنى متقارب،  )تُعْنَزُ 

عَتََ الرمح إذا اشتدَّ واضطربَ، و)العَنَزة( الحربة التي يُطْعَنُ فيها ويُذبَح))).

ومّمــا يؤكّــد أنَّ التصحيــف والتحريــف ليســا اختلاقــاً بالــرورة مــا أورده 
الســيوطيّ في خــاف أبي عمــر الشــيبانّي وأبي عبيــدة في لفظتــي )حَشــيكة( و)حَشــيفة( 
ــو  ــال أب ــيفة(. ق ــيكة(، و)حَس ــول: )حَس ــا، فيق ــف فيه ــدة يصحّ ــو عبي ــال: »كان أب ق
ــعْ  ــن، فارج ــن الحرف ــف في هذي ــك تُصحّ ــدة، إنَّ ــا عبي ــا أب ــه: ي ــلت إلي ــرو، فأرس عم

ــمع. ــا س ــكلٌّ رَوى م ــمعتهما«))). ف ــد س ــال: ق ــا. ق عنه

السيوطي، المزهر، ج1، ص68. 	(((
انظر: السيوطي، المزهر، ج2، ص302. 	(((
انظر: السيوطي، المزهر، ج1، ص100. 	(((
انظر: السيوطي، المزهر، ج2، ص303. 	(((

السيوطي، المزهر، ج2، ص325. وابن منظور، لسان العرب، )عتر(، و)عنز(. 	(((
السيوطي، المزهر، ج2، ص314. 	(((
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القول بالمنكَر من اللغة:

ـــة ولم  ـــة اللغ ـــض أئم ـــره بع ـــث أنك ـــتعمال »بحي ـــة الاس ـــف وقل ـــن الضع ـــو م وه
ـــال  ـــه. ق ـــرج حَوْصَلَت ـــه. وأخ ـــى عُنقُ ـــر إذا ثَنَ ـــل الطائ ـــن: احْوَنْصَ ـــه«)))، وفي الع يعرف
بيـــدي في كتـــاب الاســـتدراك: »احْوَنْصَـــلَ مُنْكَـــرَةٌ ولا أعلـــم شـــيئاً عـــى مثـــال  الزَّ
افْوَنْعَـــلَ مـــن الأفعـــال«)))؛ ونحوهـــا: لفـــظ )الَخزعـــال( عـــى )فَعْـــال( »لا يثبتـــه 
ـــه،  ـــة ب ـــدم المعرف ـــتعمال وع ـــة الاس ـــر لقلّ ـــةِ المنكِ ـــن جه ـــكار م ـــاة«))). فالإن ـــر النح أكث
ـــد  ـــالٌِ واح ـــا ع ـــط به ـــة لا يُي ـــد أنَّ اللغ ـــو يؤكّ ـــر، وه ـــظ المنكَ ـــة اللف ـــن جه ـــس م ولي

ـــاع. ـــعة الاط ـــة وس ـــن المعرف ـــا أوتي م مه

وقريــب مــن القــول بالمنكَــر اللغــويّ العبــارات الدالــة عــى عــدم معرفــة اللفــظ 
أو معرفــة صحّتــه، مثــل: »ولا أدري مــا صحّتــه، نحــو: )ناقــة رَجّــاء( ممــدود، إذا كانــت 
ــى القصــاص«))). و»لا  ــا لا يُعــرف، نحــو: )قَصاصــاء(، بمعن ــنام«))). و»مّم ــة السَّ مُرتّج
ــبه  ــه«))). و»لا أحسَ ــاً( : جرع ــه عَذج ــاء يعذِج ــذَج الم ــو: )ع ــا، نح ــا صحّته أدري م
ــى  ــدِم ع ــو الُمقْ ــز(، وه ــه )الباغِ ــل بنِيت ــز: أص ــغ(«))). و»البَغْ ــو : )اللَغلَ ــاً، نح صحيح
الفجــور. زعمــوا ولا أحِقّــه«))). و»لا أدري مــا أقــول فيــه«))). و»لا أعــرف حقيقته«)1)). 

انظر: السيوطي، المزهر، ج1، ص168. 	(((
انظر: السيوطي، المزهر، ج1، ص87. وانظر: الخليل بن أحمد، كتاب العين )حصل(. وقد أثبت اللفظة  	(((
القاموس  آبادي،  والفيروز  )حصل(.  العرب،  لسان  منظور،  ابن  انظر:  آبادي.  والفيروز  منظور  ابن 

المحيط، )حصل(.
انظر: السيوطي، المزهر، ج2، ص49. 	(((
انظر: السيوطي، المزهر، ج1، ص79. 	(((
انظر: السيوطي، المزهر، ج1، ص81. 	(((
انظر: السيوطي، المزهر، ج1، ص82. 	(((
انظر: السيوطي، المزهر، ج1، ص83. 	(((

السيوطي، المزهر، ج1، ص83. 	(((

السيوطي، المزهر، ج1، ص84. 	(((

السيوطي، المزهر، ج1، ص85. 	((1(
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و»لا أعرفــه، وأنــا بــريء مــن عهدتــه«))). و»لســت مــن الحــرف عــى ثقــة«))). وهــذه 
ــة ونحوهــا تُثبــت اللفــظ وتحميــه مــن غــر انتقــاص وجهــة نظــر  العبــارات الموضوعيّ

اللغــويّ فيــه.

القول بالمهمَل والمتروك:

المهمَــل مــا ليــس مســتعملًا في كلام العــرب فهــو احتــال ريــاضّي قابــل للتوليــد 
ــا كان  ــروك م ــنَّ »الم ة«)))، لك ــادَّ ــة الن ــاني الغريب ــرك المع ــه، أو »ب ــرك مادّت ــوز ب والنج
قديــاً مــن اللغــات، ثــم تُــرِكَ واســتعمِل غــره«))) بعدمــا مــات وخمــل اســتعماله حتــى 
صــارَ كالمهمـَـل، فمــن المهمــل )عضــخ()))، و)لـََـع())) مّمــا لم تذكــره المعجــات القديمــة، 
لَ())). و»كان  ــدَّ ــل( لغــة ضعيفــة في )تَنَ ــدَلَ بالمندي ومــن المــروك اســتعماله قولهــم: )تََنْ
الأصمعــي ينكــر )هــي زوجتــي(...، وقــال القــالي: قــال الأصمعــي: لا تــكادُ العــربُ 

تقــول )زوجتــه(. وقــال يعقــوب: يقــال: )زوجتــه( وهــي قليلــة«))).

ـــة  ـــة لقوانـــن الأبني ـــل( حماي ـــدَلَ( إعـــراض عـــن وزن )تََفْعَ إنَّ الإعـــراض عـــن )تََنْ
ـــا  ـــه دلي ـــول بترك ـــذا كان الق ـــه؛ له ـــكاراً ل ـــس إن ـــه، ولي ـــاس علي ـــن القي ـــن م ـــة م الصرفيّ
عـــى خمولـــه، لكنَّـــه في ســـرورته وصيرورتـــه صـــار وزنـــاً مســـتعمَلًا في العربيّـــة 
ـــرار  ـــنَّ إق ـــاً، لك ـــائع حديث ـــاً الش ـــل قدي ـــن الخام ـــة( م ـــة )زوج ـــث كلم ـــاً، وتأني لاحق
اللغويّـــن لاســـتعمالها قليـــاً أو هجْرهـــا جعلهـــا محميّـــة لغويّـــة في انتظـــار ظـــروف 

ـــاط. ـــيوع والنش الش

السيوطي، المزهر، ج1، ص86. 	(((

السيوطي، المزهر، ج1، ص87. 	(((

السيوطي، المزهر، ج1، ص78. 	(((
السيوطي، المزهر، ج1، ص169. 	(((

انظر: السيوطي، المزهر، ج1، ص192. 	(((

انظر: السيوطي، المزهر، ج1، ص192. 	(((

انظر: السيوطي، المزهر، ج1، ص169. 	(((
السيوطي، المزهر، ج1، ص170-169. 	(((
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القول بالمبتذَل القَبيح:

وهــو اعــراف باســتعمال اللفظــة بــن العامــة لا الخاصّــة اســتعمالًا صحيحــاً، أو 
لغــر مــا وُضِــع لــه)))، يهــدف إلى حمايــة الألفــاظ الشريفــة الجميلــة التــي تظهــر في كلام 
ــيّ  ــول طبق ــذا الق ــة، وه ــة الخاص ــا لغ ــف بأنَّ ــع، فتوصَ ــة وذوي الأدب الرفي الخاصّ
ــه يحجــر عــى الكلمــة المبتذلــة  ــة، لكنَّ ــة وأدبيّ ــة واجتماعيّ يجعــل اللغــة مســتوياتٍ ثقافيّ
الارتقــاء إلى المســتوى الفصيــح، ويبــدو ســعياً إلى وضــع حــدود مصطنعــة بــن اللغــةِ 
الفصيحــةِ لغــة الخاصّــة التــي قيــل في ألفاظها: »حســن فصيــح«)))، و»الحســن جــدّاً«)))، 
ــاً  ــدو مخالفِ ــذا يب ــة؛ له ــة العامّ ــةِ لغ ــةِ الصحيح ــالي«)))، واللغ ــح«)))، و»الع و»الأفص
ــام،  ــكلام للمق ــبة ال ــال في مناس ــح والج ــدة؛ لأنَّ القُب ــة واح ــا لغ ــة بأنَّ ــف اللغ لوص
وليــس للألفــاظ بذاتهــا، كــا أشــار عبــد القاهــر الجرجــانّي)))، والأصــل في المعجــم أن 

ــاة مــا دامــت كلماتــه صحيحــة، ولــو مــن وجــهٍ. يكــون معجــم حي

القول بالمجهول والمصنوع والمرتَجل:

وهـو مـا ليـس لـه أصـلٌ مسـتعمل، أو »قائـل معـروف«)))، أو شـاهد سـابق، لكنَّ 
ألفاظـه ثابتـة مـن الاسـتعمال أو الموافقـة لـكلام العـرب. وقد نقـل السـيوطيّ اضطراب 
اللغويّين بين قبولـه ورفضـه، فقـد قُبـِل مـن رؤبـة وأبيـه العجّـاج)))، لكنَّـه رُفِـضَ مـن 
مجهـول القائـل. ولعـلّ الراجح أنَّه مـن النـادر أو الشـاذّ؛ لأنَّ القول بالمجهـول والمصنوع 

والمرتجـل حُكـم بعـد النجـوز والاسـتعمال؛ فحقّـه الحمايـة اللغوية.

انظر: السيوطي، المزهر، ج1، ص152-151. 	(((
انظر: السيوطي، المزهر، ج1، ص152. 	(((

انظر: السيوطي، المصدر نفسه، ج1، ص152. 	(((

انظر: السيوطي، المصدر نفسه، ج1، ص168. 	(((

انظر: السيوطي، المصدر نفسه، ج1، ص171. 	(((
انظر: عبد القاهر الجرجانّي، دلائل الإعجاز، ج1، ص181، 225. 	(((

السيوطي، المزهر، ج1، ص109. 	(((

السيوطي، المزهر، ج1، ص197. 	(((
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القول بالنادر والغريب والشاذّ:

وهــو »مــا عــزَّ حضــوره في الســاع والقيــاس«)))، أو انفــرد بــه راوٍ)))، أو »خــرج 
ــه مســتعمَل، وإن كان »يُتــاجُ في معرفتــه إلى أن  عــى القاعــدة لعلّــة أو لغــر علّــة«)))، لكنَّ
يُنَقــرَّ عنــه في كتــب اللغــة المبســوطة«)))، وإن قيــل فيــه: »لا أصــلَ لــه«)))، نحــو: )لَبَبْــتَ 
يــا رجــلُ(، أيْ: صِت ذا لُــبّ)))، و)أكَــبّ لوجهــه(، أي: ســقطَ)))، أو )مَصْــوُون( بــدل 
)مَصُــون()))؛ فــا يمكــن رمــي هــذه الألفــاظ خــارج معقــل اللغــة العربيّــة، مهــا قيــل 

عيــف المنحــطّ عــن الفصيــح«))). فيهــا؛ لهــذا كان بعــض اللغويــن يصفهــا بصفــة »الضَّ

القول بالتعريب والتوليد:

ــواء أكان  ــربّي، س ــر ع ــا غ ــد أنَّ أصله ــع تأكي ــة م ــراف بالكلم ــب اع والتعري
ــا »التوليــد« فاســتحداث لفــظٍ بعــد  ــه)1))؛ وأمّ ــاً أم مجهــولًا، وحُكمــه القَبــول ب معروف
عــر الاحتجــاج، وهــو توسّــع في اللغــة يــدلّ عــى اســتمرار حيويتهــا مــا دام لم يخالــف 
ــواب التســامح اللغــويّ مــع  ــد مــن أب ــاً مخالفــة ظاهــرة، والتعريــب والتولي ــاً ثابت قانون
الأجيــال الجديــدة، واللغــات الأخــرى، والتفاعــل معهــا، وتبــادل التأثــر فيهــا، وهــو 
تجربــة حضاريــة مهمــة في معــاودة التعريــب والتوليــد كلّــا دعــت الحاجــة، ومــا أكثــر 

ــك! ــي إلى ذل الدواع

السيوطي، المزهر، ج1، ص78. 	(((

السيوطي، المزهر، ج1، ص92. 	(((

السيوطي، المزهر، ج1، ص78. 	(((
السيوطي، المزهر، ج1، ص147. 	(((
السيوطي، المزهر، ج1، ص144. 	(((
السيوطي، المزهر، ج1، ص190. 	(((
السيوطي، المزهر، ج1، ص190. 	(((
السيوطي، المزهر، ج1، ص182. 	(((
السيوطي، المزهر، ج1، ص168. 	(((

انظر: السيوطي، المزهر، ج1، ص100. 	((1(
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القول بالأضداد:

ــدالّ  ــر لل ــه آخ ــول علي ــع مدل ــض م ــا يتناق ــه عندم ــول علي ــة للمدل ــو حماي وه
ــاني  ــة المع ــى حماي ــة ع ــاء العربيّ ــرص عل ــى ح ــدلّ ع ــرة ت ــي ظاه ــه، وه ــد نفس الواح
كحمايتهــم للمبــاني؛ لأنَّ المدلــولات عرفيــة، في بعضهــا تواضُــع نســبيّ، خرّجــه بعــض 

ــود))). ــض والأس ــون( للأبي ــو )الَج ــداد، نح ــول بالأض ــى الق ــن ع اللغويّ

القول بالخطأ:

ــة  ــة مــن معرف ــاج إلى مرجعيّ ــه يحت وهــو أصعــب حُكــم يصــدر عــن لغــويّ؛ لأنَّ
القانــون أو الإحاطــة بــكلام العــرب، فأمّــا معرفــة القانــون، فهــي معرفــة لاحقــة، وأمّــا 
ــول،  ــذا الق ــن ه ــون ع ــاء يتجاف ــن العل ــون م ع ــذا كان المتورِّ ــتحيلة؛ له ــة فمس الإحاط
ــا خطــأ)))، لكــنَّ لهــذا  ــة«؛ فقــد قيــل: إنَّ ــه جــاء عــن بعضهــم، نحــو »امــرأة عزب لكنَّ
الخطــأ وجهــاً مــن طــرد القيــاس باســتعمال علامــة التأنيــث للاســم المؤنّــث الحقيقــيّ.

القول بالصحيح:

ــة للألفــاظ وبعــض التعبــرات يــكادُ يســدّ مســدَّ كلّ مــا ســبق،  وهــو بــاب حماي
قــال الســيوطيّ: »وأول مــن التزمــه مقتــراً عليــه الإمــام أبــو نــر إســاعيل بــن حمــاد 

الجوهــريّ، ولهــذا ســمّى كتابــه بالصحــاح«))).

ويبــدو أنَّ هــذا القــول هــو المدخــل الــذي ولــج منــه أحمــد مختــار عُمــر في تفريقــه 
ــواء  ــة، س ــول في اللغ ــح كلّ مقب ــل الصحي ــوى داخ ــح؛ إذ احت ــح والفصي ــن الصحي ب
ــاً عــى تصــوّر مــؤدّاه أنَّ كلّ فصيــح صحيــحٌ، وليــس كلّ صحيــح  أكانَ قديــاً أم حديث

حــة. فصيحــاً، فالفصاحــة مرتبــة عُليــا في الصِّ

انظر: السيوطي، المزهر، ج1، ص305-304. 	(((
السيوطي، المزهر، ج1، ص162. 	(((

السيوطي، المزهر، ج1، ص74. 	(((
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العربيّة بين المعيارية والتسامح: اللغة العربية المعاصرة أنموذجاً

ــده  َ رائ ــوُفِّ ــد أن تُ ــنة 2008م بع ــاصرة أوّل س ــة المع ــة العربيّ ــم اللغ ــدر معج ص
وصاحــب فكرتــه ومديــر مشروعــه أحمــد مختــار عمــر ســنة 2003م، لكــنَّ عمــل الفريق 
فيــه كان قــد شــارفَ عــى الانتهــاء تقريبــاً بانتظــار اســتكمال بعــض بياناتــه، وحوســبته، 
ــة  ــإدارة علميّ ــوالًا ب ــه ســنواتٍ طِ ــه، وقــد عمــل في ــاً، وطباعت وتدقيقــه، وإخراجــه فنيّ
ــال  ــا، وإدخ ــة إليه ــا، والترجم ــة وتحريره ــة العربي ــاً في اللغ ــن باحث ــة أربع ــة قراب منظّم
البيانــات اللغويّــة، وحوســبتها، وتدقيقهــا، وغــر ذلــك مــن المهــاّت المتخصّصــة لــكلّ 

ــة. عضــو في الفريــق المخلِــص للعمــل وللغــة العربيّ

ن في تنفيذهمــا حتــى ســار  أمّــا منهــجُ المعجــم))) وخطّتــه فأمــرانِ قــد ســبق التمــرُّ
العمــل بعــد وفــاة المرحــوم أحمــد مختــار عمــر كــا كان يحــبّ ويــرضى، ولم يظهــر في آخــر 
مقدمــة المعجــم اســمُ الباحــث الــذي كتبَهــا؛ حتــى تكــون بمنزلــة مــا كان ســيكتبُه أحمــد 
مختــار عمــر رحمــه الله، ففيهــا نفَسُــه وروحــه، ورؤيتــه التــي انطلــق منهــا في بنــاء معجــم 
ــا في  ــة توظيفه ــاصرة، وكيفيّ ــة المع ــة العربي ــردات اللغ ــانٍ لمف ــع ث ــة »في جم ــة العربيّ اللغ
ســياقاتها المتعــدّدة، والاهتــام بالتصاحبــات الحــرّة للكلــات، والتصاحبــات المنتظَمــة، 

ــة«))). أو المتكــرّرة، والتعبــرات الاصطلاحيّ

ـــا رؤيـــة خطـــرة تســـتأنف جمـــع اللغـــة العربيّـــة بعـــد أزيـــد مـــن اثنـــي  إنَّ
ـــد  ـــن أحم ـــل ب ـــن للخلي ـــم الع ـــر في معج ـــذي ظه ـــع الأول ال ـــن الجم ـــاً م ـــر قرن ع
الفراهيـــديّ؛ لهـــذا ظهـــر فيهـــا أثـــر التغـــرّ في التوزيـــع الكمّـــي لكلـــات العربيّـــة 
ـــد  ـــد وج ـــائع ق ـــأ الش ـــاذّ أو الخط ـــجن الش ـــراً في س ـــا كان أس ـــض م ـــا، فبع وظواهره
طريقـــه إلى الحريـــة في الاســـتعمال مـــن غـــر تخطـــيء، وبعـــض مـــا كان بـــذرة قـــد 
صـــار شـــجرة وارفـــة الظـــال، وبعـــض مـــا اســـتجدَّ مـــن الألفـــاظ والتعبـــرات 

اللغة العربيّة المعاصرة: سوسن مزيتي، أثر الترجمة والتعريب في استحداث دلالة  انظر في منهج معجم  	(((
الألفاظ من خلال معجم اللغة العربية المعاصرة أحمد مختار عمر، ص19-1.

أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص9 من المقدمة. 	(((
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ـــن  ـــد م ـــع الجدي ـــدم اليان ـــرى ال ـــة م ـــة العربيّ ـــم اللغ ـــد سرى في جس ـــدلالات ق وال
غـــر أن يـــؤذي في الغالـــب جســـم اللغـــة العربيّـــة، وبعـــض مـــا كان رأي لغـــويّ، 
ـــة  ـــاً هوي ـــم حام ـــزاً في المعج ـــارَ ناج ـــة ص ـــة عربيّ ـــعٍ لغ ـــويّ، أو مجم أو صرفّي، أو نح
ـــربّي.  ـــويّ الع ـــع اللغ ـــة في المجتم ـــة عالي ـــيّ ذي مكان ـــق علم ـــن فري ـــه م ـــراف ب الاع
وهـــو إلى ذلـــك يمثّـــل حمايـــة للغـــة العربيّـــة الصحيحـــة المقبولـــة الفصيحـــة؛ لأنَّ 
المعجـــم بحفظـــه الكلـــات ومعانيهـــا، والتراكيـــب واســـتعمالاتها ودلالاتهـــا محميّـــة 
لغويّـــة، تمثّـــل مرجعيّـــة قانونيّـــة في الســـامة اللغويّـــة للـــدالات اللغويّـــة المقبولـــة: 

المفـــردة منهـــا والمركّبـــة.

واقتــى قَبــول الكلمــة أو التركيــب في معجــم اللغــة العربيّــة المعــاصرة أن ينفتــح 
ــد بالكلــات والتراكيــب  ــدّ لــه لاســتيعاب قــرون مضَــت مــن التغري أُفــق الفريــق المعِ
ــب  ت، وتراكي ــتجدَّ ــات اس ــتيعاب كل ــة، ولاس ــا القديم ــن معجماتن ت ع ــدَّ ــي ن الت
ــراط  ــر إف ــامح اللغــويّ مــن غ ــدأ التس ــل مب ــول يقتــي تفعي ــذا القب اســتُحدِثت، وه
باللغــة ولا تفريــط بثوابتهــا، فلــكلّ كلمــة عربيّــة مســتعملة حقّهــا في الاحتــاء بالمعجــم، 
ــم  ــواء في المعج ــا في الاحت ــة حقّه ــة في العربي ــة متداول ــميّة أعجميّ ــة اس ــكلّ كلم ول
ــة  ــتوى الفئ ــى مس ــة ع ــتعملو العربي ــا مس ــداول به ــة يت ــة معرفيّ ــارت حقيق ــد أن ص بع

ــام. ــوع الع ــة، أو المجم المتخصّص

وقد ظهر هذا التسامح في المحاور الآتية:

إجازة بعض الشواذّ. 	.1

إزالة صِفة الخطأ اعترافاً بالصواب. 	.2

التسامح في التجذير. 	.3

احتواء العادات الصوتيّة. 	.4

وال المتداولة. .	قَبول التوليد الصرفّي من الدَّ 5
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احتواء التصريفات اللغويّة الصرفيّة غير القياسيّة. 	.6

التوسّع في احتواء الأسماء الأعجميّة. 	.7

قبول التوسّع في المدلولات. 	.8

التحرّر من السلطة الزمكانيّة للشواهد. 	.9

احترام القرارات اللغويّة العلميّة والآراء الرائدة. 	.10

صِحّة اللغة للحياة وفصاحتها للإبداع. 	.11

إجازة بعض الشواذّ:

ــن  ــن والصرفيّ ــنَّ اللغويّ ــاضراً، ولك ــاً أو ح ــتعمال ماضي ــلٌ في الاس ــاذّ أص للش
ــاء  ــق بن ــر فري ــذا نظ ــه؛ له ــاس علي ــه، والقي ــن إجازت ــة م ــة مانع ــه علّ ــاة رأوا في والنح
معجــم اللغــة العربيّــة المعــاصرة في علّــة الشــذوذ، فــإذا زالــت؛ تحــوّلَ الشــاذّ إلى جائــز 
ــاً عــى حالــه مــن الجــواز المطلــق، وبهــذا تكــر دائــرة  مــع بقــاء مــا كان أصــاً معياريّ
الجــواز تســامحاً في الاســتعمال، وتوســعةً عــى المســتعمِلين بزيــادة الاســتعمالات اللغويّــة 

ــة. ــة المقبول ــة الصحيح الممكن

ـــا  ـــه م ـــس في بنيت ـــذي لي ـــان« ال ـــى وزن »فَعْ ـــان« ع ـــم »زَعْ ـــتعمال الاس ـــي اس فف
ـــتاءَ«  ـــبَ واسْ ـــى: »غَضِ ـــبّهة بمعن ـــة مش ـــون صِف ـــى أن يك ـــة ارت ـــة العربي ـــفُ أبني يُالِ
ـــذا  ـــان« به ـــة »زَعْ ـــوا كلم ـــاء لم يثبت ـــن القدم ـــع أنَّ المعجمي ـــل«، م ـــل »زَعِ ـــن الفع م
ـــيوعها عـــى  ـــى لعـــدم وُرودهـــا، لكـــنَّ أحمـــد مختـــار عمـــر أجازَهـــا بســـبب ش المعن
ـــا  ـــويّ« عندم ـــواب اللغ ـــم الص ـــه: »معج ـــة الأولى في كتاب ـــرت المرحل ـــن: ظه مرحلت
ـــي  ـــا، وه ـــدم وروده ـــا لع ـــن له ـــض اللغويّ ـــض بع ـــع رف ـــة))) م ـــا صحيح ـــال: إنَّ ق
ــة)))،  ــم التكملـ ــا معجـ ــع، ذكرهـ ــث وتُمَـ ــاس، وتؤنّـ ــى القيـ ــبّهة عـ ــة مشـ صفـ

انظر: أحمد مختار عمر، معجم الصواب اللغويّ، ص422، )زعل(. 	(((
انظر: رينهارت دُوزي، تكملة المعاجم العربيّة، )زعل(. 	(((
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والمنجـــد)))، والمعجـــم العـــربي الأســـاسّي))). وظهـــرت المرحلـــة الثانيـــة في معجـــم 
ـــا  ـــن له ـــض اللغويّ ـــضِ بع ـــن رف ـــث ع ـــاوَزَ الحدي ـــاصرة)))؛ إذ تج ـــة المع ـــة العربيّ اللغ
ـــعُ  ـــا تُمَ ـــى«، ك ـــون »زَعْ ـــى«؛ فتك ـــى »فَعْ ـــر ع ـــع تكس ـــع جم ـــأن تُمَ ـــها ب إلى تقييس
جمـــعَ مذكّـــرٍ ســـالماً عـــى »زَعْلانُـــون« عنـــد الرفـــع، و«زَعلانـــن« عنـــد النصـــب 
والجـــرّ اتّـــكاءً عـــى مـــا ذَكـــره في معجـــم الصـــواب اللغـــويّ مـــن إجـــازة مجمـــع 
ـــة«،  ـــى«، و«فَعْلان ـــى »فَعْ ـــث ع ـــأن تؤنَّ ـــاس، وب ـــذا القي ـــرة ه ـــة في القاه ـــة العربي اللغ
ـــتَ:  ـــه أثب ف؛ لأنَّ ـــرَْ ف، وتُ ْ ـــرَّ ـــن ال ـــعُ م ـــذا تُْنَ ـــة«؛ وله ـــى«، و«زَعْلان ـــر: »زَعْ فتص
ـــن  ـــاء كاب ـــات القدم ـــن إثب ـــذه م ـــه ه ـــن إجازات ـــقَ م ـــد انطلَ ـــانٌ«، وق ـــانُ«، و«زَعْ »زَع
ـــة  ـــار التكمل ـــد مخت ـــدَّ أحم ـــن«، وع ـــلَ م ـــل »زَعِ ـــاظ للفع ـــرَ واغت ـــى ضَجِ ـــور))) معن منظ
بشـــبه الجملـــة تعدّيـــاً بحـــرف الجـــرّ؛ لهـــذا بنـــى مـــن الفعـــل اســـم مفعـــول عـــى 

ـــه«. ـــول مِن »مَزْع

ف« قَبـِــلَ معجـــم اللغـــة العربيـــة  ْ وفي كلمـــة »بَحـــتْ« بمعنـــى: »الـــرِّ
المعـــاصرة))) تأنيـــث الكلمـــة وتثنيتهـــا وجمعهـــا، مـــع أنَّـــه لم ينكـــر قولـــة اللغويـــن 
ـــا  ـــامحه ب ـــى تس ـــتدلّ ع ـــا، واس ـــع فيه ـــة والجم ـــث والتثني ـــر والتأني ـــتواء التذك في اس
ـــس إلا  ـــن لي ـــن اللغويّ ـــةٍ«. وتقن ـــة بَحْت ـــة عربيّ ـــدّث بلغ ـــا في: »تح ـــاس، ك ـــه الن يتداول
ـــس  ـــاج، ولي ـــور الاحتج ـــث في عص ـــتعمال بالتأني ـــراد الاس ـــوت اطّ ـــدم ثب ـــل ع ـــن قبي م
ـــا  ـــة ونحوه ـــد المطابق ـــث عن ـــول التأني ـــاء قب ـــل في الأس ـــاس؛ إذ الأص ـــل المقي ـــن قبي م
كـــا في الوصـــف؛ ولهـــذا قبـــل معجـــم اللغـــة العربيّـــة المعـــاصرة الاســـتعمال بعـــد 

ـــة. ـــن العربيّ ـــة قوان ـــن مخالف ـــه م ـــع براءت ـــيوعه م ـــوت ش ثب

انظر: لويس معلوف، المنجد في اللغة، )زعل(. 	(((
العربّي  المعجم  العرب،  اللغويّين  كبار  من  جماعة  بإنجاز  والعلوم  والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة  انظر:  	(((

الأساسّي، )زعل(.
أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج2، ص985. 	(((

انظر: ابن منظور، لسان العرب، )زعل(. 	(((
أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص161. 	(((
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إزالة صِفة الخطأ اعترافاً بالصواب:

ــة  ــم اللغ ــويّ في معج ــامح اللغ ــر التس ــن مظاه ــر م ــذا المظه ــي في إدراك ه ينبغ
ــاف  ــض الأوص ــن بع ــاً م ــا تقريب ــد خ ــم ق ــذا المعج ــد أنَّ ه ــاصرة أن نؤكّ ــة المع العربيّ
اللغــويّ، مثــل: »مرفوضــة عنــد  الصــواب  التــي شــاعت في معجــم  المعياريّــة 
بعضهــم«)))، و»صحيحــة«)))، و»فَصيحــة«))) مــع أنَّ الألفــاظ مــا تغــرّت، لكــنَّ نظــرة 

ــن: ــرّت باتجاه ــد تغ ــا ق ــه له ــر وفريق ــار عم ــد مخت أحم

ــذيذها  ــة، أو تش ــض الكلم ــل: رف ــه مث ــام بدرجات ــأ الع ــة الخط ــة صِف ــا: إزال أوّله
ــا كانــت مرفوضــة عنــد اللغويّــن أو فريــق  بالتحــوّل إلى قبولهــا مــن غــر الإشــارة إلى أنَّ
منهــم، ومــن غــر تقديــم الأدلــة عــى قبولهــا، في خطــوة أدّت إلى حــذف جــدل الدفــاع 

عــن الأخطــاء اللغويّــة المختلفــة لربــح مســاحة أكــر لقبــول الصــواب.

ــات  ــض الكل ــف بع ــة في وص ــار الفصاح ــن معي ــتغناء ع ــا: فالاس ــا ثانيه وأمّ
ــة«،  ــة »صحيح ــة بكلم ــن الموصوف ــى م ــون أع ــة«؛ لتك ــة »فصيح ــب بكلم أو التراكي
ــظ أو  ــم في اللف ــس المه ــة، فلي ــامة اللغويّ ــدأ الس ــوّل إلى مب ــى التح ــت ع ــوة دلّ في خط
التركيــب إلا أن يكــون ســليمًا عــى مقيــاسٍ مــن مقاييــس العربيّــة مــن جهــة، ومتــداولًا 
ــاصرة  ــة المع ــة العربي ــم اللغ ــون معج ــرى، فيك ــة أخ ــن جه ــم م ــن وغيره ــن المثقّف ب
معجــاً للصــواب اللغــويّ بمعنــى الســليم اللغــويّ، وفيــه مــن سَــعة الأفــق في قبــول 
ــة وتبتهــي مــن غــر العــودة  الوجــه الآخــر، أو الوجــوه الأخــرى مــا تغتنــي بــه العربيّ

ــق. ــتعمال اللاح ــاوزه الاس ــيّ تج ــدل تاريخ إلى ج

اللانهائي،  )اللامعقول،  ص155،  اللغويّ،  الصواب  معجم  عمر،  مختار  أحمد  المثال:  سبيل  على  انظر  	(((
اللاهوائي، اللامنتمي(، ص301 )جُنيهاتٍ ثلاثاً(، ص553، )عَوْلَة(، ص808، )يحارب ضِدّ(.

انظر على سبيل المثال: أحمد مختار عمر، معجم الصواب اللغويّ،ج1، ص295 . 	(((
انظر على سبيل المثال: أحمد مختار عمر، معجم الصواب اللغويّ، ج1، ص295 .علمًا أن هذه الأحكام  	(((
لإيمان  اللغوي  الصواب  معجم  في  تكاثرت  لأحكام  بعضهم  ورفض  والمقبولية،  والصحة،  بالفصاحة، 

أحمد مختار عمر بالترخّص/ التسامح اللغوي.
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ــاس«)))،  ــر قي ــى غ ــن، ع ــوب إلى جَنائ ــم منس ــال: »اس ــيّ« ق ــة »جنائن ــي كلم فف
ــم  ــه في معج ــع أنَّ ــجار«)))، م ــض الأش ــب بع ــيّ بتهذي ــام الجنائن ــا: »ق ــهد بقولن واستش
ــواب  ــم الص ــابق: »معج ــه الس ــة في معجم ــرة طويل ــتغرق فق ــويّ اس ــواب اللغ الص
ــد فريــق  اللغــويّ« في الدفــاع عــن هــذه الكلمــة لتبيــن ســامة النســب إلى الجمــع عن
ــه  مــن الصرفيّــن، والاتّــكاء عــى أخــذ مجمــع اللغــة العربيّــة في القاهــرة برأيهــم)))، كأنَّ
ــه صــار  كان يســتبطِن المخالفــن لــه مــن اللغويّــن، فــردّ عليهــم بالحجّــة والدليــل، لكنَّ
في معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة منصرفــاً إلى طــرح مــا يريــد مــن غــر انتظــار رميــه 
ــامحه  ــن تس ــرِّ ع ــا أرادَ أن يُع ــه إنَّ ــة؛ لأنَّ ــة مطلق ــده بموافق ــة، أو تأيي ــة مُطلق بمخالف
ــدل  ــى الج ــه ع ــن قدرت ــادث، لا ع ــتعمال الح ــر، والاس ــه الآخ ــول الوج ــويّ بقب اللغ
اللغــويّ مــع الآخريــن؛ ولهــذا قبــل الكلمتــن: »مبــارك«، و«مــروك« مــن غــر تفضيــل 
مستشــهداً بقولنــا الشــائع: »زواج مبــارك«، و»زواج مــروك«)))، ورمــى جــدل اللغويّين 

ــويّ))). ــواب اللغ ــم الص وراءه في معج

ــده  ــة توحي ــا بدلال ــل لكِِلَيْه ــرور القاب ــن م ــن المتخالف ــى اللفظ ــرّ ع وكان يم
معنــى كلٍّ منهــا، كــا في قولــه: »دَوْلّي: اســم منســوب إلى دَولــة: عالمــيّ«. و«دُوَلّي: اســم 
منســوب إلى دُوَل: عالمــيّ«؛ فنــصّ عــى وحــدة معنــى كلّ منهــا مــن غــر الخــوض في 

ــول. ــة والقب ح ــة والصِّ م الفصاح ــلَّ ــة بينهــا))) عــى سُ ــة الصرفيّ ــدل المفاضل ج

ـــه  وفي معجـــم الصـــواب اللغـــويّ وَصَـــفَ اســـتعمالَ »طالَــــا« بمعنـــى »مـــا دام« بأنَّ
ـــول  ـــة، ورأى أنَّ ق ـــا دام« مصدريّ ـــة، وفي »م ـــا« كاف ـــا« في »طالم ـــة أنَّ »م ـــوض بحُجّ مرف
ـــت  ـــا ليس ـــوض؛ لأنه ـــانُ« مرف ـــو كس ـــا ه ـــه طالم ـــى نجاح ـــاس: »لا يُرج ـــض الن بع

أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص407. 	(((

أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص407. 	(((
انظر: أحمد مختار عمر، معجم الصواب اللغويّ، ص300، )جَنائنيّ(. 	(((
انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص194. 	(((

انظر: أحمد مختار عمر، معجم الصواب اللغويّ، ص655، )مبروك(. 	(((
انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص788. 	(((
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بمعنـــى »كثـــراً مـــا«، وصوابـــه: »لا يُرجـــى نجاحـــه مـــا دامَ كســـانَ«)))، لكنَّـــه في 
ـــراً  ـــى »كث ـــة بمعن ـــة وظيفيّ ـــا« كلم ـــة »طالم ـــدَّ كلم ـــاصرة ع ـــة المع ـــة العربيّ ـــم اللغ معج
ـــدو  ـــحْ«)))، ويب ـــم ينتص ـــوه فل ـــا نَصَح ـــك«، و«طالم رتُ ـــا حذَّ ـــول: »طالم ـــل أن نق ـــا«، فقب م
ـــتعمالات  ـــذا فالاس ـــر؛ وله ـــو كالكث ـــبيّ فه ـــدوام نس ـــان إذ ال ـــرة متقارب ـــدوام والكث أنَّ ال
صحيحـــة، لكـــنَّ التعبـــر بـ»مـــا دام« أعـــى في الفصاحـــة والبيـــان مـــن التعبـــر بـ»طالمـــا« 

ـــة. ـــل في العربيّ ـــفّ الفع ـــيوع ك ـــدم ش لع

ــه التراثــيّ القديــم في المفاضلــة، فقــال  ــه في مواضــع قليلــة جــداً اســتجاب لحسِّ لكنَّ
ــأ«،  ــه: اللب ــة( عربيّت ــوِلادة )عاميّ ــد ال ــن بع ــوب«: »أوّل اللب سُ ــظ: »سَْ ــراده لف ــد إي عن
ــت  ــاً تح ــا كان واقع ــويّ إنّ ــامح اللغ ــه في التس ــن منهج ــروج ع ــذا الخ ــه في ه ــدو أنَّ ويب

تأثــر إعجابــه بالمعجــم الوســيط))) الــذي ذَكــر الــكلام بنصّــه.

التسامح في التجذير:

يبــدو في إصرار معظــم المعجــات العربيّــة عــى بنائهــا اســتجابة لسِــمة الاشــتقاق 
ــة  ــة بالعــودة إلى الجــذر شــيئاً مــن التشــدّد؛ لوجــود كلــات متداولــة في العربيّ في العربيّ
لا تســتجيب للاشــتقاق الــرفّي كالحــروف والأدوات والأعــام الأعجميّــة، كــا يبــدو 
ــة  ــة للكلم ــة الصرفيّ ــا في الهويّ ــمّ م ــط بأه ــة تفري ــتقاق في العربيّ ــمة الاش ــال س في إهم
ر مــن الخضــوع  العربيّــة، لكــنَّ أحمــد مختــار عمــر في معجــم اللغــة العربيّــة المعــاصرة تحــرَّ
ــى  ــم ع ــاء المعج ــخّ بن ــوع في ف ــر الوق ــن غ ــر، م ــتقاق في التجذي ــلطة الاش ــامّ لس الت
ــة  جــذع الكلمــة كــا هــي مــن غــر تجذيــر؛ لهــذا احتــوى في معجمــه الكلــات العربيّ
ــر  ــن غ ــي م ــا ه ــة ك ــات الأعجميّ ــل الكل ــه أدخ ــر، لكنَّ ــتقاق بالتجذي ــة للاش القابل
تجذيــر؛ فجمــع بــن الصفتــن بوَسَــطيّة واعتــدال؛ إذ يصعــب تجذيــر بعــض الكلــات 
ب منهــا صــار الاشــتقاق  ذات الأصــول الأعجميّــة المتداولــة في العربيــة، لكــنَّ مــا تعــرَّ

انظر: أحمد مختار عمر، معجم الصواب اللغويّ، ص503، )طالما هو كَسلان(. 	(((
انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج2، ص1381. 	(((

انظر: مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة، المعجم الوسيط، )سرسب(. 	(((
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بالتجذيــر مدخــاً مناســباً لــه؛ لهــذا ذكــر كلمــة »أتوبيــس« الشــائعة في مــر كــا هــي 
في بــاب الهمــزة، وذكــر مرادفتهــا كلمــة »بــاص« الشــائعة في الأردن فلســطين كــا هــي 
في بــاب البــاء مــن غــر إعــال الألــف التــي في جوفِهــا، وجعــل معنــى الكلمتــن لفظــة 
بــة مــن  ها مُعرَّ عربيّــة، وهــي كلمــة »الحافلــة«. واســتعمل كلمــة »تَبَلْشَــفَ« التــي اشــتقَّ
ــيوعيّة«)))؛ لأنَّ  ــق الش ــفَ: ... يُطبّ ــاوع بَلْشَ ــام: مُط ــفَ النِّظ ــال: »تَبَلْشَ ــفيّة«، فق »البَلْشَ
ــة  ــة التوليّديّ ــداً))) اســتعماليّاً ناجــزاً مــن الإمكانيّ ــل تولي الفعــل الرباعــي »بَلْشَــفَ« يمثِّ
ــا  ــرَكَ« ومنه ــة »جَْ ــا كلم ــة. ومثله ــة في العربيّ ــت مهمل ــي كان ــذور الت ــة للج الاحتماليّ
ــم  ــر المعج ــا ذك ــرُك« ك ــة »كُمْ ــة التركيّ ــن الكلم ــة ع ب ــة معرَّ ــي كلم ــرُك«، فه الُجمْ
ــزة ذات  ــتعماليّة ناج ــة اس ــارت حقيق ــاً فص ــالًا توليديّ ــل احت ــت تمثّ ــيط)))، وكان الوس

ــة المعــاصرة))). ــة، ذكرهــا معجــم اللغــة العربي تصاريــف مختلفــة مفــردة ومركّب

ــى  ــاً ع ــة قياس ــة في العربيّ ــاء الأعجميّ ــواءٌ للأس ــر احت ــار عم ــد مخت ــلُ أحم وعَمَ
ــواء  ــرف؛ لأنَّ احت ــن ال ــوع م ــاب الممن ــةَ في ب ــامَ الأعجميّ ــن الأع ــا المقنَّ احتوائه
ــة،  ــة في العربيّ ــواءً لجــزء مــن ظاهــرة الأســاء الأعجميّ ــل احت ــة يمثّ الأعــام الأعجميّ
ــن  ــة م ــام الأعجميّ ــع الأع ــا بمن ــة بينه ــع التفرق ــن م ــوت النوع ــة احت ــع أنَّ العربيّ م
ب  ــرَّ ــبه المع ــوتّي شِ ــاع الص ــي بالإيق ــا ه ــة ك ــاء الأعجميّ ــة الأس ــرف، وحكاي ال
ــض  ــار بع ــيجار«)))، وإظه ــم »سِ ــزا«)))، والاس ــم »إنفلون ــا في الاس ــهِ، ك في مَقاطِعِ
الأدوات المقطعيّــة المميــزة للاســم مثــل »أل التعريــف«، وقبــول الجمــع، وقبــول 
علامــات الإعــراب أحيانــاً؛ إذ لا يُشــرَط في الأســاء أن تكــون عربيّــة الــوزن، فجمــعُ 
التأنيــثِ الســالم وجمــع التكســر يحتويــان جمــع بعــض الأســاء الأعجميّــة، مثــل الاســم 

انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص240. 	(((
انظر: سهى فتحي نعجة، آفاق الدرس اللغويّ في العربية، ص8. 	(((

انظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، )جمرك(. 	(((
انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص392. 	(((

ضَبَطَها أحمد مختار عمر بهمزة فوقية وتحتيّة. انظر: معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص132. 	(((
انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج2، 1145. 	(((
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»جاكيــت«، فقــد أوصى بجمعهــا عــى: »جاكيتــات، وجواكيــت، وجواكِــت« مستشــهداً 
بقــول بعــض المتداولــن المعاصريــن: »ترتفــعُ أســعارُ الجواكِــتِ وتتنــوّع تصماميهــا«))).

ــي لم  ــات الت ــر الكل ــه بتجذي ــنِّ نفس ــتعمَل لم يُعَ ــز المس ــاً بالناج ــه كان مَعنيّ ولأنَّ
يُســتعمَل جذرهــا في العربيّــة، كــا في كلمــة »شــاكوش« فقــد ذكرَهــا كــا هــي)))؛ لعــدم 
وجــود جــذرٍ متناسِــلِ الكلــاتِ لهــا في العربيّــة، وإن كان الفعــل »شــكش« يبــدو جــذراً 
ــاً مناســباً لهــا؛ لتكــون الكلمــة صيغــة مبالغــة، كــا لم يُعَــنِّ نفســه بكتابــة الجــذر  توليديّ
ــن  ــاً م ــتقاق، أو خوف ــل الاش ــرة أص ــن فك ــاً م ــرف خروج ــعَ الأح ــل إلا مقطّ أو المدخ
اجــراح جــذر غــر مســبوق، مــع أنَّ فكــرة الحمايــة اللغويّــة تتكفّــل بحمايــة الاحتــالات 
الناجــزة مــن الجــذور عمَــاً بمبــدأ التســامح اللغــويّ الــذي يقبــل الممكــن في التوليــد 
ــاًـ  ــف قياس ــن لا يُال ــك الممك ــا دام ذل ــدة))) م ــات المزي ــذور والكل ــن الج ــاضّي م الري
بــل هــو شــكل مــن إشــكال إحيــاء المــوات، وشــجاعة العربيــة، وقدرتهــا الفائقــة عــى 

ــة. ــة، أو هويتهــا الحضاريّ تحديــث نفســها مــن غــر انبتــات عــن أصولهــا اللغويّ

وأمّــا حــروف المعــاني في العربيــة مثــل: »لم«، و«لــن«، و«عــن«، و«إلى«، وأدواتهــا: 
مثــل: »كَــمْ«، و«متــى«، و«مَهــا«، و«مــاذا«، ونحوهــا مــن المصنّفــات في مواقــع الاســم 
ــم  ــة«، ث ــارة »كلمــة وظيفيّ ــة، فقــد كان يعدّهــا مداخــل مســتقلة، يصفهــا بعب في العربيّ

يذكــر وظائفهــا في العربيّــة.

فقـال في المدخـل »لن«: »لـن: كلمـة وظيفيّة: حرف ونصـب واسـتقبال يدخل على 
المضـارع فينصبـه، وينفـي معنـاه، ويحوّلـه مـن الحـاضر إلى المسـتقبل، ...«))). وقـال عن 

الأداة »مَهام«: »مهام: كلمـة وظيفيّة: اسـم شرط لمـا لا يعقل جـازم لفعلين، ...«))).

انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص340-339. 	(((
انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج2، ص1155. 	(((

انظر: سهى فتحي نعجة، آفاق الدرس اللغويّ في العربيّة، ص45-39. 	(((
أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج3، ص2039. 	(((
أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج3، ص2134. 	(((
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احتواء العادات الصوتيّة:

ـــيّما إذا  ـــا ولا س ـــاً في نطقه ـــف قلي ـــد تختل ـــة ق ـــة الأعجميّ ـــادر الكلم ـــا أنَّ مص ب
كانـــت أوروبيّـــة اللغـــات؛ فـــإنَّ العربيّـــة قـــد تســـتعملها بسِـــات صَوتيّـــة متقاربـــة 
ـــات  ـــر التنوّع ـــار عم ـــد مخت ـــل أحم ـــذا قب ـــر؛ له ـــة التأث ـــاً للغ ـــاً تبع ـــة أحيان ـــر متوافق غ
ـــادات  ـــخ »الع ـــن المل ـــاّه حس ـــا س ـــل إلى م ـــة تمي ـــات صوتيّ ـــا لهج ـــا، كأنَّ ـــة له الصوتيّ
صوتيّـــة«))) كـــا في الاســـم »أَلــَــمِنْيوم« إذ ذكـــره مضبوطـــاً هكـــذا: »أَلُــــمِنْيُمْ: أَلَــــمِنْيُوم، 

ـــيّّ«))). ـــدن ف ـــوم: مع ـــمِنْيُوم، أَلُومِنْيُ أَلُـ

وقريـــب منـــه في تســـامحه قبولـــه التعبـــر عـــن معنـــى حظـــرة الخيـــل بـــأيٍّ 
ـــوتي  ـــارق صَ ـــا ف ـــا بينه ـــارق م ـــع أنَّ ف ـــل«))) م ـــطَبل«، و«إصْطَب ـــمين: »إسْ ـــن الاس م
ـــان« في  ـــال«، و«فِنْج ـــمين: »فِنْج ـــه الاس ـــه قبول ـــاد، ومثل ـــم الص ـــال إلى تفخي في الانتق
ـــا  ـــارق م ـــع أنَّ ف ـــه)))، م ـــرَب ب ـــوه يُ ـــزف ونح ـــن الخ ـــر م ـــدح الصغ ـــى الق ـــة ع الدلال
ـــل  ـــه جع ـــه أنَّ ـــذ علي ـــد يؤخ ـــا ق ـــنَّ م ـــون، لك ـــام والن ـــن ال ـــويّ ب ـــدال اللغ ـــا الإب بينه
ـــة  ـــا وفرعيّ ـــد منه ـــة واح ـــن أصال ـــث ع ـــاوز الحدي ـــتقل لتج ـــل مس ـــم في مدخ كلّ اس
ـــس  ـــة، أو التقيي ـــة للكلم ـــة الصوتيّ ـــيّ للبني ـــل التاريخ ـــا بالتأصي ـــن مَعنيّ ـــر؛ إذ لم يك الآخ
ـــة؛  ـــاصر للكلم ـــداول المع ـــوت الت ـــه بثب ـــدر عنايت ـــيّ بق م الفِصاح ـــلَّ ـــرفّي، أو السُّ ال

ـــا. ـــن وكسْه ـــح الشّ ـــطْرَنج« بفَِت ـــم »ش ـــل الاس ـــذا قب وله

ــرْزيّ«)))، و«دَرْزيّ«))) بمعنــى واحــد في مدخلــن  وقبــل الاســمين المنســوبين: »تَ
ــة  ــودة إلى كلم ــا، أو الع ــة بينه ــر مفاضل ــن غ ــاط، م ــو: خَيّ ــتقلّين، وه ــن مس معجمي

انظر كتابه: العادات اللغويّة في العربيّة، ص68-62. 	(((
أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص113. 	(((

انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص93، 99. 	(((
انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج3، ص1745. 	(((

انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص289. 	(((

انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص737. 	(((
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ــن بالخيــوط)))، و«دَرَزَ« بمعنــى: »خــاطَ«)))،  »طَــرْزيّ«؛ لأنَّ الفعــل »طَــرَزَ« بمعنــى: زيَّ
أمّــا »تَــرزيّ« فتبــدو عــادة صوتيّــة.

وقبــل أســاء المــكان الأربعــة: »مَسْــطَبة«، و«مِسْــطَبة«، و«مَصْطَبــة«، و«مِصْطَبــة« 
ــاف  ــن اخت ــا م ــا بينه ــع م ــاً«))) م ــع قلي ــد مرتف ــكان ممهّ ــو: »م ــد، وه ــى واح بمعن
صــوتّي بــن الســن ومقابلهــا المفخّــم الصــاد، ومخالفــة في الميــزان الــرفّي بــن الوزنــن: 
ــل، ظهــرت في اضطــراب موقــف اللغويــن مــن الأســاء الأربعــة، كــا  ــل، ومِفْعَ مَفْعَ

ــة المعــاصرة))). ــانّي في معجــم الأغــاط اللغويّ أشــار محمــد العدن

ــة  ــن كلم ــض اللغويّ ــة بع ــاوز تخطئ ــا تج ــر عندم ــار عم ــد مخت ــامحُ أحم ــر تس وظه
ــل الاســمين اســاً لمــكان مــن »حَفــل«))). ــل«، فقب فِ ــل«)))، وتصويــب كلمــة »مَْ فَ »مَْ

قبول التوليد الصرفّي من الدوال المتداولة:

ــا  ــات فيه ــع كلُّ الكل ــتقاقيّة أن تخض ــة الاش ــة باللغ ــةِ العربيّ ــمُ اللغ ــي وَسْ لا يعن
إلى ســلطة الاشــتقاق، والعــودة إلى جــذر متفــق عليــه بــن اللغويّــن؛ فبعــض الكلــات 
ــا،  ــب تجذيره ــات يصع ــض الكل ــيّ، وبع ــيّ والرباع ــن: الثلاث ــن الجذري ــح ب تتأرجَ

ــا. ــى تجذيره ــتقاق، وانبغ ــة الاش ــارت عربيّ ــت فص ــات تعرّب ــض الكل وبع

ــر في  ــن، فذك ــن جذري ــح ب ــدل التأرج ــه ج ــر وفريق ــار عم ــد مخت ــاوز أحم ــد تج لق
معجمــه الكلمــة مرّتــن، في جــذر ثُلاثــي، وآخــر رُباعــيّ مــن غــر إشــارة إلى مشــكلة 
الجــذر، كأنَّــه يراهــا غــر مهمّــة، أو أنَّ المســألة مــن قبيل الاحتــالات التــي يولّدهــا نظام 
الاشــتقاق في العربيّــة، فينبغــي قبولهــا مــا أمكــن؛ لهــذا ذكــر كلمــة »تََرْجَــلَ، يَتَمَرْجَــلُ: 

أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج2، ص1395. 	(((
أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص737. 	(((

انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج2، ص1063، 1293. 	(((
انظر: محمد العدنانّي، معجم الأغلاط اللغويّة المعاصرة، ص306. 	(((
انظر: محمد العدنانّي، معجم الأغلاط اللغويّة المعاصرة، ص161. 	(((

انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص527. 	(((
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ــل  ــن الأص ــيّ م ــل رُباع ــل«، وفي مدخ ــل »رج ــن الأص ــيّ م ــل ثلاث ــاً« في مدخ تََرْجُ
»مَرْجَــل«))) متجــاوزاً خــاف اللغويّــن))) فيهــا.

ـــغَ«))).  ـــغ«، و«مَرْمَ ـــا في »رم ـــغَ«؛ إذ ذَكَره ـــة »تََرْمَ ـــه كلم ـــل في معالجت ـــذا فع وك
ـــتقاقات  ـــا في اش ـــج؛ إذ ذكره ـــذا المنه ـــن ه ـــلين« ع ـــة »غِسْ ـــه كلم ـــد في معالجت ولم يبع
المدخـــل المعجمـــيّ »غَسَـــل«، كـــا ذَكَرهـــا مســـتقلّة في المدخـــل »غِسْـــلين«)))؛ لأنَّ 
ـــار  ـــد مخت ـــب أنَّ أحم ـــنَّ الغري ـــور)))، لك ـــن منظ ـــل اب ـــا نق ـــا ك ـــوا فيه ـــن اختلف اللغويّ
ــل  ــروق«، والمدخـ ــيّ »غـ ــل الرباعـ ــرَورَق« في المدخـ ــل »اغْـ ــار إلى الفعـ ــر أشـ عمـ
الثلاثـــيّ »غـــرق«، كأنَّـــه عـــدّه محتمِـــاً المدخلـــن)))، مـــع أنَّ الـــوزن »افْعَوْعَـــل« 
مـــن الأوزان المزيـــدة للفعـــل الثلاثـــيّ، وظهـــر في معجمـــه الـــوزن »فَعْلَـــنَ يُفَعْلِـــنُ 

فَعْلَنَـــةً«)))، مثـــل: »شَـــخْصَنة«)))، و«كَلْبَشـــة«))).

أمّــا الكلــات الأعجميّــة المتداولــة في العربيّــة التــي لا يمكــن تجذيرهــا فقــد ذَكرها 
كــا هــي، وعــدّ حروفهــا أصــولًا غــر اشــتقاقيّة لعــدم انطبــاق الــوزن الــرفّي عليهــا، 

انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج2، ص865، وج2، ص2083. 	(((
انظر في خلاف اللغويّين فيها ما ذكره الزّبيديّ في معجمه: تاج العروس بعد أن أفرد لها مدخلًا مستقلًا،  	(((

مادة )مرجل(.
انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج2، ص943، وج3، ص2090. 	(((

أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج2، ص1618، 1619. 	(((
انظر: ابن منظور، لسان العرب، )غسل(. 	(((

انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج2، ص1611. 	(((
لاحقة  صفة  وهي  اللغويّ،  الصواب  معجم  في  الصرفّي  التغيّ  مظاهر  من  »فَعْلَنَ«  وزنَ  ميلود  دو  عدَّ  	(((
التغيّ الدلالّي في معجم الصواب اللغويّ لأحمد مختار  اللغة العربيّة المعاصرة. انظر: دو ميلود،  بمعجم 
عمر، رسالة ماجستير، جامعة وهران الأولى، الجزائر، 2016م، ص56-59. وانظر في هذا الوزن: عبد 
الحميد الأقطش، التوليد اللغويّ على وزن )فَعْلَنة( في الاستعمال العربّي المعاصر، مجلة مجمع اللغة العربية 

الأردنّي، العدد 79، الأردن، سنة 2010م، ص72-49.
انظـر: أحمـد مختـار عمـر، معجـم اللغـة العربيّـة المعـاصرة، ج2، ص1175. وهـي في معجمـه مدخـل  	(((

معجمـيّ مسـتقلّ.
انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج3، ص1949. 	(((
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كــا كلمــة »تلِِغــراف«)))، وغيرهــا، وهــي أســاء أعجميــة؛ لهــذا تســر في توالُدهــا غالبــاً 
ضمــن التغــرّات العدديّــة للكلمــة إفــراداً وتثنيــة وجمعــاً.

ــرَكَ«)))،  لكــنَّ أفقــه اتّســع إلى تعريــب كثــر مــن الكلــات، كــا في المداخــل: »أمْ
ــا. ــطَ«)))، وغيره ــرَْكَ«)))، و»فَرْقَ ــجَ«)))، و»فَ و»دَبْلَ

احتواء التصريفات اللغويّة الصرفيّة غير القياسيّة:

ــردة  ــر المط ــة غ ــات اللغويّ ــواء للتصريف ــاصرة احت ــة المع ــة العربيّ ــم اللغ في معج
في القيــاس عليهــا، وهــي دليــل عــى التســامح اللغــويّ فيهــا، كــا في قبــول الاشــتقاق 
طــان،  ــنَ«))) مــن السَّ مــن الأعيــان، إذا ثبــت الاشــتقاق منهــا بالتــداول، مثــل: »سَطَ
و»زَعْفَــرَ«))) مــن »الزّعفــران«، و»فَرعَــن«))) مــن »فِرعــون«، وغيرهــا، وقبــول الكلــات 
ــف  ــا يخال ــا م ــس فيه ــي«)))؛ إذ لي ــل »غم ية« في المدخ ــتُغُمَّ ــل: »اس ــوزن، مث ــة ال الغريب

ــة. ــة التصريــف في العربيّ نظري

»حُـدوديّ«)1))،  قولنـا:  نحـو  في  الجمـع،  إلى  المنسـوب  الاسـم  قبـول  في  وكام 
و«خِطَطـيّ«)1))، مـع إشـارته المطـردة إلى مخالفتهـا القيـاس بقولـه: »على غير قيـاس«)1)).

انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص297. 	(((

انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص119. 	(((
أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص722. 	(((

أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج3، ص1662. 	(((

أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج3، ص1700. 	(((
انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج2، ص1057. 	(((

انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج2، ص984. 	(((
انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج3، ص1695. 	(((
انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج2، ص1644. 	(((

انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص457. 	((1(
خُطَط،  الجمعين:  قبل  وقد  ص665،  ج1،  المعاصرة،  العربيّة  اللغة  معجم  عمر،  مختار  أحمد  انظر:  	((1(

وخِطَط، ونسب إلى كلٍّ منهما.
أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص457، 665. 	((1(
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ــانّي«)))،  ــانّي«)))، و«تَت ــا في »أَبيَض ــون، ك ــف والن ــادة الأل ــب بزي ــول النَّسَ وقب
ــا كلّهــا  و«حُرْمانيّــة«)))، و«حَلْــوانّي«)))، و«شَــخْصانيّة«)))، وغيرهــا، مــع إشــارته إلى أنَّ
ــادة في  ــب الزي ــن طل ــي م ــل ه ــة، ب ــاً في اللغ ــا أص ــع أنَّ له ــاس«)))، م ــر قي ــى غ »ع

ــان))). ــم الشمس ــو أوس إبراهي ــال أب ــى كــا ق المعن

التوسّع في احتواء الأسماء الأعجميّة:

ـــا  ـــة لارتباطه ـــاء الأعجميّ ـــواء الأس ـــع في احت ـــن التوسّ ـــة م ـــاص في العربيّ لا من
بمدلـــولات معرفيّـــة حضاريّـــة مختلفـــة، صـــارت شـــائعة في الثقافـــة العربيّـــة 
ـــة  ـــك أنَّ الكلم ـــتقة؛ ذل ـــات المش ـــت كالكل ـــة ليس ـــاء الأعجميّ ـــذه الأس ـــاصرة، وه المع
ـــال  ـــن الأفع ـــا ب ـــة وتصاريفه ـــب أوزان العربيّ ـــادة حس ـــل والزي ـــة للتناسُ ـــتقة قابل المش
ـــه،  ـــه بذات ـــوراً في قبول ـــى محص ـــيّ يبق ـــم الأعجم ـــول الاس ـــنَّ قب ـــاء، لك ـــدة والأس المزي
أو الســـاح لـــه بالتثنيـــة والجمـــع والنَّسَـــب والتذكـــر والتأنيـــث، لكـــنَّ الفعـــل لـــه 
ـــن،  ـــة إن أمك ب ـــة مُعرَّ ـــاء الأعجميّ ـــول الأس ـــن قب ـــاص م ـــذا لا من ـــرة؛ له ـــف كث تصاري
أو كـــا هـــي، ففـــي مُكنـــة قوانـــن النحـــو في العربيّـــة احتـــواء هـــذه الظاهـــرة مـــن 
ـــويّ؛  ـــاء اللغ ـــرة النق ـــب إلى فك ـــدم التعصّ ـــا، وع ـــش معه ـــل بالتعاي ـــا، ب ـــر محاربته غ
ـــاظ  ـــن الألف ـــر م ـــى كث ـــاصرة ع ـــة المع ـــة العربيّ ـــم اللغ ـــع في معج ـــن أن نق ـــذا يمك له
ـــا  ـــامح قبوله ـــن التس ـــون م ـــا، فيك ـــاضرة في عربيّتن ـــا ح ـــل، لكنَّه ـــة الأص ـــر العربيّ غ

كالمصطلحـــات المعرفيّـــة والعلميّـــة في المجـــالات المختلفـــة.

انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص271. 	(((

انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص285. 	(((

انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص482. 	(((

انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص554. 	(((
انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج2، ص1174. 	(((

أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص271، 285،482، 554. وج2، ص1174. 	(((
يُنْظَرُ: أبو أوس إبراهيم الشمسان، مسائل لغويّة، ص156-155. 	(((
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قبول التوسّع في المدلولات المعاصرة:

ـــاظ  ـــن ألف ـــه م ـــاصرة نصيب ـــة المع ـــة العربيّ ـــم اللغ ـــى معج ـــة لا ينس ـــذه النقط في ه
عـــره عـــى مســـتوى المدلـــول عليـــه، في احتـــواء رحيـــم للتوسّـــع في المدلـــولات 
ـــرق:  ـــوب إلى ب ـــم منس ـــا اس ـــا بأنَّ ـــي عرّفه ـــة«))) الت ـــة »برقيّ ـــا في كلم ـــتحداثها، ك واس
ـــل«)))  ـــة »تحمي ـــرق. وكلم ـــاز ال ـــطة جه ـــر بواس ـــكان إلى لآخ ـــن م ـــل م ـــالة ترسَ رس
ــات  ــط، أو البطاقـ ــرة الشريـ ــع بكـ ــرة، أو وضـ ــات في الذاكـ ــع البيانـ ــى: وَضـ بمعنـ
ــى:  ــة«))) بمعنـ ــة الدّوليّـ عيّـ ْ ــب »الشَّ ــا. وتركيـ ــاصّ لقراءتهـ ــاز الخـ ــة في الجهـ المثقّبـ
ــكُلى«)))  ــيل الـ ــب »غسـ ــاً. وتركيـ ــاً عالميّـ ــت توافقـ ــي نالـ ــة التـ ــة القانونيّـ المرجعيّـ
ـــب  ـــاً. وتركي ـــاً كُلويّ ـــون فَشَ ـــن يعان ـــرضى الذي ـــة دم الم ـــة لتنقي ـــة طبيّ ـــى: عملي بمعن
ـــاصرة  ـــة والمع ـــت الحداث ـــت. ووصل ـــبكة الإنترن ـــى: ش ـــة«))) بمعن ـــبكة العنكبوتيّ »الش
في المعجـــم حـــدَّ الحديـــث عـــن تركيـــب: »الواقـــع الافـــراضّي«))) بمعنـــى محـــاكاة 
يؤكّدهـــا الحاســـوب لمناظـــرة ثُلاثيّـــة الأبعـــاد. وهـــو تركيـــب معـــرفّي حديـــث في 

تـــداول العربيّـــة المعـــاصرة.

ـــدأ  ـــتجابة لمب ـــب اس ـــات والتراكي ـــتحدثة للكل ـــولات المس ـــول للمدل ـــذا القب وه
ـــة  ـــة مُتَظالّ ـــة معجميّ ـــادة لغويّ ـــم م ـــول؛ لتقدي ـــتوى المدل ـــى مس ـــة ع ـــع في العربيّ التوسّ
ـــمت  ـــف سَ ـــي لا تخال ـــة الت ـــليمة المقبول ـــة الس ـــة العربيّ ـــاصرة في اللغ ـــتعمال المع ـــع الاس م
ـــاضراً،  ـــاً أو ح ـــاة، إن ماضي ـــات الحي ـــن متطلب ـــر ع ـــد مُكنتهـــا في التعب ـــل تؤكّ ـــة، ب العربيّ

ـــتقبلًا.  أو مس

انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص193. 	(((

انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص563. 	(((
انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج2، ص1189. 	(((
انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج2، ص1618. 	(((
انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج2، ص1565. 	(((
انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج3، ص1692. 	(((
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ر من السلطة الزمكانيّة للشواهد: التحرَّ

إنَّ اســـتجابة معجـــم اللغـــة العربيّـــة المعـــاصرة لـــدالات جديـــدة ناجـــزة، 
ـــيّ  ـــويّ المعجم ـــاهد اللغ ـــرّر للش ـــةُ تح ـــا عملي ـــة قابلته ـــة متداول ـــولات حديث ومدل
ــاج  ــرْ الاحتجـ ــن قَـ ــداء، ومـ ــويّ ابتـ ــاج اللغـ ــر الاحتجـ ــن عـ ــن زمـ مـ
اللغـــويّ عـــى بيئـــة قلـــب الجزيـــرة العربيّـــة وحدَهـــا، ومـــن التحصّـــن بألـــوان 
ـــة  ـــواهد حيّ ـــر ش ـــار عم ـــد مخت ـــار أحم ـــذا اخت ـــعر؛ له ـــم كالش ـــربّي القدي الأدب الع
ـــج  ـــط إلى الخلي ـــن المحي ـــربّي م ـــان الع ـــداد اللس ـــى امت ـــه ع ـــولات كلمات ـــة بمدل ناطق
ــس،  ــر، والأردن، وتونـ ــروء في مـ ــام المقـ ــة الإعـ ــث في لغـ ــر الحديـ في العـ
ـــة  ـــا، وفي لغ ـــوريا، وغيره ـــطين، وس ـــن، وفلس ـــت، والبحري ـــارات، والكوي والإم

كِبـــار الكُتّـــاب في العربيـــة المعـــاصرة))).

ـــه:  ـــل. وقول ـــن العمَ ـــع ع ـــى: انقط ـــد«))) بمعن ـــامَ العي ـــزَ أي ـــه: »أجَّ ـــك قول ـــن ذل م
ـــرة  ـــت الطائ ـــه: »وصل ـــوّض الأمّ«)))، وقول ـــا لا تع ـــة؛ فإنَّ ـــف الحاضن ـــغ عط ـــا بَلَ »مَهْ
في تمـــام الســـاعة الثانيـــة صباحـــاً«)))، وقولـــه: »اســـتفتى الحاكـــم شـــعبه في اقـــراح 

ـــتور«))). ـــل الدس تعدي

وقولــه: »إليكــم موجــز الأنبــاء«)))، وقولــه: »قَبَــع الشــخصُ في بيتــه«)))، وقولــه: 
ــائعة،  ــياقية الش ــرات الس ــن التعب ــا م ــد«)))، وغيره ــب الواح ــة القط ــر هَيمن »ع

ــام. ــة الإع ــيما في لغ ــة، ولا س ــات اللغويّ ــة، أو المتلازم ــرات المتصاحب والتعب

انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص48-44. 	(((
انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص66. 	(((

انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص515. 	(((
انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج2، ص1057. 	(((
انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج3، ص1671. 	(((
انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج3، ص2404. 	(((
انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج3، ص1768. 	(((
انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج3، ص2387. 	(((
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ــمّى الأول  ــه، س ــر معجم ــا في آخ ــاملين له ــن ش ــل فهرس ــنَ في عم ــد أحسَ وق
ــياقيّة«))). ــرات الس ــرس التعب ــاني »فه ــمّى الث ــة«)))، وس ــل في أمثل ــرس المداخ »فه

ــاعنا  ــن أس ــة م ــة داني ــة فصيح ــة صحيح ــة تعبيريّ ــواهد لغويّ ــواهد ش ــذه الش وه
ومقروءاتنــا، تأنــس بهــا الثقافــة الَجمعيّــة لمتــداولي العربيّــة مــن غــر الحاجــة إلى معجــم 

ــة. لمعرفــة معناهــا، وإن كان بعضهــا مــن التعبــرات الكنائيّ

ــة خــارج الأدب العــربّي الرفيــع؛ لأنَّ لغــة  وهــي إلى ذلــك مــن التعبــرات الحادث
ــة صــارت تُزاحــم إن كانــت فصيحــة صحيحــة  ــة والمسرحي الإعــام والقصّــة والرواي
لغــة الأدب العــربّي المــوروث، فهــذا العــر عــر الروايــة ولغتهــا وتعبيراتهــا عنــد مــن 
يــرون أنَّ الروايــة العربيّــة المعــاصرة حلّــت محــلّ الشــعر في لغتهــا التعبيريّــة العاليــة مــا 

ــة بموافقتهــا قوانــن العربيــة صَوتــاً وصَفــاً وتركيبــاً. دامــت محميّ

احترام القرارات اللغويّة العلميّة والآراء الرائدة.

تخــىّ معجــم اللغــة العربيّــة المعــاصرة عــن حَــر نفســه في خانــة مذهــب لغــويّ 
ــن  ــوروث م ــزال في الم ــاة، أو الانع ــن والنح ــور اللغويّ ــى آراء جمه ــاء ع ــا، أو الانكف م
الآراء اللغويّــة، مــن غــر تدبّــر الآراء كلّهــا بعيــداً عــن المــذب الواحــد، أو رأي الجمهور 
ــواب  ــن الص ــث ع ــه بالبح ــد نفس ــامح في تقيي ــذا تس ــاء؛ له ــم، أو رأي القدم وحده
اللغــويّ بالتفكّــر في الآراء كلّهــا، واحترامهــا ابتــداءً؛ إذ قــد يكــون في رأي منهــج مَــرج 
ــر  ــاه س ــس لاتج ــاه معاك ــر في اتج ــداول يس ــتعمال مت ــر في اس ــويّ، يظه ــأزق لغ ــن م م

ــة. ــي العربيّ جمهــرة آراء لغويّ

ــم  ــى أخْذه ــه الله- ع ــه -رحم ــد وفات ــا بع ــن كتبوه ــه الذي و مقدمت ــدِّ ــصّ مُع فن
ــة المــريّ«)))، كــا ظهــر فيــه الأخــذ بــرأي الكوفيّــن،  »بقــرارات مجمــع اللغــة العربيّ

انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج4، ص2914-2530. 	(((

انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج4، ص3258-3043. 	(((
انظر مقدّمة: معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص17. 	(((
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ــة  ــن المحدَثــن))) حســب الحجــة الدال ــن، أو اللغويّ ــن، أو متأخــري اللغويّ أو البصريّ
ــة، أو آراء  ــا في العــر الحديــث مــن غــر الإشــارة إلى المذاهــب اللغويّ المناســبة لعربيّتن
ــم  ــك في معج ــر ذل ــاءً بذك ــاً؛ اكتف ــاً وحديث ــاة قدي ــن والنح ــن والصرفيّ ــراد اللغويّ أف
ــر  ــن غ ــة م ــامة اللغويّ ــم للس ــار المعج ــرة انتص ــداً لفك ــويّ، وتأكي ــواب اللغ الص
ــا صانعهــا  ــق، أمّ ــا مــن القــادة مــا أحــاط بالعن ــيّ؛ فيكفين ــداد بمرجعهــا التقنين الاعت
ــن  ــون م ــن لا يروم ــن الذي ــه، لا ب ــن أمثال ــن المبدِع ــوظ ب ــه محف ــا، فمكان ومبدِعه
ــة  ــق، كإحاطــة معجــم اللغــة العربيّ ــة بالعن ــن بهــا في إحاطتهــا الجميل القــادة إلا التزيّ
ــة  ــبب طبيع ــعةٍ بس ــقٍ وسَ ــبيّة في ضي ــة نس ــت إحاط ــليمة، وإن كان ــة الس ــة العربيّ باللغ

ــق. ــال المطل ــدم الاكت ــه ع ــن صفات ــذي م ــريّ ال ــد الب الجه

صِحّة اللغة للحياة وفصاحتها للإبداع:

يبــدو المعجــم العــربّي المــوروث إلى حــدٍّ كبــر معجــاً للغــة الأدب العــربّي 
بمختلــف أصنافــه، وليــس معجــاً للغــة العربيّــة التــي تمثّــل ثقافــة الُأمّــة في حياتهــا بكلّ 
مــا فيهــا مــن كلــات؛ لأنَّ المعجــم نظــر إلى اللغــة نظــرة فيهــا شيء مــن الطبقيّــة بتأثــر 
ــة  ــن البلاغ ــة ب ــن التفرق ــث ع ــكار الحدي ــه أف ــاعت في ــذي ش ــم ال ــد الأدبّي القدي النق
ــاظ  ــة والألف ــاظ الشريف ــن الألف ــة، وب ــة الخاص ــة ولغ ــة العام ــن لغ ــة، وب والفصاح
ــة،  ــر العربيّ ــول غ ــاظ ذات الأص ــب والألف ــة النس ــاظ العربيّ ــن الألف ــة، وب المبتذل
ــاة تتســع  وبــن الألفــاظ التــي تصلــح في مــكان ولا تصلــح في آخــر، مــع أنَّ لغــة الحي
بتســامح لــكلّ هــذه الثنائيّــات بعــد اشــراط الصحــة اللغويّــة بعيــداً عــن أيِّ تصنيــفٍ 
ــاً  ــاصرة معج ــة المع ــة العربيّ ــم اللغ ــاء معج ــذا ج ــويّ؛ له ــريّ، أو نخب ــيّ، أو عن طبق
ــه ــه حقوق ــن ل ــه مُواطِ ــة في ــورة)))، وكلّ كلم ــر المهج ــتعملة غ ــاصرة المس ــا المع  لكلماتن

نفسه،  عمر  مختار  أحمد  دراسات  أو  اللغويّة،  المجامع  قرارات  وراء  المحدثين  اللغويّين  آراء  تختفي  	(((
واختياراته، لكنَّه لم يكن يصّرح بأسماء اللغويّين المحدثين الذين انتصر لرأيهم في اختياراته في معجميه: 

الصواب اللغويّ، واللغة العربية المعاصرة. وهذا مّما يُؤخَذُ عليه.
من  كثير  وغياب  والمستعمل،  المهجور  بين  »الخلط  القديمة  معجماتنا  على  المعجم  فريق  أخذه  مّما  كان  	(((

المستحدَث«. انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص9.
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اللغويّــة التــي يتســاوى فيهــا مــع ســائر الكلــات، ومنهــا حــقّ حمايــة الوجــود 
والاســتعمال؛ لأنَّ المعجــم الحقيقــيّ الكبــر يتســع بتســامح لكلــات اللغــة، ولا ينتخــب 
مــن كلماتهــا مــا يشــاء؛ لكيــا يكــون معجــاً متخصصــاً بنــوع مــن الكلــات، كمعجمات 

ــات. ــوم والمصطلح العل

فٌ بمعـــاني الكلـــات  ـــة، وناقـــل بصـــدق، ومعـــرِّ إنَّ واضـــع المعجـــم واصـــف بأمان
بموضوعيّـــة، وهـــي صفـــات بـــارزة في معجـــم اللغـــة العربيّـــة المعـــاصرة، تجعلـــه 
ـــرف  ـــب الح ـــاعر حس ـــاة للش ـــات مُقفّ ـــم كل ـــهٍ بتقدي ـــر آب ـــاصرة غ ـــاة مع ـــم حي معج
ـــذه  ـــن ه ـــاروا م ـــن أن يخت ـــى المبدع ـــك ع ـــد ذل ـــاة، وبع ـــاظ الحي ـــه ألف ـــر؛ إذ هَُّ الأخ
ـــه  ـــه والوج ـــم الوج ـــيجدون في المعج ـــاس س ـــائر الن ـــم كس ـــاؤون؛ لأنَّ ـــا يش ـــاظ م الألف
ـــة  ـــيّ«)))، وكتاب ـــيّ«، و«بَديه ـــى »بَدَه ـــة« ع ـــب إلى »بَديه ـــح النس ـــا في تصحي ـــر، ك الآخ
ـــل  ـــر، مث ـــا تجذي ـــي ب ـــا ه ـــا ك ـــى تجذيره ـــق ع ـــر المتف ـــة، أو غ ـــر العربي ـــات غ الكل
»أَرسْـــتُقْراطيّ«)))، أو »إســـفين«))) التـــي تشـــيع بـــن النـــاس كقولهـــم: »دقَّ بينهـــم 
ــت  ــي تُثبّـ ــة التـ ــة المعدنيّـ ــى: القطعـ ــة« بمعنـ ــة« و«صَمولـ ــفيناً«)))، أو »صامولـ إسـ
ـــول  ـــة«)))، أو قب ـــر أرتوازيّ ـــم: »بئ ـــا قوله ـــوازيّ«)))، ومنه ـــنَّنة)))، أو »أرتُ ـــياء المس الأش
ـــة  ـــن ثقاف ـــزءاً م ـــل ج ـــاتّي يمثّ ـــرفّي حي ـــا إدراك مع ـــي في تداوله ـــرول«)))، فه ـــة »بِ كلم
ر  ـــهَّ ـــه وشَ ـــه وفَضَح ح بعيوب ـــى: صرَّ ـــه« بمعن دَ ب ـــدَّ ـــة »نَ ـــا كلم ـــث، ومثله ـــر الحدي الع

ـــث. ـــربّي الحدي ـــام الع ـــة الإع ـــائعة في لغ ـــة ش ـــي كلم ـــه)))، وه ب

انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص175، 176. 	(((
انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص84. 	(((
انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص95. 	(((
انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص95. 	(((

انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج2، ص1319. 	(((
انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص81. 	(((
انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص81. 	(((

انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص157. 	(((
انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج3، ص2186 	(((
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ــن  ــكون الع ــة« بس ــع وزن »فَعْل ــرده بجم ــاس وط ــم القي ــول تعمي ــا في قب وك
وتحريكهــا عــى »فَعــات« بســكون العــن وتحريكهــا مــن غــر التشــدّد بقولــة حــر 
ــة العــن، فــا قِيــسَ عــى كلام العــرب فهــو مــن كلام  هــذا الجــواز في الكلــات الحلقيّ
ــا:  ــم قولن ــح المعج ــذا صحّ ــاً؛ وله ــر قرن ــي ع ــل اثن ــازنّي))) قب ــال الم ــا ق ــرب، ك الع
»حَبَــكات وحَبْــكات«)))، و«جَلَطــات وجلْطــات، وجُلْطــات، وجُلُطــات«)))، وتجــاوز 
جــدل تنــاوب معــاني حــروف الجــرّ والتعديــة بهــا بالاحتــكام إلى الاســتعمال والتــداول، 

ــه«))). ــدَ من ــه، وتأكَّ ــدَ ل ــدَ، وتأكَّ ــه، وتأكَّ ــدَ علي ــدَه، وأكَّ نحــو: »أكَّ

ــرّه  ــليمًا تق ــداولًا س ــة ت ــة المتداول ــاظ اللغ ــة ألف ــن حماي ــويّ قري ــامح اللغ إنَّ التس
ــا  ــداع إنَّ ــة إلى الإب ــأيّ كلم ــال ب ــر اللغــة وأعرافهــا، لكــنَّ الانتق ــة لمعاي ــاق الرحب الآف
يكــون بحســن اختيارهــا لمكانهــا المناســب لهــا مــن المنظــوم والمنثــور اختيــاراً مقصــوداً 
ــال الأدبّي  ــن الج ــاف م ــرة بغ ــف الفك ــام بتغلي ــرة إلى الاهت ــال الفك ــاوز إيص يتج
والإبــداع التشــكيلّي؛ لتغــدو الكلمــة في هــذا الفــنَّ مــن الاســتعمال سَــنيّةً عَليّــةً لابســة 

ــداع. ــداع والابت ــة والإب ــوب الفصاح ث

حمى الله اللغةَ العربيّة للحياة، وأبقاها للإبداع والفَخْفَخة))).

نتائج البحث:

مــع أنَّ البحــث عالــج مســائل لغويّــة معالجــةً تســتجيبُ لوجهَــي التــداول اللغويّ 
ــث  ــة للبح ــج العام ــرز النتائ ــويّ إلا أنَّ أب ــامح اللغ ــة، والتس ــة اللغويّ ــول: الحماي المقب

يمكــن إجمالهــا في النقــاط الآتيــة:

انظر: ابن جني، الخصائص، ج2، ص27. 	(((
انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص438. 	(((
انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص385. 	(((
انظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ج1، ص105. 	(((

عــدَّ أحمــد مختــار عمــر مــن معــاني كلمــة »فَخْفَخــة« العَظَمــة. انظــر: معجــم اللغــة العربيّــة المعــاصرة،  	(((
ج3، ص1680.
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المحميــات اللغويّــة هــي الاســتعمالات اللغويّــة التــي لهــا وجــه صحيــح ثابــت  	.1
ــة، وموافقــة  ــاً، ودلال ــة، وتركيب مــن الاســتعمال اللغــويّ المقبــول نُطقــاً، وبني
ــة بعــد عصــور الاحتجــاج؛ لأنَّ  ــة مــن وجــه إذا كانــت حادث لأقيســة العربيّ
التوليــد اللغــويّ حتميّــة لغويّــة، باســتثناء الدلالــة المعجميّــة التــي تبقــى عُرفيّة 

ــة عــى دلالتهــا. ــة، تأخــذ مشروعيتهــا مــن تواضــع الجماعــة اللغويّ اعتباطيّ

التســـامح اللغـــويّ رُخصـــة حـــاضرة في المحميـــات اللغويّـــة، تـــدلّ عـــى  	.2
ـــع  ـــا م ـــة بعضه ـــرة اللغويّ ـــن الظاه ـــة م ـــة المقبول ـــوه الصحيح ـــش الوج تعايُ
ـــة؛  ـــة العربي ـــة لأقيس ـــة الصريح ـــدم المخالف ـــداول، وع ـــى الت ـــكاءً ع ـــض اتّ بع
ــت  ــدة، وإن اختلفـ ــة الواحـ ــويّ في اللغـ ــوّع اللغـ ــى التنـ ــل عـ ــا دليـ ـ لأنَّ

أســـباب التنـــوّع وتعـــدّدت.

ــة  ــع بالحماي ــة أن تتمتّ ــاً ودلال ــة وتركيب ــاً وبني ــة صَوت ــاظ اللغ ــقِّ ألف ــن ح م 	.3
اللغويّــة، فتحيــا داخــل منظومتهــا اللغويّــة بالاســتعمال والتعليــم، فتبقــى فيهــا 
جــزءاً مــن هويتهــا، وفي الوقــت نفســه لا حجــر عــى الألفــاظ والتراكيــب في 
التغــرّ ضمــن شروط التجانــس والانســجام والحفــاظ عــى الوحــدة اللغويّــة 

ــوّع. ــار التن في إط

ــذور  ــد الج ــتمرّ في تولي ــع مس ــة توسّ ــا في حال ــة أنَّ ــة العربيّ ــة اللغ ــن طبيع م 	.4
والكلــات، وتلويــن دلالات بعــض الألفــاظ المســتعملة فيهــا بألــوان تعبيريّــة 
جديــدة؛ بســبب خاصيّــة الاشــتقاق، وقبــول حكايــة بعــض الألفــاظ، 
وأحــكام الوقــف، والمنــع مــن الــرف. ولا يمكــن الاســتجابة لهــذه الخاصيّــة 
ــع  ــول م ــاذ المقب ــل، وللش ــد، وللقلي ــة للجدي ــة اللغويّ ــدأ الحماي ــال مب إلا بإع
ــداول لا  ــوّة الت ــول بق ــا دام المقب ــول م ــويّ في القب ــامح اللغ ــدأ التس ــال مب إع
ــون  ــه اللغويّ ــا أدرك ــد كان مّم ــا، فق ــة وروحه ــن العربيّ ــاء قوان ــدش عَلي يخ
ــن كلام  ــا م ــا جاءن ــا أنَّ م ــون ألفاظه ــة ويجمع ــون العربيّ ــم يقنّن ــل وه الأوائ

ــة. ــارة لغويّ ــاء حض ــل كافٍ لبن ــه قلي ــر، لكنَّ ــن كث ــل م ــة قلي العربيّ
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اللغــة عنــد القدمــاء رُتــبٌ في الفصاحــة والصحّــة، واللغويــون أنفســهم رُتــب  	.5
ــاً ليــس  ــول مروياتهــم فالأصمعــيّ ثقــة في أعــى الرتــب)))، لكــنَّ قُطرُب في قب
ثقــة)))، وأبــو زيــد الأنصــاري يجعــل الشــاذّ والفصيــح واحــداً في القبــول)))، 
وابــن دُريــد في روايتــه اللغــة مظنــون فيــه)))؛ لأنَّ التســامح اللغــويّ عندهــم 
في حمايــة غــر المطّــرد ســاعاً وقياســاً خــرج مخــرج التعليــل في احتوائــه ضمــن 
ــاذ  ــادر والش ــب والن ــل والغري ــروك والمرتج ــذَل والم ــل والمبت ــتبه والمهم المش
والمعــربّ وغــر ذلــك مّمــا ظهــر في عنــد الســيوطيّ الــذي يُعــدّ أنموذجــاً دالًا 
ــة  ــتعملة في اللغ ــاظ المس ــول الألف ــات قب ــة لدرج ــي العربيّ ــة لغوي ــى رؤي ع
ــة التــي أعلاهــا القــرآن  ــة؛ لأنَّ اللغــة عندهــم مرتبطــة بالنــاذج الأدبي العربيّ
الكريــم، وليســت مرتبطــة بالناجــز المســتعمل المقبــول مــن ألفــاظ العربيّــة في 

ــة في ســائر الفنــون والعلــوم والآداب. ــه العربيّ ت عن كلّ مــا عــرَّ

ثمــة تســامح لغــويّ محمــود في معجــم اللغــة العربيّــة المعــاصرة لأحمــد مختــار  	.6
ــد  ــول المولَّ ــة، وقب ــة الموروث ــواهد الزمكانيّ ــن الش ــرّر م ــل في التح ــر، تمثّ عم
ــر المعجــم العــربّي  ــة، وتحري ــة مــا دام لــه وجــه في العربي الــرفّي لفظــا ودلال
مــن ضرورة الانصيــاع للجــذر في كلّ مدخلاتــه اللغويّــة مــع احــرام قــرارات 
المجامــع اللغويّــة في الاعــراف بــا طــرأ عــى العربيّــة مــن تطويــر واســتحداث 
وإعــادة توزيــع كمّــي وإزالــة لصفــة الشــذوذ ونحوهــا عــن بعــض الألفــاظ؛ 
ــا  ــرم ثوابته ــذي لا يخ ــليم ال ــداول الس ــة الت ــل في اللغ ــن أنَّ الأص ــاً م انطلاق
ــاة،  ــة، وفي الوقــت نفســه يعــرف بالناجــز المحــدَث؛ لأنَّ اللغــة للحي الموروث
ــتوى  ــى مس ــى ع ــاً يرق ــتعمالا فنيّ ــتعمالها اس ــداع في اس ــا للإب ــة فيه والفصاح

ــداولّي الســليم. الاســتعمال الت

انظر: السيوطيّ، تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب، ج1، ص5. 	(((
انظر: السيوطيّ، تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب، ج2، ص665. 	(((

انظر: السيوطيّ، المزهر، ج1، ص159. 	(((
انظر: السيوطيّ، تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب، ج1، ص313 	(((
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ــى  ــة ع ــة، عَصيّ ــة العربيّ ــا اللغ ــة، ومنه ــة المهم ــة الطبيعيّ ــات البشريّ إنَّ اللغ 	
ــي لا  ــويّ؛ فه ــط اللغ ــن التحني ــا ع ــدة في تداوله ــا، وبعي ــا ودلالاته ــد في ألفاظه التجمُّ
تــؤدي وظيفتهــا إلا ببقــاء صفتــي الحيــاة والحيويــة فيهــا؛ ولهــذا فهــي في حالــة مســتمرة 
مــن النمــوّ والتوسّــع، مــن غــر أن يعنــي هــذا أن تهجــر معاييرهــا الثابتــة، أو تســتغني 
عــن سَــمتها في النطــق والكتابــة؛ ذلــك أنَّ كلّ لفظــةٍ مقبولــةٍ فيهــا محميّــةٌ بغــضّ النظــر 
ــامح  ــرى بتس ــع الأخ ــة م ــة متعايش ــه كلّ لفظ ــت نفس ــا، وفي الوق ــة تداوله ــن درج ع
ــة  ــم اللغ ــرف »معج ــا اع ــث ك ــربّي الحدي ــم الع ــرف المعج ــاج إلا أن يع ــل، لا يحت جمي
ــة في قديمهــا وحاضرهــا بــكلّ الألفــاظ  ــة المعــاصرة« وهــو يكتــب ذاكــرة العربيّ العربيّ
المســتعملة في العربيّــة مّمــا يعــود عليهــا بالمنَعــة والقــوة والاســتمرار بمَِــدِّ المتداولــن بهــا 

ــدة. ــة خال ــي لغ ــة؛ فه ــداع في اللغ ــويّ، والإب ــل اللغ ــن التواص ــم م بحاجته
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الحبيــب النــراويّ، التوليــد اللغــويّ في الصحافــة العربيــة الحديثــة، ط1، دار عــالم •	
ــد، 2010م. الكتــب الحديــث، إرب

حســن خميــس الملــخ: التفكــر العلمــيّ في النحــو العــربّي: الاســتقراء - التحليــل - •	
ــروق، الأردن،2001م. ــر، ط1، دار ال التفس

ــة: لغــة واحــدة وظِــال متعــدّدة، •	 ــة في العربيّ حســن خميــس الملــخ، العــادات اللغويّ
ــث، الأردن، 2020م. ــب الحدي ــالم الكت ط1، ع

حســن خميــس الملــخ، العقــل النحــويّ: دراســة تفكيكيّــة في مســائل الخــاف النحويّ، •	
ط1، عــالم الكتــب الحديث، إربــد، 2019م.

ــق: عــادل •	 ــح في اللغــة، تحقي ــد البغــداديّ، التفسُّ ــن محمّ ــدالله ب الخــزّاز النحــويّ، عب
ــة، الأردن، 2011م. ــدي، ط1، دار دجل ــادي العبي ه

الخليــل بــن أحمــد، كتــاب العــن مرتّبــا عــى حــروف المعجــم، تحقيــق وترتيــب: عبــد •	
الحميــد هنــداوي، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 2003م.

دو ميلــود، التغــرّ الــدلالّي في معجــم الصــواب اللغــويّ لأحمــد مختــار عمــر، رســالة •	
ماجســتير، جامعــة وهــران الأولى، الجزائــر، 2016م.

رينهــارت دُوزي، تكملــة المعاجــم العربيّــة، ترجمــة: محمــد ســليم النعيمي، منشــورات •	
وزارة الثقافــة والإعلام، العــراق، 1982م.

ــة مــن العلــاء، •	 ــق نخب ــاج العــروس، بتحقي ــن محمــد، ت ــديّ، المرتــى محمــد ب الزّبي
ــت. ــة الكوي ــة حكوم مطبع

ــد •	 ــود محم ــق: محم ــعراء، تحقي ــول الش ــات فح ــد، طبق ــيّ، محم ــاّم الُجمح ــن س اب
شــاكر، دار المــدنّي بجــدة، 1990م.

ســهى فتحــي نعجــة، آفــاق الــدرس اللغــويّ في العربيــة، ط1، عــالم الكتــب الحديث، •	
2014م. إربد، 
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ــة الألفــاظ مــن خــال •	 ــر الترجمــة والتعريــب في اســتحداث دلال سوســن مزيتــي، أث
ــة  ــوراه، جامع ــة دكت ــر، أطروح ــار عم ــد مخت ــاصرة أحم ــة المع ــة العربي ــم اللغ معج

ــر، 2017م. ــوري، الجزائ ــوة منت الإخ

الســيوطي، جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، المزهــر في علــوم اللغــة •	
وأنواعهــا، ضبطــه وصحّحــه ووضــع حواشــيه: فــؤاد عــي منصــور، ط2، 2009م، 

ــروت. ــة، ب ــب العلمي دار الكت

الســـيوطي، جـــال الديـــن عبـــد الرحمـــن بـــن أبي بكـــر، تحفـــة الأديـــب في نحـــاة •	
ــب  ــالم الكتـ ــة، ط1، عـ ــهى نعجـ ــخ، وسـ ــن الملـ ــق: حسـ ــب، تحقيـ ــي اللبيـ مغنـ

ــد، 2005م.  ــث، إربـ الحديـ

الشــافعيّ، محمــد بــن إدريــس، الأم، تحقيــق وشرح: أحمــد محمــود شــاكر، ط1، مطبعة •	
مصطفــى البابي الحلبــيّ وأولاده، مــر، 1938م.

ــربّي •	 ــتعمال الع ــة( في الاس ــى وزن )فَعْلَن ــويّ ع ــد اللغ ــش، التولي ــد الأقط ــد الحمي عب
ــنة 2010م. ــدد 79، الأردن، س ــة الأردنّي، الع ــة العربي ــع اللغ ــة مجم ــاصر، مجل المع

ــد •	 ــاب الجدي ــويّ، ط1، دار الكت ــار اللغ ــرب والانتح ــدي، الع ــام المس ــد الس عب
المتحــدة، بنغــازي/ بــروت، 2011م.

ــاكر، ط3، دار •	 ــد ش ــود محم ــق: محم ــاز، تحقي ــل الإعج ــانّي، دلائ ــر الجرج ــد القاه عب
ــدة، 1992م. ــدنّي بج الم

ابــن فــارس، أحمــد بــن الحســن، الصاحبــي، تحقيــق: الســيد أحمــد صقــر، دار إحيــاء •	
الكتــب العربيّــة، القاهــرة، 1977م.

الفــرّاء، يحيــى بــن زيــاد، معــاني القــرآن، تحقيــق: أحمــد يوســف النجــاتي، ومحمــد عــي •	
النجّــار، وعبــد الفتــاح إســاعيل الشــلبي، ط1، الــدار المصريــة للتأليــف والترجمــة، 

1955م.
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فلوريــان كولمــاس، اللغــة والاقتصــاد، ترجمــة: أحمــد عــوض، مراجعــة عبــد الســام •	
رضــوان، عــدد263، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون، الكويــت،2000م. 

ــق •	 ــب تحقي ــق: مكت ــط، تحقي ــوس المحي ــوب، القام ــن يعق ــد ب ــادي، محم ــروز آب الف
ــروت، 2005م. ــالة، ط8، ب ــة الرس ــراث في مؤسس ال

ــة في •	 ــة الكاثوليكيّ ــن المطبع رة ع ــوَّ ــة، ط19، مص ــد في اللغ ــوف، المنج ــس معل لوي
ــروت. ب

ــب، •	 ــالم الكت ــر، ط8، ع ــار عم ــد مخت ــة: أحم ــة، ترجم ــم اللغ ــس عل ــاي، أُس ــو ب ماري
مــر، 1998م.

ــنة •	 ــروت س ــالة في ب ــة الرس ــه مؤسّس ــه ل ــويّ، نشرت ــي لغ ــو وع ــارك، نح ــازن مب م
1979م.

مجمــع اللغــة العربيّــة بالقاهــرة، المعجــم الوســيط، نــرة دار إحيــاء الــراث العــربّي، •	
بــروت.

ــان، •	 ــأة، ط1، دار الأم ــي النش ــبيّة: دواع ــانيّات النس ــة اللس ــي، نظريّ ــد الأوراغ محم
ــروت، 2010م. ــوم، ب ــة للعل ــدار العربي ــاف، وال ــورات الاخت ومنش

ــادة •	 ــان، إع ــة لبن ــاصرة، ط1، مكتب ــة المع ــاط اللغويّ ــم الأغ ــانّي، معج ــد العدن محم
ــنة 1989م. ــع س طب

ــة، ط1، عــالم الكتــب الحديــث، •	 ــة الحديث محمــد شــندول، التطــوّر اللغــويّ في العربي
ــد، 2012م. إرب

ممــدوح محمــد خســارة، قضايــا لغويــة معــاصرة، ط1، الــدار الوطنيــة الجديــدة للنــر •	
والتوزيــع، دمشــق، 2003م.

ــن •	 ــار اللغويّ ــن كب ــة م ــاز جماع ــوم بإنج ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي ــة العربي المنظم
العــرب، المعجــم العــربّي الأســاسّي، دار لاروس، د.ت. 
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ــادر، •	 ــرة دار ص ــرب، ن ــان الع ــرم، لس ــن مك ــد ب ــن محم ــال الدي ــور، جم ــن منظ اب
ــروت. ب

نــادر سراج، الشــباب ولغــة العــر، ط1، الــدار العربيــة للعلــوم نــاشرون، بــروت، •	
2012م.

وليــد العنــاتي، وعيســى برهومــة، اللغــة العربيــة وأســئلة العــر، ط1، دار الــروق، •	
الأردن، 2007م.
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والعروض واللغويات  والصرف  النحو  بدراسة  تعنى  محكمة  فصلية 

الثالث )رجب - رمضان 1443هـ / فبراير - إبريل 2022م(  الرابع والعشرون - العدد  المجلد 

المفهوم الإجرائي للمعادلة في كتاب سيبويه :  	
)معادلة المشابهة أنموذجاً(

رفِية فِي تَفْسِير القُرْآنِ الكَرِيمِ أثََرُ الَأضْدادِ الظَّ 	
ةِ غَةِ الِإنْجِليزِيَّ وتَرجَمةِ مَعانِيه إلى اللُّ

)تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب لابن خروف( 	
»من بداية باب الإدغام إلى نهاية الكتاب«

كتاب )مجالس العلماء( :  إشكالات التأليف، 	
وتحقيق النسبة

لْها الخليل :  البَحرُ المُنْساب بحور لم يُؤَصِّ 	

المحميّات اللغوية: 	
دراسة في التسامح اللغوي في العربية
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إلـى  العلمـاء(  )مجالـس  كتـاب  نسـبة  البحـث  هـذا  فـي  )درسـت 
مؤلفـه؛ لأنـي وجـدت عـدة إشـكالات تؤثـر فـي نسـبته إلى ما اشـتهر 
فيـه ... فذكـرت أن نسـخه متباينـة فـي عـدد المجالس زيـادة ونقصًا، 
نسـخة  إلـى  تعـودان  نسـختان  اليـوم  المعروفـة  نسـخه  أصـل  وأن 
ياقـوت الحمـوي المفقـودة... وتناولت نسـبة الكتاب إلـى مؤلفه عند 
الثالـث  المبحـث  فـي  وحاولـت  والمعاصريـن...  المتقدميـن  العلمـاء 

تحقيـق نسـبة الكتـاب؛ للوصـول إلـى صـواب نسـبته ..(

كتاب )مجالس العلماء( إشكالات التأليف،
وتحقيق النسبة

)هـدف هـذا البحـث إلـى تنـاول الأضـداد الظرفيـة -مثـل ))إذْ(( و)إذا( 
فـي  ونحوهمـا  والاسـتقبال،  كالمضـي  وضـده  لمعنـى  تأتـي  التـي 
القـرآن الكريـم بالدراسـة العلمية في ضـوء معطيات علم التفسـير 
وترجمـة معانـي القـرآن الكريـم، وبيـان مـا لهـا مـن أثـر فـي هذيـن 
العلميـن الجليليـن ...، وذلـك فـي مقدمـة، وثلاثـة مباحـث، وخاتمـة، 

متبعًا المنهـج الوصفـي التحليلـي والمقـارن..(

رفِية فِي تَفْسِير القُرْآنِ الكَرِيمِ  أثََرُ الَأضْدادِ الظَّ
غَةِ الِإنْجِليزِيَّةِ  وتَرجَمةِ مَعانِيه إلى اللُّ


